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رلا 


الى من أمرنى ربى بأن أخفض لها جناح الذل من الرحمة 
الى من أمرنى ربى بأن طاعتها من طاعة الله تعالى 
الى من جعل رسول الله برها أحب الأعمال الى الله 
الى من قدم رسول الله برها على الجهاد فى سبيل الله 
الى من جعل رسول الله عقوقها أكبر الكبائر بعد الاشراك بالله 
الى من جعلها رسول الله أحق الناس بحسن صحابتى 
الى من جعلها رسول الله سبيلى الى الجنة 
الى أمى 
أطال الله فى عمرها » وجزاها عنى خير الجزاء 


تمتك 

قدمنا فى الاجزاء الثلاثة الاولى من هذه السلسلة « مصر والشرق 
الادنى القديم)) مجموعة دن الدراسات عن تاريخ مصر المسياسى » ومن 
ثم فقد كان من اليدهى أن نقدم دراسة لأهم مظاهر الحضارة المصرية 
القديمة » وما أسهم به المصريون » وهو جد كبير » فى مختلف مناحى 
الحضارةف الشرق الادنى القديم محتى تكون دراستنا عن التاريخ المصرى 
القديم متكاملة » وليس لبيان فضل الحضارة المصرية القديمة على غيرها 
من الحضارات » فذلك أمر لا يستطيع أن ينكره جاحد » أو برفئض 
الاعتراف مه منصف » كما أن ١‏ أستاذية » مصر فى كثير من عناحى الحياة 
حقيقة لا يرفضها حتى الكارهون ؛ أو يمارى فيها الناقمون ؛ مهما شاعت 
لهم نقمتهم » والى أى مدى بلغت كراهيتهم لكنانة الله فى الارض ٠‏ 

وتقعم هذه الدراسة فى جزأين ٠‏ الواحد عن الحياة الاجتماعية » 
والتنظيمات السياسية والادارية والعسكرية والقضائيةءفضلا عن دراسة 
للديانة المصرية القديمة » وهو الجزء الخامس من هذه السلسلة » وأما 
الجزء الثائى » فقد خصصناه للاداب والعلوم م وهو الجزء الرايع من 
هذه السكسلة ٠‏ 

كانت الأسرة فى مصر القديمة » كما فى غيرها » نواة المجتمع الاولى» 
وكانت الروابط الاسرية أقوى المروابط الاجتماعية فى مصر القديمة » كما 
كانت العلاقات الزوجية وطيدة قوية » وف الواقع أنه ليس هناك فى تاريخ 


حاية بت 


القوم ما يمير الى هضم حقوق الزوجة أو التهوين من شأنها » فقد كان 
المصريون من أحرص الناس على أسعاد زوجاتهم ومعاملتهن بالحسنى » 
وقد عدد حكيمهم المشهور «( بتاح حوتب » فى تعاليمه بعض الواجبات 
الزوجية وأومى بآدائها » ومن ذلك قوله «« اذا كنت عاقلا فأقم لنفسك 
بيتا » وأحب زوجك حبا جما » وآتها طعامها » وزودها بالثياب » وقدم 
لها العطور » لينشرح صدرها ما عات » فهى حقل مثمر لصاحيه ؛ واياك 
ومنازعتها » ولا تكن شديدا عليها » فباللين تستطيع أن تمتلك قليها ؛ 
واعمل على رفاهيتها ليدوم صفاؤك وتتصل سعاتك » . 


وهكذا كانت العلاقة بين الرجل وزوجه تقوم على المودة الخالصة 
والحب المتبادل » صحيح أن الرجل كان بحكم طبيعته قواما على المرأة 
فى حدود ما يصون عزتها ويحفظ كرامتها » ولكنه صحيح كذلك أن المرأة 
فى مصر القديمة قد تمتعت بكثير من الحقوق » ونالت حرية واسعة ريما 
تفوق حرية النساء فى معض مجتمعات عصرنا الحالى » فقد كانت تخرج 
الى الاسواق وتمارس البيع والشراء » وتحضر الولائم والحفلات » 
وتزاول الموسيقى والغناء » كما كانت أقرب ما تكون على قدم المساواة مع 
الرجل » فقد كانت لها حقنوق الورائة والشهادة والتمليك والتعاقد » بل 
لم يكن هناك فى أغلب عصور الفراعين تفريق جوهرى بين الرجل 
وزوجة » حتى أن العرش فى مصر القديمة انما كان ينتقل عن طريق المرأة؛ 
دل ان المرأة المصرية انما قد كتب لها أن تصل الى العرش نفسه ؛ كما 
حعدث على أيام اللكات ١‏ نيتوكريس » و (١‏ سوبك نفرورع » 
و( حتشبسوت ) و١‏ ثاأوسرت ) ٠‏ 


وهكذا بلغت المرأة ى مصر القديمة درجة من التقدم لم تصل اليهما 
نظيراتها فى بلاد الشرق الأدنى القديم » واحتلت مكانا رفيعا فى ااج: 
المصرى » وأكتسبت مكانة ونفوذا » جعلها خليقة بأن تكون أما اتلك 
الأجيال التى انشأت هذا الوطن وأقامت حضارته الرفيعة » وأعطته لواء 
امزعامة فى العالم القديم ٠‏ 


0 قت 


كانت مصر تنقسم الى قسمين كبيرين » الواحد : مصر العليا 
( الصعيد ) ويمتد من أسوان جنوبا » وحتى أطفيح بمحافظة الجيزة 
سمالا » والآخر : مصر السفلى ( منف والدلتا ) » وكان كل منهما ينقسم 
الى عدة محافظات أو أقاليم » وقد ثبتت أقاليم الصعيد منذ الاسرة 
الرائعة عند اثنين وعشرين اقليما » وان تراوحت أقاليم الدلتا فيما بين 
أربعة عشرة اقليما ى الاسرة الرابعة » وثمانية عشر اقليما فى عهد الدولة 
الحديثة ٠‏ 

وكان على رآس الدولة الملك المؤله الذى استطاع أن يجمع بين يديه 
كل السلطات » وأن بقيم حكومة كان فيها هو المحور » بل هو الروح التى 
تبحث الحياة ى الدولة » وكل ها يحدث فيها وعى منه » بل كان ى نر 
رعاياه اله حى على شكل أنسان » يتساوى مع غيره من الآلهة فيما لهم 
من حقوق » فله حق الاتصال بهم » كما كان له على شعيه » ما لغيره من 
الكلهة »من التقديسن والمهائة » وتعكذا كان الأسناس الاختماعى والسياسى 
الذى قامت عليه الحضارة المصرية هو التأكيد » كل التأكيد » بأن مصر 
يحكمها آله » وأن هذا الاله الجالس على العرش غير محدود المعرفة 
والمقدرة وأنه عليم بكل شىء فى أرض الكنانة » وأن البلاد » بما فيها ومن 
فيها » ملك يمينه » ومن هنا كانت السلطات كلها » فى أغلب العمصور » 
تتركز بشكل واضح ف يده » وقد باشر الملوك » وخاصة الأوائل منهم » 
سلطائهم بصورة تكاد تكون فعلية » 


غير أن هذا الوضع غير مقبول من الناحية العملية » ذلك لأن الملك 
لن يستطيع وحدهأن يقوم بوسئوليات الحكم الادارية والدينية والقضائية 
وغيرها فى جميع أنحاء اليلاد » ومن ثم فاند أستعان بجمهرة من الموظفين 
لينويوا عنه فى آداء تلك الاعمال » وليؤدوا ما فرض عليه من واجبات » 
ويشبه « جون ويلسون » الدولة والمجتمع حينئذ بالهرم » فيضع فى أعلى 
هذا الهرم » هرم صغير مستقل » ويروى أن هذا الهرم الآخير ممثلا 
للملك » ألذى يحكم فوق وزراثه الذين كانوا بدورهم فوق حكام الاقاليم 
الذين كانوا فوق عمد البلاد والقرى ٠‏ 


على أننا يجب أن نشير الى أنه رغم هذه الكانة الفريدة وتلك 
اليالة المقدسة التى كان يتمتع بها الفرءون فى مصر » فقد كان يخضع 
للقاتون » وطبقا لرواية ديودور الصقلى فلم يكن الملوك المصريون بعيشون 
على نمط الحكام المستبدين فى البلاد الأخرى فيعماون ما يتساؤون تبعا 
لأهرائهم غير خاضعين لرقابة ما » فقد رسمت لهم القوانين حدود 
تصرفاتهم 2 حياتهم العامة والخاصة سواء مسواء » فقد كانت سلطات 
الملوك مقيدة فى حدود القانون ٠‏ 


ومن البدهى أن التاررخ انما يسجل بحروف من نور أن مصر تند 
كتب لها فى عصر الامبراطورية نجحا بعيد المدى فى أن تضع للبشرية 
الكثير من المبادىء العسكرية ألتى ما يزال مير غلى منوالها القواد 
العسكريون العالميون المحدثون » وينهجون ذهجها ويتخذوئها مثلا يحتذى ٠‏ 
فالتاريخ يسجل بكل فخر أن المصريين انما كاذوا أول سعوب الارض 
لتى غكرت فى تقسيم الجيش الى فرق ثم الى فيالق » والى قاب 
وجناحين » والمصريون هم أول من فكر فى مفاجأة العدو بحركة التفاف 
حوله ؛ والمصريون هم أول من ابتدع فكرة الكماشة وأول من استعمل 
القوات البحرية الى جانب القوات البرية » والمصريون أول من أنشآ 
خرقا هادّلة من العريات كانت تهجصم هجوما مداشرا 4 فالوقم الذعر ىف 
صفوف الاعداء » تنشر الهلع » الذى يكون من أثره أن. تحيق الهزيمة 
اليكو 


كان الدين فى مصر القديمة ذا أثر خطير على كل مناحى الحياة 6 
وقد أخذت الديانة المصرية حين نشآئها » وى مراحل طوملة من تاريخها » 
بتعدد المعبودات شأنها فى ذلك شان مثيلائها من الديانات الوضعية 
القديمة » ولكنها ظلت أغنى من غيره ا فى وفرة نصوصها ووضوم 
قضاياها » وثباتها على مبادئها » ورقى تطوراتها » التى انتقلث فيها من 
عقائد التعدد الى صور مختلفة من أذكار التوحيد » وفى الواقع » فلقد 
كان الدين المصرى ؛ كما خلل حتى أبام أخناتون » وطوال آلف وخمسماكة 
عام » ثمرة تداخل عدد كبير من العيادات القبلدة الاصلية . وكان اكل' 


ب 15 سد 


مدينة معبودها الخاص » ثم سرعان ما ربط القوم بين تصوراتهم العقائدية 
الذهنية 6 ودين عاثمات كثيرة من عالم للواقع والمحسوسات فرمزو االى 
كل قوة عليا » وعلة خفية » تخيلوها درمز حسى يعبر عن سر من أسرارها 
ويحمل صفة منصفاتها » والتمسوا أغلب رموزها هذه فدما عمر دي35وم 
من حيوانات وطيور وأشدار وزواحف ٠‏ 


على أنتقناك فر صوصن القوم الادية جا وكين الى أن هناك حلائفة 
منهم أنما 3 لم [منت يري واهد خالق سيط علي الكون كله رومن قم 
فائنا نقراً ف نصوصهم « أن ما بحدث ائما هو أمر الله » أو «الاله» 
و«(أن صاكد الطيور قد يسعى ويكافح » ولكن الله أو الاله قد لا بجعل 
النجاح من نصيبه » » و« أن ما يزرع ف الحقل وما ينبت فيه انما 
هو منحة من الله» و «أن من أحبه الله وجيت عليه طاعته)؛ و ,زأن الله 
لا يعرف أهل السوء» » وأيا ما كان المراد من لفظ الجاذلة سنا زألله أو 
الاله) » فالذى لا ريب فيه أن القوم انما قد ساورتهم فكرة » <ثتى وان 
كانت غامضة » عن «الله)») حلا جلاله » وعن قدرته وجبروته » وأنه خائق 
الحب والنوى»يخرج الحى من الميت.ويخرج الميت من الحى؛ وأن الذين 
يحدهم أله أولى الناس مطاعته 3 وان أوائك الذين مندهم انلك مناء أأد 8 


حق عليهم شكره ٠‏ 


ومن ثم فان قوما هذا شعور هه هم؛وةلك اكادينية ثم يكونوا دمنأى 
عن العقيدة الحقة 4 وبالتالى فكد 0 من : تخار أن يتطور ذلك ألى 
التوحيد » وذلك عن طريق ضم مظاهر الالوهية وتطورها فى قوة عظعى 
قريبين من التوحيد » ينسبون كل شىء ف هذه الدنيا الى قوة خارقة 
العليه » وهذا ما لا نستطيع التيقن منه ٠‏ 


وهكذا كان هؤلاء القوم الذين بعتقدون فى تعدد الالهة ٠‏ انما كانوا 
فى نفس الوقت يؤمنون بالتوحيد بطريقة خاصة ف التفكير » لا ندركها 


0 


ئحن اليوم ولا نستسيغها » ومن هنا فان كلمة ١‏ الاله » التى جساءت 
فى النصوص الآنفة الذكر » وف غيرها من النصوص » انما يظهر فيها 
2( الاله ) بمفهوم التوحيد » وربما كان هذا شيكًا طبيعيا للغاية » ما دامت 
هذه الاعمال قد خرجت من نفس الاوساط المثقفة التى خرجت منها 
النصائح الأئقة |اذكر » ومع ذلك فلم يصل القوم الى التو حيد الصحيح »؛ 
وائما بقوا كذلك مذيذيين بين التوحيد والوثنيه ٠‏ 


واستمرت تسابيح الدين تقترب من التوحيد حتى تكاد تبلغه ؛ 
ثم تعود ثانية الى التعدد » فتطيل فيه وتعيد » حتى جاء اأخناتون قبيل 
منتصف القرن الرابع عشر قبل الميلاد » خدعا الى عبادة اله واحد » ونبذ 
ما عداه من آلهة أخرى » ومهذا كانت عقيدة « أتون » أول صيحة عالمية 
عرفتها الانسائية جمعا » تدعو اللمى التوحيد » أو على الاقل الى ما يقرب 
من التوحيد ؛ أذ كان أخناتون أول من نادى « من غير الانبداء » ددعوة 
الوحدانية » حين يشر الناس » داله واحد » لا شريك له » وقال عنه فى 
تسبيحاته « اللهم انك آنت الاله الواحد الاحد ؛ الذى لبسن معه سواه ع 
برأت الدنيا وكنت فردا » خلقت البشر والانعام » وكل ما يسعى على 
الارض بقدم » ويحلق فى الفضاء بجناح » » ومن هنا كان اعجاب العلماء 
ياخناتون اعجابا كاد أن يرفعه الى مرثية الانبياء ٠‏ 


وهكذا اهتدى القوم الى معرفة الاله الواحد الاحد ؛ يوم أن كانت 
الشعوب الاخرى تضطرب جهلا بين العديد من الالهة ينسبون اليها 
ما يعجزهم من ظواهر وأحداث ه ومن هنا كان شعبنا العظيم أول شسعب 
فى الدنيا » شق طريقه نحو الايمان بالاله الخالق الاعظم » وآمن بخلود 
الروح » وبنظرية الجزاء » ليست كلاما يقال » ولا كتبا تروى ولكنها 


1 


رسوم عجزت الايام عن أن تمحوها أو تزيلها من جدران المعابد فى 
كل مكان من أرض الكئائة من عصور الفراعين العظام 8 
والله أسأل أن يكون فى هذه الدراسة بعض النفع » ولله العزة 
ولرسوله وللمؤمئين ٠‏ 
وماتوفيقى الا بالله عليه توكلت واليه أنيب » 
دكتور 
محمد بيومى مفران 


ورئيس قسم التاريخ والاثار المصرية والاسلامية 
كلية الاداب ‏ جامعة الاسكندرية 


بولكلى فى ا ٠‏ أغصطس عام 1588 م 


عم 8 عه 


ليا ب الأول 
الحياة الاجتماعية 


التصسل الأول 
الأمية 
)١(‏ ال زواج 


كانت الاسسرة هى النواة الحقيقية للحياة الاجتماعية المصرية » ويبدو 
أن الاسرة كانت فى بادىء الامر ذات اطار محدود »© قوامها زوج هو 
رأس الاسرة » وزوجة هى ربة البيت » وأطفال يعيشون فى كنف الاثنين 
وتحت رعايتهما » ثم سرعان ما أخذت تتعدى ذلك الى العمات والمخالات» 
بل الاعمام والاخوات » كما يشير ألى ذلك نص أمير قوص من الاسرة 
السادسة7؟ » فضلا عن بردية من اللاهون ( كاهون ) يشير فيها جندى 
يدعى (( سنفرو ») أن أسرته أنما كانت تتكون من أمه وجدته لابيه وثلاثا 
من عماته 00 6 ومن ثم فالاسرة بهذا المعنى ائما كانت تسمل جميع 
الافراد الذين يعيشون فى كنف رب الآسرة » أما كانت درجة القراية 
التى تربطهم به » ويبدو أن رب الاسرة انما كان يتكفل عادة بنساء الاسرة 
غير المتزوجات 27 » أو أن الاسرة كانت تشمل الوالدين والاولاد والاخوة 
الاخوات والاصهار والموالى والماحظيات والخدم » فقد كائوا جميعا 


هذا وقد تفاوقت حطوظ الاسرة المصرية فى مقومات سعادتها » 
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ومقومات شقائها » وفى كفايات أزواجها وزوجاتها » وى نجاح نسلها » 
ولكنها » رغم هذه ألثفاوت الطبيعى الذى شهدته الاسرة ى كل مجتمع 
وزمان » فقد نعمت بنصيب من الاستقرار لم تعهده الشعوب القديمة 
الاخرى » هذا وقد اختلفت كذلك عوامل الاستقرار الاسرى بين طبقة 
وأخرى »٠‏ وكان أوضحها بين الطيقئين الثرية والوسطى نوعا من التوازن 
المقبول » عدل المجتمع به بين أوضاع الزوجين فى الاسرة » فالزوج بالنسبة 
الى زوجته ائما كان بوصف بأئه « هى » بمعئى البعل » و ١‏ نب » أى 
ولى الامر » و( سن » أى أ » وكأنت الانثى بالمنسية الى زوجها 
« حمة »أى حرمة » و ١‏ مرة » أى حديبة » و (١‏ سنه » أو ( سونة » 
( ولعلها تشبه اللفظ العربى صنو ) أى أخت » واذا تحدث الناس عنها 
قالو! ١‏ نعت بر » بمعنى ست البيت0» ٠‏ 


ويزعم كتاب الاغرمق 'القدامى » ويتانعهم فى هذا بعض المؤرخين 
المحدثين » أن الزواج بين الاخوة كان أمرا شائعا بين القوم فى تلك الايام 
الْايرة ؛ فعل ذلك الفراعين 29 » كما فعله بعض آلهة القوم مثل أوزير 
وايزة » وست ونبت حت » وأن هذا الزواج دين الاخوة انما كان ثمرة 
الالفة والمودة والمترابط العاكلى » فضلا عن الرغية فى الاحتفاظ بأملاك 
الاسرة دون تبديد للها عن طريق الزواج من الاغراب ء ولعل هذا الامر 


(ه) عبد العزيز صالح : الاسرة فى المجتمع المصرى القديم ‏ 
القاهرة 1557١‏ ص 5 ٠‏ 
من أخواتهم » كما حدث مع ملك الانباط « مالك القائى » بن 
2غ الحارث الرايع ») حيث عثر على عملات فضية وبرنزية نقشت عليها 
صورته وصورة زوجته التى وصفت بأنها «ثقيقة الملك» مما يشير الى ان 
بعض اللملكات العربيات كن رزوجات شقيقات للملوك الحاكمين » هذا وتشير 
كتابة ألخرى على تمثال الملك « عبادة » بأن احدى زورجات الحارث 
كانت أخته كذلك » والامر كذلك بالنسبة الى اليهود » وطبقا لرواية 
التوراة ففقد تزوج “أبراهيم من أخته سارة » حيث تقول 00 وبالحقيقة هى 
أختى ابنة أبى » غير أنها ليست ابنة أمى » فصارت لى زويجة» » وان 
كنا نرى أنها أبنة عمه وليست ألخته ( محمد بيومى مهران : مركز المرأة 
فى الحضارة العربية القديمة » الرياض 191/7 ص /1١؟  5١8‏ »2 سفر 
التكوين ٠ )١؟ : ٠١‏ 
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الآخير ائما كان سنة عند «الشعوب القديمة » كالعرب واليهود »دل أنه أمر 
ما تزال معض آثاره عندنا فى الصعيد حتى الان » غير أن الامر عند 
أوزير. بايزة » وست بنبت حت » وصحيح أن بعض الملوك قد تزوجوا من 
أخواتهم 9" » ذلك لان نظرية تولى العرش فى مصر انما كانت تجعله 
وقفا على من تكون أمه من نسل ملكى؛وكذلك يجب أن يكون أبوهءولعل 
صفاء الالوهية » ولتقليل عدد المتطلعين الى العرن 29 ٠‏ 

على أن ذلك كله لا يسوغ لنا القول بأن القوم انما كان الواحد 
منهم يتزوج بأخته + خلك لان عبارة الاخت تطلق على الزوجة على سبيل 
الاخت انما كانت تقيم فى سكن بعيد عن سكن الرجل » فهى اذن ليست 
أخته حقيقة » كما أنئا لم نعثر حتى الان على مثال واحد كان الزوجان 
فيه أخا واختما » سواء أكانا من طبقة النبلاء أو من الطبقى الوسطى » 
بل حتى من عامة القوم » هذا خضلا عن أن الملك قمديز قد سأل الدخساة 
الملكيين عما اذا كان القانون يسمح أن يشاء أن يتزوج من أخته » فأجابوه 
بالنفى ٠‏ وان أجازو! لأماك أن يفعل ما يريد ؛ على أن هناك ما وشير الى 
زواج الخال من ابنة آخثه » ذلك لان من تسمى « باكت آمون » » انما 
تظهر فى مقيرتها وهى تجلس دعوار خالهسا (( أمنمحات » وكأنما هى 
زوجته 990 ٠‏ 


وكان الزواج بتم فى مرحلة مبكرة » كما هى العادة فى الشرق » وان 
لم تصلنا تفصيلات عن امرحلة السابقة له » ولا عن الطقوس التى كانت 
تمارس بهذه المناسبة » لكن يبدو أن مراسيم عقد الزواج ائما كانت 


7 .2 ,1963 ,ممقعنطن) ,1م1883 غأدعاعسة 05 عتنطادن عط" ,رصمملة] .31 (7 
318-319 ,110 .2 ,مان .م0 ,840 4هلىم (8 


كت 


تتم فى المعبد بحضور أقرباء الزوجين » كما أنه لم يعثر حتى الان على 
عقد زواج يرجع الى ما قبل عصر الدولة الحديثة 9 ؛ غير أننا نعرف أنه 
فى العصور التآخرة كان الزواج بتم عن طريق عقد مكتوب » وهو أمر لابد 
وأنه انحدر ألى تلك العصور من مراحل سابقة » ربما كان العقد فيها 
اتفاق مشافهة بين كبار الاسرتين » ثم تطور فيما بعد الى نص مكتوب » 
كما أن هناك ما يشير الى أن الزواج ف تلك الفترة انما كان قد اصطبغ 
بالصبغة الدينية اذ كانت مراسيمه تتم عن طريق كاهن آمون » مما أسبغ 
علبه نؤعا من القدسية » وان فقد صفته الدينية منذ عمد أخوريس » 
وأصبح شأنه شآن غيره من العقود * 

وعلى أى حال » فان أقدم عقد زواج مصرى وصل البنا ائما يرجع 
الى عام ٠ه‏ فى ٠‏ م » وبما أن نصه انما يتفق تماما مع عقد آخر يرجم 
الى عام +وه ق ٠‏ م » فمن المرجح أنهما كانا نموذجا ظل متبعا حقبة 
طويلة » وأغلب الامر أنه كانت هناك فثرة تصل إلى العام بمثابة مرحلة 
تجريدية يتم الزواج بعدها » أو يلغى » مقابل تعويض »؛ وا كان الشاب 
فى سن الخامسة عشرة يزوج من فتاة فى الثائية عشرة » غان أمر التجربة 
لا قيمة له فى ثلك المرحلة المبكرة من العمر » وأغلب الامر أن الاتفاق 
بين الاسرتين أو الاختلاف بينهما كان العامل المرجم لاتمام الزواج أو 
الغائهموكانت تحدد ليلة للزفاف تنحر فيها الذباكح وتولم الولائم وتعزف 
الموسيقى ؛ ويمرح القوم ويلهون © ٠‏ 


وتعنالة ها لخد الت قن ولروكتن الغزويى اتمااكه عل ينوي عنيا ف 
كتابة العقد حتى القرن السابع قبل الميلاد » ثم أباح المجتمع للعروس » 
ويخاصة الثيب » أن تحضر كثابة العقد بنفسها ٠‏ وكان عقد القران 
يشهده الشهود من القرية أو الحى وتسجل أسماؤهم به » ويقسم الزوج 
خلال العقد على تعهداته بأسماء أربابه واسم فرعونة » وينص كتابة على 
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ب ا سب 


قيمة الصداق من أوزان الفضة ومكابيل الغلال » فضلا عن مؤجل معين 
بدفعه أذا نشب بينه وبين زوجته ما يدعوه الى الانفصال»وف عقد متأخر 
تعهد زوج أن يقدم لزوجته نصييا من الحنطة كل صباح » ومقدارا من 
الزيت كل شهر » وراتيا انفقاتها الشخصية كل شهر » وراتبا مفروضا 
لتكاليف زينتها كل عام » كما تعهد كذلك أن يدفع تعويضا اذا سرحها 
وتزوج سواها » وتضمن العقد نفسه عبارة مقصودة أكد الزوج بها 
لزوجته أنه يعلم تمام العلم أن نفقات زينة العام تخالف راتبها الشهرى 
المعلوم » ولم يكن تأكيده هذا بدعة وائما كان مما يقضى به العرف » 
لانيما آنفسنف المصرفاك المؤسرات بعلايين عدون وموك العظور 
والدهون والزهور والمرليا والمكاحل والمراوح » فضلا عن الشعور 
المستعارة للخروج والمعافل ؛ كان شسثفا فريدا تشهد به صورهن الباقية 
والنماذج الكثيرة ا'لتى وجدت من أدوات زينتهن فى مخلفات المقائر 22 , 


ونهتاك ما نشي #:وبخاطة ف عبد الدوقة المديكة +: إلى أن أموال 
الزوجين انما كانت مشتركة بينهما » وكان الزوج يأتى بالثلثين » والزوجة 
بالثلث 21 » فاذا ما توق أحدهما كان للزوج الاخر حق الانتفاع بنصيب 
المتوى » على أن تؤول ملكية هذا النصيب الى الورثة 239 » أما نصب 
الزوج الباقى على قيد الحياةعفله أن يتصرف فيه يما يشاء من التصرفات 
ولعل ف هذا اشارة الى أن الزوجة انما كانت تأتى معها الى زوجهما 
بقدر من المال » وهو ما يسمى البائنة ( الدوطة ) 08 , 


(١١)عبد‏ العزيز صالح : المرجع السابق ص 5١٠١”‏ ب ٠. ٠١5‏ 
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(؟1١)‏ يذهب « سيدل » الى أن الرجل الذى يتزوج ثانية بعد وفاة 
زوجته الاولى » عليه أن يجعل الاموال التى كانت مشتركة فى الزواج 
الاول ملكا لاولاده من هذا الزواج » وأن يستبقى لنفسه الثلث الباقى 
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590 ليس 


وابتغى حكيم من القرن الخامس والعشرين قبل المبلاد - كان 
وزيرا يدعى «ابتاح حوتب» ‏ أن يصور لفتاه بعض الواجبات الزوجية 
فى تعاليمه » وأوصى بآدائها » فقال : « أذا كنت عاقلا فآسس لنفسك 
دارا » وأحيب زوجك حبا جما » وآتها طعامها » وزودها بالثياب » وقسدم 
لها العطور » لينشرح صدرها ما عاشت » » ولا شك أن حكيمنا المصرى 
ائما كان خبيرا بخلجات الروح وطبائع النفوس » فالوصية الاولى أن 
يحب الزوج ج زوجته » فالحب أساس العشرة الزوجية » حتى تسود المودة 
والالفة وروح التعاطف الاسرة » وق الواقع أن أثار ألقوم انما تدل على 
أن الحب كان فى طبع الزوج المصرى القديم وسليقته » وكان الاخلاص 
قيلته » والعطف شريعته » وكانت الوصية الثانية اشباع غريزة الجوع » 
التى كانت وما تزال أولى حاجات الانسان » ذلك أن مطلب الانسان الاول 
أن يسد رمقه ويشيع جوعه » ويسد عوزه وهى .عاجة طبيعية أزلية قديمة 
ندم الانسائية نفسها ٠‏ 


ومشفع حكيمنا سد هذا المطلب يمطلب آخر » وهو الكساء » فينصح 
فتاه يأن دزود زوجه بالثياب » ونحن نعرف كيف كانت المرآة تزهو 
بمليسها » وتقيه به فخرا » أن كان جميلا » ونستطيع 'ادر اك ذلك » ومبلغ 
ما كانت تعلقه النساء فى مصر القديمة على أناقة ثيابهن » من مجرد امنظر 
الى الثوب الذى ترتديه الاميرة «انفرت» زوج الأمير «ارع حوتب» 
( من الدولة القديمة ) » وهو ثوب ضيق مبلغ فى ضيقه ضيق ثياب الرآة 
الحديثة » وهو ينسكب على جسدها ويلتصق به التصاقا شديدا » فييرز 
مخانان هذا العنة التعن ويشاقة'ى:تتاسق حميل وكين خيلات ؟ 
فالملادس الهفهافة » الجميلة الشفافة » التى تشيع فى بعض أجزائها الثنايا 
( البليسيه ) وألتى تبين منها مفاتن الجسد وحسنه الوضاء » كانت 
تغرى المرأة المصرية القديمة بقوة الاغراء نفسها التى تثيرها عند المرأة 
الحديثة » ومن ثم فقد أوصى الحكيم المصرى الزوج بالاهتمام بهذا الامر 
الذى عقدر أهميته وخطره عند المرأة وقوة كآثيره عليها ٠‏ 


ولم كدف حكمتا نفلك > ونانها أعباف: اليه كن تمصلل المزاة عن 


ات 5د 


الخنفوس ألنشوة والاذئئان 6 فقول )2 قدم [ها الدطور لياش رح صدرها 
ما عاشت » ثم ييه الحكيم بعد ذلك المرآة بالحقل الطيب الذى يؤتى 
ثُماره 6 وبعحود بالخير|أوفير على صاحيه 04 شهى ( حثل مثمر لصاحبه نت 
ثم يوصى فتاه معد ذلك م اميك وهنازعتها 4 لا تكن خفنلا ولا غليظ الكاب 4 
فبائلين تستطيع نْ تاماك قليها 0 وأعمل داكما على رفاهيتها ليدوم 
صفاؤك وتتصل سعادتك ٠‏ 

وف الدولة الحديثة بوصى الحكيم رج آنى د( ولده بالا يمثل دور 
أعمالها الحسنة » ويؤكد أنها ستكون جدا سعيدة اذأ كانت بده معها » 
فيقول : ١‏ لا تمثل دور الرئيس مع زوجتك » ولا تقس عليها فى دارها » 
ان أدركت صلاحها » لا تسآلها عن شىء أين موضعه أن كانت قد وضعتهة 
فى مكانه المناسب » افقح عينيك وآنت صامت تدرك فضائلها » وان شكئت 
أن تسعدها فاجعل بدك معها وعاونها » تعلم كيف تمنع أسياب الشسقاق 5 
بيتك 4 اذ لا مبرر اخلق النزاع فى البيت » وكل امرىء قادر تلى أن 
يتجنب آثارة الشقاق فى بيته » اذا تحكم سريعا فى نزعات نفسه©©), 


واستهب المصرى القديم الزوج الغيور » وأبى الخلاعة من الانثى » 
وارتضى القتل عقابا للزانية ذات اليعل ومن زئى بها » وبالغ الحكماء فى 
تحذير الفذيان من مخالطة أانساء © خقال < باح حوتب )) أختاه « أحذر 
مخالطة النساء » فما طاب مكان حللن فيه » ومن سوء الرأى أن يتلصص 
عليهن انسان » وكم من اهرىء ضل عن رشاده حين استهواه جسم براق » 
ثم تحول عنه الى هباء » وأصبحت فترات استمتاعه القصار أذ .خاث 
أعلام » وأفضت به الى الهلاك » * ويقول الحكيم « آثى » : « كن على 
حدر مق الركة الارسة ( أق ين ووجته )6ل تطل التظلن الزها عندما 
تمن يك علا تكن لك :بها آئة ضلة »ولا تفي هنها وطرا * أنها ماء عيرق 
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داه" عم 


اللتوزع لأ يعرف المزء ختاناء »آخذر امزآة القى شيب عنها ؤوهها » فقد 
تكضف لك عنمغائنها » وثر 0 و 
وتحيك شباكها لاصطيادك » لا تستجب لها حتى فى غفلة من الناس 

قعلت » فانه العا ر الذى بد ستحق للدت عندما عرف الناس أمركما 3 
ذلك فهناك رجال لا بتورعون أن يقعوا فى هذه الخطيكة الكبرى )4 ٠‏ 


ولعل هذا كله ائما يدل على أن عثوبة الزنا عند القوم من أقصى 
العقوبات » وأشدها ضراوة » وطبقا لما جاء فى بردبة وستكار » فقد كان 
يكتب على الزائى والزانية الموت » غرفا أو حرقا » ففى روايتها عن علاقة 
شاب بامراة كاهن » أن الشاب قد افترسه تمساح من صنع الكاهن 
نفسه وأن المرأة الملعوب انما قد اقتيدت اللمى ساحة فى شمالى القصر » 
حيث احرقت ت علنا » والقى رمادها فى النهر 219 ؛ وتعل ذلك ائما كان عقأب 
مشت نر بعد لوو م لا در 
عظيم » وان ١‏ لزانى ليستدق الاعدام » وان من يرتكب جريمة الزنا انما 
يسول عليه بعد ارتكاب تلك الخطيئة الكبرى»آن يرتكب كل ذنب مهما كان 
عظما )230 ٠‏ 


بيد أئه على الرغم من دعوة التحفظ الثى دعا الحكماء أبناءهم 
اليها » لم يؤد حرص المصرى على زوجته الى الزامها الحجاب وابقائها 
حريسة دارها » ل لسددات الطبقئين الثرية والوسطى نصيب من 
الاشتراك فى شسئون المعايد وحفلات اللدين وخدمة الارياب » ولم ير 
المصرى بآسا فى / تخرج زوجته بأطفالها لزيارة معارفها ووراءها بعض 
خدمة أو خدمها » واذا مرضت لم بكن يآبى أن يعودها الطبيب فى دارها » 
ولم يؤد تحفظ الاسرة المصرية ازاء الاغراب الى أن توصد بابها دون 
الاقكارب والاصدقاء » ولم تخل لبالى الاسر الغئية من دعوات للرجمال 
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70-7 .2 ,1949 رقلقة2 رعموهج15آ1 عل وممعناموع85 وعله00 أه 2 
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والنساء » يجلس فيه كل زوج مع زوجته على أريكة عريضة أو وتخذ 
الرجال مجاسا يجمعوم » وتجلس النساء فى مجلس يجمعهن » ولم تكن 
محافل السراة تخاو عادة من رقص وعوسيقى وتطريب وشراب ومع ذلك 
فقد كانت التقاليد المصرمة تستنكف زيارة البيت فى غيبة صاحيه » أو 
دخوله دون استثذان » أو الاخثلاط بنسائه » وتشير بردية تعداد سكان 
بلدة اللاهون فى الدولة الوسطى الى أن خدم البيت كانوا جميعا وبصفة 
دائمة من الاماء وأطفالهن الصغار » دون أن بكون دينهم شاب بالخ 4 
وكا أصحاب السرارى يحولون بيئهم وبين الاتصال بالخارج فيما 
9١‏ 


يريب 


وكان نصيب المرأة فى الحياة المنزلية كبيرا » وهى وان كانت على 
دراية تامة بكل ما بقع على عاتقها من أعمال المنزل ‏ الا أنها لم تكن تهمل 
فى ثستون نفسها أو مظهرها » فهى تلبس عادة ثوبا طويلا يصل ألى ما فوق 
القدمين بقليل » وان كان يثرك جانيا كبيرا فى أعلى الجسم عاريا » يشده 
الى الكتفين شريطان”"© ٠‏ وهى تطلى شفتيها بالاحمر » وتزج_ج 


1١ عبد العزيز صالح التربية والتعليم فى مصر القديمة ص‎ )15( ٠ 
الأا.ء‎ 


)٠١(‏ كان أول رداء لبسته المرأة المصرية ثوبا ذا أهداب » ثم آخذت 
ترتدى ازارا مصنوعا من خيوط الكتان البيضاء » وكان ضيقا .حتى ليكاد 
يلتصق بجسمها » ومتدليا الى ركبتها » وفى عهد الاسرة الرابعة ابتكر 
القو. صنع الثنايا ( وان رأى البعض أن ذلك كان فى الاسرة الثامنة 
عشرة) فى أثواب الطبقة الراقية لتساعدهن على التحركفق سهولة ويسرء 
وفى الاسرة الخامسة بدأن يرتدين فساتين ضيقة .جدا » وطويلة بحيث تصل 
والاخرى من الخلف » تسهلان لهن ارتداءه » وكان لكل من الفتحتين شريط 
يستعمل ف ضم حرفبها عند الحاجة » وقد خضعا هذان الشربطان 
للتطور » فاحيانا كانا يمتدان فى وضع رأمى من القميص, الى الكتفين » 
وأحيانا يتقاربان من بعضهما فى ميل عن الاتجاه الرأمى » وأحيانا 
يتقاجعان © وقديما كانا هذان الشريطان يغطيان الثديين تماما » ثم 
أصبحا يضيقان أو يختفيان تماما فيبرز الثديان » وقد تحل ال١أة‏ 
فوة, ثوبها العادى غلالة رقيقة من الكتان الابيض » كما يرى فى تمكال 
الاميرة «نفرت» من الاسيرة الرابعة » وفى عصر الدولة الحديثقة تطور 
لباس المرأة فاصيح من قطعتين على الاقل » احداهما على هيكة قميص 
داخلى ضيق رقيق » والاخرى على هيئة غلالة فضفاضة مفتوحة ينعقد 


الت ا ل + الاك 


حواجبها وتطلى أجفانها ورموش عينيها بالكحل » وهو من نوعين » أخضر 
يلون به الجفن الاسغل » وأسود تزجج به الحواجب وتطلى به الاجفان » 
وكانت المرآة شغوفة بالحلى فكانت تتزين بالخواتم والاقراط والاسوار 
والقلائد والفلاخيل » ونخاصة فى المآدب والولائم التى كان القوم 
مغرمين مها كثيرا » وبتصودون الفرص لاقامتها +* 


ولم يكن يليق بامرأة تحترم نفسها فى مصر الفرعونية أن تخرج 
الى حفل أو مأدبة دون أن تقضى وقتا تتزين فيه » ودون أن تكتمل 
زينتها » ودون أن تتعطر » وتبدو على ما ترذاه لنفسها » وهو أمر بالغ 
العسر » ولكنها كانت دحاول » على أية حال » أن تمدو نظيفة ملتمعة جذابة 
معطرة الحواثقى أنيقة الهندام » وكان لا يفوتها قمل أن تخرج من البيت 
أن تمزج المر بالرتم وحصا البان والعجرم وغيرها وتدقها ثم تضعها على 
النار » لتجعل رائحة المنزل والملابس زكية مستحبة ثم تضيف اليها 
عسل النط » وتتناول بضع حبات تمضنها فى طريقها للزيارة » فتجعل 
أنفاسها ذلك طيبة النكهة زكية الراكحة2؟ ٠‏ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة هنا الى أن من عقود الزواج 


رداطها غوق التثديين » ثم تنسدل الغلالة فوق أحد الذراعين » على حين 
تبدو الاخرى حرة مكشوفة » وكلاهما من الكتان الشفاف الذى يظهر 
تقاسيم الجسم » وأن رأى البعض أن اظهار تقاسيم الجسم كانت بسبب 
دينى وليس بسبب شفافية الملابس » وعلى أى حال » فاحيانا يعلو 
القطعتين ثوب ثالث » أو معطف قصير وكانت الثياب توشى أحيانا 
بالتطريز أو تنحرف بخطوط فى هيئة الريش » هذا وقد وجد زى آخر 
همختلف عن الطراز المألوف » ويتكون من كوب طويل له أكمام ومعطف 
قير هزركش بهداب يوضع فوق الاكتاف » ومن الامام ينسدل رداء يشبه 
الاقية » ولكنه يمتد من الرقبة الى القدمين ؛ هذا وكانت النساء المصريات 
يشعرن شعور رؤوسهن ويضعن فوقها شعرا مستعارا » وكانت الفتيات 
والسبدات وبخاصة فى الاسرتين الثانية عشرة والثامنة عشرة يصففن شحور 
رؤوسهتن » ويصنئون منها ثلاث جداكل اخكنتان تتدليان دن الامام وواحدة 
دن الخلف ( محمد أبو المحامين عصفور : معالم حضارات الشرق الادنى 
القديم ص 55 .هع وكذا 
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. تجيب ميخائيل : المرجع السابق ص 5ه مه‎ )2١( 


07ل كك 


ما يشير الى أن فوارق الطبقات لم يكن لها أثر كبير فى التفرقة بين مستوى 
الرجل وزوجته » فاند تتزوج الفتاأة أحد أتباع ولى أمرها اذا راقته 
ورأقها » أو يتزوج الفتى خادمة أسرته » اذا راقته وراقها . غير آن هذا 
الترخيص لم يكن متاحا دائما » لاسيما فى بيوت الفراعنة التى استئت 
تزويج بعض أمرائه! بآخواتهم » عن رغبة منها ف أن 1 تستيقى الدم 
الفرعونى كالما مقن قيهة 2 وان فركن الازاضر ين آبناء اكات 
الضرائر » وتقلل من منازعتهم على ورائة العرش » غير أن الامراء 
والاميرات اليعيدين عن صلب الفرعون العاكم لم بتقيدوا مهذه السنة » 
كما أن بعض الفراعنة استطاعوا أن يتحللوا منها » ولم يأبوا أن يصهروا 
الى العائلات الكبيرة من رعاياهم ببناتهم وبانفسهم أيضا0" ٠‏ 


وهكذ! رأينا الفرعوناشيسكاف)0'؟© آخر الفراعينالرجال من الاسرة 
الرابعة » يزوج أبنته « خع ماعت )) بغنى ‏ شريف يدعى ١‏ بتاح شبسس » 
رئدى قالقصر الملكى على أيام 2 منكاورع (( وتعلم فيه على أيام 
سيسسكّاف الذى أعطاه أينته الكيرى خم ماعت زوحة له » «زلان حلالئه 
رآى أن تكون معه أفضل من أن تكون مع رجل آخر » » وقد تزوج 
الفرعون « ببى الاول » من ابنة « خوى » أمير أبيدوس التى تنجب 
له ولى عهده «مرى ان رع» » وحين دوافيها أجلها المحتوم يتزوج من 
أخت لها تنجب له طفلا آخر يعتلى العرش بعد أخيه باسم ١‏ ببى الثانى » 
ولعل الذى دفعه الى هذا الزواج مؤامرة زوجه الاولى « أيمئس » ضد 
عرشه » واحساسة بالحاجة الى عون كبير يشيد أزره؛ويسنده فى الخطوب 
الجسام ل له »> فلجاً ١١‏ اا هذه العاكلة اوداق 
مدينةه :اميم ع » هى الملكة تى ( والتى أصبحت دهرور الايام 
السيدة الاولى فى الام دراطورية المصرية » واحثلت من قلب فرعون مكانة 
لا تتطاول اليها واحدة من نساء العالمين ف دنياها ٠‏ 


(6؟) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ٠١٠5١ ٠١5‏ 
.5 .2 ,آ ركتعلة (23 


7 ا 0 


ولكن من ناحية أخرى » فان المصريين » شسآنهم فى ذلك شأن غيرهم 
من الامم القديمة الاخرى » كالعرب”*؟ ؛ واليهود 0" : انما كانوا 
يرو أن زوج البنت يجب أن يكون مصريا » ومن ثم فما كانوا يقباون 
أن تتزوج المرأة من غير بنى جنسهاءولعل السبب فى ذلك أن المصريين ائما 
كانوا يعتقدون أنهم وحدهم المتمدينون » وأنهم الشعب الوحيد حقسا 
الذى بيحق له أن يحمل عن جدارة لقب « رومى » (بمعنى جنتلمان ) 
وآما الاجانب فلا » كان القوم يسمون أنفسهم < الناس » أو « الرجال » 
تميبزا لهم عن جيرانهم من الأيبيين والافريقيين والآسيويين » والذين 
كانوأ يزودونهم ويطلقون على رؤسائهم لقب «وغد»3؟ » ونقرأ ى 
رسائل العمارنة أن املك البايلى « كادشمان أثليل الأول » سال 
« أمنحتب الثالث » أن يزوجه من امرأة مصرية » فرفض فرعون ه_ذا 
الملكمس باحتقار » دحجة أنه « لم يسبق أن أرسلت أميرة مصرية الى أى 
انسان» » وحين يعيد الملك البابلى سؤله لم يكن نصيبه هذه المرة بأفضل 
من الاولى » ومن ثم فهو يطلب من فرعون أن يزوجه بآية امرأة مصرية » 
حتى يفخر بآنه تزوج من امرأة من مصر » ولعله شرف كان يصيو الى 
تحقيقه » حتى يموه به على شعبه ؛ ولكنه لم يحقق من ذلك شيكا © ٠‏ 


(؟ ) تعهد الزوجات 


عرف المصريون تعدد الزوجات » كما عرفته الشعوب القديمة 
جميعا 7" أو تكاد » ومن ثم فقد مارسه المصريون والفرس والعرب 


القديمة ص /ا5١١1 ٠ 1١51١‏ 
الحضارة ص لا5؟ ‏ 55؟ ٠‏ 
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0-7 لغرو كت 


واليهود وغيرهم » ومارسه أصحاب الديانات السماوية الثلاثة الكبرى » 
اليهودية والمسيحية والاسلام 9" » وهناك من يعتبر تعدد الزوجات 
نظام بدائى » ومن يعتيره تابعا لحال المرأة انذحطاطا ورقيا » وأن تحردرها 
منه انما هو خطوة فى سبيل تقدمها © » وف الواقع أن موقف المرأة 
نفسها ازاء تعدد الزوجات أنما هو موقف مضطرب »؛ بل أن الانسان 
كثيرا ما تأخذه اليرة ازاء ألعواطف المتضاربة للنساء بشأنه » فهذه زوجة 
عاقر تطلب من زوجها الزواج عليها » وتلك تلعن ضرائرها » وثالثة تفضل 
لزوجها أن يتزوج عليها » بدلا من أن يغرق فى علاقات غير مشروعة مع 
نساء الخرطات » يتاق. ليون فا يذخ » يكلب لها وار لاا الساز > 
ورايعة تحلم بالزواج من رجل متزوج » وهكذا ٠‏ 


وعلى أى حال » فان تعدد الزوجات له دوافعه القوية » منها أنه 
يحفظ للرآة حريتها التى يتشدق بها أعداء تعدد الزوجات ذلك لان أباحة 
التعدد لا يحرم المرآة حريتها ولا يكرهها على قبول من لا ترضاه زوجا 
لها » ولكن تحريم التعدد يكرهها على عالة واحدة لا تملك غيرها » حين 
تلجئها الضرورة الى الاختيار بين الزواج بصاحب زوجة » وبين عزوبة 
لا بعولها فيها أحد » وقد بعهزها أن تعول نفسها 227 ٠‏ 


ومنها أن المرأة قد تعجز عن الوفاء باحتياجات الحياة الزوجية » 
وذلك بسبب عقمها فلا يتحقق التناسل » وهو من المقاصد الرئيسية 
للزواج » أو سيب عييها الجنسى » مما يؤدى الى منع الاتصال الجنسى 
بين الزوجين » أو يحول دون كماله » أو بسبب مرض عضال يصيب الزوجة 
فيسل حركتها عن القيام يما تتطلبه الحياة الزوجية من أعباء » ومنها 
عودة المطلقة الى عصمة زوجها السابق » فقد يفئرق الزوجان يمطلاق 


(5؟) محمد بيومى مهران : مركز المرأة فى الحضارة العربية القديمعة 
من 537 187 + أمرائيل. الكتاب الرابع ص +؟؟ --8/؟ + الحشارة 
العربية القديمة ص 5١‏ 5ه 

(١؟)‏ عباس العقاد : المرأة فى القرآن » بيروت ١5735‏ ص ١١9 1١8‏ 


0 


أو تحلليق ؛ ثم يرى الزوج بعد زواجه بآخرى أن يضم الى عصمته 
زودته السابقة » وتبادله هذه الاخيرة تلك الرغية » بعد أن عفى الزمان 
على أسياب الخلاف بينهما » أو يداع رعاية أبنائهما » أو لغير ذلك من 
اليداب موضهم الروجاك ل :هذه الخالة بهي الكل الاحمافي. الريكية 
الذى يبقى على الزوجة الجديدة دون فراق ؛ ويعيد المطلقة الى زوجها 
السابق » ويكفل لأولاد المطلقة العودة الى البيت الذى يجمع والدهم 
ووا'دتهم معا + 


وقد تتسع الدائرة » فيهدف الرجل من زواجه الجديد على امرأته 
الى توشيق صلهة القربى + فيعمد الى الزواج ياحدى قربياته فى حالات 
تدرز فيهأ حاجة هذه القريية الى الزواج عن قريبها » كان يكون لها أولاد 
لا يرعاهم زوج غريب عذهم » مثلما يرعاهم زوج قريب لهم » وكأن تكون 
إارأة أرملة لاخ قريب توق أو استشهد » ويكون الاخ أو أحد أقرياء 
اللنوق أصاح من يتولى رعاية الاولاد » أو يكون هناك حرج “على مثل 
هذا الأثريب أذا دخل بيت هذه المرأة لرعابة الاولاد » فيعمد الى الزواج 
بوألدتهم على امرآئه » حتى لا يلوك المتطفلون أو الطامعون سمعته 
ب'لقول السوء » أو حتى بحفظ لهذه المرآة شبابها » أو حتى يحول بينها 
ودين الانحراف الاجتماعى أو الانحراف الخلقى » أو حتى يحفظ مثل 
هذا القريب نفسه من أن تحدثه بالسوء » وقد تكون هذه القريية عائسا 
درى اازوج أن بضممها الى رعايته » أو مريضة لا يرعاها غير هذا الزوج 2 
فيتزوجها حتى لا تكون أقل مستوى من زوجته ؛ الى غير ذلك من الاسياب 
الى تتحقق بها حاجات الناس ومصالحهم » هذا الى أن تعدد الزوجات 
ائما يبتلم ف أوقات الحروب مشاكل خطيرة » تنشا من الزيادة المذهلة فى 
عدد الارامل من المنساء 4 فضلا عن أنه قد يعوض الامة أو بعض أفر ادها 
عما خئند من الأولاد » ويمذحها الأمل فى استعادة قوتها » ومتايعة 
النضال 29 , 


(؟؟) عبد الناصر توفيق العطار : تعدد الزوجات » القاهرة 1و١‏ 
ص 56 دع 


وأنا ما كان الأمر » فلقد عرف المصريون تعدد الزوجات » وان كان 
الاستقرار بين الازواج المصريين قد أدى الى تقليسله بينهم الى حد 
معقول » وذلك على الرغم من أنه كان مشروعا لديهم » وأن فريقا من 
الفراعنة والاثرياء وأواسط الناس وطغامهم أخذوا به وتمادوا فيه » 
وان بعض الزوجات ارئضيئه وتسامحن فيه » وانه قد استمر طوال 
العصور الفرعونية ؛ وان لم تخل بيوت السراه فى عصور الرخاء والترف 
من وحجصود الجوارى والسرايا وملك إليمين » وهكذا لوعدنا الى الالف 
الخالكة قبل المبلاد » لوجدنا أن المصريين بتبعون نظام تعدد الزوجات » 
ولا نريد أن نتوغل كثيرا فى التاريخ » ولا نقدم كثيرا من الامثلة » ويكفى 
أن نذكر أن « خوفو )) صاحب الهرم الاكبر »قد تزوج أكثر من واحدة » 
وولد له أبناء من كل منهن » حتى انقسمت أدبرته الى ثلاثة فروء 9؟ 
وأن 7 تتى » مؤسس الاسرة السادسة كانت له زوجتان » الواحدة 
« خويه » والاخرى « أبموة » 29 , 


وهناك « أمنحتب الثالث » » من الاسرة الثامنة عشرة » وقد فاق 
كل أقرانه من الفراعين ؛ حتى كان قصره يضم ؛ ألى جانب زوجته الاثيرة 
تى » كثيرا منالزوجات من بابل وميتانى وآشور » فضلا عن عشرات 
الفتيات اللاتى كن يرسلن كل عام من ملوك الشرق وأمراكه ؛ فضلا 
عن الجوارى اللاتى كن يآتين فى ركاب الزوجات » كما حدث مع 
« جيلوخيبا » ابنة ملك الميتان التى زفت الى فرعون وفى ركايها بام 
غادة حسناء » وهكذا امتلأ قصر فرعون فى طيبة بالنساء الجميلات حتى 
زاد عددهن على 4:58 فتاة وامرة0؟© ٠‏ 
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وعثالة عمسن الثاتى + وكان تحت نسنناء كقيرات: + اشهرعن 
الملكات ١‏ نفرتارى » و ١‏ است نفرت » ( آسها ) وابنة خاتوسيل ملك 
الحيثيين » حتى أن الرجل قد رزق بعدد من الابناء يفوق ما رزق به أى 
فرعون آخر » وما يزأل المأرخون مختلفين فى عددهم بسبب ظهور أسماء 
جديدة من آن لاخر ؛ وان كنا نعرف من بينهم حتى الان أسماء هه بنتاء 
ول ولدا » وان كان البعض أنما يؤكد أنهم يزيدون على ماثة ولد" ع 
وهناك رعمسيس الثالث والذى ديرت احدى نسائه مؤامرة لقتله حتى 
تحتفظ بالعرش لولدها » دون غيره من أيناء علاتها » وان انكشفت المؤامرة 
وقمض على المتآمرين » وأحيلوا الى المحاكمة التى انتهت يبراءة اليعض » 
والحكم على البعض الاخر بجدع الانف وصلم الاذنين » وحكم على 


فريق كالث بالاعدام زفق ”" 


هذا وكان تعدد الزوجات مباها عند غير الملوك كذلك » فمن الاسرة 
السادسة هناك الآمير (ا مرى رع » الذى تصوره النقوشس مهحاطا 
بست زوجات » غير أن هناك ما يشير الى أن واحدة منهن وتدعى 
« ايزة » انما تظهر فى النقوش المى جانب زوجها وى حجمه غ كما أنها 
تحمل دون غيرها لقب الآميرةعورغم أن الزوجات الخمس الاخرياتيظهرن 
فى حجم صغير » وهن يقدمن واجب الاحترام للزوجين » الا أنهن كن مثل 
أيزة زوجات شرعيات للامير » وقد أنجين له أولاد شرعيين كذلك 80© , 
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دعا 


وعلى أى حال » فلقد كان من المألوف أن يكون للرجل زوجة واحدة » أما 
تعدد الزوجات فمع اباحته ى شريعة القوم » الا أن الظروف الاقتصادية 
قد حددته فأضحى مقصورا على الاسرة المالكة وطوقة النبلاء ه وان كان 
هذا لا يمنع من القول بآن التعدد كان معروفا فى الطبقات الوسطى » 
ورىما كذلك الفقيرة + 


وعلى أى حال ؛ فقلما نرى أطفالا من زوجتين أو أكثر لاسر الطبقات 
العليا التى تركت آثارا ممثلة فى عدد من التماثيل » غير أن أكبر مجموعة 
بن فلك الخماشيل > تمقسل زويسة رت الاسرة الأولن #وكانت عافر | + 
ومجانيها خمس زوجات أخريات لهن كلهن أطفال » عددهم ائنى عشر » 
خمسة بنين وسبع بنات » وبيدو أن الزوجة الاولى تزوجها رب الاسرة » 
وهى فى سن متقدمة » لاسياب اجتماعية » فقد كانت من الأمزينات الملكيات » 
على أن تعدد الزوجات لم يقف عقبة ى مصير الابناء » فقد كانوا يعتبرون 
جميعا أبناء شرعيين » مهما كانت منزلة الام التى أنجبتهم » على أن الكهنة 
أئما كانوا يتزوجون بواحدة » وريما كذلك عامة الشعب + 

وأخيرا فلعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن القوم » كما عرفوا 
تعدد الزوجات » عرفوا الطلاق كذلك » والذى كان من حق الزوج وحده ؛ 
وهناك عقد زواج يتعهد فيه الزوج بأنه اذا هجر زوجته كارها اياها » 
أو بسبب رغبته فى الزواج بآخرى » يقوم برد المائنة « الدوطة » 
ويستثنى من ذلك هجره أياها لارتكابها جريمة الزنا ‏ وبآن يورث من 
تنجبه له من الاطفال نصيبا يذكر مما تركه له والداه » وكانت صيغة 
الطلاق المصرى كالاتى « لقد هجرتك كزوجة لى » واننى أفارقك وليس 
لى مطلب على الاطلاق » كما أيلغك أنه بحل لك أن تتخذى لنفسك زوجا 


آخر مثى فكت 2290 ٠)‏ 


هذأ وقد سجلت المصادر المصرية أخبارا طريفة عن ضرائر راضيات 


-112 .2 ,1970 ,ل .]8 رأمنزع8 أمعاعهة مذ عكنآ لدءه5 رعتاءط .17.36.15 (39 
.113,15 


حر :86 ند 


متسامحات » فصورت احداهن مع أبناء ضرائرها الخمسة يشاركوتها متع 
الحياة فى مناظر مقيرة زوجها » ويقدمون الهدايا اليها » وهى على أعتاب 
الاخرة » وروت أن عجوزا يست من عقمها » فأوحت الى زوجها أن يبنى 
بجاريتها ابتغاء الخلف » ففعل وأنجبت له الجارية بنين وبنات وقرت عينه 
بهم » فرضيت العجوز بالامر الواقع وتبنت أبناء جاريتها » وخصصت لهم 
نصييا من ثروتها المتواضعة » وزوجت بنتا منهم لاخيهما 9 » وأن 
« امينى » » أحد نبلاء المدولة الوسطى ؛ والذى كان يحمل لقب زعيم 
عشرة الصعيد الغظام » كانت له زوجتان » الواحدة ١‏ حذوت » والاخرى 
« نيت سخت نت رع » ( ويختصر اسمها عادة الى نبت ) كانتا تعيشان 
ق وتام ومحية » حتى أن الاولى قد أنجبت ثلاث بنات وولد واحد » 
وأنجبيت الثانية ولدين وخمس بنات؛وقد أسهمت حنوت بناتها جميعا باأسم 
ضرتها ١‏ نيت سخت نت رع » وسمت «نبت» ثانية بناتها باسم 
ضرتها « حنوت ) 2490 ٠‏ 


هذا وقد عرف القوم كذلك التسرى منذ عهد الدولة القديمة » فقد 
كان للرجل القادر عدد من السرارى » غير الزوجات »> ويبدو أنهن كن من 
المخدرات » وكن يقمن فى «احريم» ولا يظهرن أيد ا ؛ فهناك رسم يمثلهن 
وهن بندبن رجلهن عند مرور الجنازة أمام باب الحريم 29 » ورغم أن 
النقوش قد آشارت اليهن كثيرا » الا أنها تجاهلت أسماءهن » واستمر 
نظام التسرى قائما فى عهد الدولتين الوسطى والحديثة ٠‏ 

وهناك من الاسرة الحادية عشرة ما عرف باسم « رسائل حقا 
نخت » ؛ والتى كتبها لولده الاكبر « مرسو » » وفيها يتحدث عن محظية 
له تدعبى ١‏ أبوت ان حب )) كان قد أصطفاها لنفسه من بين خدمه واماكه » 
بعد وفاة زوجته » ويبدو أنه قد سافر من طيبة الى منف لبعض أعماله 


(50) عيد العزيز صالح : المرجع السابق ص 5 ٠١‏ . 
)5١(‏ أدولف أرمان وهرمان رائكه : مصر والحياة المصرية ف 
العصور القديمة ص ١69‏ . 
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لغترة طالت عن العام » فكتبت له محظليته تشكو اليه احدى الخادمات 
واأسمها « سئن » فكتب الى ولده الاكير « مرسو » يأمره أن « أطرد 
الخادمة سنن من دارى فورا » واذا بقيت سنن فى الدار بوما واحدا » 
وأساءت الى جاريتى فأنت الملوم » والا هما الذى تستطيع جاريتى أن 
تفعله معكم وأنتم خمسة أولاد » سلم لى على أمى أيبى ألف مرة » بل 
ألف آلف مرة » » وفى رسالة أخرى يقول له « لاحظ أنها جاريتى » وأنه 
ينبغى أن تعامل بالحسنى » والا فكيف أعيش معكم فى دار واحدة : ان 
لم تحترموا جاريتى من أجل خاطرى 669 » . 


(" ) التماسك العائلى فى الأسرة المصرية 


هناك الكثير من الأدلة التى تشير الى التماسك العائلى بين الزوجين 
من ناحية » ودينهما وبين أولادهما من ناحية أخرى » فلقد حرص الفنان 
المصرى فيما أخرجه من مجموعات التماثيل على أن يجعل ممن يمثلهم من 
أخغراد العائلة وحدة واحدة مؤتلفة تجتمع حول ركيسها وتعتمد علمهءوكان 
يصدر فى هذا بطبيعة الدال عن تقاليد مرعيةىوعما كان يستحب بين أفراد 
الاسرة من أواصر » فاذا جلست الزوجة بجائب زوجها أو وقفت بجائبه 
عبرت عما يصلهما من روابط بحركات احدى يديها أو بهما معا » غتطوقه 
باليمنى وتلمسه باليسرى. أو العكس » وكثيرا ما يظهر الادن ممسكا بعصا 
أبيه أو محيطا اياها بذراعه » أو يعتمد على ساق أبيه بيده أو تتماسك 
يداهما معا ؛ وحتى فى مناظر الصيد والمرح كثير! ما كانت العائلة تصور 


ف وحدة واحدة 0 


وهناك منظر للعائلة المالكة فى النهاية الجنوبية للحائط الخلفى لصالة 
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حر ا اح 


مقدرة « ماحو » رئيس الشرطة فى العمارنة9؟» يمثل أسرة اخئاتون » 
وهى فى طريقها من أو الى المعبد » ويمثل الملك وهو يمسك بالسراج فى 
غير اكتراث » ويستدير نحو الملكة كأئما يوشك أن يقبلها 4 بيئما هى 
تمسة بكلتا يديها القضبان النفصلة عن عيكل الغربة > وتقجه ممحاها 
نحو زوجها الملك » وأمامهما ابنتهما « مريت آتون)الصغيرة » وهى تنخس 
مؤخرة الخيل المليئة بالحيوية » والمحلاة بريش النعام » بعصا صغيرة » 
وأحيانا تتبع الاميرات أبويمن كل ف عربتها » وبحيط بهن الحراس على 
الجانبين » وعند المعيد يرحب الكهنة وعازفوا الجنك بهم جميعا » ثم يصعد 
الملك الى المذبح تصحبه الملكة ليقدم القرابين الثمينة للاله ء بينما الاميرات 
الثلاثة » الواحدة تلو الاخرى * يصلصلون بالصلاصل » وريما كان القوم 
قد اعتادوا أن يذهب الزوجان معا الى المعيد » كما رآينا من قبل » وكما 
فعل ١‏ ذفر حوئب50؟؟ » حمارس قطعان آمون الاول ٠»‏ عندما رافقته 
زوحئة » سيدة الدار » الممدوحة من حتحور » سيدة القوصية » ومغنية 
آمون » الى المعيد » بل أن المرجل المتروج عندما كان ينوى الحج الي 
أبيدوس أنما كائت تصصيه دائما زوجته ٠‏ 

وهناك فى العمارنة تمثال صغير فى مصنع أحد المثالين المأكيين لم 
يقتصر فيه المثال على تمثيل الملك جالسا وابنته الصغيرة موق حهجره » 
وهو يضمها كما يضم الاب الملكى أميرة صغيرة » بل مثل فرعون وهو 
بقبل أبنته الصغرى » كما يفعل آأى أب عادى من عامة الناس أو 
خاصتهم » الامر الذى كان شائعا بين ألقوم 9)) ٠‏ 


وهناك رسم للملك اخناتون والملكة نفرتيتى جالسين » وقد احتضنت 
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لو ا 


الملكة زوجها الفرعون ٠‏ والتصقت بيه تماما » وهى جالسة يجواره » 
فاختفى كل جسدها تقريبا ولم يظهر منه غير أثر بسيط كظل املك » ولعل 
الفنان قد قصد أن يظهر الملك وزوجه فى شكل يعبر عن تفانى الزوجة 
فى حبها واخلاصها لزوجها الملك » وخاصة عندما كان الزوجان الملكيان 
فى أتم وفاق وسعادة فى حياتهما الزوجية لتفاهمهما على المبادىء العليا 
فى الحياة الانسائية » وهناك من صور الحياة الزوجية الهانكة ما يمثلها 
أروع تمثيل تلك الصور الثى على عرش « توت عنخ آمون » » حيث نرى 
الفرعون وقد جلس ف راحة واسترخاء » وقد مالث زوجته نهوه فى 
رشاقة ودلال » تعطر ثيابه وتنسقها ى رفق وحنان © . 

وهئاك الملكة « تى » زوج أمنحتب الثالث التى نقرأ أنها نجحت الى 
أمعد الحدود فى أن تستآثر بلب زوجها وتستهوى قلبه وتنال تقديره طوال 
حيائه » وقد بنى لها قصرا فى طيبة الغربية » وحفر فى حديقته بركة كبيرة 
فى غضون خمسة عثر دوما(8)) » وسرعان مأ ملكت بالمياه » وزرع بها 
زهر السوسن وأكئظت بالاسماك » وأحاطت دها نباتات مزدهرة » وهكذا 
حق للفرعون أن نيتهج وهو أنه أحب اكرام أثيرته « تى » فحفر لها 
هذه البحيرة لترفه فيها عن نفسها 9» » ولعل فى تمثال « تى » الضخم 
فى المتحف المصرىعوالذى يمثلها جالسة بجانب زوجها أمنحتب الثالث » 
دون أن دتميز عنها في الحجم عمايشير الى أن الملكات أنما كانت تقام لهن 
التماثيل مع أزواجهن » بل ان الفرعون انما قد سمح لزوجه الحبيبة بأن 
تكتب أسمها داخل خانة ملكية بأول الخنصوص الملكية7”© ٠‏ , 


وَمعمْل القؤل أن الزوحة السرمة انما كانت ذائما نانب زوعينا 
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هك 


أينما وجد » تلازمه فى البيت وفى الحقل » وتشاركه فى الجد واللهو » 
وتقاسمه أعباء الحياة ومسئولياتها » حقيقة أن الرجل بطبيعته كان قواما 
على المرأة » فى حدود ما يصون عزتها ويحفظ كرامتها » ولكنها ى نفس 
الوقت تمتعت بكثير من الحقوق التى كان يتمتم بها زوجها » وبخاصة 
حق التصرف فى أملاكها »؛ وحسب المرآة المصرية أنها ائتمت بايزة فى 
الوفاء والطاعة وحسن العشرة » وألحنو الصادق والبر الخالص والسيرة 
الطببة » فهى تبذل كل ما فى وسعها لرعاية زوجها وتدبر شكون حياته ؛ 
واذا مات عنها حزنت عليه حزئا شديدا » ومظاهر حزنها مصورة فى رسوم 
بعض القبور » حيث نرى الزوجة باكية نادبة » وقد شقت الجدوب » 
وأخذت تصرخ وتلطم خديها وتود لو لحقت به لترعاه فى العالم الآخر » 
لانها لا عرف كيف تعيش معده401(7 ٠‏ 


غير أننا لا نود من استعراض هذه النواحى الطببة للحياة العائلية 
المصربة أن نفئرض أمثالها لكل أسرة مصرية قديمة » خما من ثسك فى أن 
الاسرة المصرية القديمة قد ثفاوتت حظوظها فى تآلفها وتنافرها وفى 
مسراتها وآتراحها » شائها فى ذلك شأن غيرها من الاسر فى كل مجتمع 
وزمان » بل وما من بأس فى أن نضيف استكمالا لاحياة القديمة أن بعض 
التعاليم المصرية تضمنت عدة أمثال سائرة هدفت الى تهذير الازواج من 
نزوات الزوجات ؛ فضلا عن النساء الغرييات » فكان منها ما يحذر من 
أن يسلم قياده لزوجته أو دجعلها تملى رأيها عليه » وكان منها ما يحذره 
من أثتمانها على سره أو اطلاق يدها فى ماله » وما يحذره من الزوجة 
الجميلة والزوجة الذليلة والزوجة ا اتغطرسة » فضلا عن الزوجة 
الفاسقة » وكان منها ما يسمح له باستخدام العصامع زوجته بشرط آلا 
يشوهها بهاءوعلى أية حال ؛ فقد اعتبرت الامثال المصرية الزوجة انعكاسا 
حيا لشخصية زوجها فى صلاحها وفى طلاحها » فقالت فيما قالت « ارأة 
جسم من حجر لين تتخذ طبع أول من يشتغل فيها » » وقالت « اذا عشقت 


زاه) أتحمد بدوى ومحمد جمال الدين مختار : المرجع السابق 
ص ؟؟١‏ » وعبد المئعم أبو بكر : المرجع السابق ص ؟5؟ 2 2؟ 


عند 66 سم 


الانثى تمساحا تطبعت بطبعه » » وقالت « تفجر المرأة برضى زوجها » » 
وقالت «زوحة الاحمق تمكن أن تضرب أحمفها)) 059 ٠‏ 


(:)الاطفال 


كان الزواج عند المصريين القدامى وغيرهم من الامم سنة الله ف 
خلقه : وأن تجد لسنة الله تبديلا » هذا فضلا عن اشباع حاجة الرجل 
والمرآة الطبيعية » بل ان الزوجة انما كانت فى عقيدة القوم ضرورمة 
ازوجها فى الحياة الاخرة » وقد كان يوضع فى قبور د 
رسوم لزوجاتهم ؛ واذا عز ذلك يستبدل بها نماذج من الفخار عليها 
صورة الزوجة » هذا فضلا عن أن الرجل منهم ما كان يرى سعادته فى 
كثرة بهائمه واتساع أراضيه ووفرة محصولها » أو حتى فى منصبه مهما 
علا » بقدر ما يراها فى زوجه وأولاده » فقد كان الاطفال فخر الأبوين 
وقرة أعينهما » يبذلان غاية الجهد لتنشكتهم تنشئة سليمة ٠‏ 
وقد كان تبكير المصريين فى الزوا جَ بعين الابوين على تربية أولادهما 
قبل زمان الشيخوخة » وقد أبد الحكيم المصرى « بتاح حوتب » هن 
الدولة القديمة هذا الاتجاه حين قال لابنه وهو يعظه « يابنى : اتخذ 
لنفسك زوجا وأنت صغير حتى تنجب لك طفلا » فان آنت أولدتها أياه 
فى شبايك » أمكنك أن تقوم على تنشئكته حتى يغدو رجلا »؛ أن السعيد 
من كثر أعله وعياله » مالكل يوقرونه من أجل ابنائه » » وليس أبلغ دلالة 
على عظم المسعادة التى كان يتخيلها الناس فى كثرة الابناء من أن يصف 
أحدهم حاله وقد نجح مع رجاله فى أداء عمل جليل » بأنها أشبه بحال رجل 
له « سمعون ولدا ولدوا من امرآة واحدة » ٠‏ 


ومن ذلك يتبين أن الاكثار من الاولاد انما كان هدفا يبتغونه ويسعون 
اليه ومعملون على تحقيقه 6 وف الواقع أن شغف الأباء والامهات مصر 
القديمة لم يكن عن رغبة فى اشباع غرائز الابوة والامومة وحدها » وانما 


(05) عبد العزيز صالح : التربية والتعليم فى مصر القديمة ص 31 


لك 


كانت وراعه دواقع اجتماعية وديئية كثيرة » ذلك أن الاطفال فق مصر 
الفرعونية لم يكونوا عيكًا على آبائهم وذوبهم » بل كانوا عوئا لهم » أذ 
كانت الزراعة ى حاجة لين الاددى العاملة + وكلما كثر الاولاد زادت 
الابدى العاملة فى الحقل ؛ ودااتالى زاد دخل الاسرة » سواء عملت فى 
أراضيها أو استؤجرت فى أراضى غيرها » فالاطفال بهذا الوضع انما 
هم مصدر كسب لا خسارة لذويهم 0 


وهكذا رحب المصريون بالذرية واعتيروها نعمة من الله » وشجعت 
البرئة المصرية أهلها على طلب العيال دون خشية العوز المدقع والاملاق ء 
وكاقة وسائلها النى آكراها الزيعمن فرها هن حماقت فيشاقاث: العيل وميتر 
الانتفاع بمياهه وخصوبة الارض وسخاؤها » ووفرة النبائات والمزروعات 
ورخصها » وطمآن ذلك أهل القرى الى معيشة مأمونة العواقب لأنفسهم 
وأولادهم 4 وهون على فقر أثهم نفقات الاسرة وتكاليف الأولاد 6 وحين 
زار «دمودور الصقلى»») مصر استرعت هذه الاوضاع نظره فكتب يقول 
برمى عامة المصريين أو لادهم فى مسر واقتصاكد » فيطعمونهم عصيدة 
يطبخونها من مواد رخيصة وافرة » ومن سيقان البردى بعد شيها على 
النار » وجذور نداثات مائية يستسيغون طعمها نيئكة ومطبوخة ومشواه », 
واطمآن المصريون كذلك الى أربابهم » وسرت بينهم روح الادمان باله 
رحيم »> وصفوه بأنه يدير قدرة النسل للنساء » ويخلق من النطفة بشرا » 
وعيب الحداة ااطثل فورساق امن اذا نولة. أقطقه وكين مره نوو متتوة 
بآنه اله يعنى بأفراخ الحيوان » كما يعنى بأجنة البشر ؛ ويمكن أن يوكل 
الامر كله اليه » وسبحوا هذا الاله الكريم. ى بعض عهودهم ذقالوا : 
د خلقت العشب لتحيى به البهم » وخلقت سجر الحياة للبشر ؛ ووهبت 
الحياة أسماك الماء والطير فى كبد السماء » أرسلت الانفاس للفرخ فى 
الدحية » وأحييبت الدودة ف التربة » قدرث ما بحيى النمل والزواحفك 
والهوام » ورزقت الجرذان فى الحقول » ورعيت الطير عاى الشجر 7 


(5) عبد العزيز صالح : المرجع اللسابق ص ٠ ١٠١‏ 


ويقول اخناتون فى نشيده الكبير«أنت يا من تجعل سائل الأكر ينهو 
فى الرأة » ومن يصنع الماء فى المبشر » أنت دا هن يآتى بالحياة للوليد » 
وهو ف بطن أمه أنت يا من تسكنه بتوقف دموعه » أنت يا من رعيته فى 
الجسد عثم تعطى الهواء ليتنفس كل من خلقت » أنه ينزل من الجسد 
غيتنفس ف يوم مولده » أنت يا من تفتح فده > وتخلق له مقومات الحياة » 
أنت يامن جعل الكتكوت يشقشق ف قشرته » أنت يا من منحته الحياة 
ليعيش فيها » وقدرت له ميقاتا فى البيضة يخرج بعده » وهو يصيح 
( يصوصو ) بكل ما لديه من قوة ؛ ثم يسير على قدميه أبان خروج_» 
من البيضة +٠٠‏ أنت يا من صنعت نيلا فى السماء ( المطر ) حيث يموج 
الغيث فوق الجمال كالاخضر العظيم ( البعر الابيض ) ويسقى الحقول 
بين القرى » ما أجمل تدبيرك رب الخلود » فيضان فى السماء لاهل القفار 
وحيوان الفلا » وما يدب على قدم » وفيضان سواه لارض مصر » يأتى 
اليها من دنيا العدم +*..99») , 


هذا وقد اعتير المصرى القديم أن نكبة الفرد فى أبنائه هى المكاركة 
التى تهون ازاءها نكبته فى أمهم ذاتها وفى كل ما يمتلك » وكان من الحكماء 
النسل لسبب أو لاخر » وهكذا رأينا حكيم الثورة الاجتماعية الاواى 
« ايبوور » يدلل على الضعف الذى أصاب البلاد فى لك الفترة مقلة 
وما عاد خنوم يبنى ( يهب ) أطفالا0©» » » ومن ثم فقند اهتم المعريون 
عقمها ه واستخدموا عدة طرق لتشخيص الحمل ومعرفة نوع الجنين » 
ومن أطرف الوسائل التى لجأوا اليها تجربة انبات القمح والشعير عن 

(65) محمد بيومى مهران : اخناتون عصره ودعوته ‏ القاهرة 
اا ا ل 
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خرج نبات القمح فالجنين ذكر » واذا خرج نبات الشعير فالجنين أنثى » 
وقد ضمت بردية كاهون الكثير من الملاحظات اتمديز العقيمات من النساء » 
والتكهن بجنس الجنين » وكانوا يعتمدون فى ذلك على ملاحظة الثديين أو 
لون البشرة والعينين » ثم على السحر واستخدام التعاويذ9”© ٠‏ 

وشاركَ قراعنة البلاد أهلها فى تمنى كثرة الولد لانفسهم ولابلاد 
جميعا » وانعكس صدى هذه الرغبة منهم على ما سجله بعضهم من 
نصوص تدور حول ما وعدت به الالهة من وفرة الذرية وامتلاء البلاد 
بالفسل © وذلك على تحو ما ادعت حتشيسوت من أن آربابها قالوا لها 
«سيعمر الصعيد والدلتا بالذرارى » ولسوف يزكو نسلك الوفير بتعداد 
ثمراتك الخيرة التى غرستها فى قلوب رعاياك » ؛ واذا كان الزواج المبكر 
فو :وسيلة عامة الداين لقذلة القزمة وكترفهنا #توافاعة الفرض لثربية 
الأبناء والانتفاع بهم ؛ فقد كان للاغنياء فى معض الحالات » وللفراعنة 
خاصة » من اباحة تعدد الزوجات والتسرى بما ملكت اليمين » ما أشبع 
رفتهم لوتره اللسل وول هيعان افكات الروكة الذكرر عبان ظل باه ا 
التعدد أظهر مته لدى الملوك منه لدى أفراد اأشعب" . 


والادب المصرى القديم حافل بالكثير من الامثلة التى تعبر عن مبلغ 
حب الوالد لاولاده أو تعلقه دأسرته ه ففى ( قصة الدحار الغريق2610)) 
مئلا نقرأ أن الحية رية الجزيرة التى طوحت به آأمواج نحوها حدثته 
مطمثنة أيأه بنجاته وعودته الى وطنه سالما » فقالت : « لسوف تدتضن 
أمناعك وتقيل زوجتك » وترى بيتك » وهذا أشهى من كل شىء آخر»ءولم 


(55) أحمد بدوى وجمال الدين مختار : المرجع السابق ص ؟؟١ ٠‏ 
زلاه) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ”7 ١ا.‏ 
.14-15 ,لكآلاآ .21 ,111 ,تتقطدظ اع 1162 8ه ع1مصية؟ عط1 ,عللتعة1< .8 
وكذا : 240-22 .2 ,11 .0ر0 نتممو اع .0 
(8ه) محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية القديمة 5 الجزء 
الثانى ص .1١١5-5١١١‏ 
وكذا .29-5 .2 ,1927 رتكشآ رمقسم8 .نم 
وكذا .29-40 .2 ,كان .م0 ,ععرامعقع1 .0 


4غ د 


بتجرح الملوك أنفسهم من أن يسجل المفئانون مظاهر الود والمحبة والرعاية 
التى تفيض بها قلوبهم على أبنائهم وبناتهم » فها هو ذا « تحوتمس 
الثالث » يسهر على تربية ولده البكر « أمنحتب إلثانى » تربية عسكرية » 
تمكنه من توطيد أركان الامن فى دولته واشاعة الهيبة فى أرجائها الواسعة : 
فقد كان حقا بارعا فى كل فنون الحرب » وكان أبوه العظيم فرها بذلك. 
مغتبطا بحظ بكر أبناثه وولى عهده من الفروسية » مطمئنا ألى أنه سوف 
بغدو سيد أهل زمائه فى الارض جميعا » وكان رعمسيس الثانى فخورأ 
بأولاده وبناته الذين جاوز عددهم خمسين ومائة ٠‏ 


وف صور الحياة من عهد اخناتون كثيرا مما يشير فى صدق ووضوح 
الى حنو اخناتون على بناته » فهو لا يجد شيئًا من الحرج فى أن يأخذ 
احداهن فى حجره ليداعيها ثم يرفعها بين يديه ليقبلها قبلة الحنان والرحمة 
والابوة الحائية » وهناك على جدران القصر الملكى فى العمارئة منظر 
بمثل الاسرة المالكة فى صورة رائعة » حيث نرى أخناتون وزوحته 
نفرتيتى يجلسان على مقعدين خفيضين يواحجه الواحد منهما الاخر » 
وبينهما طفلتان تلعبان بجوار قدمى أمهما » بينما تجلس الثالثة على حجر 
الام » ولما اختطف الموت ابنتهما « مكت اتون » من بين يديهما > بكاها 
كما يبكى الناس موتاهم » ووقف المفرعون وزوجته على نعشها باكين نادبين 
يودعانها الوداع الاخير » كما تشير الى ذلك نقوش ف المقيرة الملكية 
بالمعمار 2050 ١‏ 


هذا وقد أهتم القوم كثيرا بتربية أطفالهم » بخاصة وأن مرحلة 
الطفولة هى أول مراحل الحياة وأجدرها بالرعاية » وهى أدق مراصل 
الترمية التى يجتازها الناشىءءاذ هو أكثر مايكون استعداد لتلقى ماينيخى 
له من مبادىء السلوك تنقش فى صدره » كما تنقش الصور. والرسوم 
على الحجر » ففى المنزل © وبين أيدى الوالدين » وف تلك السن الحلوة 
أليريكة الرخصة يذفع الارشاد ويصح التوجيه » وفى ثلك البيكة وحدها 


(9ه) محمد بيومى مهران : أخناتون ص 8 ة:. 


داه د 


والوليد يدرج على مدارج الصبا » بنبغى له أن يعرف ما يجوز وما لا 
يجوز » وأن يفرق بين الحسن والقبيح » وبين السلامة والعيب » وقد 
شهد كتاب الاغريق باهتمام المصريين يتربية أطفالهم » فهذا « دمودور )) 
يقول « ان مما يميز حياة المصريين أن الطفل عندهم يلقى حظه الكامل من 
التربية والرعاية » ويقول « سترابو » من المتقاليد التى كان يرعاها 
الاطفال » ٠‏ 


وبدهى أن اللبنات الاولى فى تربية الطفل وتهذيبه انما تضعها الام » 
فهى المسئولة عن بناء طفلها جسدا وروحا ؛ قليا وعقلا » وهى التى 
تضطلع بحمله يقظان ونائما » وهى التى ترعى صحته » وهى التى تهدهده 
فى الممد فتلقنه اللفة الاولى » وهى التى تداعبه وتعابثه بآلفاظ 
الحب والرحمة و'لحذان » وتظل عاكفة على ذلك مدة قد تبلغ ثلاث سئوات 
تعمل خلالها على أن يجتاز تاك المرحلة الاولى لينمو بين يديها فى صورة 
ترضاها » ثم يظل تحت رعايتها وأشرافها حتى يدخل المدرسة » وهكذا 
كانت الام هى الامينة على تلك الفلذنات من كيدها حريصة على أن تحعءعل 
الايام منها لبذات قوية فى بناء الوطن وأحجار!ا صلبة فى أساسه ٠‏ 

وكان الاب هو الذى يمثل الرأس ف بناء الاسرة » والذى اقتضته 
ظروف العيش أن يدبر ثسئون حياتها لم يكن بعيدا عن أولاده » بل كان 
يتولى دوره بالاشراف عليهم فى دور التنشئة » وبخاصة بعد سن الرابعة » 
ويلقنهم مبادىء اأرجولة وغضائل الاخلاق العالية 08 والمنادىء السامية 
والتقاليد السوية » وآداب السلوك وحسن المعاملة » وكان بجائب ذلك 

دورثهم المهن والحرف ما يؤهلهم لاكتساب معاشهم » أو يبعث بهم الى 
المدرسة ليتزودوا بالعلم والمعرفة2© ٠‏ 


وترتب على مسئولية الاب واجبات وحقوق » فمن واجباته أن يلتمس 


)6 اتحمد بدوى ومحمد جمال الدين مختا !1 السادق 
19 الي ا 


2 5ه 


لولده المطييع كل شأآن خير » وأن « ترى عيناه وتسمع أذئاه ما ينفع 
ولده » » وآجمل ( بتاح حوتب » ذلك فى قوله لولده وهو يعظه « اذا كرف 
وكونت بيتا » وأنجبت ولدا من نعمة الرب » واستقام هذا الولد ونمج 
نهجك واتبع تعاليمك » وصلح حاله فى داره » وحفظ أملاكك وثروتك » 
فافعل الخير له كله » وتحر كل ثسآن فاضل من أجله » فائه ولدك وفلذة 
كيدك » فلا تصرف عنه نفسك237) ثم على ألاب أن يسعى رشع مس.توى 
ولده وتعليمه » وأن محافظ دائما على كرامته » وأن ينزله المنزلة التى 
يستحقها «لاتدع عمل الخادم اولدك » ان كان ف مقدور الخادم أن يقوم 
به » واياك أن تتسيب فى أن يفقد ولدك دخله » و « ولا تقل يا ولد من 
نضج » ولا تتجاهل من جانيك من كبر » ٠‏ 


وف مقابيل هذه المسئولية الملقاة على عاتق الاب » كانت له حقوق : 
أولها الطاعة والاحثرام » ثم كان من حقه كذلك أن يأخذ وده بالشدة 04 
ان ضل ولم يعمل بتعاليمه » سواء بالضرب أو التآنيب أو التنكر له 
جملة » « اذا ضل ولدك وابتعد عن تعءاليمك » وخالف نهدك ؛ وساءت 
تصرفاته فى بيتك » وتمرد سسلى نصاء عك » وتفوه بقول ادبيدم » فائيذه 
فائه ليس ولدك » ولم يولد لك 4 أئيذه واعثبره شخصا أدائه الاله وهو 
مايزال ف رحم أمه219) » واستئكر حكيم آتخر أمر الاب ان تهاون 
فى اظهار حزمه عند الحاجة المى الحسزم » وأصر على أن الوالد الرحيم 
شىء » والوالد اللين شىء آخرءوأنه ما من أن هلك من ثاديب أمه 4 وأن 
الغضنا والضياء يقنان الأين شر الفساة + 


ف مصر الحديثة » فى عدة نواح » منها تسمية الطفل بيوم مولده » مثل 
(( طفل اليوم التاسع » » وذلك على نحو ما نقول الان » خميس وجمعة » 
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وتسميته باسم مناسية دينية أو وطنية » مثل « حورمحب » أى الرب فى 
عيد » اذا صادغت ولادة الطثل يوم عبد هذا المعيود » وذلك على نحو 
تسمية أطفالنا رمضان وعيد » وتسميته بما يعبر عن وضعه بين اخوته 
ويميزه عنهم » كأن يكون ذكرا وحيدا بين أناث » أو أنثى وحيدة بين 
ذكورا » أو أن يكون أول من أنحجباه والداه بعد عقم طويل مثل «(نبسن» 
أى سيدهم »و ١‏ ايتسن » أى أميرهم » وتسميته باسم أحد والديه أو 
أحد جديه » وياسم الفرعون الحاكم »أو ولى عهده » اذا ولد معه ( وقد 
عثر على احصاء من الاسرة التاسعة عشرة أن الاطفال الذين ولدوا يوم 
ميلاد ولى اللعهد كائوا ٠‏ طفلا » وقد كان من حقهم أن ينشآوا معه ف 
القصر الملكى ) أو تسميته بأسم يعتز به مثل « ياماى » أى السبع » 
و« سرحات » أى الجسور » و ١‏ سنجم ايب » أى مسعد القلب » أو 
تسميته باسم يبعد الحسد عنه مثل «جار» أى عقرب » و (١‏ بورخف » 
أى العبيط » أو تسميته باسم ينسب فيه الى بلده أو مكان ولادته » مثل 
المنفى والطيبى » كما نقول مارم وشمراوى ويصيلى وأسوانى » أو 
اشتقاق اسمه من ظروف ولادته مثل يمحوتب أى جاء فى سلام » كما 
ا ا ا ل النيى يعقوب 
وادها « بن عونى 2300 تكنية عن العناء الذى لاقته فى 0 » كما 
ذكرت التوراة 219 » هذا وكان معظم الاياء المصريين. يؤثرون أن يضعوا 
أطفالهم تحت رعاية أحد المعبودات » فالاطفال الذين ينثمون الى المعبود 
« حور )) يسمون حورى » وألذين ينتمون الى « ست » يسمون سيتى » 
والذين ينتمون الى «آمون» يسمى أمينى » وكان مؤرخنا مائيتو يعتبر 
تفيرنه تحت حماية الآله موئص:» 


وهناك ما يشير الى أن الاطفال انما كانوا يسجلون أمام الهيئة 


(379) جاء فى الترحجمة العربية للتوراة أن أمة راحيل اسمته”ابن أونى» 
بسيبا شحسر ولادته ووفاتها بحد الولادة 4 وان أسماة أبوه بعد ذلك 
«بنيامين » وهو شفيق يوسف عليه السلام (تكوين © : 11 ب18١)‏ . 
- 0 عبد العزيز صالح : الاسرة فى المجتمع المصرى القديم ص ١ه‏ » 
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داخم سه 


المختصة بذلك فى سجلات بيت الدياة2*2 » ريما رغية من الآباء فى أن 
يرث الابناء ممتلكاتهم » وريما مناصبهم » من بعدهم » ورئما رغية من 
الدولة لحاجتها الى تجنيدهم وتجميعهم لخدمة مشاريعها الخاصة والعامة» 
فضلا عن أنه نوع من الاجراءات المكملة للانظمة الادارية والاحصائية 
التى ظهر. منها من خترة الى أخرى تعداد السكانعوقد عثر على مجموعة 
كبيرة من اليردى فى اللاهون » على مبعدة ه» كيلا من الفيوم » ترجع 
الى أخريات أيام الاسرة الثانية عشرة وأوائل الاسرة الثالثة عشرة ٠‏ 
أغلبها يخص تعداد السكان » والذى كان يثم فى مكتب رئيس التعداد 
أمام موظف كبير » ويسجل بواسطة كاتب توثيق أمام عدد معين من 
الشهود » كما كان هناك تعداد للطوائف واحصاء للماشية والممتلكات 
العقارية ثم احصاء لمساحات الارض ومنتجات مناجم الذهب » وعلى أى 
حال » فان السلطات المدنية كان لديها دون شك سجل للمواليد والزواج 
ورالوفيات ٠‏ وكان المتهمون والشهود يذكرون فالوثائقالقضائية باسمائهم 
يتلوها أسماء آبائهم وآمهاتهم » مع ذكر مهنهم » لان الاسماء التى كانت 
تللق على كل طفل كانت كثيرة حتى أن التشابه بين الاسماء كان لا يحصى 
فمثلا كان أمنحتب صفى الملك أمذحتب الثالث يبلقب أيضا باسم «لحورى») 
ولا كثر هذا اللقب عند الاخرين أضاف أمنحتب الى اسمه ولقبه اسم 
ونالده «احابى»كولم تكن اضافة هذه الالتاب الى الاسماء معض مصادفة 
بل كان لها طابع رسمىعمما يش يرالى مدى عناية السلطات بسجلات الحالة 
المجنية لملافراد2©9 ٠‏ 


8 ألبن تالوالدين 
يسجل تاريخ المصريين الميكر أن حق كل فرد فى التحلى بالاخلاق 
الفاضلة يقوم على أسناسن النممج والسلوك اللذين يعامل يهما آفراد 


(16) محمد بيومى مهران ب مصر م الجزء الثكانى 58 الاسكندرية 


لاص 0 

(11) بيير مونتيه : الحياة اليومية فى مصر فى عصر الرعامة ص 18 - 
المع 

وكذا .145 ,137 ,1 لله ,1006 .17 ,دنآ 


سايةة ا 


أسرته » وهم وألده ووالدته وأخواته » هذا وقد حث المحكماء الأبناء 
على طاعة الوالدين والبر بهما » « فهما الملذان وضعاه على رأس السبيل 
الى االخير» » يقول الحكيم «آنى» لابنه وهو بعظه ««قرب الماء لأبيك 
وآمك اللذين انتقلا الى قبرهما فى الصحراء » واياك أن تغفل هذا الواجب ٠‏ 
وليفعل لك ابنك مثل ذلك 70 » » ويحدثنا نميل من الاسرة السادسة 
عن بره بوالديه واخوتة » فيقول « كنت مطيعا لابى » حفيا بأمى » فرعيت 
عيالهما » اذ كانت رعاية الاطفال وقنت ذاك فى مقدمة واجبات الراشدين 
من ذوى القربى والاوصياء » وكان المسئول من القوم يرى من واجياته 
الاساسية دفن الموتى والوصاية الى ذريتهم 208 ٠‏ 


هذا وقد حرص الرحالة الشهير « خوف حر ) » محافظ أسوان » 
فى عصر الاسرة السادسة على تسجيل محية والديه ورضائهما عنه حين 
كتب سيرته على جدران قيره فى جيانة أسوان » فقال : « كنت محيويا 
من أبى » مرضيا عنى من آمى » ودودا لكل أخوتى 20 » » ويقول آخر 
(( كنت عكاز الشيخوخة فى يد أنى ما بقى على وجه الارض » وكنت أروح 
وأغدو وفق أمره » ولم أخالف آبدا ما قرره فمه » ولم أتعود أن أتطنع 
اليه بنظرات كثيرة وكنت أطاطىء له حين يحدثنى » كما كنت مثنيا على 
من أمى ممتازا فى تصرفاتى نحو أخواتى » عطوفا على آختى27 » »2 
وكثيرا ما نرى أشراف الصعيد فى عصر الاهرام يجمعون صفاتهم النبيلة 
فى العبارة الثالية « كنت أنسانا محيوبا من والده » وممدوحا من أمه » 
محبوبا من اخوته واخواته 69 » ٠‏ 


هذا وقد حرص كل ابن فى مصر القديمة على تزويد أبيه بكافة أزواد 
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سسا © © لم 


الحياة الاخرى ؛ يرى ذلك واجبا عليه مهما لقى فى سبيله من صعاب 
وعقبات كثود » ونقراً على مقبرة « ميخو » و « سابنى » فى أسوان 25 , 
أن ميخو قد دفع حياته ثمنا لتفانيه فى خدمة فرعون » فقد قتله رجال 
واحدة من قبائل المنوية .ايان عودته من احدى رحلاته المى هناك » ويحدئنا 
أنه ساينى أنه قد خلف أباه ميخو ى امارة أسوان ؛ وأنه قد أسر: 
لاحضار جمد أبيه من بلاد « واواى وارثتى » » وليهدىء الاحوال فى 
تلك المنطقة » وهناك فى منطقة نائية حصل على بغيته » وعاد بجثة أميه » 
ثم أرسل الى مولاه يخيره بما حدث » فيآمر فرعون بارسال المحنطين 
الملكيين من منف لتحنيط الجثة » ثم دفنها فى أسوان بما يتفق ومكانة 
رجل ضحى بحياته من أجل مولاه الفرعون » وأخيرا يصدر الملك أوأمره 
بتولى « سابنى » وظائف أبيه » ثم يكتب اليه قائلا « لقد فعلت كل هذه 
الاشياء العظيمة مكافآة لك على عملك النبيل » لانك أحضرت جثة 
وكان البر بالوالدين من أهم الفضائل البارزة فى عصر الاهرام ؛ 
ومن ثم فان نقوس جبانات الاهرام انما تذكر مرارا وتكرارا أن المتابر 
الضخمة التى بها انما كانت من صنع الأبناء البررة لآبائهم المتوفين»وآن 
الاين انما كان بعد لوالده مدفنا خاخرا » وكان الاماء يحرصون ؛ الحرص 
كل الحرص » على تأكيد واجب أبنائهم نحو رعاية قبورهم » وتأدية 
الشعائر الدينية فيها » وتقديم القرابين صدقة على أرواحهم ؛ يسجلون 
هذا على صفحات القبور » فيصورون الابن يقوم بوظيفة الكاتب القيم 
على تقديم القرابين يحصلها من أملاك أبيه » ولعل من أوضح الادلة التى 
وصلتنا من عصر الاهرام على حرص الابناء على أن يكونو! بجوار آبائهم 
ف عالم الغيب » ذلك النبيل المدعو « زاو الثانى » الذى أوصى بأن يدفن 
مع أبيه فى قبر واحد » وهو يحدثنا عن رغبته هذه على صفحات قيره فى 
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دير الجيراوى بمركز منفلوط » فيقول ١‏ لقد دفنت والدى الامير زاو ىف 
موكب فخم فاق كل مواكب الاحتفالات التى أقيمت لاقرانه من أمراء 
الصعيد » حيث توسلت الى جلالة مليكى « نفركارع » ملك مصر العليا 
والسفلى » أن يآمر لوالدى زاو المتوى بتاميوت وأقمشة وقدر من العطور 
من الخزانة الملكية » وقد عملت على وجوب دفنى فى نفس القبر مع زاو » 
حتى أرى زاو هذا فى كل يوم » ولأكون معه فى نفس ال كان » ولم يكن 
ذلك لاننى لست بقادر على بناء قبرين » ولكنئنى أردت أن يتيسر لى أن 
أرى زاو كل يوم » حتى يمكننى أن أكون معهفق نفس المكان2") ٠‏ 


هذا وقد كان من واجب الابناء عند تشيبع جنازة آبائهم أن يطرحوا 
الثيران أرضا ثم يقوموا بنحرها وكثيرا ما نشاهد الابناء يفعلون ذلك » 
كما كانوا يقومون بصيد الطيور وتقديم قرابين لآبائهم » وقد فعل ذلك 
رعمسيس الثانى لابيه الملك سيتى الاول » كما تشير الى ذلك نقوش معبد 


أبعدوس 0100 75 


(154)المييراث 


ليس هناك فى وثائق العصور المبكرة » وحتى نهاية عهد الدولة 
القديمة » ما يشير الى قواعد صريحة لتقسيم الارث بين اليئين والبنات » 
وانما كانت تركة الاب تنتقل » فيما يبدو » الى ورثته الشرعيين وهم الابناء 
وأبنائهم » وان نزلوا » كما لم تكن وفاة الاب تمنع من توريث اين الاين » 
كما كانت التركة تؤول الى الاخوة والاخوات عند عدم وجود الابناء010) 
كما كا على الرجل ان كان له أولاد من زوجةه الاولى المتوفاة أو المطلقة 
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5© سدم 


كاثوا صغار أو أن بتعهد به اليهم ان بلغوا سن اللرشد 20 ؛ وهناك 
ما بشير الى أنه اذا مات أحد الوالدين دون وصية » واختصم الادناء 
حرص الحكام والقضاة على آلا يحرموا أينا من نصييه فى تركة أبيه ٠‏ 
وكثيرا ما ردد من ولوا الحكم والقضاء من أن الواحد منهم كان عادلا » 
حيث يقول « لم أحكم بين آخوين حكما يمنع أحدهما من أخذ نصيبه 
من ميراث أبيه © » » وفى هذا ما يشير النى أن كل الاخوة لهم نصيب 
فى تركة ألاب المتوق سواء بسواء ٠‏ 


هذا وقد عهدت الاسرة المصرية بأوقاتها إلى الآأبن الاكنر فيها » 
فى بعض عصورها » ثم جعلت له الاشراف على ميراثها كله فى عصور 
أخرى * ولكنها فى الحالتين لم تكن تسمح له بالتصرف ف الميراث والاوقاف 
لحسابه الخاص » ولا أن دحتجز الاوقاف لابنائه دون غيرهم»واشترطت 
عليه أن بظل اشرافه عليها فيما يفيد الاسرة أحياء وأمواتا » وترتب على 
هذه الاوضاع أن حرص بعض الابناء الكبار على أن يرددو! فى سيرهم 
النى نقشوها على حدران مقابر هم قولهم « أعددت ضربحى وأوقافه من 
ثروتى الخاصة وليس من ممتلكات أبى » » وعنوا بذلك أنهم كونوا ثروثهم 
وممتلكاتهم بأنفسهم » ولم يستغلوا حقوق أخواتهم فى ميراث فى مبانيهم 
الخاصة 250 » وعلى أى حال » فريما كانت امثركة بعد وفاة الاين الاكبر 
تؤول الى من يليه فى السن من أخوثه » فيقوم هذا الاخ مقامه فى تولى 
شكون الاسرة » وعند انقراض الاخوة كانت الاموال توزع بين الفروع ؛ 
فيأخذ فرع كل واحد من الاولاد نصيب أبيه كاملا 6:0 ٠‏ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة ألى أنه ليس هناك ما يدل على أن 
الانثى كالذكر تنقل اليها أموال التركة لادارتها نيابة عن أخوتها » حتى 
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ان كانت هى الاكبر سنا » هذا ويذهب بعض الباحثين الى أن المرأة ائما 
كانت ترث فى الاموال التى حصل عليها المورث من غير طريق الارث » 
أما الاموال التى آلت اليه من طريق الارث خلا حق لها فيها ؛ لانها لو 
أنتقلت اليها لدخلت حتما تحت ولاية زوجه! ؛ وقد يكون أجنبيا عن 
الاسرة بل هو أجنبى فعلا » على أن المورث كان يستطيع أن يجعل 
للبئات حقا ؛ فى الاموال الموقوفة على الاسرة ٠‏ ذلك أن انشساء 
المؤرسسات ائما هو متروك لارادة المورث » وليس هناك من خلاف بين 
الباحثين فى أن البئات كن يرثن فى المنقولات كالمجواهر الثميئة » فائها 
ائما تنتقل من الام الى البنت عن طريق الارك2© ٠‏ 

وهناك من عهد الدولة الوسطى والحديثة ما يثسير الى أن التركة اما 
قد أصبحت تنتقل عن طريق الارث الى جميع الابناء » دونما تفرقة بين 
الاين الأكبر وبين غيره من الاخوة ؛ صغارا كائوا أم كارا » ذكورا أم 
اناثا » وأن المرأة قد أصبح لها حق الارث حتى فى مال ابنها ابان حياة 
أبيه » كما كان الابن يرث فى مال آمه » خالارث اذن تنقل به الاموال من 
الاصول الى الفروع ؛ ومن الفروع الى الاصول » هذا وكانت الزوجة 
ترث ثلث المال المشترك بينها وبين زوجهاموآما الثلثان الاخران فمن حقها 
أن تنتفع بهما مدى حياتها فحسب » كما كان من حق الزوج أن يرث 
الاموال المشتركة بينه وبين زوجته اذا ما قدر لها أن تنتقل الى العالم 
الاخر ابان حياته » وآخيرا فقد كان القوم يورثون أبناءهم المهن والحرف» 
كما كانوا يحلون محلهم فى الاراضى والمصانع والمكاتب29 ٠‏ 


. وهناك فى العصر المتآخر ما يشير الى أن الابن الاكبر قد عاد المه 
امتيازه » وأن المرأة قد فقدت حقها فى الاستيلاء على نصييها من التركة» 
وقد بدا هذا المتطور بصدور الوصايا والهبات لمصلحة الاين الاكبر » 
بشرط عدم التصرف ف امال بطريقة تجعله ينتقل من الابن الاكبر الى 
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م و فاب 


ولده الاكير وهكذا دواليك : وقد انتهى الامر دا أن أصبح هذا تخلاهما 
للتوريث لا بحتا جالمى ا رادة صريحة أو خمنية تصدر من المورث 06 
أن القانون الذى كان ساكدا فى مدن الشمال انما كان بسوى بين الذكو 
والاناث ى حق الآارث . ثم ساد هذا النظام محر كلها مئذ الآسرة 
الخامبة والعشرين . قأصبح جميع الابناء متساوين فى ميرات مال 


وهناك بجانب الميراث:الوصابا:وقد أحيطت بعناية كبيرة » اذ كانت 
تحدد هأ وتعيذها وثاكق ومستندات ٠‏ وقد عدر على وحية لأحد أبناء الملك 
« خفرع ») ه صاحب الهرم الثائى ه يومى فيها « تيكاورع » لابنته 
بضيعتين ٠١‏ ولا وفيت وهو على قدد الحياة أوصى بها لزوجته ؛ أما 
ممتلكاته الاخرى ق أربع عضره قرية فكد أوصى بها لروجته وأبناثه 
معنا فق جنع ال من : وهناك وصية آخرى ترجع المى الأسرة 
الرابعة كذلك » بوصى فيها المدعو «ثنتى» يمال قد آل اليه عن والدئه 
الى زوحثه وآخده ه وقد ناات زوحته ها بعادل النصف من ذلك المال62), 


وهناك وصيتان دن الاسرة الخاميية» الواحدة دمن ((نكعنخ)) ,و تشمل 
فى الواقع مجموعة وحابا ٠‏ فهو قد أوحى بوظيفته ككبير لكهنة حتحور 
ف قوصي الى زوحتهوالى عدد من أولاده 8 خضا؟ك عن كاهزين 1 ثم أوصحى 
بمؤسسة حساحتها ٠٠‏ أرورا من الارخى الى زوجته وبعض واده »؛ كما 
جعل أبئه الاضر ور بئه ف جميع أمواله الاخ رى »6 على أن يخصص مرئيا 
محددا أو ادكه طو الى حباتيا . والتى جعلته أبخسا وريثا لها فى جميع 
مه واليا(50) 5 وآما الوحية الثاذية فغد أحسدرها المدعو ((وب ألم رم 
الى ولده الأكى : ((ابى)) أعطاه بمقتضاهاأ حجكره الدفن الشمالية وهيكل 
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لس © © سم 


القرابين الشمالى » على أن يدفن هو فيها ؛ وعلى أن تقدم له القرابين 
داكما وأيدا » وقد شهد على هذه الوصية ١١‏ رجلا » سجلت أسماؤهم 
وصناءتهم أمام صورة كل منهم » ثم كتب أمام وجه الموصى «عملت هذه 
الموصية فى حضرتهة » وهو حى قائم على قدميه7؟©» » ولعل من الجدير 
بالاشارة هنا الى أن كلا من الوصيتين قد جعتت للاين الاكدر مركزا 
ممتازا »؛ دون غيره من الابناء » مما بشير الى أن الاتجاه نحو منح الابن 
الاكدر سلدلة رب الاسرة ائما كان واضها منذ أيام الاأسرة الخامسة ٠‏ 


وهناك وصية ترجع الى السنئة الرابعة والاريعين من عهد أمنمحات 
الثالث . من الاسرة الثانية عشرة ‏ ؛ يوصى فيها <اتحى سوئب)) 
والشهير «عنخ رن») بجميع ضياعه وعقاراته وما ملكت يمينه الى أخبه 
«واح» الذى أوصى بكل ذلك الى زوجته «شخفتوتيتا» » كما أطلق يدها 
ف أن تهب هذه الوصية ادان حياتها أو بعد موتها من تشاء من أبنائها 
الذين ولدتهم منه » كما أوصى كذلك أن يدفن ف مقبرته الخاصة » ومعه 
زوجته دون سواها9 » وهناك من عهد الاسرة الثائية عشرة وصية 
أخرى للمدعو «مرى» بوصى فيها الى ولده «أنتف» موظيفته » ولكنه 
يلعغى وصية سابقة صدرت منه الى أم أنتف هذا » وفى نفس الوقت 
بوصى بمنزله وآثاثه الى أولاده عن زوجته «(نبدت حنن ستن» ؛ ولعلها 

وجة أخرى غير أم تأنتف ك4 7 

ولعل من الاهمية يمكان الاشارة هنا الملى أن العرف كد حرى ف 
الاسرة الثانية عشرة الى التفرقة بين الضياع التى يرثها الاشراف عن 
آبائهم والتى كان يدق لهم أن يوصوا بها لابنائهم » وبين الضياع 
الحكومية التى كان يمنحها الملك لهم طوال حياتهم جزاء لهم على 
أخلاصهم وولائهم له » وكثيرا ما كان الاب المورث ينص ف وصيته على 


.190 .2 ,1932 ,مكنهن) ,11 ,وهات غ3 1202528005 بمد5مدآ2 سشثلة5 (86 
113-114 .2 ,نان .م0 رعهعاعء2 .717.17 (87 
33 3 بك بأقتهع 00 غذه<2آ حل ععامائن:0 معختطعمة ,عصدوئاط .17 (88 


لالكم بد 


عدم تصرف الورثة فيما تركه لهم من ممتلكات بالبيع أو التجزئة » كما 
لو كانت موقوفة » وكان يذكر فى بعض عقود التوريث « أنها موروثة 
ا ل للق 
الثائى بآن ع دكون الحفيد أو الحفيد ب 5" 


وهناك وصية ترجع الى عهد الاسرة الثانية والعشرين » يومى فيها 
«يوريث» كاهن آمون اولده «خا ان وست» بمساحة تبلغ 5ه أرورا 
(حوالى ١8١‏ غدانا) بما فيها من أنفار وآبار وأشجار ومواشى » والتى 
كان قد اشتراها من أشخاص أحرار بملء أرادتهم 6 ودفع لهم ثمنها 
كاملا ؛ على أن تكون لولده الاكدر الخا أن وست) » دون غيره من أخوته, 
وأن برثها أولاده من بعده » ثم أولاد أولادهم وهكذا(2 ٠‏ 


( /ا ) تعليم المراأة 
الوقت نفسه لا نستطيع أن نسنتج من عنيدة القوم فى وجود « ربة 
للكتابة هى سشات» أن عبادها ومريديها كن نساء يؤمن بضرورة تعلم 
صناعة الكتابة » وما لها فى الحياة الانسانية من آثار خطيرة » ومع ذلك 
فائنا لا نشك مطلقا فى أن المرأة على أيام الفراعين لم تكن سلعة تباع 
وتشترى » ولم يكن نساء مصر من الخاملات » بل هن كن يمارسن آلوانا 
من النشاط قد لا يقدر على ممارستها معض المرجال » وأن اختلاط بعض 
البنات بابائهن واخوتهن من ااثقفين قد أعطاهن قدرا من المعرفة والثقافة» 
وأن كثيرا منهن كن يتلقين فى الدور ألوانا من التربية والتعليم تكفى 
لتئوير أبصارهن وبصائرهن ليستطعن سلوك سبل الحياة فى سهولة 
وبيسر 6 واذا كان هذا حال المئنت من موث القادرين وأهل اليسار ق 
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الام - 


فرعون وغيرهن من بيوت الامارة » ونستطيع أن ذتخذ من حباة ١١‏ 
«انغرو رع» أينة (احتشبسوت» و الاهتمام دتربيتها وتعايمها بين 
«(سنموت4»217 كبير رجال البلاط قى قصر أمها مثالا لما كان يند+ء 
تكون عليه الاميرات من بنات فرعون » بل اننا نجد فى تراث ب. 
ما يدل على ممارستهن آلوان الرسم والكتاية » على أن الكتابة > 
لم تكن من حظ المرأة المصرية » وان كان من المؤكد أن منهن من ' 
من الثقافة والمعرخة محظ وخير ٠‏ 


ولعل, هذ! كله قد يسمح لنا بالقول بأنه لم يكن هناك حاثل مغر 
يحول بين الاناث وبين التعليم » اذا دفعتهن الرغبة أو دفعتهن ااخا 
اليه + وأن هذه الامثلة انما تتميز دأئها من عصور مختلفة ومن مه 
متئوعة ٠‏ هذا فضلا عن أن الشهيرات من النساء انما كن على حظ : 
من الثقافة بالوائها المختلفة » وعلينا أن نذكر منهن ؛ على سييل :١‏ 
«حتب حرس)أم الملك خوفو ونيتو كريس وأحمس نفرتارى وحتسيه 
وتى ونفرتيتى وغيرهن كثيرات » ولبس هناك من ريب فى أن الاو. 
السياسية أيام الاسر تين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين 
أدثت الى وجود كاهنات من أميرات اليبت ال'لك قد اقتضت ١‏ : 
أولئك السيدات على حظ من الثقافة أقل ما يمكن أن يقال فى قدر, 
مكنهن من معرفة القراءة والكتائة69) , 


ويقدم لنا «فلندرزبترى» امرآتين من مثقفات الدولة القدى 
الواحدة كانت تتولى كتابة رسائل الملكة » والاخرى كانت تستطيم 3 
الهيروغليفية بسهولة » وان لم.تكن بقادرة على كتابتها بنفس القدر ١‏ 
هذا فضلا عن ثالثة هن الاسرة السادسة » رهما كانت من نسا ١١‏ 
الملكى » كان من ألقابها «قاضية القصر » الوزيرة » بنت تحوت» » , 
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صح أنها كانت تلى فعلا وظائف ما ادعته من ألقاب فان ذلك يدل عاى 
تعلمها ازاء ما نعرذه عن ثقافة من ولاة الوزارة » ويمكن أن نقرن هذه 
بأم الملك أحمسن فى بدابة الدولة الحديثة التى وصفها اينها بأنها عالمة 
«(رخت خت) » كما تلقيت سيدة من سيدات قصور الاسرة الثالثة عشرة 
ف الدولة الوسطى بلقب «الكاتية)5359 ء 


وهناك من الاسرة الحادية عشرة من يدعى «خنو اردو) » وقد حدم 
فى بلاط أحدى أزواج منتو حوتب الاول » وقد حدثنا عن سيدته » وما 
كان لها من مركز أدبى ممتاز » ثم بتحدث عن ثقة سيدته به » وكيف 
أنها رفعته الى طبقة الممتازين من رجال العصر بعد أن كان فقيرا معدماء 
وكيف أنه أخلص لها » فجمع لها من الثروة كل ما استطاع » ثم يروى 
ا ل ا 
أشد الاعتمام بشئهِ مشكون رعاياها من نساء الصعيد وا ا 
على تدبير دار للثقافة فى دندرة » كانت أكبر الظن لتعليم المرأة وتثقيفها 
وتعهدها بالرعاية » لتستطيع أن تسلك طريقها فى الحياة » ولتستطيع أن 
تقوم بدورها الى جانب الرجل فى النهوض بالوطن الى ما ينبغى له من 
مكاه 2900 , 

ويقدم لنا عصر الرعامسة أربع من صاحبات الرسائل » لعل أهمها 
رسالة تلك التى تدعى «ستيكا» موسيقية حتحور ربة الجميزة الجئوبية 
وقد وجوتها الى من تدعى «سخمت نفرت» موسيقية آمون ؛ التى فى 
المدينة الجنوبية » فقد نزلت «ستيكا» منف زائرة ذات مرة » ومن هناك 
كتدت الى صديقتها (اسخمت نفرت) فى طبية » تصف لها بأسلوب طريف 
روعة م'ف ٠؛‏ وأنها غادة شقراء » وكبت يبهذا الوصف عن أسوار المدينة 
البيضاء ومبانيها الييض » وكتبت لها عن غرائد منف الناعمات » وما 
يؤثرنه من أنواع الزهور وأكاليل النبات » وصورت لها رخا؟ اللايتة : 
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ع ةبس 


وعابت على رقى الحباة فيها بآن البدوى الاشعث اذا نزلها تحول الى 
مدئى مرفه » يتمضح بالعطور » ويتجمل بالزهور » ووصفت لها مواكب 
الجنود حين يشقون طرقات المديئة بين التهليل ودقات الطبول » وهناك 
رسالة من نفس العصر » كتبتها احدى سيدات الحريم الملكى فى الفيوم 
الى الملك سيتى الثانى تخيره فيها بنجاحها فى تثقدف وتدريب جماعة من 
الفتيان الاجائب عمد بهم البها » وأغلب الظن أنه لو لم تكن هذه السيدة 
على شىء من العلم فعلا وهدن المكانة لما وجوت رسالتها الى الماك رأسا 
ولا عمد الها بتثقبف أولتك الفتية9© ٠‏ 


5 ) مركشز اللسراة 


تشهد أسماء الفتدأت المصريات أن أغلب أسرهن كانت تتقيل مولد 
الأنثى بقبول حسن ؛ وان كنت أظن ؛ وميس كل اللظن اثما » أن المصريين 
ائما كانوا بفضلون الذكر على الانثى » وان لم يكرهوا الانثى » فقد كان 
الرجل يدعو اينته « حبيبته » » ولعل السبب فى تفضيل الذكر على 
الاذنثى أن الاين كان لاديه ف الحياة ظلهيرا وسكد! » فقد كان رب الدئين 
أظير دين قومه » وأكرم على قبيله من رب البنات » وأن الفتى كان درء 
العشيرة دون الفتاة » وأن رب الاسرة كان أحصوج وأميل الى الولد 
بشاركه خيرته ؛ أو يخلفه فى أهله وثروته ؛ ان كان من أصحاب الثراء» 
وأن الفتى كان أكثر حفاظا على روابط الاسرة من الفتاة » وأكثر قدرة 
على أن يحمل اسم أسرته من يواد له من الابناء » وآن جريرة الفتى أذ 
زل كانت أقرب الى النسيان » فى رأئ الاسرة والمجتمع » من جردرة 
الفتاة319؟ » هذا فضلا عن أن الذكر انما كان مرجوا فى الممات » فهو الذى 
يفوم #الراسيخ الجنائرية يعد وداعة 6 ورشرف على عهارة اليل ورعانقدة 
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ولعل الامر بالنسبة الى الفراعين انما كان جد مختلف » ذلك أنه رغم 
اعتقاد القوم بآن خط :العرش انما ينتقل عن طريق المرآة » غير أنهم 
ما كانوا يتقيلون جلوسها على عرش الفراعين قبولا حسنا » ومع ذلك 
فقد وصلت المرأة المصرية الى العرش » فهناك ا ملكة «خنت كاواس» آخر 
ملوك الاسرة الرابعة » وهناك الملكة «نيتو كريس» آخر ملوك الاسرة 
السادسة ؛ وهناك الملكة «سوبك نفرو» آخر مأوك الاسرة الثانية عشرة» 
وهناك الملكة «حتشيسوت» من الاسرة الثشامنة عشرة » وهناك الملكة 
«لتا لاوسرت» آخر ملوك الاسرة التاسمة عشرة ؛ وان كانت الوحيدة 
منهن التتى كتب لها نجحا فى مهمتها أئما كانت ١‏ حتشبسوت » : وحتى 
هده فقد لجأت الى كثير من الوسائل والاساطير لتثبيت عرشهاعفارتدت 
زى الرجال » واستخدمت ضمير المذكر فى النصوص الرسمية » وحين 
رآت أن ذلك لم يأت بالنتيجة المرجوة » سارت فى الشوط الى أبعد مداه 
فآشاعت ى الناس أسطورة مولدها الالهى » من الاله آمون سه »6 عاى 
جدران معبدها فى الدير البحرى فى طيبة الغربية2© ٠‏ 


وهكذا لم تكن تجارب أولكك النسوة ىق الحكم والسياسة ناجفعة 
دائما » وانتهى تدخل بعضهن ق الحكم الى أنتقال السلطان من أسرهن 
ألى أسر حاكمة جديدة » ولكن حسب تدخلهن ق الحكم والسياسة مايدل 
عليه من أن الانثى لم تكن تتردد فى أن تتقدم الى الرياسة لو دفعتها 
الظروف اليها » وأن المجتمع لم يكن يأبى عليها نشاطها لو توقع منها 
الكفادة + 


وقريب من هذا ما فعلته (اتى» زوج اُفرعون أمذحتب الثالث » والتى 
كانت دون شك تمارس نفوذا قويا على تصرفاته » فقد كانت » انها 
ثسأن غيرها من النساء فى كل زمان ومكان » قد ائخذت من زوجها ومبالغته 
فى اكرامها » وسيلة لتحقيق آمالها » فتدخلت فى شئون الملاد » داخلية 


2 ,1896 ب1.08008 ,كك رتقطد81-8 عزءع18 5ه عاممسع1' ع1 ,عاللتدل8 .18 (98 
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وخارجية » وقد أدرك ملوك الشرق وأمرائه ذلك كله » فكانت تصل اليها 
رسائل الود والزلفى » يطلب أصحايها هن سيدة القصر الاولى تحسين 
العلاقات السياسية بينهم وبين سيد ملوك العالم وقت ذاك » حثى عرفت 
«تى») بأنها وحدها التى استطاعت أن تروض صياد الوعوش هذا وأن 
تستحوذ آخر الامر على امتيازات ملكية أكثر بكثير من أية زوجة ملكية 
زوحها وأوائل عهد ولدها اخنائون 4 بيدهاأ وحدها » كما تسير امى ذلك 
رسائل العمارئة بوضوم030) ٠‏ 


وهناك فى مقابر الملكا تف أخريات الاسرة السادسة ما يشير الى 
أنمن بدأن بحصلن على امتيازات كانت وقفا على الملوك وحدهم » ككتابة 
نصوص الاهرام على جدارن مقايرهن؛مما يشير الى أن حق الملك فى أن 
يكون حكمه مطلقا لا يحده مكان أو أن هناك حدا لسلطته » أصيح ينطبق 
على الملكات كذلك » أى أن الاحتكار المطلق للملك فى الالوهية » والذى 
كان للفراعين دون سواهم من البشر » قد تفكك وأصبح يتمتع به آخرون» 
وكان مركز الملكة كابنة اله » وزوجة المه » وآم اله » مركزا ممتازا : 
معترفا به ى نظام الدولة » وكان لهذا المركز الممتاز أثره فى ذلك الحصر 
الذى أخذت تسود فيه اللامركزية ؛ وعلى أى حال » فلقد كانت الزوجة 
الاولى املك زوج الاله ؛ التى كان لها حق الاتصال المسدى به ؛ وهو 
أمتياز لم يعط لسواها » خاذا كانت ابنة ملك سايق » فائنها تكون قد 
ولدت هن صلب جسد الهى » ومن ثم يكن فيها ثنىء من الكيان الالهى ٠‏ 


وكان هذا من الأسياب التى ساعدت على نوة نظام وتسلط الام على 
الاسرة الموهى نظرية تولى العرش فى مصر ء والتى تجعل حبق تو 

العرش وقفا على من تكون أمه من نسل ملكى » وكذا يجب أن يكون 
136 .2 ,رن .0 ,تمعع78 .5.48 (99 
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أبوه » وكان من حق الفراعين أن يتزوجوا بأكثر من واحدة يختارونها من 
جميع الطبقأت ؛ ولكن الزوجة التى تمثل أنقى الفروع والتى يحق لها 
أن تحمل بذرة اله الشمس رع » يجب أن تكون أما من صلب العائلة 
الملكية نفسها » ولعل هذا هو السبب فى زواج الاخ بآخته » الذى أجآ 
اليه بض الفراعين » لمغرض تاكيد صفات الالوهية » فضلا عن تقل عند 
المتطلعين الى العرشن20*:7 ٠‏ 


هذا وقد شغلت المرأة مكانة دينية ممتازةعذلك أننا ‏ اذا استكثنينا 
عقيدة آتون التى لم يكن للمرأة دور وأضح فيها ‏ فانالتاريخ يحدثنا أن 
المزآة انما قد فخلت وظاكق كهنوقية #تدن قبل عضر اخفاقون ومن تقده + 
فهناك من عهدالدولة الحددثة تلك الوظيفة التى كانت تسند الى ملكات 
البلاد » وأعنى بها «زوجة آمون» » ومن ثم ذقد أصبحن يئلن » الى 
جانب حقوق الوراثة » مركزا دينيا ممتازا » يتصل باله الدولة الرسمى 
«آمون رع» » هذا وقد نشآت هذه الوظيفة » أول ما نشآت » فى السنوات 
الاولى من عصر الاسرة الثامنة عشرة » وكانت الملكتان «أييعح حوتب» 
و الأحمس نفرتارى» آول من شسغلتا هذا المنصب الدينى الهام » وان 
بدا ىف عصور متآخرة أن اللاتى كن دشغلنه أميرات » وليس ملكات » 
كما أصبح فيما بعد له آهمية سياسية عظيمة21"9 ٠‏ 


وهناك من عهد «لأحمس الاول») لوحة غير عادية من الكرنك » يصور 
فيها الملك أحمس الاول » ومعه زوجه (لأحمس نقفرتارى» وابنهما «أحمس 
عنخ)» وهم يقدمون خيزا للاله آمون رع » وقند منح أحمس ؛ أوباع » 
زوجه فى سنئة غير محددة من حكمه وظيفة «الكاهن الثانى لامون رع» 
فى الكرنك ء لتكون لها ولنسلها من بعمدها ؛ وتظهر الملكة فى اأنظر 
المصاحب للنص ف نفس حجم اللكة والاله » فضلا عن اشارة اضافية 


96-7 .2 رام 287 اأمعاعمف 01 ععسالدن عط1 ,نم1115 2ءلى .13 (100 
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تدل على, سمو مكانتها اللخاصة9١2©‏ » وهناك «تويا)» أم الملكة ««تى» التى 
كانت تشغل وظيفة «ركئيسة حريم الاله مين ف أخميم 2١9‏ 5 


وهناك مظهر هام 2 التاريخ الملفرعونى فى عصوره المتآخرة » وأعنى 
به تلك الاهمية التى اكتسبتها الاميرات الملكيات اللاتى حملن ألقاب 
«زوجة الاله» و «عايدة الاله» و «يد الاله» » وكان اللقب الاول فى 
العصور السابقة مقصورا على زوجات الفراعين » وكان يتضمن من غير 
شك دلالة دينية لاتزال غير محددة » ومئذ الاسرة الحادية والعشرين 
نجد أن هذا النعت ينتقل الى ابنة الملك التى أصبحت الزوجة الملكية 
المكرسة للاله آمون » ولم يكن من المسموح به اطلاقا » بلك كان من 
المحرم عليها ء أن يتصل بها أى رجل اتصالآً جنسيا0"© » وكانت زوجة 
الاله هذه تمارس سلطانا ضخما » وكانت تساوى الملك آياها فى كل 
الاهداف والمقاصد » فهى لم تكن تمقلك الضياع الضخمة » وتشرف على 
موظئين خاصين بها فحسب ؛ واأئما كانت تتخذ مجموعة من الالقاب » 
وتحيط اسمها بالخراطيش » وتخلع على نفسها صفات ملكية » وتحتفظ 
بأعياد اليوبيل » وتقيم نصما وآثار! باسمها » هذا فضلا عما كان اها من 
السلطة التى تخولها حق تقديم القرابين للاله » وهو حق خلل فى الاماكن 
الاخرى من خصائص الفرعون وحده(99"5 ٠‏ 


وهخذا أصبيح لزوجة الاله كل هذه الحقوق ء مما دفع فراعين الاسرة 
القامية والريى والشاديية والشرون الى فكرة ضدى زوحنة الاله 
لابئة الملك لتخافها فى وظيفتها » وقد فعل ذلك «كاشتا» و ١‏ بعنخى » 
و «بسماتيك الاول» و «(يسماتيك الثانى) الذى نالت ابنته لقب «الكاهن 
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الأول لأمون» » وهى وظيفة لم تحمل عليها أية «زوجة اله» من 
قول 217 » وهكذا يبدو واضحا أن المرأة انما كانت تشغل وظيفة هامة 
اق كهنوت مون .؛ مئد مدابة الآأسرة الثامئة عشرة على الاقل. ؛ وحئى 
شواية الاسرة السادسة والعشرين » أى طوال فترة تزيد عن الالف 
حام 17 : 


| هذا وقد كان للمرأة مكانة خاصة كآم ه فقد كان القوم يدعون الى 
حي الام والعطف عليها والير بها والاحسان اليها ؛ ويذكرون أولادهم 
يفضل الام عليهم ويأهمية رضاها عنهم ه ومن ذلك قول الحكيم آنى 
لولده وهو يعظه «ضاعف كمية الخيز التى تقدمها لأمك ؛ احتملها كما 
أحتملتك » أنها بعد أن ولدتك بعد شسهور من حملها بك استمرت تحماك 
قوق عنقها » ثم أعطتك ثدييها ثلاث سئوات » انها لم تتأذ يوما من 
اياك » ولم تقل لك.يوما لم فعلت ذلك ؟ لقد أرسلتك الى المدرسة لتتعلم 
١‏ الكتاية » وانتظرتئك هناك كل بوم » ومعها أحليب الطعام والشراب » فاذا 
ما صرت رجلا واتخذت لك زوجا ؛ وأصبح لك بيت » فلا تدس أمك حتى 
لا” تغضب علمبك وتشكوك الى الله » لان الله سوف يستمع الى 
تسكواها2 2١‏ 7 


وأما مكائة المرأة 2 المجتمع 4 فايس هناك من شك ف أن المرأة 
اللصرية انما كانت تتدواً مكائة لم تختطاول البها المرأة 2 أى مجتمع معاصر 
لققدومها 4 وان اختلغت هذه المكانة من عصر الى غصر » ففى عصر الاسرتين 
المثالثة والرايعة كان الزوجان ؛ الرجل والمرأة » يله ران فى تمائيل 
١‏ للاسرتين فى حجم واحد » واقفين جنبا الى جنب » مما يشوير الى أن 
اللأخانون كان يسوى نيثنهما ؛ دل أن المرأة المتروجة ائما كانت بقادرة على 
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كانت كاملة ؛ مما بدل على أن ذمتها المالية أنما كانت منفصلة تماما عن 
ذمة زوجها » ففى مقبرة (لمثن» + من أخريات الاسرة الثالثة واوائل 
الرابعة؛بسقارة'! نص يشير الى امتلاكه خمسين أرورا من الاراخى 
الزراعية انتقلت اليه من أمه بالوراثة » وذلك من أملاكها الخاصة التى 
لا بشاركها فيها زوجها الذى كانت له أملاكه الخاصة » كما أنها 
قد آوصت كذلك لاولادها الاخرين ببعض مالها0٠١‏ » هذا وقد أوصى 
المدعو .«ثنتى» بنصف ما آل اليه عن والدته الى زوجته » كما أوصى 
الوزير «نيكاورع» من الاسرة الرأبعة ببعض ماله ألى أبنته وزوجته » 
بل ان البنات كن يئلن من هذه التركات نصبيا يزيد عما أوصى به لولده؛ 
وجعل اتنتى» نصيب زوجته وأخيه من التركة متساويا20 ٠‏ 


على أن مركز المرأة انما مدأ يهتز فى عيد الاأسرة الخامسة والسادسة» 
ومن ثم فقد رآينا النقوش والتماثيل انما تمثل المرأة فى حجم اقل من 
حجم الرجل » وى بعض الاحايين تبدو راكعة عند قدمى زوجها » تقدم 
له الولاء والطاعة » بل ان هناك ما يشير الى أنها قد أصبحت فى مركز 
أقل من مركز أبنها البكر » ومن ثم فلقبد رآينا هذا الاب نالبكر يمثل ممدبكا 
بعصا السلطة » والى جواره أبنه فى حجم صغير » شأنها فى ذلك شان 
دقية أخراد السئلطة » وبييدو أن الأمرأة قد فقدت فى هذه الفترة أهلية 
مباشرة الحقوؤالمدنية؛وآن زوجها كان يتولى عنها مباشرة هذه الحقوق» 
ومن ثم فهى لم تكن بقادرة على أن تتصرف فى أموالها بدون اذن من 
زوجها » اذا ما توف هذا الزوج ناب عنه فى ذلك الابن الاكبر » أو 
الوصى ؛ ان كان زوجها قد اختار لها وصيا » على أنها فى 'الوقت نفسه 
لم تفقد حق التملك 4 فضلا عن الهبة من زوجها ؛ غير أن المرأة سرعان 

تسترد بعض مكانتها فى عهد الدولة الوسطى » حيث تظهر جالسة 
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تطوق عنق زوجها بذراعيها أو تصاحبه فى نزهاته » وان رسمث بح 
أصغر منه » كما أنها لم تكن تملك التصرف فى أموالها » وان استردت 
حفها فى الارث » وبقيت ولاية التصسرف فى تلك الغثرة للزوج أو الابن 
الاكبر أو الوصى الذى يختاره فى هالة وفاته55© ٠‏ 


كان :توت بويد قفري قنع دوين بوذا ب الشرا رف لاا 
التى أشسعلت الحماس ف قلوب المصريين ٠‏ فأبوا أن يستكينوا أو يقذوا 
مكتوق الايدى ؛ وائما شارك كل الرجالى فى القتال ضد الغزاة المعتدين» 
وأسهم حل قادر على حمل السلاح ف تطير أرض الكتانة من دنس 
المستعمرين » ولم تكن المرأة المصرية بعيدة عن أشرف المبادين هذا » 
وأئما أدت دورها » وجاهدت فى سبيل وطئها بما يناسب استعدادها , 
وآن كان التاريخ قد ضن علينا بأسماء الكثيرات من المجاهدات من 
سيدات مصر وقت ذاكَ ؛ فائه قد احتفظ لنا بأسماء ثلاث سيدات أدين 
دورا فى حسرب التحرير » كان له أكير الاثر فى تاريخ مصر أبان تلك 
اللحظات الخطيرة التى كانت تمر بها العلاد 2279 , 


وأما أولى هؤلاء السيدات فهى اتنى شيرى») زوج (لسقنن رع 
وقد أدت هذه السيدة دورها فى حباة زوجها » حيث شهدت محنة البلاد» 
وكتب لها أن تعيش فى أيام حفيدها « أحمس الاول » »؛ فكانت يذلك 
على رضن سيدات الاسرة المالكة التى أنقذت الكنائة من أبدى الدّزاة 
الهكسوس » ومن هنا لم يكن غربيا أن تنال حتى آخر .سنى حياتها تكريما 
عظيما من حفيدها أحمس العظيم » وقد عثر لها على تمثالين لابد أنهما 
كانا فى مقبرتها الطيبية » والتى يوصف فيها أحمس وكأنما يجلس الى 
زوجه (لأحمس نفرتارى» يفكران فيما يستطيعان عمله من أجل أسلافهماء 
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«قالت أخته (يمعنى زوجته هنا) لم تتذكر هذه الامور » ماذا فى قليك ؟ 
وأجابها الملك نفسه قائلا : لقد تذكرت آم أمى وأم أبى » الزوجة العظمى 
للملك ؛ وأم الملك : تتى شيرى المتوفة . إن لها أليوم غرفة دفن وضريعا 
ذوق ارض مقاطعتى طيبة وأميدوس » ولكننى أنتويت أن أصنم لها هرما 
ومصلى فى الارض المقدسة (أبيدوس) » على مقربة من آثر جلالتى » 
ووضعت كل ذلك موضع التنفيذ29١2؟‏ » وف لوحة أحمس بجامعة ليدن 
نرى جدته الملكة تتى شيرى » تقف خلفه فى الاحتفال بترميم محراب 
معبد الاله مونتو باعتبارها رأس الاسرة2019 ٠‏ 

وأما ثانية هؤلاء السيدات فهى اللملكه «ايعح حوتب» » وقد احتلت 
مكانة آمها تتى شيرى وفاقتها اذ كانت قف الثورة شد الغواة » وتحمل 
لواء 'اتحرير : وتعمل على خلق المروح الوطنية واذكائها » فهى الى 
استطاعت بقوة شخصيتها ويذكائها الحاد ء من وراء رجال الاسرة 
المظلم 6 أن كجعل عنمب فصر وهب دقمة واهذة بطالف عالصرية وحمل 
السيف » ويثور على استيداد الغزاة وفجورهم بها » ويعمل على اجلاثهم 
عنها » وتطهير أرض الكنانة من دنسهم ؛ وهى التى دفعتها دماء 0 
التى أهريةقت على مذبح الوطنية الى مزيد من العمل من أجل الكنانة 
الحمثة 2 كدفيت طأبنها <« كافورا :الى الوك من آخل مضر وك زامقها + 
وحين ودع هذه الدنيا دفعت بثان » هو اليقمة الياقبة من رجال الاسرة» 
لينال ما ناله آخوه من قبل » أو يكتب له النصر من بعد » فيحرر ودلنه 


وبصون شرفه ٠‏ 


وهناك لوحة عثر علمها فى الكرئك تثناول ؛ بعد ازجاء الثناء ء على 
أعمس الذى كرس اللوحة ه حث جميع الرعايا علوم تقديم الاحترام لهاء 
وتمتدح فى هذه الفقرة التالية العجيبة بوصفها «ربة الارض وسيدة 
الحاونيو » اسمها يسطع فى كل اليلاد الاجنبية » هى التى ئة تقود الشعوب» 


7 .2 ,أن .م0 ,تعسنلية0 .8 ىم (114 
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زوجة ملك وآم ملك » القديرة العالمة التى تسهر على شئون مصرءجمعت 
صفوف جيثها » وهيأت الحماس للناس » وهى التى أرجعت الهاربين : 
وجممت شتات المهاجرين » وهدأت ما حل بالصعيد من خوف » وأخضعت 
من كان فيه من العصاة » زوج الملك » أيعتح حوتب ؛ لها الحاة١01)‏ 4 
وريما تدل هذه الصفات على أنها تصرفت بحزم لتثبيت دعائم الملكية قى 
فترة طرد الهكسوس ؛ وربيما قامت بدور الوصى على العرش خلال 
لسنوات الاولى من عهد ولدها أحمس ؛ وردما كان هذا تفسيرا لاشتراكها 
محه على مدخل معيده فى بوهن » أمام وادى حلفا ؛ عبر الثير 23١119‏ , 


وأما ثالثة ااسيدات هؤلاء فهى الملكة (الأحمس نفرتارى» ؛ والتى 
كان لها من الشهرة وذيوع الصيت ما لم يكن اكثيرات غيرها فى تاريخ 
مصر »© وتوحى ألقابها بوصقها آبنة ملك وأخت ملك وبأنها ريما كانت 
أبئة كاموزا وأخت أحمس » وهناك ‏ كما أشرنا آثفا - لوحة غير عادية 
وه الكونلكا وسون كيه عقن وووجة اح در كاري وو لقعا الحفين 
عنخ » وهم يقدمون الخيز لامون رع ؛ وقد منهها » أو باعها ؛ أحمس 
فى سئة غير محددة من حكمه وخليفة إلكاهن الثانئن لامون دع فى الكرنك 
ليكون لها ولنسلها الى الابد » وتظهر الملكة فى المنظر المصاحب للنص فى 
نفس حجم املك الاله » فضلا عن أشارات اضافية تدل على سمو مكانتها 
الخاصة وريما كان هذا النفوذ الواسع الذى تمثعت به على أيام زوجها 
ليس أعظم من مثيل له تمتعت به تتى شيرى وايعج حوتب » من قبل » 
غير أن شهرتها قد فاقتهما بعد ذلك » فقد عاشت ت أحمس نفرتارى حتى 
أبام ولدها «أمنحتب الاول» حيث يشتد الارتباط الوكيق دينهما » وحيث 
تظل أكثر السيدات أهمية فى مصر قاطبة » وأخيرا نراها تشترك معه فى 
معبد جنزى » وريما ف مقبرته كذاك0ة!1» » وقد عبدت منذ أخريات 


.13-14 .8 رأ .م0 بلعاقدم8 .3.370 (116 


ب[ ,قمتقطة 05 ع 1ه تس لهمت ,تتعطقتاعء1 دععن0 م0 عاأع هلاصلا .8 8 (117 
2.6 ,1921 بأملزعظ8 اأمعاعمطف 
307-08 .2 ,21 .م0 ,قعدمة[ .1.60.8 (118 


و د 


وولدها أمنحتب الاول الالهين الحارسين للجبانة221ا٠‏ 


ولعل هذا كله انما كان سبياأ قَْ أن تستعيد المراة ق عهد الأسرة 
الثامنة عشرة حرية التصرف فى أموالها » وأصدحت ليست فى حاجة الى 
اذن من زوجها أو اجازته » وهناك ما مشير الى أن من تدعى اتيتى عا»» 

قد ورثت إبنها فى حياة زوجها 22 » وفى الاسرة التاسعة عشرة كانت 
حقوق المرأة بالنسبة الى زوجها انما تتحدد فى عقد الزواج نفسه !601517 
كما أصبعت تتولى الاشراف على الاسرة باعتبارها «ربة الاسرة» اذا 
ما توق زوجها عن أولاد صغار 299 , 


وهناك من عهد الاسرة التاسعة عشرة نفسها » تلك القضية المعروفة 
بقضية موسى » والتى سوف نشير اليها بالتفصيل فيما بعد » وتتصل 
بالذزا ع على قطعة أرض » زعم موسى الشاكى أن الملك أحمس قد مذهها 
مكافأة لسلفه نشى » ونشسير بوضوح ألى مساواة الرجال والنساء 
بالنسية للملكية » فضلا عن الاحلية مام مجلس القضاء وحيث نرى هن 
القضية أن السيدة «ورنيرو» قند عينت ازراعة قطعة الارض كوكيلة 
لاخوتها وأخواتهاموقد اعترضت علىذلك آخت لها تدعى«تاخارو)»ومن ثم 
فقد أعيد تقسيم الارض بين ستة من الورثة ؛ وقدم «تحصوى)» وااد 
موسى »© وكذا أمه «ورثئيرو)) التماسا ضد هذا التقسيم » وعند موت 
« حوى) قامت أرملته «ذوب نفرت» على زراعة الارض ؛ ولكن 
اعترضها من بدعى «خاعى) فرفعت (لنوب نفسرت») قضية ضده أما 
المحكمة العليا فى عين شمس » ولكن !لحكم صدر ضدها فى العام الثامن 
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عشر من عهد رعمسيس الثانى ؛ ولما وصل موسى الى مرحلة الرجول 
التمس تعديل الحكم » بناء على أدلة مكتوبة تثبت حقه » فضلا عن شهادة 
الشهود هن الرجال والفساء » بأنه من نسل نشى » وبآن أماه كان بقوم 
بزراعة الارض عاما بعد عام » وبؤدى الضرائب عنها ؛» فحكمت المحكمة 
بحقه فى ملكية الارهر 2079 , 


وعلى أى حال + فلقد وصل الينا من وثائق المعاملات بين الناس 2 
عصر الامبراطورية ما يشثبت أنه كان للمرأة حق الملكية » وحق البيع 
والشراء » وأداء !لشهادة فى المحكمة : وفى الحقيقة فلقد كان المجتمم 
على درجة كبيرة من الرقى ؛ ومن ثم فهو يستحق أن نطلق عليه مجتمعا 
متمدنا أو متحض !201421 ٠‏ 


وفى بداية عصر الاننقال الثالث خضعت اارأة لمسلطة الزوج تماماء 
بل وربما الابن الاكبر كذلك » غير أن ذلك لم يدم طويلا » ففى عهد 
الاسرة الخامسة والعشرين استردت المرأة أهليتها كاملة0؟2 > وهناك 
من عهد هذه الاسرة عقنود تتعاقد فيها المرأة ماسمها ودون أذن عن زوحها 
أو اجازته » وريما كانت المرآة تضم بعض مالها امى مال زوجها وتصبيح 
أموالهما مشتركة بينهما » وأما فى مصر السفلى فقد أصبحت المرأة منذ 
أيام «آخوريس» (سوم  0١٠‏ قءم) من الاسرة التاسعة والعشرين » 
مساوية تماما للرجل ف المحقوق والواجيات277 ٠‏ 
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هك 


القصا )شان 
البيت الملمسسرى القديم 


كان المصرى القديم يعيش فى بيت بسيط راعى فيه من بناه أن يكون 
بلركها للحي الت يديس كيده فزناء من اللين والختسية وجيلة: يذاه 
وأكثر فيه من الفتحات والنوافذ وغيرها حتى يجرى النسيم فيه دائما » 
وكانت تتخلله الابهاء وقاعات الطعام والاستقبال تزين جدرانها أكاليل 
الزهور والفاكهة » وقد لوئت بآلوان زأهية جمملة » وى الجزء الخلفى 
من البيت حيث يسود الهدوء » بعيدا عن الجلية والضوضاء » توجد 
غرف النوم * 

هذا ومن المعروف أن مدينة العمارنة » كما أثبتت الحفريات » انما 
تمثل مدينة بآأسرها على مستوى زمنى واحد » مكثملة بمعايدها وقصورها 
ومساكنها الخاصة فضلا عن حوائيتها وحدائقها الخاصة » وقلد أنشكت 
وسكنت ثم أخليت فى حقبة لا تكاد تتجاوز ريع القرن » وريما عقدين من 
الزمان » ولم يكن لها ماض ولا مستقبل » فقد ولدت ذات صباح بارادة 
رجل فرد » أجبر جميع القوى الحيوية بالدولة لتجتمع هناك » ومن ثم 
تحول الجهاز الادارى المعقد لمناء عاصمة جديدة » هذا فضلا عن 9 
نهاية المديئة لم تكن بسبب كارثة طبيعية » وائما بسبب انهيار سيا 
دقع المخريين لاستعمال أشد أنواع القسوة لتخرييها » كما دفع ا 
لتعيش ف الظلام قرابة ثلاثة 5 قرنا(! » ودمرت معايدها وقصورها 
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وذكرى الك الذى دعا لعبادته » ولم تشيد فوق أنقاضها مبان أخرى 29 
وتعرف كثير من تفاصيلها ا ال 0 
من أى عصر عن احدى العوا صم الكبيرة فى المزمن القديم » فضلا عن 
أنها كانت مسرحا لحاولة جريكة ف الدين والفن معا 9 4 ومن كم فكد 

أخذت بيوتها كنماذج للبيوت المصرىة القديمة ٠‏ 


وتمتاز ميوت اللمعمارتة سعدم وجود تفرقة بين أحباء الاترداء وأحياء 
الفقراء 4 ومن ثم فهى » باستثناء بيوت العمال المتى خصصت لها منطقة 
معيئة 6 انمأ كانت تختاط فيها بيوت الاشراف وكبار رجال الدولة والكهنة 
ورجال الجيش و الفنانين والصناع ؛ أى جميع ِ دقات المعتمع المختلفة » 
حتى أن الكاهن الاكير أنما كان يجاوره صائع النعال » وألوزير بجاوره 
صائع الزجاج » وكانت المساكن الذخارجية رحبة تخبط بها الح ني أذ 
والملحقات » ومن ثم فقند كانت منازل العظماء بها صالات استقبال كبيرة 
مزينة بذوق سليم ؛ وكان هناك الكثير من غرف النوم والجلوس »© وعدد 
كتير من المغاسل والحمامات » وكان متوسط المطراز الافضل من هذه 
المنازل حوالى 6" ١٠ <١‏ قدما مربعا » ولكن يبدو ١‏ ن الضياع الشاسعة 
فى العمارئة ائما قد قد تخللتها فيما بعد مبان أكثر تواضعا ؛ ومع ذإكَ فان 
أكثر الاأشخاص ققرأ كاذت أديه صالة آمامية ؛ وحجبرتن الواحدة 


)١(‏ تمثل مدينة اخيتاتون (العمارئة) فى الوقت الحاضر قرى بنى 
عمران والحاج قنديل والعمارنة والحوظة كم الخرائب القليلة الذن | 5 
للذيل على مبعدة 3 كيلا شمال مدينة دير مواس بمحافظة المنيا 4 وتة. 
فى منطقة تتراجع فيها الهضبة الشرقية بحيث تترك بينها وبين الندل مهلا 
منخفضا على شكل نصف دائرة لاتزيد عن 0# 2 جر 2 
(محَقد نيومى مهران : اخناتون ص ٠) ١/41/1853‏ 

(") محمد أنور شكرى : العمارة فى مصر القديمة ص 3١‏ » 8-7 
-ممقا2 1059 ها رأمروو2 عتهممتقاط د عمتممقا2 مده ,ممصعاد؟ .]9 .11 

7 31-1 .2 ,1949 ,20 ,لسعلوع12 قدا 


لد 


للجلوس والاخرى للنوم ؛ وربما كان ن أديه مطبخ أيضا » وجميع المنازل» 
دما فيها منزل !1 وَردر » كانت من اللدن » » وأن غطيت بطيقة من الجص 
أو املاط الاحه 0 ولتحاول الان أن نتحدث عن أنواع مختلفة من 
المنازل المصرية القديمة : 


)١(‏ القصر الملكى 


كان القصر الملكى يشغل المنطقة التى أصبحت الان أرضا زراعية 
خصبة بجانب ضفة النهر اليمنى»يتكون من عدد كبير من الافنية وصالات 
الاستقبال » التى لا تكاد تترك حيزا للاجنحة الخاصة ؛ وكان الجناح 
الممتد شرقا يشمل قسم الخدم والحريم الملكى ومخازن القصر ؛ ومن 
المؤكد أنه كان يوجد جناح مماثل ى لغرب بحذاء النيل » الا أنه اختفى 
تماما » كما أن هذا الجزء لابد وأنه كان له رصيف ملاحى للاتصال" 
المباشر مين القصور والذهبية الملكية الراسية هناك على الدوام » وربما 
وجدت هناك أيضا أجنحة للاميرة الكبرى «مريت آتون») بعد زواجها من 
(لسمنخ كارع الذى شارك اخناتون ىف الحكم » بينما شيدت صالة 
تتويج فى جنوب القصر » وقد بنى اخناتون قصره الرسمى هذا هن 
قطع الاحجار المرصوصة بعناية » على خلاف أبيه أمذحتب الثالث اللذى 
بنى قصره فى ملقطه الغربية بالطوب اللدن » وقد زينه بعديد من التماثيل 
المندوتة من الحجر الصلب » وكان البذخ فى الزينة من نوع جديد » 
وحتى رؤوس الاعمدة فى صالات الاستقبال الشاسعة كانت مطعمة 
بالذهب » وذات بريق عن طريق الحواجز » ولما كانت الجهدران محلاة 
بالنقوشن على أحجار مختفة ألوانها » والافاريز الملونة مكملة للزيقة 
فلايد أن تأثير الضوء الخافت كان مذهلا© ٠‏ 
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وفى وسط القصر » وى وضع عمودى على المحور الركيسى » توجد 
ابهاء تؤدى فتحاتها الى القنطرة التى فوق الطريق الملكى » فلا تسمح 
لأحد بان يعير مباسرة من القصر الى مقر الملك الخاص ؛ وقد بنى هذا 
الاخير فوق مرتفع أعلى قليلا من المبانى المجاورة » وتنقسم الى ثلاثة 
أقسام : البستان وامنزل والحدائق » ويوجد منحدر بالقرب من القنطرة 
يؤدى الى بهو يطل على البستان والمنزل والاسطبلات حيث كانت تدخل 
العربات » ويمتد البستان شمالا الى بوابة كبيرة فى الطريق على جانبيه 
أحواض الزهور وصفوف الاشجار » وق الناحية الغربية كانت الخضرة 
والمظلات على امتداد آقل انخفاضا©© ٠‏ 


وينقسم المنزل ذاته !لى عدة أقسام ؛ فعلى مقربة من المدخل » توجد 
مخصصات الخدم 4 يفصلهما عن الجناح الملكقى أبهاء وغرف 4 دبدو أن 
ثلائة منها خصصت للحرس الملكى ؛ أما الجناح الخاص فيشمل رحية 
ذات أعمدة » هذا خضلا عن غرفة الجلوس ذات الاعمدة الائتينو الارمعين» 
وعن هيكل خاص » والى جئوب المهيكل توجد طرقة كبيرة تروط غرفة 
الجلوس بفناء كبير » وتربط غرفة الجناح اللملكى المكون من غسرفة نوم 
فقسدحة » وجحرة الزينة لاأسيدات م6 وحمام ودورة مياه 6 بحجحب مدخلها 
سواف عن |اطرت + وكاق بعلن القرهة الؤدية الى غيقة. التوم اأصيور 
التى تمثل الملكين وجها لورجه » الملك جالس » عنما الملكة جاثية عند قدميه 
فوق وسادة مطرزة 4 والاميرات الستة حولهما 6 وتزين المناظر الحية كل 
المقر الملكى » بينما السقوف مطلية باللون الاصفر » وعليها رسوم البط 
والطيور المائية » وهى تطير فى كل صوب ٠‏ ويفصل اللقر الرئيسى عن 
القصر فناء فسيح يتكون من ست غرف صغيرة مقببة خاصة بمبيت 
الاميرات فى صفين ؛ فى كل صف ثلاثة غرف تشرف على ده ليز » وق 
الواقع أنئا لسنا بصدد قصر ملكى » بل بمسكن بسيط » وان كان فخما 
بعض الشىء » الا أنه متواضع فى جملته ؛ لم يكن يزيد عن صورة كبيرة 
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لأحد بيوت عظماء العمارنة ٠‏ كما تظهر بساطلة أجزائه حداة تلك الاسرة 
المترايطة » ويصور المدخل كلمات القسم الملكى ١‏ كم سعيد قتبى والملكة 
وأطفالها» » كما بصور «محبوبة سعادته ٠‏ سهدة النعمة » الجميلة 
المحما0) 5 


هذا ويظهر فى القصر الملكى الشمالى أو المقر الصيفى (مارو آتون) 
الذى ينع الى الحدوب: ريا بون قرية:الحوملة الخالنة كثرا من السالات 
المزودة ببحيرات زخرفية وأرضيات عطلية » رسمت عليها حيوانات 
باسارت فنى أبعاع © وق الوافم أن هذا العمر القمالى ريما كان 
طرازا فريدا بين المبانى القديمة » كان أشبه بحديقة حيوان » حيث كان 
الملك والملكة يستمتعان فيه بمشاهدة الحيواننت والطيور المختلفة » وكان 
مكوره بين الحرب الى الشيرق و مجه ور اج القمل ند وكان مكلو ل 
كل من طوله وعرضه على ثلاث أقسام » وكان من أهم آجزائه » عدا 
المكل و القدياء والقاعات ومجاكن جو علتن' التسر شاع تيل اتذافه 
بركة كبيرة كانت تزخر بأنواع مختلفة من المسمك وطبور الماء » والى 
اليسار منها حظيرة » كانت تردى فيها الماعز البرى والغزلان الصحراوية» 
وق أحد الاركان كانت توجد حديقة بحيط يها «دورتيكون» وعدد من 
الحجرات التى تشير دزينتها الى أنها كانت خاصة بالطيور » وأخيرا توجد 
فى الشرق صالات وأبهاء ذات عمد » تؤدى الى غرفة العرش » ورمما الى 
جناح الملكة والحريه0» 1 


هذا وتمتاز قصور العمارنة » بصفة عامة » بزخارفها المختلفة » ومن 
ذلك تحلية الاساطين بزخرفة نباتية » ومنها أساطين تبدو وكأن الكروم 


(/ا) محمد أنور شكرى : المرجع املسابق ص لذلا © 
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تلتف حولها فى شكل طبيعى جميل » وأخرى سطوحها غير منتظمة كأنها 
جذوع أنجار ؛ بينما يتدلى من غيرها بط » ومن الاساطين النخيلية 
عراجين المبلح وكانت تحلى أوراق تيجان الاساطين البردية رصائع من 
قشانى براق وزجاح ملون » وكان من الجدران ما يرصع بقراميد من 
القاشانى بآلوان مختلفة منها ما يعليه زهر الاقحصوان الابيض على 
مسافات منتظمة » ومنها ما تحليه صور أسماك وطيور ماء ؛ ومن السقوف 
ما كان يحليه ما يمثل عرش كرم نتدلى منه فيما يظن عناقيد من أحجام 
مختلفة من قاشائى أزرق » وفى هذا من القاشانى والزجاج وقد كان فى 
المدينة مصنعان كبيران للزجاج والقاشائى ؛ عدا مصانع أخرى كثيرة ؛ 
وعلى أى حال » فان مقايا صور العمارنة انما تدل على ابداع بلغ مايقرب 
من الكمال فى تمثيل التفاصيل الدقيقة » وحسن اختيار الالوان الحية 
للاساطين التى ترفم السقف » والحشايا التى يجلس عليها بعض أفراد 
الاسرةالمالكة » ولاوانى الجعة والنبيذ وأغطية الكراسى الوثيرة حتى أن 
جمالها يقوق جمال أى صور أخرى » ولاتزال الالوان غضة كأنما نفض 
الخنان عنها يديه منذ زمن قريب©"© + 


(؟) منازل العمارنة 


نسقت منازل العمارنة » من حيث النظافة والاثاث » يطريقة ريما 
ترضى حتى المتطلبات الحديثة الى حد ما » وقد شغل الجزء الامامى من 
المنزل صالة مستعرضة حمل سقفها على أعمدة خشبية » وأما المنزل 
نفسه فقد كان يينى بالطوب اللبن » ولم يستخدم فيها الحجر الا قليلاء 
وذلك فى أطر الابواب وعتمها وقواعد الاساطين » وروما كان ذلك » فيما 
يرى البعض » انما يتفق مع رأى المصرى وفلسفته » حيث كان يرى أن 
كل انسان بجب أن بشيد مبناه مدة حياته هو » وفق ميوله الشخصية » 


(9) محمد أنور شكرى : المرجع السابق ص 0165٠١ 2 ١١7‏ وكذا 
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وعلى حسب ذوقه الخاص » فلا يصح أن يفرض على من يأتى بعده 
منزلا مقاما من الحجر » ريما لا يروق له » ولا بتفق مع ذوقه » هذا فضلا 
عن أن الممناء باللين ائما بخفف من وطأة حرارة الشيمس 7 ونخاصة ف 
فخيل الصنف:#نواخيرا عان النول انما هو الماوى الحتوى اللزاعل 6 الدق 
بقل كثيرا فى أهميته عن المقر الابدى الدائم » ودن ثم فلا بآأس من أن 
بظل اللدق فى هادة نداكة الإسايئينة + 


وتشغل بدوت عظماء العمارئة مساحات كبيرة مردعة اختاروها فى 
أعسن المواقع على الشوارع الركبيسية : ويةقوم كل منها ى العالب على 
قاعدة منخفضة من اللين » وواجهته عادة نحو الشمال » وتختلف البيوت 
الكبيرة فيما بينها من حيث سعتها ونظام قاءاته » ومع ذلك فاكثرها هن 
طراز واحد ؛ متميز بوضوحه وانتظام قاعاته فى وحدة متسقة ترذخى 
حاجيات أصحابها ومطاليهم » دل انها لترذى مطالب الانسان ف الحصر 
الحديدث2١3)‏ , 


وكان المنزل يتكون من طابق واحد » ويشغل مساحة مربعة فى العادة؛ 
وبحيطيهة حائكط مرتفع )به غرفة لليواب قرب المدخلعفاذا دخل اارء الفناء 
وجد طريقا يؤدى بزاوية قائمة الى المنزل الرثيسى » وهو مستطيل 
الشكل مشيد دحيث يحتوى على الاجزاء الثلاثة الركيسية فى كل مسكن» 
ولي عاعة مميحة سكل الطب لكشن اتن الدان: والقصصضن 
لاستقبال الزوار » ويشمل الجزء الاوسط من المبنى أكبر سم من المنزل» 
وهو المعد للسكنى »؛ وله سقف أعلى من سقف الغرف المحيطة به»ومرفوع 
على عمد أربعة خشبية » فوق قواعد حجرية فى حالة منازل الاغنياء » 
والتى كانت تمتاز برحية تطل على الغرب 6 وكتستخدم فى أيام الشتاء 4 
هذا عن رعية أخرى ين الدلحة النهرية لانيصبال انمسج وتيتفدم 


)20 0 حسن : مصر القديمة ©“/848؟ » محمد أنور شكرى : 
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ف الصيف » كما أن هناك صالة داخلية تعرف باسم « حجرة النساء » » 
فص لها عادة عن حجرة الحلوس الوسطى مجرد ستار حتى تتمكن 
المتحجبات من الانصات الى ما يدور هناك » وأخيرا فلقد سيدت على 
لكين جوائب القاعة الوسطى حجرات يستخدمها رب الدار كمكاتب 
اف م 


ولعل من الاهمية يمكان الاشارة الى أن قصور الاغنياء فى العمارتة 
انما تمتاز باتساع رقعة الحدائق التى تحيط بها ؛ على الرغم من أن 
المدينة قد شيدت فى منطقة صحراوية على الشاطىء الشرقى للئيل » ومن 
الطريف أن واحدا من أغنياء أخيتائون حدثنا عن حديقته الغناء والتى 
كانت تحتوى على أكثر من عشرين نوعا من الاشجار المختلفة ؛ من بينها 
“#/ا شجرة جميز » 19/٠‏ شجرة نخيل »2 ١؟١ا‏ شجرة دوم » »*ه شسجرة 
ئين » ؟١‏ كرمة عنب » ٠‏ أشجار من الرمان » © أشجار من الصفصاف » 
٠‏ أشجار منالآثل » "١‏ شجرة وارفة الظلال » هذا غير أحواض الزهور 
المختلفة»ولعل هذا كله مما يدل على مدى تعلق المصرى القديم باأحدائق 
وولعه بالزهور »6 وى الواقع انما يندر العثور على منظر لم يسجل 
المصرى القديم فيه رسوما مختلفة للزهور ٠»‏ تارة بشم عبيقها » وتارة 
أخرى ينظمها فى باقات كثيرة » كما كائت الزهدور من أهم ما قدمه 
المصرى القديم قريانا للالهة والموتىي22 ٠,‏ 


وآما العسم القالث من اللمسكن مكان مخصضا الاهياة الماكليةبويتصله 
عن بقية البيت دهليز مستعرض ؛ يتألف من قسمين يرتيط الواحد منهما 
بالاخر ارتباطا وثيقا » ويؤلفان معا وحدة متسقة داخل الوحدة الشمالية 
للبيت جميعه » ويشغل كل من القسمين نصف المساحة الخلفية للبيت » 
ويشمل أحدهما قاعة المعيشة الخاصة » ويشمل الاخر غرفة النوم » ولكل 
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منهما قاعات جانبية » وقاعة للمعرشة مربعة غالبا » يعتمد سقفها على 
ايطوان 6 وبظن أن سيدة الدار انما كانت تاقضى فدها معظم يومها اذ 
كانت فى مكان يقيها البرد الشديد فى الشتاء : ودحفظ جدرانها من حرارة 
الشمس ى الصيف »؛ وتتصل بها قاعتان أو ثلاث وريما أرمع »؛ كانت 
تودع فيها حوائج البيت » ومنها ما كانت تنقش عضادتا بابه باسم 
صاحب البيت أو باسم زوجته ٠‏ 


وليس من شك فى أن غرفة النوم انما هى أخص قاعات البيت:وتقع 
غالياى"الركن الجتوين الشرمى هنة »وه قاغة مبفط اه فى مؤحرديا 
مشكاة تشعلها منصة مرتفعة قليلا » كان يستقر عليها سرير من خشب» 
فوق قواعد صغيرة من حجر ؛ ويخلن أن سقف المشكاة كان مقببا » وأنه 
كان بعلو سقف غرقه الوم » وربما حان مفتوحا نحو السمان » وكان 
السرير للرجل وزوجه معا » وكان يلدق بغرفة النوم غرفة أخرى لاتعطير 
والزيئة » وتجاورها غرفة للحمام مزودة بأحواض مياه جارية ودورة 
مياه » وعلى جانبى غرفة رب الدار كانت تصطف غرف النوم لبقية آفراد 
الاأسرة » وهى يبسيطة للغاية » ويكل متها عادة مخ_دع صعغير النوم » 
وكثيرا ما كانت توجد حجرات مستقلة يبدو أنها كانت للضدوف ؛ وكانت 
نوافذ الادوار العليا تغلق بشبابيك ذات أشكال مختلفة » وى متحف 
اللوفر بباريس نموذج من العاج اشباك منها مكون من قضبان صغيرة 
أطرافها العليا على هيكة أزهار نيات اللوتس : وفى أعلى أسطح المنازل 
أو لبقاتها العليا كانت توجد شرفة جيدة للتهوية فى الجهة الشمالية 
او الغربية » حيث بتمكن أهل الببت من التمة بالنسيم العليل الذى 
بأثى من الشمال » هذا فضلا عن أنها تمكنهم من النوم فى حرية » كما 
كانت العادة فى الجنوب أثناء فصل الصيف92© ٠‏ 
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2.7 بل .00 بأمكة بوط 11ز8 ,5 


وكذا 9 .2 ,0 .م0 ,ووم 1 .21 
وكذا 7 .2 ,0 .م0 رعضاءط .1 ,117.34 


ب #1 مه 


وتشبه بدوت العمارنة دأقسامها الثلاثة بيوت «اللاهون» التى 
أنشأها سنوسرت الثانى » وتقع على مبعدة 5؟ كيلا من الفيوم » 6٠‏ 
كيلا من «ايثت تاوى) عاصمة الاسرة الثانية عشرة » غير أن بيوت 
العمارئة انما كانت تختلف عنها فى أنها لا تشتمل على قسم للحريم » مما 
بدعو الى الاعتقاد بأن الرجل انما كان يقتصر على زوجبة واحدة » 
تشاركه فاعاته » على خلاف ما كان عليه الامر فى مدينة اللاهون » حيث 
كان لازوج جناحه الخاص » والحريم جناحهن » مما يشير الى ارتقاء 
مركز الزوجة ف العمارنة عنها فى اللاهون 29 ٠‏ 


وكانت المرافق الصحية فى العمارنة معتنى بها كثيرا » بل أن بهذه 
المرافق مقاعد يجلس عليها المرء عند قضاء حاجته » وبيدو أن المصرى 
لم يكن ؛ قبل ألعصر الرومانى ؛ يعرف حوض الاستحمام » وائما كان 
عنده فى جميع الازمان حجرة للرشاشس (دش )4 وكان من الضرورى عتد 
الاغتسال العناية بالجلد حتى يحتفظ بمرونته » الامر الشائع فى أغلب 
اليلاد الحارة ؛ ومن ثم فان المرافق الخاصة ف المنازل انما كانت تحتوى 
على حجرات للتدليك واستعمال الدهانات » وكان يتم تصريف المياه الى 
الخارج بواسطة قناة من الفخار + وكان القوم يعنون برصف أرض 
الحجرات » فكانوا يغطّونها باسطوانات من الفقار » ذات أطراف 


وتقع فى مجموعتين تكتنفان فناء مربعا تحيط به الصكات » وتتوسطه بكر 
وقاعتين جانبيتين وحمام وغرفة نوم ذات مشكاة لسرير » وتشبه هذه 
القاعات تلك التى للرجل » ومن ثم فيظن انها لزوجته أو للزوجة الرئيسية؛ 
مما يدل على أن الزوجة كانت تتمتع بما كأن يتمتع به الزوج من قاعات» 
وان زاد عليها القاعات التى كانت تقتضيها واجباته العامة » وتتالف 
المجموعة الثانية من قاعات بسيطة وفناء ذى صفة » ويشمل الحجزء 
الجنوبى من الجناح الايسر على بقية مرافق البيت » ويحتوى الجناح 
الايمن على دهليز ضيق ومجموعة من القاعات ربما كانت للابناء المتزوجين 
والضيوف 2 وريما كان بعضها مخازن (محمد أذور شكرى : المرجع السابق 
ص1 1٠١‏ /ا١٠١)‏ » وكذا 
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مستوية السطح » ثم يغطونها باللبن » وكان الغرض من وضع أسطوانات 
الفخار تحت طبقة من اللبن لصرف المباه التى قد. تنفذ الى باطن أرض 
الحجررات »© كما كانوا يضعون أناديب من الفخار ملتصقة بآحد الجدران» 
ومتدلية من سطح فوته ٠‏ 

هذا ولم يكن هناك مطيخ بالمبنى الرئيسى للمنزلعوائما كان المطبخ فى 
الخارج فى فناء واسع منعزل عن الضوضاء وأتربة الطريق ؛ كما كان 
يوجد فى الفذاء كذلك مساكن للخدم وفرن » فضلا عن صوامع للغلال 
واسطبلات للخيل وحظائر للماشية وورشة صغيرة » كما كان يوج-د ى 
الخناء كذلك حديقة بها مقصورة للعبادة وبركة صناعية وكشكا للموسيقى» 
هذا فخلا عن اهار زرت: ف حفر ملكت يطمى الثيل © حيث كانت 
زراعة الحداكق تسلبمة للطبقة المثقفة » وهكذا كانت منازل الاشراف فى 
العمارنة متصميمها اللحيد للغاية مريحة وملائمة تماما للمناخ » ومتفقة 
مع حب اليذخ الذى ساد عصر الاميراطورية المصرية20 » هذا ولم 
بحفظ من زخنارف يبوت الافراد سوى القليل » وان وجدت فى بيوت 
الطبقة الوسطى » ومنها استدل على أن من الزخارف المحيوية تحلية 
أعلى الجدران ف بهو الاستقبال وقاعة المعيشة بآفاريز الزهر والفاكهة» 
تتدلى منها ىف بعض الاحيان أكاليل من الزهر وأشكال البط » وكانت 
تحلى أحد جدران غرفة النوم فى أحد الميبوت غيضة بردى من داخل 
أطار من خشب ؛ ودظن أنه لو كانت حفظت لنا صورة آأخرى ف المبيوت 
الكبيرة » لكان منها ما يشبه صور الجدران فى القصور الملكية » ومن 
السقوف ما كانت تحليه رسوم هندسية ووريدات2910 ٠‏ 
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,299 ,نل .م0 روقع كه .11 


وكذا .78-9 .2 ,0 .م0 122-340 للاظ .ا 
وكذا .9 .2 ,1972 بلع أقمعطلق ,لععللة .0 
وكذا .8 .2 بأمره8 غمعاعهة صذ عثتآ لدهه350 رعهاءم .15 .817 


19-0 ,17 .قاط بغ .م0 بءمتطممظ .11 


ل 


هذا وقد اختار أغنى الناس مواقع منازلهم على امتداد الشوارع 
الرئيسية » أما الاقل ثراء فقد بنوا منازلهم فى الاماكن الخالية خلف 
'منازل الاولين » بينما حشرت منازل الفقراء فى الاماكن الملائمة التئ أمكن 
الحصول عليها مع محاولة يسيرة للمحافظة على النظام » وهكذا وجدت 
كل طرز الممانى ف كافة الاحياء » ولم يشذ عن ذلك سوى حى 
الحكرجة419 ل[ الفى الأوسط هن الدينة )هنذا غضلا عن أن فاك 
ما بشير المى أن العمارنة » بصفة عامة ؛ انما أقيمت بواسطة مقاولين 
عموميين » ذلك لانه على الرغم من وجود بعض الاختلافات الطفيفة 
بين المنازل المختلفة » الا أن الصفة الغالبة عليها أنها قد شيدت على نفس 
الرسم تقريبا » ولم تختلف الا فى النسب ٠‏ طيقا لعدد أفراد الاسرة 
ألتى سوف تشسغل هذا المبنى » كبيرة كانت أم صغيرة229 » وآخيرا فلقد 
كان فى البيوت الكبيرة صوامع مخروطية الشكل لحفظ الغلال » يلم 
قطرها نحو .ستة أقدام وسمك حائطها سمك قائب من اللبن » وكانت تينى 
تلك الصوامع بحيث تكون قريبة من بعضها البعض قربا لا يسمح لاحد 
ان ينفذ بين أثنين منها الا بشق الائفس 00 ٠‏ 

(*) بيوت العمال : 

هناك ما يشير ألى أن جزءا كبيرا من العمال قد انتقلوا من قريتهم 
فى طيبة الغربية » وأقامو! على مقربة من عملهم ف العمارنة » سواء أكان 
ذلك فى بناء المديئة أو ف المقابر الملكية أو فى مقاير الاشراف »2 وقد ينبت 
لهم قرية فى اخيتاتون (العمارنة) ف مكان يكاد يتوسط المسافة بين المديئة 
والصحراء الشرقية » ويحيط بها جدار من كل ناحية ولها مخرج وحيد 
عندما يسدل الليل أستار ه00 » هذا وكان يحيط ببوت المعمال من جهات 


)1١1/(‏ محمد أيو المحاسن عصفور : التخطيط العمرانى فى مصر 
القديمة ص 55 » وكذا 

.167-83 .2 ,كك .م0 بتععللة .0 

.2 ,أن .م0 3606 126 للذظ .1 (18 

.2 ,1 .م0 ,ععاعم .8 .177 (19 

.2.9 ,0 .م0 5650 غ12 811 .8 (20 


م لد 


ثلاث طرق للحراسة » الى جانب منازل للمرائية مقامة على الطريق 
الرئيسى الموصل من القرية الى المدينة (أخيتاتون) » ويدهى أن الهدف 
من الجدار أو السور الذى بحيط بقرية العمال لم يكن لابحعاد الاعداء 
عنها » وأئما لتحديد اقامة العمال بداخلها2؟ ٠‏ 


ولعل السيب ف ذلك أن سكان ا معمارنة انما كانوا ينظرون الى 
العمال نظرة ملوها الشك ؛ ريما سيب حرفتهم الجنزية » وريما لان 
أجور العمال الضثيلة انما كانت سيبا فى أن مثور العمال بين حين وآخر» 
كما كان الحال فى طبية29 , مما أدى الى وقوع بعض الاضطرابات قى 
المدينة ».وعد أمكن سلطات الامن العضاء على قنب العمال 6 ودلك عن 
طريق اسكانهم خارج المدينة » وى الوقت نفسه ليس بعيدا عن ثكنات 
الشفرطة7؟2 »؛ ولعل تفسير هذا السلوك السىء الذى اشتير مه العمال 
والذى تميز بالعنف والشغب ‏ وقد وصلتنا عنه شواهد مكئوبة على 
الاقل من جبانة طيبة ‏ ربما يرجع الى أن حرفتهم كانت تحمل بعض 
الشوائب التى كانت متصلة بالمحنطين » وأن عمال المقابر كانوا يشاركون 
زملاءهم فى تلك الشهرة السيئة التى اكتسبها زملاؤهم الصاخبون فى 
طبية » ومن ثم فقد أبعد عمال العمارنة بقدر الامكان عن المديئة9© ٠‏ 


وعلى أى حال ؛ ختند كانت قرية العمال تشكل مرمعا كيرا وتشمل 
4 بيتا » تتخللها شوارع مستقيمة ومتوازية””؟ » وتجرى من الجنوب 


(١؟)‏ جيمس بيكى : المرجع السابق ص ١١5‏ 

(؟؟) أنظر عن ثورات العمال فى طيبة ف الاسرة العشرين مثلا 
( محمد بيومى مهران : مصر والعالم الخارجى فى عصر رعمسيس الثالث 
ص 5/ا" .59 ٠.)‏ 

79-0 .2 ,© .م0 3405 26 8111 .15 (23 
ب1.0500 ,1 ,همتسععلق ]0 نتن عط1' ,تزإعلآهه1 .[آ © لمة غعه5 .8 .1 (24 
,52 .5 ,1923 

(6؟) كانت بيوت العمال فى اللاهون متلاصقة » وتقع واجهة كل منها 
على شارع أو درب » وهى وأن أاختلفت فى تخطيطها بعض الشىء » فقد 
كان كل منها يحتوى على فئاء صغير وقاعة أو قاعتين أو ثلاث » ومن هذة 
القاعات ما كان سقفها مقببا ( محمد أئور شكرى : المرجع السابق ص 
/ا٠‏ ). 


سم ولىم ‏ - 


الى الشمال » على أنها كانت ضيقة لا يزيد عرضها عن مقر وأحد » ورغم 
أنها كانت تنقسم الى قسمين » الا أن هذا التقسيم لم يكن الهدف منه 
قصل الطيقات » ذلك لان المنازل » ماعدا منزل قائد الدينة فى الركن 
النودى الترؤ »انها كانت مضنابهة د دوقم أن ,از ل القيم الأصير 
من مدينة العمال هذه ؛ كانت كلها على الشارع الوحيد » الا أنها لم تكن 
متقابلة » حتى لا يرى سكان آحد المئازل ما فى داخل المنزل المقايل فى 
الشارع » وأما منازل القسم الاكبر فكانت كلها نتطل على الغرب » ولكل 
منها أرمع قاعات عوصالة خارجية » وحجرة داخلية بها عمود » وى خلف 
المنزل توجد غرفة النوم 6 والمطيخ الذى تخرج منه سلالم تؤدى الى 
السطح » وبعض المنازل كانت تحتوى على أماكن احفظ الماشبة »؛ مما 
بوحى بآن السكان كانوا يحتفظون بحيو أناتهم داخل منازلهم » هذا وقد 
كان ف الزاوية الجنوبية الشرقية من حى العمال بالقرب من مدخله ؛) 
بيت كبير يظهر أنه بيت ملاحظ العمال » يتألف من تسع تناعات تتوسطها 
قاعة المعيشة » ومنها غرفة نوم ومخازن ودرج دؤدى الى السطح9”) ١‏ 

(5) الاثاث : 

كان المئزل المصرى القديم يضم أثاثا امتاز فى جميسع العصور 
بيساطته وملاءمته للغرض الذى صنع من أجله » ويعد السرير من أهم 
قطع الاثاث المنزلى » خفى أقدم المقادر عثر على أسرة كانت أوطأً من 
التى صنعت بعد ذلك ولكن أرجلها كانت محفورة على صورة سيقان 
الثور » ففى أحد منازل الاسرة السادسة جاء ذكر لسرير وصف بأنه 
« من أحصود أذواع خشب الصنوير » 4 وكان من أبهج الاشياء عند 
« سنوهى » الذى قضى الجزء الاكبر من حياته عند المرابرة فى سورية 
أن يستبدل فى شيخوخته النوم ى مصر على سرير بدلا من النوم على 


(1؟) محمد أنور شكرى : المرجع السابق ص ؟8 »2 86 » 
وكذا .21 ,أن .م0 ,إعل0ه؟ .بآ .0 لههة أعء5 .118 


وكذا .9 .2 بنك .م0 340 26 للنظ .183 


سس لكمُم عد 


الرمال التى اعتاد أن بنام عليها هناك99) , 


هذا وكأن السرير يتكون من اطار من الغشب منخفض يرتكز على 
أربعة قواكم صماء نحتت على شكل ساق أسد ينتهى بمخليه » وان صنعت 
بعضها على شكل أرجل الثور الوحشى ف مهارة كبيرة » وهناك من الارجل 
ماصئع من العاج أو الابنوس ببراعة فائقة » هذا وكان فراغ الاطار 
يملأ مخيوط كتانية ناعمة مضفورة ضفرا متقاريا وتربط المى جوانب 
وثهانات الاطاز +#فكون حهذه القببكة من الخيوط امستدولة عقنة ليدة 
تكفل الراحة ان ينام عليها ؛ وبخاصة اذا وضعت عليها حشسيات ووسائد 
مترخة » وكانت الاسرة الممثازة مرتفعة نوعا ما مديث تتطلب ذوعا من 
السلالم للوصول اليها أو كرسيا منخفضا لا ستعماله لهذا الخرض » 
وكانت هناك أسرة المعسكرات ذات مفصلات فى قوائمها الطويلة بحيث 
بمكن «تطبيقها)») » ومشير هيرودوت الى أن الاثرياء » وبخاصة أولكك 
الذين كانوا بعدشون حول المستئقعات ؛ انما كانوا مستخدمون دسيجا 
فقل لباه مدامون فحنة آرهى :ها يعرف اليوة لإبالكلة أو الناموسسة) 
حتى يقيهم شر لدغ البعوض » ولعل الامر كذلك بالنسبة الى سسكان 
القرى التى كانت حول أو فى مجاورات الاراضى الزراععة * 

وكان اأرجال والنساء : سواء بسواء ٠‏ يستخدمون مسائد الرأس 
التى كانت تدفن معهم بعد موتهم لترفع رؤوسهم فى الاخرة » كما كانت 
ترفعها فى الدنيا ٠ه‏ وكان مسند الرأس أحيانا من الحجر الجيرى ينقش 
عليه اسم صاحبه بمعدون أزرق أو أخضر : وكانت المسائد أحدانا من 
الخشب المطعم بالعاج وتزين جوائيها المستددرة وأسن المعبيود (١‏ بس » 
غالبا » أما المسائد ذات القائم المعتدل فقد تطورت وحل محلها قائمان 
مثعارخمان درد.لهما مسمار بمحيث يمكن أن يرتفع المسند أو يتخافن 
حسدما يتطلب المرء ٠‏ وكان طرفا الضلعين الجديدين ينتبيان برأس أوزة» 


بآ بلتقطعائه1 بتعمتلعة0 .11 .ذف اسه أطعتصاه177 لل .0 رعلراء< .1 ./13 0 27 
.5 8 .2 ,1913 را وأطامتمعلة لسة 


ب لالم عل 


ذلك لان الاوز فى نظرهم بمثل الانتباه واليقظة وتنبيه الناكم للخطر » 
وكان المصربون يصنعون ثمائم على شكل مسائد الرأس توضع مع الموتى 
تنقش علبها عادة فقرة من الفصل ذا من كتاب الموتى » وكانت صلاية 
المسند تخفف أحيانا بوضع مسائد لمنة فوقها2" ٠‏ 


وهناك فى مقامر ما قبل الاسرات ما يشير الى أنه كان من أثاث 
البيوت حصير وأسرة عليها حشايا من نسيج أو جلد محشوة بالقش » 
وأوأن فخارية من أشكال مختلفة » معضها عاطل من أى زخرف 4 وسعضها 
تحليه رسوم متنوعة » ومن الاوانى ما كان من عاج أو أحجار مختلفة » 
وثتمثاز سبساطتها وجمال أشكالها ودقة صنعها وجودة صقلها مما أبرز 
جمال مادتها » ومنها ما كان على شكل الطير أو الحيوان ؛ وهناك الكراسى 
واللقاعد » وألتى منها البسيط والفخم » وتخرط قوائمها عادة على شكل 
قوائم الأسد أو غيره من الحيوان » وأقدم أنواع المقاعد ما كان مغير 
سند من الخلف » على أنه لم يلبث أن أصبح منها ما يزود بسند يعتمد 
غاب ين العالين م وبع اللقاك واطىة» ويتمنها الاحر مقميز بار تفاع 
عادي » وكان للانواع الجيدة منها قعدات من شرائط متعارضة من حلد» 
ومنها ما كان يزود بحشية من جلد ٠‏ 


وف قبر الملكة احوتب حرس» كرسى مصفح بالذهب » قيما عدا 
الظير والععدة 6 ؤقوائية عن شكل ازجل الابية © وتان كلكاين 
حانبيه ثلاثة أغصان بردى ؛ ومنها كذلك محفة مصفحة عوافيها بالذهب» 
ولها حاملان أطرافهما مصفحة بالذهب فى شكل تاج نخيلى » وظهرها 
مطعم من أمام ومن خلف بشرائط من خشب أسود مرصع ماسم الملكة 
وآلقابها ى خط هيروغايفى جميل من ذهب سمبك » وكانت الملكة ترقد 
على سرير مصفح بذهب سميك » ذى قوائم أرجل الاسد » وله مسند 
للرأس من خشب مصفح أعلاه بالذهب وأسفله بالفضة » وموطىء 


يتحدث عن مصر ص 28-١١17‏ ؟ 
وكذا .2.2 ,1966 ,11 للخ ,بده15ل]؟ ,كذ .ل 


ماهم عد 


للاقدام مطعم بالقاشائى ؛ وكان للشرير ظله هيكلها من خشب مصفح 


وكان من أثاث البدوت كذلك المناضد المصئوعة من الخشب أو اأرمر 
المصرى أو حجر الشست » وهى واطئة صغيرة لشخص واحد ؛ ومنه 
آأوان دن أشكال شدي وأنواع مختلفة من املعجر 0 لتقديم الفاكهة 
والاطعمة الباردة 4 ولحفظ العطور والحبوب » وصنوف الدلعام والسراب 
المختلفة » وتمتاز جميعها بدقة صنعها وجمال أشكالها بما يفوق ما صنعته 
أبة أمة أخرى » وكانت ملكيدها متاحة للطبقة الوسطى » فضلا عن العلياء» 
وبخاصة ما كان منها من المرمر المصرى : وكان القوم بستعملون 
المسنتاديق الخشبية » بدلا من الاصوئة ( الدواليب ) لحفظ الملاسس 
والدلى وآدوات الزينة وكان لهذه الصناديق أرجل » وهى عأدة مستطيلة 
ولها غ لاء مقيب من أعد طرفيه ومسدوب من الطرف الاخر » وللصندوق 
منها مزلاجان ١‏ أكرتان ) » الواحد فى الجزء المقيب » والاخر على حافة 
الحندوق العليا » ويشد المبيما حبل أو خيط يلف ثم يختم عند قفل 
المسندوق ٠‏ 


أمون دون زخرف 3 وبعضريا غاخر مذ هب أو مطعم سأينرس وعاج او 
بنها وبقاشانى وزجاج ومرمر مصرى . وتحلى بعضها سطور مننوشة 
من كتابه او رموز «يروغلينية مذهبة أو محشوة بمادة ماونة » ومنها 


ما ذحاءا. مناحار حسيك أو قتال او صسورة الملكد ف ذداب دأضصف عن جسدهأ 


(559؟1) محمد أنور شكرى : المرجع السابق ص ؟١١  ١550‏ )2 محودد 
بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الثانى ص 2012922-50 وكذا 

,11 قاأمروسه1] ونان عط كه لاتاماسلظ ث ,طاتصسة ,5 .نلا لمم لعروزع م 0ن 

05 ,تقل طسوت روعه11-مم1ن11 زه طسن1 على 

.135-10 .2 ,أملائيع أه ولتسمروط عط1 ,كلعدبول5 ؟ ,2 1 


سس ام سم 


الارشيق » تمثلها وهى تهدى الى زوجها اودر توت عنخ آمون ) 
باقات من الزهر » وقد بلغ فيها الفنان غاية الدقة والابداع ٠‏ 


هذأ وتدل رسوم الحصير على جدران بعض مصاطب بداية الاسرات» 
وما يكسو جدران بعض قاعات هرم سقارة المدرج من قر اميد صغيرة من 
القاشانى والابواب ألوهمية المحلاة بما يمثل حصيرا ملونا » على أن من 
جدران القصور وبيوت العظماء ما كان يحليها من حصير ملون » ومن 
نوافذها ما كانت تتدلى عليه ستائر من حصير ذى زخارف مختلفة بألوان 
شائقة » وكانت البيوت تحوى أيضا مرايا من معدن مذهب أو مفضض 
كير فيه صورة الناطن كما دطير فى هرايا الزجات الآن .4 وإمقايضها ف 
فك فصو سردي أو ف سؤر حدم ون الهة لحي إن ف شرك عا ء 


عار 


وكانت أرضبة غرف الجلوس تغطى يقطع الحصير الملون » كما كانت 
تحتوى على القواعد المنيسطة التى كانوا يستدفئن بها شثاء فى ساعات 
الصباح والمساء الماردة » فضلا عن القناديل التى كائت تستعمل للانارة» 
وهى صحاف كانت تملا بالزيت وتطفو قيها الذبالة (الفتيلة) توضع 
ألديانا على قواعد عالية للانتفاع بضوكها الضعيف الى أقصى حد ممكن ٠‏ 


وكانت وجبات الطعام ثلاثا » وان كنا لاندري على وجه اليقين أكانت 


اليه محمد أنور شكرى : المرجع السابق ص 5ه 1١55‏ , وكذا 

غ6 «عاعطاعطعلم 0 و«عاعططماط ؤه وطماكدة3 عط1 روعتجوط .© عق نر 
.21 .1 ,تاونتة530 

.0 ,39 ,15 .2815 ,فكتاكقة 1 5امتاستمط لسو ,20 م 

.3 ,102001 ,(.2 بطه) باعتامععاطهئ2 
وأنظر : الترجمة العربية ( كريستيان نوبلكور : توت عنخ أمون - 
ترجمة ألحمد رضأ ومحمود النحاس ‏ القاهرة ١/1‏ ص 5ه وما بعدها . 


سد علة عمد 


الخفيفة (الطبلية) اقتعدوا كراسى يتناسب ارتفاعها مع ارتفاع الموائد؛ 
ولخ ذكن الصوانى الكبيرة ممروفة لخدمة المطوغة ء وكانوا يلون 
أيديهم قبل تناول الطعام ومعده » ويستخدمون لذلك ابريقا وطستا » 
وكائت الموائد تزين بالزهور التى توضع كذلك حول جرار النبيذ والجعة» 
وكان الطعام الأرئكيسى الخيز وكان الشراب الجعة » وكانت مؤونة 
الشخص اناعين من الجعة ورغيفين أو ثلاثة أو أربعة » وكذا بعض الخضر 
وقطعة أو قطعتين من اللحم 6 ان كان ذلك ميسورأ » ولم يمنع هذا ألوانا 
من الترف لا تقل عما نطعمه اليوم » ولعل ألذ الاطعمة لديهم ائما كان 
الاوز المشوى الذى تظهر له صور كثيرة » وكان الخبز من أنواع وأشكال 
عديدة » كما كانت الانيذة كذلك من درجات متفاوتة7"؟© ٠‏ 


وكانت المنازل الكبيرة » وبخاصة منازل الاشراف وعلية القوممتحتاج 
الى عدد كبير من الخدم والموظفين يعملون فى الداخل وق الخارج » فضلا 
عن أولئك الذين يعملون ف المزارع والضياع » وكانت منازل الأكرياء 
تضم مشرفين على مخازن الحبوب يقومون بادارة غرف مخازن المنزل ؛ 
ومشرفين على المخاير وعلى معاصر الجعة » وكان يقوم على رأس المطبخ 
مشرف »© وعلى مخازن المشروبات كاتب » ويضاف الى هؤلاء حارس 
البيت والقصاب والخياز والمستانى وغيرهم من الخدم الاقل شمأنا » 
وكذا العمال والعاملات » ومنهن بعض السوريات الجميلات اللاتى كن 
ينتقين اكى بقمن على الخدمة الشخصية لرب البيت » وكانت المطابخ 
تزدحم بالرجال والنساء من الخدم » وكان الشواء يتم على موقد مملوء 
بالفحم الملتهب » وبدار اللحم على سفود أفقى9 © ٠‏ 


55 .. نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص 8؟‎ )5١( 


5-5 


الفصلالشالث 
طبقات المجتمع المصرى القديم 


شبه «جون ويلسون» الدولة والمجتمع المصرى القديم بالهرم » 3 
تشع فاأعلن القرم + قوم ,فين ستل اراي انه نعم الك القذى 
يحكم فوق وزرائه » الذين كانوا بدورهم فوق حكام الأقاليم » الذين 
كانوا فوق عمد اليلاد والقرى » ومن الناحيه الاجتماعيه كان فرعون فوق 
الفيسلاء اللذين كائوا بدورهم فوق الفنائين وصعار التجار والعمال 
والفلاحين » أما عن التنظيم الديئى قكن فرعون هو حلقه الاتصال 
الوحيدة مع الآلهع » وكان فوق الكهنه الذين كانوا بدورهم فوق الشعب» 
وهذه التشديهات الهرمية ليست ف الحتيقه ألا شيئًا واحدا ٠»‏ لان كبار 
الموظفين والنبلاء وكبار الملاك والكهنة انما كانوا فى درجة واحدة » فقد 
كانوا جميعا يكوئون الطبقه التى تلى فرعون مباشرة » وكان ينيبهم عنه 
فى تادمة المهام الخاصة 00 ه وهكذا كن المجتمع المصرى القديم متكون 
فى أول أمره من طبقتين بينهما فرق واضح ؛ طيقة عليا وهى الحاكمه ) 
على رأسها فرعون واسرته وحاشيته » ومن حولهم كبار موظفى الدولة 
وامراء الاقاليم وكبار الكهنة » ثم طبقة دنيا وهى العاملة الخادحه تتكون 
من عمال الزراعة والصناعة والصيادين والملاحين والرعاة والخدم وجميع 
أصحاب المحرف الأين يعملون ف الخدمات العامة والخاصة9" ٠‏ 


.2 ,1964 بأمرع8 أسعاععف 5ه ععتطلدت عط ,مدكلا]؟ 2لى .ل )1 
(5) لم يتفق الكتاب القدامى على تحديد عدد طيقات ا 
المصرى القديم » فجعلها بعضهم كلاثا » ود التخير سكا 6 ومشعلها 
0 0 وأرقى تلك الطبقات 0 الكهان وكانوا أغنى 
الطيقات مأل وأعلاها قدرا » وأقواها نفوذا » وأعظمها حظا من الثقافة » 
5 طبقة المحاريين ؛ ويسميهم هيرودوتث 0 كالاسيرس ع( وكانوا غالبا 2 
الدلنا ذات الابواب المفتوحة للدفاع عنها » وكانوا يقطعون أرضا يرتزقون 


تت 


2 


وتشير آثار الادباء والحكماء وأصحاب التأملات الى هذا اليم 
الطبقى » ومنهم حكيم الثورة الاجتماعية الأول «ايبو 0 0 
حدثنا كدف ساد الوضيع على الرفيع » وكيف أن الذين لم تكن لهم ترا 
معروظة هد اسكرا ادن اسمات اسار بوك أحييفت مدن الموع 
والفقر بأبناء البيوتات من جميع أقطارهم » يقول الحكيم المصرى «انظر : 
لقد حدث هذا بين الناس فمن لم يكن فى قدرته أن يقيم حجرة أصبح 
الان يملك فناء مسورا » انظر : ان النبيلات يرقدن الان على إلفراشس 
الخشن » والامراء ينامون فى المخزن » ومن لم يكن ميسرا له أن يئام على 
الجدران » أصبح الان صاحب فراش وثير » انظر : ان الرجل الغنى 
أمسى يمضى ليله ظمآن » ومن كان يستجدى بقية سؤره أصبح يمتلك 
جعة قوبة » انظر » ان الذين كانوا بليسون الملائس الفخمة أصبيحبوا 
الان فى خرق بالية)29 » ولعل هذا انما بشير الى أن حكيمنا المصرى ريما 
كان من طبقة ارستقراطية » ومن ثم فلم يكن من الهين عليه أن تزول 
النعمة عنها الى غيرها أقل منها منزلة ومكانة فى المجتمع المصرى 
القديم ٠‏ 

وتقدمت الحياة بالناس الى زمان الدولة الوسحلى » ونشأت بين 
الطبقتين المذكورتين طيقة ثالثة » هى الطبقة الوسطى » طبقة حرة 
قوامها صغار الموظفين والتجار وأصحاب الحرف الممتازة » واذا كان 


منها » كما كانوا يعملون فى .خدمة الملك » ثم تأتى طبقة رعاة البقر 
والخنازير » وكان رعاة الخنازير ألحط الطبقات » وهناك طبقة التجار 
وطبقة التراجمة » وآخيرا رجال الملاحة وطبقة عمال زراعة » ونلاحظ أن 
هذا التحديد » على أختلاف الاراء فيه » لا يمكن أن يكون مضبوطا » اذ 
ينبغئ أن يكون أكثر من ذلك عدا ( هيرودوت يتحدث عن مصر ص /1؟ 
5148 2 وكذا 
,73 ,1 رقتهزه210) 
,109 ,28مأعآ ,5386 مسقناموع8 مد غه 0 هم ,نعمذله0 ,11 9ل (3 
10-1 .2 
وأنظر : محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولى فى مصر 
الفراعئة ص ؟١1- ١١64‏ . 
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بعض الباحثين يحاول أنكار هذه الطبقة » فأن منطق الحياة قد دحتم 
وجودها ؛ ذلك لاننا اذا سلمنا بوجود طيقة الاشراف الحاكمين من أعبدان 
الملاد ووجهائها وأصحاب الرأى فيها » وسلمئا بوجود طيقة عاملة من 
الزراع والعمال الكادحين وأصحاب الحرف المختلفة ؛ فان منطق الاشياء 
يقتضينا أن نفترض وجود طبقة وسطى بين أولئك وهؤلاء ؛ والا فأين 
نضع صغار الموظفين وصغار رجال الجيش ومن يماثل أولئك وهؤلاء من 
الناس29 » ولنتحدث الان عن طبقات المجتمع المصرى الثلاث : 

)١(‏ الطبقة العليا: 

كان على رأس هذه الطبقة فرعون الذى آمن المصريون القدامى : 
رانين أكثر منهم مكرعين بباتة'اله تكرم وأقام فوق أرض مضر ليحكم 
الناس بمقتضى الحق الالهى الموروث ء وليدبر أمورهم وفقا اشيئة اللهء 
نؤانو ا" لكلفااقة :ف الذها وايطز | باتجتكتاية فق الأخرة وبوكانو ا وغوه 
الاله الطيب فى حياته » والاله العظيم بعد مماته » فهو الاله الصقر 
«حور)) الذى تجسم فى هيئة بشريه . ومن ثم فهو » فى نظر رعاياه » أله 
حى فى شكل أنسان » يتساوى مع غيره من الالهة فيما لهم من حقوق ؛ 
فله حق الاتصال بهم » كما له على شسعبه ما لغيره من الالهة من التقديس 
والمهابة » وفى الواقع أن هذا أمرا لم تنفرد به مصر بين بلاد العالم » 
وائما .هو شىء كان يسود أمم الدنيا المعروفة فى العصور القديمة » أو 
يكاد + 

على أن فرعون رغم هذه ألمكانة المقدسة النى كان يحتلها »لم يعش 
فى برج من عاج » ولم يعزل نفسه عن شعبه » بل كان شديد الاتصال 
به » ذلك أنه على الرغم من الحقوق التى كان بتمتع بها فرعون » كان 
عليه عدة واجبات » قهو المسئول عن الدفاع عن مصر وحماية حدودها 
من غارآك المعو اللجاورة والطامعة ف خراتها )ام يحتمم لشكرق 
الناس » ويعنى يشئثونهم » ويهتم بمراقبة موظفيه ورعايتهم » ويجزل 
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العطاء لمن أخلص منهم » فأحسن وأجاد » ثم هو يعمل على تأمين وسائل 
الحياة للمصريين بحفر الترع واقامة الحسور لتيسير فلاحة الارض 
وزراعتها » كما كان عليه حمابة المدن من غائلة الفيضان » وتشجيع الصناع 
والننانين » فضلا عن القيام بواجبه نحو الالهة » فان أهمل ذلك حق للالهة 
آلا تعترف به كواحد منها » فأما بلاطه فكان مكونا من حاشية كبيرة من 
عظماء أمته » والمقدمين من أمراء جنده » وكبار كهنته » يستشيرهم ى 
أمور دولته » ويستعين بهم على تبرير ثسئون شسعبه » وهكذا يبدو واضحا 
أن الملكية » وان أفاعت على الملك ثودا من القداسة » فقد حددت » ق 
الوخت نفسه » من سلطانه » بما فرضت عليه من واحبات » كما سنشير 
الى ذلك قيما بعد بالتفصيل * 


هذا وقد كان للملك وضع خاص بين رعاياه » ريما سعده عن وضع 
الطبقات التى كان يتكون منها المجتمع المصرى » فقد كان القوم يعتقدون 
آنه اله » وليس بشرا » ورغم ذلك فهناك نصوص » وان كانت نادرة ؛ الا 
أنها تكشف فى ومضات قصيرة عما كانت تنطوى عليه نفس هذا الاله 
من مشاعر نييلة ولمسات انسانية نحو رعاياه » تيدو فى بعض المناسيات 
فتومض >البرق الخاطف وسط تكاليف الحياة الرسمية الصارمة » فهناك 
نبوءة «نفرتى»6 والتى تتحدث عن الملك «سنفرو» على أنه كان ملكا 
محسنا » وأنه حين يخاطب آحد رجال رعيته يقول له « يا صاحبى » » 
وحين يوجه حديثه ألى آحد رجال بلاطه مخاطبا أياهم بقوله «يااخوانى» 
ثم دين يتنزل من عليائه الالهية ليقوم بعمل كاتب » فيمد يده الى 
صندوق مواد الكتابة ويآخذ قرطاسا وقلما ومدادا » ثم يدون ما تحدث 
به الكاهن المرتل «باست6»6 © ٠‏ كل ذلك يجعل هذا الفرعون فريدا بين 
أقرانه ٠‏ 


وربما أراد نفرتى يذلك الدعاية ملك قادم يأمل القوم أن يكون على 


,106001 ,قمقتامزع8 ادعاعصة عط 0 عتتتدععنا[ ع1 ,مقسظ ىم (5 
12 .2 1927 


د حت 


هذه الصفات »© وأن نفرتى قد ذكرها لتكون هديا للملك القادم فى معاملة 
رعاياه » قد يكون ذلك » وقد لا يكون » ولكذها مع ذلك تشير ولو بطريق 
الاأساطير الشعبية ؛ أن هناك من الفراعين من يعاملون رعاياهم بالود 
والحنان » ولعل هذا بيفسر لنا أسياب تلك المكائة المتى كان يحتلها 
«سنفرو» ف نفوس رعاياه » حتى أستمرت عبادته ف أكثر من مديئة 
مصرية حثى عصر اليطالمة » وقد احتفظوا له بذكرى طيبة » ومن ثم فقد 
صورته آدابهم الشعبية متواضعا » يميل الى المعرفة ويكرم العلماء 
ودحسن الاستماع اليهم » ويكتب بنفسبه » كما وصفوه بأنه ( ملك 
فاضل )200 ٠‏ 


وهناك مايروى عن « نفر اير كارع » ثالث ملوك الاسرة الخامسة 
من أنه لم يترفع عن أن يترخى أحد رجاله (رع ور) عندما لطمت عصا 
الفرعون ساقه عن غير قصد » بل انه يآمر بان ينقش ذلك على حجر 
يوضع ف قبر « دع ور » وهناك قصة أخرى تبين مدى حزن الفرعون 
نفسه على مدى ما أصاب وزيره « واش بتاح » الذى وافته منيته فجأة 
عندما كان فرعون يتفقد وريما يفتئح أحد المنشآت الملكية » وأن الملك 
حاول اسعافه ولكنه فشل » ثم عاد الى حجرته يدعو ربه رع أن يشمل 
وزيره برحمته » ثم سمح لولده أن يسجل ذلك كله على قبره الذى منحه 
اياه2" » وهناك كذلك فراعين كانوا يراسلون وزراءهم ويردون على 
رسائلهم بخط أيديهم » ومن ذلك ماكتيه الملك « جد كارع » ( اسيسى ) 
الى وزيره « تسيسرع » حيث يقول : « الحق أن رع أخرمنى بآن وهبنى 
اياك»© » وان رأى « فيكتنيف » فى حسدوث واقعتى « رع ور » 
و « وأش بتاح » فى عهد ملك واحد ( نفر اير كارع ) ما يدل على أن 
لفرعون مصلحة فيهما » وأنه كان يود أن بتخلص من الرجلين » فنئخس 


(1) محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولى فى مصر 
الفراعنة ص 15 77 ٠‏ 
,242-49 .عقتو ,1 رتتظلف ,لماكهم8 .8 .3 (7 
9 1 رتل1 (8 


اله ما 


أحدهما بعصباه النى رمما كانت مسمومة 6 وسم الآخر بطريقة ما م 
أظهر حزنه عليه 4 وان كنت أميل الى أن الحادثين لا يستحقان كل هذه 
التخمينات التى ذهب اليها « فيكتئيف » » وليس بدعا أن يكرم الفرعون 
موظفيه العاملين والمقربين اليه بعد وفاتهم . 


وأيا ما كان الامر » فلقد كانت الطبقة الحاكمة ترتبط بالملك بروابط 
كثيرة » خفى النصف الاول من الدولة القديمه ذكان الامراء يعينون فى 
مناصب الوزارة » وأكثرهم من أيثباء الملك أو من ذوى قربياه » كما عدي 
تعاس احديى اقراة:البيك امالك وان أخر ادن السنت بو كما حدث ف 
زواج '« بتاح شبسس » من ( خع ماعة » أبئنة « شيسسكاف 206 , 
وزواج « ببى الاول » من أبنة أمير أبيدوس » وهكذا فان وجود أبناء 
الملك وأقاريه يجعل الخط الفاصل بين الملك والطبقات الاخرى غير واضح 
المعالم » ولكن من ناحية أخرى » فقد كانت الطبقة الحاكمة ممثاية همزة 
الوصل بين الملك ورعيته » وأنها تمكنت من احتلال المناصب الكبيرة » ثم 
الدسول على امثيازات كانت من قبل وقفا على الملوك دون سواهم ٠207‏ 


وكان هؤلاء الحكام ومن حولهم حاشيتهم من كبار الموظفين يعيشون 
عيشة ترف ورفاهية » فيسكنون الدور الفخمة ؛ ويقتئون الضياع 
الواسعة ويقيمون الولاكم المترفة » ويتنقلون فى محفات تحمل على أكتاف 
الرجال » حتى اذا ما كانت أيام الدولة الحديثة220 ٠‏ وعرفت مصر الخيل 
والعجلات استبدلوا بها المحفات وياتوا ينتقلون عليها » ويمارسون فوقها 
ألوان الفروسية والصيد والرياضة » ويستروحون عليها بين المزارع 
والحقول وعلى شواطيء النهر ٠‏ 


.23138 مكلت .م0 ,160ق8:68 .8 .1 (9 
٠١)‏ محمد بيومى مهران 0 المرجع السابق ص 6 كلواع وكذا 
2.7 ,ل .م0 بعدقلتل؟ا .ل 
)١١(‏ هناك فى التوراة ما يشير الى أن القوم قد أستعملوا المركبات 
منذ عهد الهكسوس ( تكوين ١؟‏ : 59 ) 


جنا ري د 


وكان مكيار الكهنة مركز! ممتازا لدى الشعب ؛ وهيبة كبيرة » وكانوأ 
يبرعون كثيرا فى اخضاع سلطان الدين لكثشير من التاويل والتعقيد : 
ويحتفظون بأسرار تعاليمهم الدينية » وبزعمون القدرة على استحدام 
السيضن » كها كانوا متقخرين ف العم والمدرفة مات بسر أمورهم وسهل 
ستازتهم علق القبمت 6 .وراد قا مره وصلطا صم كيدا بلغوا جانب 
كبيرا من الثراء فلك ؛ وبخاصة كهانة امون التى تضخمت ثرواتها 3 
وبمرور. الزمن تكونت فى مصر ملكية خاصة بالاله آمون » منفصاة عن 
أملاك فرعون » بل أنها لم تكن مقصورة على مصر وحدها وانما أمتدت 
ان الثوبة الى كاه .ان ييح اذهتها رومفا على 'الال امون + 


واستغل كهان آمون ذلك كله فى توطيد سلطانهم ومضاعفة ثرواتهم» 
حتى بلغوا من ذلك ما لم مبلغه أمثالهم ق العالم المعروف وقت ذاكَ » 
مالو ا تمنيامن'الكتوة ‏ التى سيت من الكل © قتا بد باوقافها رضن 
الاراضى ىق الاقاليم المستولى عليها » هذأ فضلا عن فرق من الاسرى 
لاعمال السخرة » ومبان ملكية حول المعيد : وطغت شهرة آمون فعمت 
البلاد » بحيث لم يعد. لارباب الاقليم شىء من قوة » الا ى بلاطه وتحت 
رابتهة39؟ » حتى انتهى الامر يكهانة آمون الى القيض على زمام الحكم 
فى البلاد بقيام دولة الكهنة فى أعقاب الاسرة العشرين2229 ٠‏ وان كانت 
هناك آراء تذهب امى غير ذلك ٠ 206١0‏ 


(؟) الطبقة الوسطى : 
لم يكن هناك نظام طبقات صريح يظل فيه النبلاء والصناع 


٠ هإآ١‎  ة٠ث‎ 

(؟1١)‏ سيرج سونيرون : كهان مصر القديمة ص ١51‏ 

)١5(‏ أنظر : محمد بيومى مهران : مصر والعالم الخارجى فى عصر 
رعمسيس الثالث الاسكندرية 1979 - 

؟5٠ أنظر : محمد بيومى مهران : مصر  الجزء الثالث ص‎ )١6( 
٠55 


د :ج93 ع 


والفلاحون مرتيطين بطبقة معينة جيلا بعد جيل » فكان المجتمع ينظم على 
أساس استمرار الاشياء الموروثة » فيستمر ابن الفلاح ليكون فلاحا » 
ونتوقع منه أن بنجب أبناء يعملون فلاحين ؛ والامر كذلك فى طبقة النملاء» 
ولكن المصريين كانوا عمليين متسامحين » ومن ثم فلم يجبروا شخصا على 
أن بظل أبد الدهر فى طبقته التى توارثها اذا واتته الفرصة أو الضرورة 
للتغبير » خفى العصور التى نمت فيها الدولة وتقدمت كانت البلاد فى حاجة 
الى خدمات الرجال ذوى المقدرة الذين يعتمد عليهم » ففى مثل تلك 
العصور يمكن أن يوجد الصناع بين الفلاحين ويصبح خدم المنازل عمالا 
مهرة » ثم يكافآون بالممتلكات والوظائف والمميزات » ومن ثم يصبحون 
ضمن زمرة الارستقراطيين 23 ٠‏ 


وهناك أمثلة انتقل فيها يعض المواطنين من أشخاص عاديين الى طيقة 
كبار الموظفين فى الدولة » فهناك مثلا ١‏ ونى » الذى يفهم من نصه 
المشهور الذى ثركه لنا على لوحة مقيره فى أبيدوس29 أنه نشأ نشأة 
منواضعة » ثم استطاع أن يرتفع الى أحد المراكز المرموقة فى البلاد » 
ذلك أنه بعد أن خدم كموظف صغير فى عهد ١‏ تتى » مؤسس الاسرة 
السادسة » ارتفع فى عهد « ببى الاول » امى أن يصبح سميرا » أو رجل 
بلاط مقرب » وقد صحب هذا التشريف تعيينه ى مركز كهنوتى فى مدينه 
هرمه » وسرعان ما كسب ثقة الملك الذى عينه عقب ذلك قاضيا » وقد برز 
فى هذا العمل فظهرت قدرته كمساعد للوزير » ليستمع الى قضايا مؤامرة 
أفرخت فى الحريم الملكى والستة بيوت الكبرى (قضية الملكة ايمتس )» 
وحين أنهى هذا الواجب الهام أصبح القائد العام لخمس حملات جريثة 
أرسلها الملك الى آسيا » واحدة منها كانت يرية وبحرية معا » حصر فيها 
عدوه بين فكى الكماشة » وقد كتب له فيها جميعا نجها بعيد المدى فى 
تأديب العصاة من سكان الرمال » ثم .أصبح فى عهد « مرى ان رع » حاكم 


5 2.0 ,ان .م0 ,هه15ة]1 ءى .3 (16 
146-150 140-144 ,134-135 .2 ,غلن .م0 ,لعافقع8 .281 .3 (17 


لد «و] نم 


الصعيد ٠‏ وأنهى حداته مؤديا لابناء الملك » ورخيقا فى مخدعه222© ٠‏ 


وهناك مثل آخر من حياة المهندس المحمارى « نشيو » الذى يرون 
أن فرعون وجد نه بناء جادأ » ثم رقاه الى وخليفة مفتش بنائين ذم 
مشرفا على طائفته » ثم رفعه جلالته الى مصمم وبناء الملك » ثم مصمم 
وبناء ملكى تحت اشراف الملك ثم رقاه جلالته الى وخلائف الرقيق الوحسد 
ومصهم ويثاء املك ق الديتين 0 لان جلالكه كان, بعداف عليه كثير! 23190 , 

وسواء تمت هذه الترقيات بعطف من الملك » كما يذكر نخبو » أو 
دجدارة كل منهما » أو حتى بالميراث » وهذا ما لا ينطيق على « ونى » على 
الاقل فان ذلك بدل على أن الوخلائف انما كانت متاحة لكل من تتوخر فيه 
الصفات اللازمة لشغل هذه الوظائف » مما أدى آخر الامر الى أن 
يرئفع بعض أبناء الطيقة الدنيا الى طبقة أعلى » وفى عمد الدولة الحديثة 
ذرى الكثير من نصودى الاسرة الثامنة عشرة يفاخر أصحابها بعصاميتهم » 
وبأن الواحد منهم انما قد بدأ وخليفته « دونما تأثير من أقاربه » أو أنه 
« من أسرة غير ميسر عليها فى اللرزق كما أنه لم يكن من أصحاب الجاه 
ف مدمنته ) ٠‏ 


وهكذا ذلهرت طبقة وسطى قوامها الطبقة الوسطى من المواطنين » 
فضلا دن صغار ملاك الاراخى الزراعية وأصحاب الحرف الممتازة 
وهؤلاء انما كانوا من الفنانين والصناع ‏ ولعل السبب انما يرجع الى 
حرفتهم نفسها وأهميتها بالنسبة للحضارة المصرية » تلك الحضارة التى 
كانت فى أخدصى صفائها حخسارة فنية راقية » وفنوتها وصناعاتها هى 
أجل ما امتازت به ؛ حتى لا يعادلها » فيما يرى البعض : شىء من 


)١8(‏ محمد ب.رمى د.زران : حركات التحرير قَّ سجر القديك ص 
امن كك دن وكذا 
كل ا شاف نرف برف 106 كن 
.+24 بشخال الاطنططءبة أن خلرن1 اللولفكهط! لأف ليما عط 1 ,سنطمسحر 11 زرفل 
.4-5 .2 ,1938 


لد ؤهآأ سد 


عقائدها وآدابها وعلومها » ولو لم يكن الفئان والصانع موضع تقدير 
المجتمع وتشسجيعه لكان من المستحيل أن يبلغا ذروة الابداع مع كثرة 
الانتاج » كثرة لا يدانيها انتاج أية أمة أخرى » وليس أدل على قيمة 
لفن والفذان من أن ركيس كهنة منف كان معد ف عهد الدولة القديمة 
رئيسا أعلى للفنائين » ويحمل لقب المشرف العام على الفنانين » ويبدو 
أنه كان فعلا بزاول هذه المهنة2"0 والسيب الذى جعل هذا الكاهن 
العظيم يشرف على رجال الفن أن الاله « بتاح » اله منف انما كان يعتير 
بمثابة الفنان بين الالهة المصرية » ومن ثم فقد تحتم على كبير كهنة هذا 
الاله أن يكون أكبن خنان فى مصر » كما تحتم على كهنة آلهة الحق 
والعدالة أن يكوئوا المشرفين على أعمال القضاء » وقد استمر اشراف 
كبير كهنة بتاح على أهل الفن ى مصر طوال العصور التى بقى فيها 
بتاح رب منف9؟ ٠‏ 

كان المرجو أن تكون حياة الصناع والفنائين ميسرة » جزاء لما أنتجوا 
دن فن رائع » ولكن ليس هناك من دليل على أنهم كانوا من أهل اليسار» 
وان لم يكونوا فى معيثشة ضنكا » كيقية الطبقة العاملة » وقد وخ 
جبمس هنرى برستد ») الذى قسم المجتمع الى أمراء وعبيد » مين 
هاتين الطبقتين » ودعاهم بالطبقة الوسطى التى احتكرت الصناعات 
والفئون الجميلة وبرعت فيها كثيرا7؟ » وقد كانت هذه الطبقة بمثابة 
حلقة أتصال بين الحاكمين والمحكومين » فهى أصلا من المحكومين ؛ ولكنها 
تحتك كثيرا بالحاكمين بسبب طبيعة عملها » فهى تحس بآلام المحكومين 
وما يلاقونه من شظف العيش وعنت الحياة » وثرى بأعيئها ما ينعم 
به الثراة من القوم من متع الحياة وزخرفها » وائنى لاميل كثيرا الى 
الشهوات » وى فى نفس الوقت لم تذل عن فقر واملاق » ومن ثم فان 


. ١١ محمد أنور شكرى ؛ المرجع السابق ص‎ ٠0) 
٠. 5865 أدولف أرمان وهرمان رائكه : المرجع السابق ص‎ )؟5١1(‎ 
22( 31. 81. بأم[88 5ه 7و1 ذ ,اعامدء:8‎ 2. 


د 8*0ؤ يسم 


اللطئفة الونجان ف كن القيقوث امماتعن ف الغالت تمول ماك اقم 


هذا وقد دأب أهل الطبقة الوسطى على ارسال أولادهم ى سن 
مبكرة الى المدارس التابعة لمصالح الحكومة وغيرها من مدارس اعداد 
الموظفين لتأهيل أنفسهم لمهنة الكاتب » والحماة التى تقتضيها ظروف 
وظيفته » وكان صار الموظفين والكتبة الذين يعملون فى الحكومة المركزية 
أو الادارات المحلية أو الضياع الكبيرة من أسعد أفراد الطبقة الوسطى 
حالا » مهم أهل المعرفة والخيرة »6 وأصحاب العلم والثقافة » وبين أمدينا 
طائفة من التعاليم التى كان يوجهها الاباء الى الابناء » يوضحون لهم 
فيها أن مهنة الكاتب مهنة راقية تفوق جميع المهن الاخرى » ومنها وصية 
« خيتى بن دواوف » الى ولده «ببى)» بثها أياه حين صاحيه ليلحقه 
بالمدرسة » فبين له فيها قيمة التعليم ؛ وما يمكن أن يكون له من نتائج 
خطيرة فى حياة الناس » فهو يغريه بما ينتظره من مستقبل عظيم » 
وينبثه أن التعليم بؤهله لان يكون رئيسا مجاس الاعيان ( مجلس 
الثلاثين » والذئ خلف مجلس عشرة الصعيد العظام ) ثم يصور له قبح 
الجهل » ويغريه بالعلم ويحيبه الى نفسه » ويوصيه بآن ( يضع قابه 
وراء الكتب » وأن « بحيها كما بحب أمه » لان مهنة الكاتب تفوق كل 
مهنة فى هذه الدئيا » مقدرا له أنه اذا بلغها فسوف يصبح من سعداء 
الدارين » شارحا له أن المتعلم ان تستطيع الدولة أن تسخره فى عمل 
شاق » وائما يعفى من ذلك كله لانه متعلم » ثم أخذ الرجل معد ذلك 
بقبح لولده المهن الاخرى كصناعة النحاس والنجارة والتجارة والبستئة 
والفلاحة والدياغة وضرب الطوب وصيد الطيور وغسل الملابس وغيرها 


من الصناعات 59) ٠‏ 
(9؟) أنظر 
,67-72 .2 ,1927 رتلشمآ بتقصرظ .ك4 
وكذا 329-36 .2 ,ل .02 ,لا0وم ضاق .1 717 


ا كك 


وفى تراث المصرمين كثير من أمثال تلك الوصية » وبخاصة فى عهد 
الدولة الحديثة التى ازدادت فيها الحاجة الى الموظفين » نظرا لاتساع 
الدولة فى الداخل والخفارج وتضفم أعيائها » وحين ألهبت قصص 
البطولة قوق الشباببين أبدى الجنود العائدين من أسيا 6 ودفعتهم 
الى الانخراط ىق صفوف الجيش » انزعج أدباء العصر وأصحاب المعرفة 
والثقافة من اقبال الشباب على الجندية » وانصرافهم عن صناعة 
الكتابة » وأخذوا يسطرون القصار والطوال من المقطوعات الادبية » 
يصورون فيبيها الحياة الخشنة التى يدياها الجندى » ويحذرون الشباب 
من الاتدفاع فى هذا السبيل » ويرغيونهم فى الوظائف الكتابية » ومن 
ذاك ما جاء فى بردية «( تأنسطاسى » حين اخذ الكاتب يقبح كافة المون 
ويعدد مساوئها » ثم يختم حديثه يقوله « بيد أن الكاتب هو الذى 
برأس أعمال جميع الناس »6 وهو معفى من الضريبة » لانه يؤديها عملا 
عن طريق معرفته ولن يكون مستحقا عليه شىء » وعليك أيها الكاتب أن 
تفطن الى ذلك وتئزع من فكرك أن الجندى أحسن حالا من الكاتب). 

وبقول آخر لولده وهو يعظه ا أنظر ليست هناك طبقة غير محكومة 
أما :الكائتب فقط فهو الذى يحكم نفسه» ويقول آخر لولده كذلك «وطن 
نفسك على أن تكون كاتبا حتى تستطيع أن تدبر أمور العالم كله 26 
وأخيرا ينصح شيخ ولده قائلا «كن كاتبا لتعفى من السخرة » وتحمى 
نفسك من كل عمل شاق » فالكائب يتخلص من العزق بالفأس » ويكون 
فى غنى عن حمل السلال » أن مهنة الكاتب تخلصك من تحريك المحداف 
ولا تسبب لك هما ولا نكدا » ولا يكون لك فيها رؤساء كثيرون » واعلم 
أن مهنة الكاتب تكسب صاحبها غنى ومالا » فالمتعلم يصبح عن طريق 
عمله » ومهنته عظيما » بل ان زينة صاحبها من أدوات وقراطيس ائما 
تخلق البمجة والسرور © . 


(4؟) أحمد بدوى ومحمد جمال الدين مختار : |١‏ :5 
516١‏ 56١اء‏ وكذا . ل الدين مختار : المرجع السابق ص 


ل ل 


(9) الطيقة الدنيا : 

وتشمل التجار والعمال والفلاحين وأصحاب الحرف الصغيرة 
كالنجار والحلاق والبستائى وصائع السهام وطواف البريد والدباغ 
والاأسكاق وغيرهم » أما طبقة التجار » فا مقصود دهم هنا أولكك الذين 
كانوا يعملون ف التجارة الداخاية » واالتى كانت محدودة الى حد كبير» 
ولذا فان النصوص لا تتحدث عن التصار مما يدل على أن التحارة 
الداخلية فى مصر القديمة ابان تلك الفترة لم تكن ذات أهمية ٠‏ اذ أنها 
لا تعدو المعاملات المحدودة والتى تجرى ف الاسواق المحية » وقد رأينا 
ذكيها يتفي ولذة بالا يكرن تاجرا مهوي الزادى متتقلا بان لقن اليمة 
ومدائنه وقراه » معرضا نفسه لاخطار الطريق وما يلقى فى ذلك من أذى 
الهوام والحشرات » فى سبيل الحصول على ريح تافه يكاد لا يسمن 
ولا يغنى من جوع ٠‏ 


وأما طبقة العمال هم الذين كائو! يعملون فى المناجم والمماجر 
وغيربها » وف مناء الاهرامات وامقابر والمعابد » وكانت الدولة هى التى 
تحتكر استغلال » المناجم والمحاجر ؛ وهى التى تشرف على العمال 
بطريقة تضمن العناية بهم والسهر على مصلحتهم » فكانت تجند طوائف 
من العمال المختصين تحت اشراف رؤساء للعمال ومفتشين » وتعمل على 
نقلهم تحت حماية جندها الى مقر أعمالهم فى الصحراوات المصرية » وقد 
كان العمال يقسمون الى فرق ثم الى زمر. » وكانت كل فرقة تحمل أسما 
معينا » وكان هناك كاتب يسجل أسماء كل فرقة » كما يسجل عملها 
وتاريخ انجازه » هذا الى جائب مفتشين يمرون يوميا أو أسبوعياءوقد 
عثر فى منطقة الاهرام على مساكن للعمال الذين بئوا هذه الشوامخ» 
وهى قاعات ضيقة طويلة يبلغ عددها قرابة الماكة » يتسع كل منها لنحو 


290-10 .2 ,1925 بل رشظال باعء2 .1 .8 لمة جدسولوا8 .م 
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حم 46و اد 


خمسين عاملا220 » وقد أسهمت طبقة العمال ينصيب وافر فى بتاء هذه 
الشوامخ من الاهرامات الخالدة والمعايد والمقاير البديعة » مما يكبت 
تلك الانتصارات المادية الثى لم بسيق لها مثبل » ذلك لائه لم بود 
شعب آخر فى بقاع العالم القديم نال من السيطرة على عالم المادة 
بحالة واضحة للعيان تنطق بها آثاره ؛ مثل ما ناله المصريون القدامى ى 
وادى ألذيل » فقد بنى القوم بمنساطهم الجم صرحا من المدئية المادية 
ظهر أن الزمن يعجز عن محوه تماما 9" ٠‏ 

غير أنه رغم هذا الجهد العظيم » فان طبقة العمال لم تعش حياة 
تتفق والمجد الذى حققته للمدنية المصرية » ربما كان النظام الدقيق 
الذى اتدع مع العمال قد أعطاهم بعض حقهم » وضمن لهم مأكلا 
ومليسا » وريما كانوا أحسن حالا من الفلاحين » حتى أن حكيم. الثورة 
الاجتماعية « ايو ور » عندما أراد أن سين أن الصناعة قد تعطلت » 
وآن الفئون قد أفسدها أعداء البلاد » ائما يقول « حقا قد أصبح دناة 
الاهرام فلاحين »92 ؛ وريما كان هذا دليلا على أن المشتغلين ق بناء 
الاهرام من العمال أفضل حالا من المشتغلين بالفلاحة ‏ كما أنهم كانوا 
يأخذون أجرا فى مقابل عملهم » فهناك نصوص كثيرة نقشت على مقابر 
القوم تدل عباراتها على أن العامل ائما كان يعمل دائما بآجر ؛ ولابيجبره 
أحد على عمل يكرهه » من ذلك ما نقرؤه على قاعدة ثمثال جنزى «لقد 
طلبت الى المثال أن ينحت لى هذه التماثيل » وكان راضيا عن الاجر 
الذى دفعته له » ٠‏ 


رجل عمل فى تشديد قبيرى هذا » سواء أكان صانءا أو حجبارا فلقد 


(06؟) أنظر عن منازل العمال فى اللاهون والعمارنة ما سبق هنا سس 
٠/15‏ .115-116 .2 ,رك .م0 ,لعاقوءءظ .181 .3 (26 
(/1؟) محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص 48١‏ 895 » وكذا 

.2 .5386 لقتام روط نه 5ه كمم خا تممسقة عط بوعسنلميه© .8 .م 
وكذا 7 .2 ,1931 ,قتتسلمعء79 بتعوواعجم .ىم .© 


سالكاه| بم 


أرضيته عن عمله » » مما يشير الى أن كلا من هذين الرجلين انما اراد 
أن يعلن أنه قد حصل على معداته الجنزية من طريق شريف » وأن كل 
من عمل فى اعدادها قد أخذ أجره » كاملا غير منقوص » ومنها مائقروه 
«جميع من عماوا فى هذه المقبرة قد نالوا أجرهم كاملا » من خبز وجعة 
وثياب وزيت وقمح » وبكميات وافرة » كما أنى لم اكره أحدا على 
العمل ) » هذا فضلا عن أن الملك «منكاور ع» كان قد أمر بئاء مكيرة 
لأحد رجال بلاطه » وقد عمل فيها خمسون. عاملا » وقد جاء فى النص 
الذى دروي هذا الحادث أن فرعون «أمر ألا يسخر أحد فى هذا العمل» 
فضلا عن عدم اكراه العمال فى أى عمل)2©) ٠‏ 


وهناك ما يشير الى أن أحوال طبقة العمال انما قد تحسنت كثيرا 
فى الدولة الحديثة © فقد كان عمال الجانة الملكية 2 طببة الغربية 
متكوذون من مجموعات خاصة من الرجال الذين عاضوا 6 وكذا أسلافهم 
من قبل » لحدة أجيال مضت ف نفس القرية بجبائة طيبة يعملون فى نحا 
وزخرفة مقاير الفراعين » الذين كانوا يعتبرون عملهم هذا ف منتهى 
الاهمية » فد كان من أهم الاهداف المتى كان القوم بعيشون من أجلهاء» 
اعداد حياة الفرعون الخاصة بعد الموت » يصفته (١‏ الاله الطيب )» بين 
الالهة العظام ه ومن هنا فقد كان هؤلاء المرجال الذين بؤدون هذه المهمة 
العظيمة أبعد مايكونوا أقل رعايا الفرعون حظا » بل أن من المشرفين 
على بناء المقابر الملكية من وصل الى مركز هام فى الدولة©؟ , 


وعلى أى حال » فلقد كان هؤلاء العمال يقسمون الى فرق ٠‏ كل 
فرقة تنقسم الى قسمين » على رأس كل منهما مقدم عمال ؛ كان يلقب 
« كبير ألفرقة أو الجانب » ؛ وكان لكل مقدم وكيل يعاونه فى مهمته » 


1 .2 ,11 ,أ .م0 بعسمععزط .ل (28 

.+114 ,95 .2 1[ رظكلك الماووعءط .11 ل 

0 .1 ,1931 ,9 ,لالمامء م0 واعة ,صننامم؟ .م - 

تلنم لل - زا راع بج" 15 05565 صم صل ونطلمن5 ع1 بو«معوعل5 ,2 إننا (20 
137 .2 ,1951 ,10 ,15115 ,مودعم 


سمم لماع عنم 


كما كان هناك كاتب يحتفظ يسجل يسجل فيه ما أنجز من العمل ٠‏ فخسلا 
عن آسماء العمال الذين تخلفوا وأسباب تخلفهم ؛ وكان الكثير منهم 
مثال الجد والاجتهاد ؛ يكاد الوأحد منهم لا بتخلف بوما حلوال أيام 
السئة » على حين جائب البعض التوفيق »6 فانقطع.وأ أكثر من نصسف 
شهر » وكانت أعذار التخلف كثيرة كالمرض وادغة العقرب : وان كذسا 
نجد فى القليل النادر الكسل قد ذكر أمام بعض الاسماء ٠‏ و هناك عدد 
من العمال كانوا أتقياء ورعين » ومن ثم فقد تغفييوا بس.بب تثديم 
القرابين للالهة » كما كان أنحراف مزاج الزوجة أو الابئة .-بيا كافيا ؛ 
وان يكن غرييا » يسوغ أحيانا التخلف عن العمل ٠‏ 


هذا وقد كان من, المتيع أن بسته_ العمل طوال آيام البةة ء ودماس 
العمال فى كل شسهر ثلاثة أيام كعطلة » كانث تقسع ف اليدم العتر 
والعفرين و اللاتة عن كل شين كما كان الممال يقتضون نااك 
المناسبات الخاصة بالاعياد الكبرى للالهة المركسية ٠‏ كانت كثيرا 
ما تصل الى أيام متثالية » وكان العمال بأخذون أجسر هم #أى يم 
حبوبا » من قمح أو شعير » فضلا عما كانوا يتقاشونه من تعينات 
منتظمة » فقد كانو يمنحون من وقت لاخر ء وف مناسبات خاسة.صافات 
كرض وا وس !اعرذ و الكت والاد وو زوكان. كاه ودلا 
الصابون ) » وجعة آسيوية مستوردة ولحوم ٠‏ فس لا عن يعذن 
الكماليات الاخرى المتشائهة0"؟ ٠‏ 


وهكذا يمكن القول أن هؤلاء العمال لم يكونوا مسخرين فى العمل 
فى المقاير الملكية » وانما كانوا بعملون لقاء أجر : وبمندرن المكفات فى 
المناسبات الرسمية ؛ كما كان المع منوم بتخك لاتلياب مذنةن . بل 
اننا ئرى الفراعين يفخرون بمعاملثوم درفق وسخاء . غقهامر ل سديثى 
الاول » من الاسرة التاسعة عشرة يحدثنا عن بعض ماله . من أن :"* 


-8 


01 180 عط م1 ,111 رقع5معسق8 05 طتمعطا ع1 صم اروبط ,تإصمي ل رتلا 
18-21 .2 ,1965 ,عقلتطسمت) 'زاحفصحطا أصزلء اين ملا 


ساروا سا 


منهم انما كان يتقاضى أربعة أرطال خبز » وحزمتين من الخضروات » 
و ا اع م ل النظيف مرتين كل 
شهر0") ه وق الواقع | ن كان مايقوله ١‏ سيتى الاول ») صحوحا » لكان 
سان يفون ل حون 3 لا مدل كوا اتوي عذال كا لسار 
الحديث ٠‏ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الئن أن الوثائق لم دتعدننا عن 
شكايات من التعيينات أو تآخر الرواتب قبل أخريات عهد رعمسيس 
الثالث » وريما كان ذلك يسيب الازمة الاقتصاديية التى كانت تعانيها 
اليلاد » وريما يسيب عدم أمانة الموظفين » وريما يسيب ثلك المنازعات 
السياسية التى بدأت تظهر فى أخريات أيام رعمسيس الثالث2"؟ ؛ وان 
ذهب اليعض الى أن السيب انما كان وباء عاما اجتاح البلاد » مما جعل 
الحكومة تفشل ف أن تمد عمال دير المديئنه بطبية الغريية 
بمخصصاتهم” "ا » الامر الذى جعلهم بقومون بأول اضراب وصلتنا 
أخباره فى المتار ريخ » ذلك «أنه فى فى اليوم العاشر من, الفصل الثانى من 
الشهر. الثانى من العام التاسع والعترين من عهد رعمسيس ألثالث 
اخترق فريق من اللعمال ف الجيانة الاسوار الخمسة صائحين نحن 
جياع»» » وتجمهروا خف معبد تحوتمس الثالث الجنازى » ولم بعودوا 
الى منازلهم الا عندما حل الليل » رغم الوعود بأن أمرا من الفرعون قد 
صدن باجاية مطالبيم :وف اليوم التللى تتحقوا ختى بواية الجدوة 
الشمالية لممد الرمسيوم 6 ولكنهم ف اليوم الثالث وصلوا الى المعيد 
نفسه وقضوا الليل فى فوضى عند بوايته ثم دخلوا المعيد نفسه ٠‏ 


وعندكذ تطور الموقف فآخذ مظهر! خطيرا مهددا » فقد كان العمال 


.14 .2 ,01 .م0 ,لعأمدع8 .8 .3ل (31 
(5؟) محمد بيومى مهراأن : مصر والعالم الخارجى فى مصر 
رعمسيس الثالث ص ٠ 585 1581١‏ 


,111155 هذ ,(10) معنهذ7ا عط" م1 غمنهاوسه0) 8ه ععناع.[ لذ رعادءكلا .1 .1 (33 
.252 .2 ,1961 ,20 


جد 886ؤة عد 


المضربون مصممين على موقفهم » لكنهم لم يخرجوا على النظام » وكان 
هجومهم على المكان المقدس ذا أثر فعال » واضطرت السلطات المسثولة 
الى تهدئتهم » فآرسلت اليهم ضابطين من الشرطة » كما عمل كهنة 
الرمسيوم على تهدئة الامور » واجابهم المضربون «للقد أتينا الى هنا 
يسبب الجوع والعطش » حيث لا يوجد لديئا ملاس أو دهان أو سمك 
أو خضروات » آلا فلترسلوا الى فرعون سيدنا الطيب بذلك » واكتبوا 
ألى الوزير الذى يشرف علينا » افعلوا ذلك لنعيش » » ثم صرفت لهم 
مخصصات الشهر السايق فى ذلك اليوم9»© ٠‏ 


وهكذا نجح العمال فى تحقيق أهدافهم » وعلمتهم التجرية ألا تثنيهم 
لترضية الجزئية عن وصولهم الى حقهم كاملا » وطالبوا بآن تدفع لهم 
مخصصاتهم عن الشهر الحالى ‏ الامر الذى تم فى اليوم الثامن من 
الاضراب » وتهدة؟ الاحوال الى حين » حتى اذا ما أتى الشهر التالى » 
ورآاى العمال أن أجورهم لم تصرف لهم » أضريوا عن العمل «واخترقوا 
الجدران وجلسوا فى الجبانة » وحاول الموظفون اعادتهم ؛ ولكن الصانع 
موسى بن عاعنخت » أقسم بآمون وبالفرعون ألا يعود » فاضطر 
الموظفون الى ضريهءذلك أنه تجراً فحلف ياسم الفرعون هنا » وآدى ذلك 
الى ثورة العمال » ودفع بهم غضبهم الى تهديدهم ارؤسائهم واتهامهم 
بغش املك ».وتهذ؟ الأحوال قرابة. الشهرين + وعناك. العمال. الى 
الثورة من جديد » واخترقوا الاسوار » وبينما كانوا متجمهرين خلف 
معبد «با ان رع مرى آمون» (معبد مرنيتاح الجنزى) مر عمدة طيبة 
التزبية فشكي اليه حالهم ‏ شان بان تسرف لهم خمسين عدر ارة من 
الحبوب » حتى يصرف لهم فرعون مخصصاتهم » غير أن كبير كهنة آمون 
سرعان ما ائهم العمدة بأنه أخذ قرابين معبد رعمسيس الثائى ليطعم 

المضربين » ثم وصف عمله هذا بأنه «لجريمة كبرى)9© ٠‏ 
140 .2 ,011 .م0 بلامطمعع20 .15 .1737 (34 


.142 .2 .1010 (35 
2.00 ,4 .م0 رتدكلة19 لل .3 (36 


ساءوطآا!ا ب 


وأما طيقة الفلاحين التى أريد لها أن توضع ف القاع من هرم 
المجتمع المصرى القديم » هذه الطبقة كان المرجو لها فى يلد يعتمد » أول 
ما يعتمد » فى موارده الاقتصادية عى الزراعة » أن تحتل مكانة لايتطاول 
ليها صاحب حرفة أخرى » غير أن الفلاح هو الذى لم يتطاول الى مكائة 
غيره من أصحاب الحرف الاخرى » كان حظه فى الحساة أقل من حظ 
غيره » وكانت الفرص المتاحة له أقل يكثير من الفرص المتاحة للصائع 
أو حتى خادم المنزل أو العيد الخاص بالنبدل »؛ ومع ذلك فقد كان هو 
العنصر الاساسى فى اقتصاد البلاد ٠‏ 


الرثاء » فهناك خطاب سجله أحد الكتاب الى تلميذ له متحدثا فيه عن 
نصيب الفلاح من الحياة » جاء فيه «اقد سرق الدود نصف الحبوب » 
ثم أكل فرس النهر التنصف الاآخر » هناك عدد لا بحصى من الفيران 
تسعى فوق الحقول » كما هبطت حجحافل .الجراد » آما الماثسية فهى 
تاكل » والعصافير تسرق » ولكّن واحسرتاه على الفلاح فمما بقى له من 
الدرس والحرث » ثم وصل الكاتب يسفيئته الى الشاطىء وهدخفه أن 
يتسلم المحصول » وقد حمل موخلفوه عصيهم : فى حين أمسك الزنوج 
خريوه وقيدوه وقذفوا به فى القناة فيغرق » أما امرآته فهى تقيد أيضا 
أمامه » أما آأولاده فيربطون ويتركيم جيرانيم وبولون الادبار؛ويسرعون 
لكى يحافظوا على حبوبهم» 0" ٠‏ 

وهكذا كان الغلاحون : كما هم الآن » يؤلفون العالبية العظمى من 
الشعب » وقد كانوا فريقين ١‏ الواحد يمتلك آرضه وحقله »؛ والاخر أجير 


عند فرعون . بأدىء ذى بدء ؛ ثم عند النبيل أو حاكم الاقليم » حين 
شارك هؤلاء سيدهم ف الغنيمة ؛ أما الثريق الاول فهم يملكون أرضهم 


- ١١١ لب‎ 


وام يكوئوا خاضعين الا لاداء الضريية المقررة علبها من قبل الدولة » 
وأما الفريق الثانى؛وهو الاكثر عددا فقد كانوا مرتبطين بالارض لاينفكون 
عنهاعمحيث اذا انتقات ملكيتها انتقلت معها تبعيتهم من المالك القديم اللمى 
املك الجديد » ولكنه انتقال للذمة » ولبيس للملكية » ذلك لان القسوم 
انا كانوا جميعا أحرارا » وأن الرق فى جميع العصور الفرعونية لم 
بمتد أالى آية طاكفة من سسكان الكنانة » وانما كان ذلك من نصيب 
الاسرى دون سواهه9" ٠‏ 

وطبقا لمرسوم من عهد الملك «ببى الاول» » فان العامل الزراعى 
أنما كان يعمل ماجر » وق مرسوم آخر »؛ وهو المرسوم الثالث من 
مرأسيم معيد الاله «مين)») نرى أن الفلاح ائما كان يعمل ساعات معيئة 
من النهار 20 ع فالمزارع اذن انما يعمل بأجر ؛ وف ساعات معينة من 
النهار »6 فهو ليس مماوكا لصاحب الارض » وانئما هو يعمل يعقد معه» 
ولا ينصور هذه العلاقة التعاقدية الا اذا كان الفلاح حرا ء وهئاك 
ما يثبث أن الفلاح كان يدفع لصاحب الارض جزءا من المحصول » فهو 
اذن كان يستآجر الارض من الالك » وكان بينهما عقد مزارعة » الامر 
الذى لا د يمكن أن يتم الا اذا كاد ن المفلاح حرا0؟؟ ٠‏ 


وبدهى أن هذا كله انما يشير الى أن العامل الزراعى لم يكن أبدا 


رك هتاك :ميقي الن ان اسبرى' الحوب كانوا. يعون «مزارخ 
سد اروحم يدن اع اي ال 
المصريين من الزراع الملكيين » كما أن هناك ما يشير الى أن الدولة كانت 
تتنازل عن حقها ف هؤلاء الزراع الملكيين الى الافراد اذا باعت لهم بعض 
أملاكها التى يعمل بها هؤلاء الأسرى » فقد جاء فى ترجمة « متن » من 
عهد سنفرو » أنه «١‏ أشترى ماكتى أرور مع عدد كبير من الزراع الملكيين ع( 
والذين كائنوأ من أسرى الحروب ٠‏ 


( أنظر 8 ,200 ,257 .2 رلة ,أ .م0 بعمسععزم .3) 

وكذا ( 296-322 .2 ,1916 ,عنتوغهاقة [قصعنه3 ,اءعده384 .م 
.18 .2 بمعتامووء ممتمسط معاعصف'! 06 عدهزه 8 كاععء2 و1 ,العلا .8 (39 

وكذ 201 :2 ران .م0 84016 .هم 


1١5‏ نم 


مملوكا لصاحب الارض ألتى تان يعمل بها - وان تنان هذا لا يمنم من 
الكقول بان الفانحين أنما كانوا يعمأون ٠‏ الى جائب الزراعة : ى حفر 
الترع والقنوات واقامة السدود ؛ وليس هناك على اى حجان . مجان 
للثول » بان هؤلاء الاتباع نانوا يستغلون استغلالا سين خاليا من 
الرحمة . كما أنه لا أساس لما يذهب اليه اليعض من أن ذلك العهد انما 
تان يتسم بالخللم والاستيداد لمصله. الملك او الامراء ٠‏ فايس هناك 
دايل يمحن الاطمثنان اليه لتقرير ذلك : هذا ويروى هيرودوت ان النيل 
كان اذا ما آكل جزءأ من آرض احد المفلاحين ( نحر النهر ) فانه ينتقدم 
الى فرعون بامره هذا » حتى يرسل لجنة تقرر مقدار ذلك انجزء الضائم 
حنى يدفع الضرائب على ما تبقى عنده من الاراضى ٠20‏ : وهدا متسير 
الى أن انراق الارافن. الزراعية انما كان من قصيف مناهيها عند أن 
يدفع الضرائب عنها » على انه قى الوقت نفسه أنما كان يخضع لرقاية 
الدونه فيما يقوم به من عمل ٠‏ وانه لا يترك وشائه فما يتولااه من 
شدُون المزراعه ٠»‏ وقد تعوضه الدوته عن الخسارة » أذا ما جأءعت نتيجة 
لكوارث طبيعية » وقد تزيد الدولة من نصييه (ريما عن طريق تتنليل 
الفراكتة )اعنذ: ازحناة خلهاتة الحنيية ».ولفل كلك كله "انما تكهز 
الى أن ألدولة انما كانت تنظر المى الزارع على أنه يقوم بوخليفة 
اجتماعية » ومن ثم فهى توجهه الوجهة التى تحقق المصلحة العامة60, 

وأما بقية أفراد الطبقة الدنيا الذين ورد ذكرهم ف كتب المؤرخين 
الاغريق » فهم رعاة الاغنام ورعاة الخنازير والصيادون والملاحون 
فلم يكن أحد منهم يمتلك أرضا زراعية » وكانت أعمال الطوائكف 
الثلاث الاولى مقصورة على التنقل ف الاراغى القاحلة الخالية 
من السكان طليا للكلاً وبحثا عن صيد ٠.29‏ 


وهكذا كان أفراد الطيقة الدنيا يمثلون الكثرة الساحقة من سسكان 


, 51 هيرودوت يتحدث عن مصر ص عع‎ )5١( 
: 199 (؟4) شفيق شهاته + المربجم السابق صن‎ 
43( 17341. ,لا .87 أموع8 امعاعمطة مآ عثآ لمتعمة ,ع7‎ 1970, 2. 1+. 


ا كا 


هذا الوطن » بعيش معظمهم فى القرى المتفاثرة على طول الوادى وبين 
ذراعى النهر فيك ممال الوادى : يمارسون حرههم التقليدية من زراعة 
وصناعة ورعى وصيد وملاحة ؛ وكانوا من ارق الطبقات حالا ٠»‏ 
يسكنون مساكن بسيطة لا تعدو الحجرة أو الحجرتين » وليس بها 
من الاثاث والرياش ما يجاوز الحصير وبعض المقاعد الخشبية 
والصناديق وآنية الفخار » كما كان طعامهم لا يعدو الخبز والخفرء 
فأما لباسهم فكان نقبة من نسيج الكتان يستتر يها الرجل فيغطى 
بها وسطه الى أعلى الركبتين » كما كان لباس المرآة بسبطا أيضا » فهو 
عبارة عن ثوب ضيق وبخاصة أسفله » غير مكمم » مصنوع من الكثان 
الابيض » يصل من الكتف الى العقبين » ويثمت فوق الكتف مشريطين 


من النسيج نفسه ٠‏ 


ولم يكن للفلاحين من الحرية ما لغيرهم من الطبقات الآخرى , 
وانمما كانوا يعملون فى مواسم الزرع » حتى اذا ما جاء الفيضان 
ومات الماه الاحواض وتوقفت أعمال الزراعة » حشدت الحكومة 
حيوسا من هؤلاء الفلاحين للعمل فى المحاجر, والمناجم وأعمال اليناء 
ما بسود هذا امنظام من عيوب » فقد كان من مزاياه أنه جعل الشعب 


تلك كانت طبقات المجتمع المصرى القديم » وهى على الرغم مما نرى 
فيها دن تباين وتفاوت » لا تكاد تحملنا على أن تجعل ذلك المجتمع 
طبقيا » كما تعنى هذه الكلمة تماما » ففى مثل ذلك النظام يحدد المولد 
الطبقة الاجتماعية التى ينتسب اليها الفرد » أما فى مصر خبالرغم من 
أن الابن كان يزاول مهنة أبيه فى أغلب الاحايين » فقد كان من الممكن 
لأى شاب يمتلك مواهب مناسية أن يحتل مكانا أرفع مما وصل اليه 
أبوه » وقد يصعد إلى أعلى الوظائف » أو بمعنى آخر لم تكن هناك 


ب 1١4‏ سس 


الى أخرى » اعتمادا على المواهب والمؤهلات ؛ كما أشرنا من قبل ٠‏ 


هذا فضلا عن أن الحياة فى مصر الفرعونية انما قد جمعت سائر 
أفراد الشعب » على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية ومستوياتهم الحيوية 
فى وحدة متماسكة قوية » لان طبيعة الحياة الزراعية وظروف العيش قد 
أدت الى ذلك ودعت اليه ف الحاح ملح وفى عنف شديد » ولم يلجا 
المصريون الى ثورات ذات طايع اقتصادى أو اجتماعى الا فى العصر 
الوشيط :الآول.'( عسْن القورة الاكتناعة الأولى ) #إوالا يعض 
اضرابات للعمال فى الاسرة العشرين نتيجة المسغبة » ولكن ذلك لم 
يستممر طويلا ( الشقورات أو الاضرابات ) ©» ومن ثم فقد تميز 
المجتمع المصرى بذيوع ذلك الروح الصفو العذب » الذى شمل الناس 
جميعا » كما جرت أيام الحياة لدى المصريين سهلة بسيطة يبسودها 
جو من المرح الصافى » وعلى نخمة حلوة مرضية » ومسود أهلها المرخاء 
المادى الذى تجرى لهم به الحياة بين يدى النيل العظيم ٠»‏ 


(55) ألحمد يدوى ومحمد جمال الدين مختار : المررجع السايق ص 
؟"ه ‏ 65م 


ساهةطؤ د 


اباب الاق 


التنظيمات السياسية والادارية والعسكرية 


التسسل الأول 

التنظيم السسيامى 

١‏ الملك الملؤله 
١‏ - نفارية الوهية الملك : 


استطاع مؤسس الاسرة المصرية الاولى أن يكون لمصر حوالى 
عام ٠+‏ قبل المبلاد حكومة مركزية قوية » على رأسها الملك المؤله » 
الذى كتب له نجحا بعيد المدى فى أن يجمم بين يديه كل السلطات 
حكومة كان الملك فيها هو الممور : بل الروح التى تبعث الحياة فى 
الوولة توركل ها معدت ها وطن كه 4 عامت على اسمن ديننة مرق 
الاثر » فهو الاله العظيم » وهو الاله حور » الذى تجسد فى هيثة 
بشرية » ومن ثم فهو » فى نظر رعاياه » اله حى على شكل أنسان » 
يتساوى مع غيره من الالهة الاخرى خيما لها من حقوق » وبالتالى خله 
حق الاتصال يهم » وله على شعبه » ما مغيره من الالهة » من المهابة 
والتقديس ؛ ومن هنا كان الاساس السياسى والاجتماعى الذى قامت 
علنة العخنارة المصرية اه التاكيد يآن مسر يمنكينها الده وان هذا 
الاله الجالس على عرش الكنانة غير محدود اللعرفة والمقدرة » وأنه 
على علم بكل ما يدور فى البلاد » ومن هنا كان من الصعب أن نفرق 
بين الملك والدولة » اذ كانت كامته قانون » ورغبته أمر » ورعيته ملك 
بمينه » يتصرف فيها متى شاء » وكيف شاء » وهكذا كانت الضرائب 
تؤدى لتملا خزائنه » والحروب تقوم من أجل شهرته واعلاء ذكره » 
والعمائر تقنام تكريما له » وتشريفا لقدره » وكل أملاك البلاد خالصة 
له » وهى حقه » فاذا سمح اأخلوق ما أن يكون له فيها نصيب » فان 
هذا لا يعدو أن يكون عارية يستردها عندما يشاء + 


وا١آا‏ ل 


هذا وقد اختلف اللإرخون فيما بيئهم فى كيفية أيمان المصريين بأن 
لجال على 'المركن آله يعكم بعر » وكيقة اصببحت: الوهنة خرفون 
عقيدة الدولة الرسمية 0 


كان ميدآ آلوهية الملك مذهيا وصلت اليه الحكومة المصرية خلال 
عصر الاسرات الممكر » بغية الاطمثئان على حسن تأسيس الحكم 
الجديد » وذلك عندما وجد الحاكم ضرورة أن يرفع نفسه من مرتبة 
بشر متميز » من الجائز أن ينازعه فى سلطائه يشر آخرون أقوياء » الى 
مركية اله لا يمكن منازعته١؟‏ » وهكذاأ ظهمرت عدة آراء مثسآن عقيدة 
القوم فى ألوهية ملوكهم » فهناك رأى ينادى بأن عقيدة الملكية الالهية 
انما كانت وليدة أسياب انتصار الملك على منافسيه من أهل الدلتا ؛ ثم 
اصطناعه صفات الهية » حتى غدا الها بين الالهة9؟ ٠‏ 


وهناك وجه آخر للنظر يذهب الى أن الصعاب. التى لاقاها مؤسسو 
الوحدة من ملوكُ عصر التأسيس فى تحقيق الوحدة تحقيقا ماديا طوال 
ذلك العصر » انما قد دفعتهم ألى القول بآن مصر يحكمها اله تتمثل 
فيه القوى التى تهيمن على القطرين » ومن ثم فقد نجح الملك الاله فى 
أن يتباعد بنفس+ عن أن يكون من البشر » فضلا عن أن يكون من 
الصعيد » موطن الملوك من مؤسسى الوحدة » وسرعان ما سرت فى 
نفوس القوم على مر الايام تلك العقيدة التى تدعو أصحابها الى 
الايمان بآن هذا الجالس على عرش مصر » لبس انسانا زائلا » وائما 
هو أله حى يتساوى مع غيره من الالهة فيما لهم من حقوق التنديس 
والمهابة © ٠‏ 
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لساءع15 د 


وهناك وجه ثالث للنظر يعزوها لاسباب جغرافية » تسندها طريقة 
التفكير المصرى » ذلك أن مصر انما كانت من الناحية الجغرافية بلدا 
لا توجد بينه وبين غيره صلات طبيعية » ولذا فقد تمتعت بالاحساس 
بالطمآئينة ويأئها بلاد ذات امتياز خاص ؛ كان نصيبها فى الوجود 
غير عادى »© ذلك لان المعناية الالهبة جعلتها وحدها فريدة بنفسها » 
ومنفصلة عن جيرانها » فلم يكن آلهة الكون العظام فى حاجة الى 
التحليق فوقها » وارسال بشر ينوب عنهم فى الدكم ولكنهم احتفظوا 
لانفسهم بالعناصر الفعالة للقوة والحكم » بل كان ى استطاعتهم أن 
ينصرفوا مطمئنين ليرعوا شئون الكون » لان واحدا منهم » وهو 
فرعون ؛ الذى كان هو الاخر ألها » أخذ على عائقه وظيفة ١‏ 
والسلطان وأقام فى مصر » هذا فضلا عن أن المصرى كان لا يرحس 
بضرورة تحديد الانواع تحديدا صريحاءومن ثم فقد سهل عليه أن ينتقل 
من المشرى الى الالهى » وأن يقبل العقيدة التى تنص على أن 
الفرعون الذى كان عيش مين الناس » كأئما هو من دم ولحم أنسائى» 
كان ف الحقيقة الها تكرم فأقام فوق الارض ليحكم أرخل عصر » 
وليس من المستبحد أن عقيدة الملكية الالهية كانت سهلة وطبيمية فى 
مصر »؛ وريما كانت متأصلة الجذور فى أيام ما قبل التاريخ 9 : 


وهناك رأى رابع يجعلها نتيجة أسباب دينية » ذلك أن القوم 
كانوا يعتقدون ‏ فيما تروى أساطيرهم ‏ أن آلهة التاسوعيين قد 
حكموا الواحد تلو الاخر على الارض فى مصر ذاتها قبل أن يعرجوا 
الى السماء » أو فيما يختص فيمن ذاقوا الموت قبل أن يهيطوا الى 
الجحيم » وكانت القواكم الملكية تبداً بهم » بل وتحدد سنى حكممهم »؛ 
كما تفعل بردية تورين » وقد ترك « أوزير » آخر ملوكُ مصر من 
الالهة الحكم لابنه (( حور ) » ومن هذا الآخير تعدر ف زعمهم كل 
ملوك مصر » ومن ثم يصبح حق الملك قائما على طبيعته الالهية التى 
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١5١‏ سم 


كانت تنتقل مع الدم » وق عهد الاسرات الاولى لم تكن الوهية الملك 
مؤكدة الا تمعا لتسلسله من « حور ») اله الاسرة » بغض النظر عن 
آية مؤافة دينية » ومن ثم كان الاسم الذى ميتسمى به الملك عند 
توليته العرش يكتب داخل اطار مستطيل يمثل صورة مؤخرة القصر 
ا ماكى » وترسم فوقه صورة حور » وكان الملك يتخذ هذا الاسم عند 
تولرته العرش »؛ أى عند تنصيبه فى صورة حور »؛ وبما أنه من دم المهى» 
فانه يصبح اذ ذاكٌَ صورة من حور ذاته(© ٠‏ 


وهناك وجه خامس للنظر يذهب الى أنها نتيجة أسباب اقتصاديةء 
ومن ثم فانه يتجه الى أن ألوهية الفرعون انما تتصل اتصالا وثيقا 
بالعناصر الاساسية التى شكلت المبادىء والقيم المصرية منذ المبدابة» 
والثى تتركز فى تأثر الانسان بكافة المقومات البيكية المحلية بط ريق 
مباشر أو غير مباشر » خلقد بدأ الانسان حياته المستقرة بالزراعة » 
وسرعان ما ذشاً المجتمع الزراعى المستقر » والمعتمد على ضمان توفير 
ميأه الرى : ومساعدة العوامل الطبيعية المختلفة اللازمة للانتاج 
السليم » ثم سرعان ما أدرك الانسان بتجاربه المستمرة ضرورة ضمان 
الحماة المستقرة » وى نفس الوقت آمن بالظواهر الطبيعية المحيطة 
به » والمسيطرة على البيكة » وشعر بارتباطه » حياة ومستقبلا » بتلك 
القوى الكونية المسيطرة على العالم » واعتبر الملك أحق من يقوم 
بوخليفة الوساطة بين الانسان والالهة ؛: بغبة ارضاء تلك القوى » 
وبالتالى اطمئنان الانسان على حياته الحاضرة والمستقبلة » ومن ثم 
فقد ارتيط ملوك مصر بعالم الالهة ارتياطا كبيرا لم يآلفه المؤرخ 2 
نظم الحكم الاخرى فى الشرق القديم 20 : 


(5) ايتين دريوتون وجاك فاندييه : دصر . ترجمة عباس بوومى - 
القاهرة ٠56اص 5١ 5٠0‏ 2 وكذا 
.8 .2 ,1962 23215 رع قطع11م18837 0151115311092 15 أء 8/116 عآ راع:205 .هذ 
(1) رشيد الناضورى : جنوب غربى آسيا وشمال افريقيا ‏ الكتاب 
الأول بيروت 3538اا اص 58525 كل] ٠١‏ 


ا كك 


وهكذا نرى المؤرخين يختلفون ى تفسيرهم لألوهية الملك الفرعون 
وكيف نثسأت ؟ وكيف اقتنع المجتمع المصرى وآمن بآلوهية ملوكه , 


العسكرية لا تستطيع أن تصل بالمغلوبين الى الايمان بألوهية غالبييم» 
ذلك لان الغزو قد بجدر قوما على الخضوع لاخرين » وقد بخلق من 
بحال من الاحوال : الها يمن الناس به كواحد من آلرتهم الاخرى» 
وحتى أو آمنوا دد فى فئرة الغزو » وق أعقايه لفثرة قد تطول أو 
تقصر ؛ فكيف تسنى للفراعين أن يجعلوا من ألو هيتهم عقيدة يؤمن 
بها القوم. عتى خهلية العصوو. الفرعسونية + وعلى هدى كزاية الاق 
ثلاثة من الاعوام 0 

وأما النظرية التى تجعل من الصعاب التى لاقاها مؤسسو الوحدة 
دافعا للقول بأن مصر يحكمها اله تتمثل فيه القوى التى تهيمن على 
خالط وجهة النخلر هده المكثير من الخيال » ُضلا عن الحدس والتخمين, 
اذ لدينا ما يكبت أن الوحدة الثى أقامها '« مينا » لم يكتب لها البقاء 
اقتصرت على مديئة نخن ( البدديلية) : المودان الاصلى أؤسسى الوحدة, 
فضلا عن جهود لاضع سكم)) ق سبيل استرجاع الدلتا » وتوحليد 
الوحدة ؛ الا اذا كان حصديها ما ذهب اليه البعض من أن انفصال الدنما 
عن الصعيد 4 ومع ذلك فينأك ما تير الى قيام بعضس ملوك عحسر 


03 
. 


(/ا) أنظر 4 محند ديرفى مسران 3 حركات التدرير كسمي لدك 2ق 
القاهرة ١‏ دى 55ل" تستر اسم الجزع الثانى ب أناسكندرية خفخةت١‏ 
ص ل :ة ‏ لاه + 


0 م 


دأل فاو ضنة وحية"النقان هدة روفن اليجه النعرزى عه مدا 
فما كان من حقه أن يعارض حكم انسان كانت عائلته تقيم فى الصعيد 6 
فقد كان مقررا أن هذا الانسان لم يكن تابعا لمنطقة جغرافية » ولكنه 
كان من عالم الالهة9 ٠‏ 


وأما الرأى الذى جعل العوامل الجغرافية سببا فى الايمان بألوهية 
الفرعون » فيعارضه أن فى طبيعة مصر متناقضات جغرافية تفسد علينا 
طرف ااحاورة » فاذا نظرنا البها فى عزلتها عن الخارج » فهى بلد متحد 
قائم بنفسه » واذا نظرئا اليها من ناحبة انقسامها اللمى جزأين ؛ فائها 
بلد غير متحد ومنقسم » وكانت مصر فى نظر المصريين » بلدا واحدا » 
وق الموقت ذاته هى بلدان منقسمان » مصر العليا ومصر السفلى » ومن 
هنا كان من أسمائها المعروفة «تاوى» بمعنى الارضين » أرض الصعيد 
(تاشمعو) وأرض الدلتا (تامحو) » وهو اسم ابتدعه القوم. منذ 
أخريات ألالف الرابعة قبل المبلاد 6 على أقل تقدير » متأثرين فى ذلك 
بالفوارق الاقليمية بين الصعيد والدلتا ؛ وباستقلال الواحد منهما عن 
الاخر فيما قبل عصر التأسيس » هذا فضلا عن آلقاب الفراعين أنفسهم 
انما ترمز الى الثنائية » فى اثنين منها على الاقل » كما فى لقب السيدتين 
ولتب مصر العليا والسفلى »؛ وعلى أى حال » فان هذه النظرية ائما 
تضعف الى حد كبير » اذاما تذكرنا الوهية الفرعون انما كانت مرتيطة 
الى حد كبير بتقدم البلاد وازدهارها » وليس بالعوامل الجغرافية فيهاء 
وأنه فى أية فترة من الفترات التى كان يضعف فيها الحكم » كان 
القطران ينفصلان بعضهما عن البعض الاخر 4 ولم يمسك عليهما 
وحدتهما » الا اعتمادها المشترك على مياه النيل20 ٠‏ 


وآما وجهة النظر التى أرجعتها الى أسباب دينية » فهى تعتمد على 


)8 .45-46 .2 ,رأ .م0 ,نمولتللا .لك .1 
ص ١؟‏ وكذآا .45-4 .2 ,أن .م0 ,مه115ا له .3 


ب 54 د 


الاسادلير » أكثر من اعتمادها على الادلة اللتاريخية ؛ اذ لو كان الامر 
كذللة مروكان مز عمسن الامرة الأولى © اث قريرون ملوك عمنالتاسس: 
معترفا بألوهيته على أساس آنه سليل الاله حور » الذى ورث ملك مصر 
عن أبيه أوزير » لما احتاجت الوحدة الى كل هذه الحروب التى خاضها 
قاو ككن ( التسجيلفة ).من اقكال وم نولا احتاكت كذللة الى ورد 
خلفاكه بعد النكسة التى أصيبت يها الوحدة فى عصر الاسرة الثائية » 
واستعادتها مرة أخرى » من موطنهم الاصلى من اليصيلية ( نخن ) 
مركز ادفو بمحافظة أسوان220ا٠‏ 


وأما النظرية الاقتصادية : فرغم الاحمنهة الكيرى لضمان توفير 
الامن الاقتصادى وغيره من مظلاهر الاستقرار ق المجتمع على أساس 
امكانية توسط الفراعين بعد حملهم لتلك الصفة الالميه لدى القفوى 
الألهية من آجل تحقيق ذلك . فان ذلك له ليس يخاف لايمان المصريين 
بالوهية ملوكهم » ذلك لاآن الامن الجغرافى متوفر ى مصر ؛ يصورة لم 
يتوفر فيها فى العراقالقديم:ومن ثم فاو كان الامر امر أمن جغراف لكان 
ملوك العراق القديم أحق بالألوهيه من فراعين مصر ٠‏ فبلاد الرافدين 
كانت معرضة بصورة مستمرة للنقليات الجوية التى تحول دون 
الاستقرار والطمانينة: » مما ادى الى تعدد القوى الالمهبة : وذلوامر 
التنيؤٌ و المتمائم ؛ بينما كانت الديئة المصرية توحى بالاطمئنان الى حد 
1م 


وانطلاقا من هذا كله . فالرآأى عندى أن تل هذه الاسباب مدتمعة 
هى التى عملت على تاليه الفراعين فى ارخ اللنانة ؛ وان واحدا منها 
بمفرده ليس كافيا لتآليه الملوك عندا لمحريين التدامى . ذلك أن يعفى 


)٠١(‏ أنظر التفصيلات ( محمد بيومى مهران : محر الجزع 
الثانى ‏ ص 57 لاه ) ٠‏ 
)١١(‏ رشيد الناضورى : التطور التاريخى للنكر الديتى - بيررت 
8 ص 15١‏ 1379 »2 وكذا 
45 .2 لك .03 ممكائةا نه [ 


د 


الباحثين انما يذهب الى أن هناك اتحاد فى عصر ما قبل الاسرات ؛ ثم 
تلاه انغصال استمر بضعة قرون » فاذا كان ذلك كذلك » فقد أعطى هذا 
الاتحاد ملوك عصر التأسيس سايبقة لاتحاد مصر » تحت حكم اله على 
الارض » وان كانت الاخرى » فربما يمكن أن تنسب الى عصر التأسيس 
تلك القصص الخيالية عن الاتحاد ؛ مبررين بذلك الاتحاد الذى تم على 
أيدييم » والذى كان نتيجة حرب ضروس خاض غمارها أبناء الصعيد 
ضد الدلتا » وكتب لهم فيها فتحا مبينا » ونصرا مؤزرا فى تحنيق وحدة 
البلاد » وانطلاقا من هذا ؛ قريما كانت هناك فكرة أصيلة عن الملكية 
فى مصر » ولكنها غير منظمة » فجاعت الاسرة الاولى وانتهزت خرصة 
وجود هذا الرآأى لتأبيد النظام الجديد » خرفعت الفرعون من مرتية 
مشر » من الجائز آن ينازعه بشر آخرون آقوياء ؛ الى مرثية «أله» 
لا يمكن منازعته 113 ٠‏ 


وههذا كنت عقيدة الملكية الالهية » كما نعرفها » قد صيبعت وعدلت 
كثيرا » ثم وجدت قبولا رسميا فى أوائل عهد الاسرات » وهذا قول 
لا يمكن اتباته بالتاكيد » ولكننا نستطيع القول أن المعوامل الاقتصادية 
وحاجة الغوم الى وسيط يكون بينهم وبين الهتهم » لتحقيق ما نسميه 
ا ل ل ا 
الملوك ينسبون أنفسهم » بعد اخضاع الدلتا وقيام الوحدة » الى الاله 
حورءخليفة أبيه أوزير»آخر الالهة العظام الذين حكموا مصر فى عصور 
ممعنة فى القدم » ومنذ الاسرة الخامسة يصبح الفراعين أبناء للاله رع 
من صلبه7؟ » وسئرى فى عصور تالية فراعين ينتسبون للاله آمون » 
حين يصبح هذا سيد الالهة وكبيرهم » كما فعلت حتشبسوت وأمنحتب 


12( 1010. 2. 7. 

بمتلمة8 ركاملا 2 ,جمقعاقة/1 كنءتزمد2 065 معطءمدء84 علط سمصوحظ 29لىم (13 
.1890 
وكذا . .+11 .2 ,1951 ,37 .2 42 .2 ,1963 ,22 رفتال 


اثذا] سم 


الكالثت39؟2 » وق الواقع أننا لا ندرى مدى تصديق المصريين لهذه 
الادعاءات ؛ ولكن حسيها ما تدل عليه من اعتقاد الفراعين بان الامر 
الواقع ف ارعكاء العرقن والميمنة علن السلظة لا كدي ع وزنه: لاند من 
تأييده بسند من الدين يرضى الكهان والخاصة والعوام ٠‏ 


وأا ما كان الامر : حلقد آمن المصريون التدامى » ريما راغبين 
لا مكرهين ؛ بان الجالس على عرش الكنانه اله تثرم واقام فوق اررض 
محس »6 أيحددم مذنى الانسان ويسعد سم حمأ تضم داث من الماب الملك 
الخمسة الرسميةه » التى كن يتخذها منذ الدوله المغديمه وحتى نهاية 
العصور الفرعونية »؛ واما الاتصان اللشخصى بهذا الملك فلم دبذن, متاحا 
الا لخاصته واقرب المقريين أليه » أما الاسماص العاديون فلم يذن ق 
مقدورهم ان يجرؤا على الاقتراب من هذا الحائن الدى يفوق البشر » 
الآ وقد استولى الهلم على تلويهم وارتعدت كرائضهم » وخروا على 
الارض سسجداأ : كما لو كانوا أمام تمل للرله : على ان هذا الملت الاله لم 
تكن تقام له ق عحر المناسيس المعايد . نما دنت تعام لخيره من 0 
كد لم ندن نقدم له القراريس . وان تسميته بالاله العظيم ام قف حابلا 
دون ان تكون له شخصية ينسرية.وان دابيعته الالهية لم نمنع النوم من 
ان دنظروا اليه حصامم بشرى ‏ نه امارنه الخاضة ومدنازنةه ومخدمصبه 
ودواوينه الحاصه*'' على انه يجب ان نارحثذ ان الوصيه الغرعون لم 
تكن يمعنى انه خالمق الكون ومديرهة ء. او ان له لمات ق عالم الاسياب 


)١(‏ أنخئلر 


314 ,لانءة7 .2 ,1217 ,11 ركلغاةق لعاكنسطط .11 .ل 


وكذا 
.46-0 .2 ,1596 ,11 ,أتنطنلا-ائا عكذا "أن ماديمه1 عناك' ,ملانيلة نا 
وكذا 


62-3 .15آ ,18905 رصتنن متا عل مأصصسن1 غ1 عزن على 
)١6(‏ ادولف أرمسان وجرمان واس ان والحناتة 00 
العصور القديمة 4 ترجعة عاك المنمم ذم بثر 55 انتا نر رن ١65‏ 2-2 /ا: 
وكذا 
10 ,70 .2 ,1889 بوأعوظ .تمتأمصاظ اامتسخ .1 عل ومع !كركمة و1 مان سنك م 


حت ةن 


اللكونية ه وائما كان يدعى الالوهية بمعنى أنه حاكم هذا الشعب 
بشريعته وقانونه » وأنئه بارادته تمضى السئون وتقضى الامور » كما أن 
المصريين لم يتعيدوا ألى فرعون بمعنى تقديم الشعائر التعيدية له » فقد 
كانت لهم الهتهم كما كان لمفرعون آلهته يدليل قوله تعالى « ويذرك 
والهتك» » كما أنهم لم يقيموا المعايد لفرعون 20 ٠‏ 


وبدهى أنه فى مقابل الحقوق التى كان يتمتع بها الفرعون » كان 
عليه عدة واجبات ؛ فهو المسكول عن الدفاع عن مصر وحمايبة حدودها 
من غارات الشعوب المجاورة الطامعة فى خيراتها » وهو الذى يعمل على 
تند عيم العدالة ونشر لواء الحق بين أفراد شعيه » وهو الذى يعمل على 
تآمين وسائل العياة للمصريين بحفر الترع واقامة الجمسور » لتيسير 
قلاحة الارضن وزراعتها » وتوزيع جزء مما انتجته من محاصيل على 
رعاياه كل حسب حاجته » كما كان عليه حماية المدن من غائلة الفيضان» 
وتشجيع الصناع والفئنائين » فضلا عن اقامة المعايد للالهة وتقديم 
القرابين لها » والاحتفال بأعيادها » واقامة الطقوس الدينية المختلفة » 
خان أهعل فى واجباته هذه فقد قدسيته > ومن ثم وحق لغيره من الالهة 
آلا يعترفوا به كواحد منهم » وهكذا ببدو أن الملكية » وان أفاءت على 
امك المقداسة والالوهية » فائها فى اللوقت نفسه د حدت من سلطائه » 
يما فرضت عليه من واجبات ٠‏ 


ومن عجب أن واجبات الملك نحو شعبه لم تكن تنتهى بوفاته » وائما 
تستمر فى حياته الاخرى » ذلك لان الملك المؤله » فيما يعتقد القوم » 
لا يمكن أن يدوت » وأئما يبدأ حباة خارقة للطبيعة » حياة يكون فيها 
الوسيط بين الاموات من الناس وبين الالهة » فيظل الحامى والشفيع 
اللذى برعى الموتى » كما كان يرعى الاحياء ؛ ومن هنا جاعت لهفة القوم 


الكريم ‏ الجزء الثانى # مصر ‏ بيروت لاص 55١ 5١١‏ ):» وعن 
الوهية اللك ق القراى القديم +.أنظر : محية يقومى مهران :تذرانات 
تاريخية هن القزان الكزيم ب الجزء الرابع - فى العراق ح بيروت 15 ) 


ساه؟ؤا مد 


على تشييد مقابر ضخمة للمحافظة على جثة الملك من كل أذى » ولتهيىء 
سقارة وأبيدوس ائما تشهد على أن المصريين منذ عهد الاسرة الاولى 
كانوا ببعلقون أهمية كبرى على شفاعة الملك الميت لهم عند الالهة 29 ٠‏ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة هنا الىأ ن الترآن الكريم انما 
حدثنا فى قصة موسى مع فرعون » عن الملكية الالهية فى مصر » وأوضعع 
لنا أن ألوهية الفرعون انما كانت موضع جدل شديد بين النبى الكريم 
واملك الفرعون » بل ان تلك الالوهية المزعومة انما كانت الصخرة التى 
تتحطمت عليها كل أوجه التقارب بينهما » ولعل مما يزيد الامور وضوحا 
آثنا لا نعرف دعوة من دعوات الانيباء الكرام » يتعرض صاحيها لزعم 
كذوب ممن أرسل اليه » أنه أله الناس »؛ الامر الذى كان يعرفه الكليم 
جيدا منذ تلك السنين التى عاشها فى كنف المفراعين » بل ان فرعون انما 
دكدد النبى نفسه « لئن اتخذت الها غيرى لأجعلنك من المسجونين)1) 
ثم يعلن للناس عامة ١‏ ما علمت لكم من اله غيرى»29 » وعندما يتقدم 
له هوسى بآيته الكيرى ؛ ما كان منه الا أن درفض الدعوة كلها ١‏ ثم 
آدبر يسعى » فحشر فنادى » فقال أنا ربكم الاعلى» © ٠‏ 

(؟) الالقاب الملكية : 

كان هن مستازمات توطيد عقيدة ألوهية الملك أن يظهر عدد من 
الالقاب الرسمية لتوضيح تلك الفكرة » وكانت ألقاب الماك أو «اسمه 
العظيم » » على حد تعبير القوم » يتكون من خمسة ألقاب زيدت عليها 


إفنة عبد المنعم عبد الحليم : حضارة مصر الفرعونية الاسكندرية 
لالاكا ص ٠ 5١ 5٠‏ 

: وأنظر ( محمد بيومى مهران‎ ٠ 59 سورة الشعراء : آية‎ )١6( 
- 1١37 دراسات تاريخية من القرآن الكريم  الجزء الثانى  فى مصر ص‎ 
٠ ) 158/8 توريبك"ك١‎ 

٠ سورة النازعات : آية 5:1 7 5؟‎ )6٠١( 


8»آ! د 


منذ الدولة الموسطى كنايات خمس ؛ وهى جميعا توضح » بل تؤكد حق 
الملك الالهى ف حكم جزآى مصر ه كدلد واحد » وأما الالقاب الخمسة 
فهى : 1 اللقب الحورى : وكان يكتب داخل اطار مستطيل (سرحم) 
دمثل واجهة البيت الملكى بما له من دخلات وخرجات » يعلوه صقر 
حور » أله الاسرات لكل مصر » والابن المنتقم لاوزير » رمز الملك 
الميثت2977 » ويؤكد هذا اللقب الحورى انتماء حامله الى عالم الالهة » 
الى الاله حور » ويجعل منه وريثا لحور » يحكم باسمه ويتجسد 
شخصيته » ذلك لان حور انما قد ورث حكم مصر عن أبيه أوزير » ثم 
ورثه الملك للفرعون ٠‏ 


هذا ويتجه معض الماحثين الى أن «الصقر») انما يشير الى أنه 
الاسم الابدى للملك ؛ وليس أسما اقليميا » بينما يذهب آخرون الى. 
أن اللقب الحورى وثيق الاتصال بعبادة أوزير » ومن ثم مهو يعنى أن 
الجالس على عرش مصر انئما هو ابن أوزير وذليفته”" . بينما يذهب 
فريق ثالث ألى أن الصقر انما هو اله مدينة نخن ( البصيلية) » ومن ثم 
فهو يشير الى أن الملك ائما جاء من هذا الاقليم ه أى من مدينة الحسقر» 
عاصمة الصعيد » وصاحية الفضل ف توحيد البلاد : وقيام أول ملدية 
فق التاريخ + وعلى أ حال حهناك ما يقنين :الى كليو اللقت الخورى 
منذ أيام الملك العقرب (أى منذ ما قبيل التوحيد) وعلى ايام نعرمر . 
كما كان لمهذا اللقب الاسبقية على كل الاسماء الاخرى عندما كان يذنئر 
على الاثار 59 , 


ب) اللقب النبتى : كان اللقب النبتى (السيدتتن) هو الذى يلى 
اللقغب الحورى مباشرة على الاثار » ويمثل فى صسورة رخمة تشير 


6 .2 اأطلاقظا عأمطعمية ,إتسسصسة .11 7ع (21 

.35-36 .2 ,آ ,قطصره1 اناه 14 بعممم ةاون 

بذتامم الاق 01 كملظ عا أن علاثا' كصم1[ عط" بجمعحاسيلم .11 .1 رد2 
205-7١‏ 2 101 ,20 


سا ءث"اة لد 


الى الالهة «نخيت» (نخباية) الهة الصعيد » وحية ترمز الى الالهة 
«وادجيت» الهة الدلتا » وكان يذكر فوق الأسم الثانى للملك » ومشير 
المى الذوة التى تروط الملكية المزدوجة بوادى النيل » فضلا عن علاقة 
الملك بالالهتين الرئيسيتين فى الصعيد والدنن خمما قبل الوحدة » وأنهما 
قد اتحدتا فى شخص الملك الذى يمثل مكانتهما الدينية فى البلاد » 
وتقومان بيحفظه9© ٠‏ 


ج) اللقب النسوبيتى : يدل هذا اللقب على أن الملك ائما ينتسب 
الى نيات الووص أو الاسبل » شعار مملكة الصعيد » والى النحلة » 
شعار مملكة الدلتا » ومن ثم فهو يمثل «ملك مصر العليا والسفلى ©») 
وتذهب ««باومجارتل» الى أن لقب «ابيت») انما كان يرتيط بالاله «مين»» 
وأنه قد أحذ عله بعض صوره وألقايه 4 كذيل المثور » الذى كان يكون 
جزعءا هاما دن الزى الملكى وبعض ألقايه مثل الثور القوى » فضلا عن 
لقبه (لبيتى)» هذا وقد ظهر لقب «ندسو ‏ بيت» منذ أيام املك «وديمو»؛ 
وان كان هذا لا يعنى بالضرورة أنه لم يكن مستعملا من قبل20؛ 0 


وعلى أى حال » فان الملوك عندما كانوا يستعملون اللقبين » النمتى 
والنسوديتى ؛ أنما كانوا داكما وأيدا يقدمون آلهة الصعيد وشعاره على 
آلهة الدلتا وشعارها » لان ملوك التوحيد انما كانوا من الصعيد 4 من 
نخن ( البصيلية) » ومن ثم فقد جعلوا آلهة ملوكهم وشعارهم أولا : 
ثم آلهة الدلتا وشعارها ثانيا؟2 » بل حتى اللفظة الشائعة (نسو) عن 
الملك فى مصر الفرعونية انما كانت شعار الصعيد ؛ وليس الدلتا 29 ٠‏ 


د) لقب حور الذهيى : أو «حور الذى من ذهب» » وقد ترجم 


.2 ,1966 ,013202183 'لتقتام ج88 ,كعمتلمة0 .8 2لهم (24 

7 .2 ,ل .م0 ملإتعتمط .8 .117 (253 

01 11165' عط 1ه قمأم01) عطا 2ه 2215 مجع 1 عدده5 ,أعاتتمعوسساحظ .3 .18 (26 
,279 .2 ,1978 61 رذظا ,كعمنكظ ممتاموع8 عتقطععة عطا 

.9 .2 ,0 .م0 ,ملله8 .8 .8 27 

75 .2 ,1966 ,2052050 ,تقتسسة1 مقنام ورظ ,تعمنلجيد0 .83 .لةى (28 


الخد 


الدض هذه ااعيارة بمعنى الاسم الذهبى أو أسم الذهب 3 وما يزال 
معناها غامضا » فقد تشير الى انتصار حور على عدوه ست ٠‏ وقد يشير 
استخدام علامة الذهب ف الالقاب الملكية لملوك الاسرات الاولى الى 
تقديس الملك » وذلك يتجسيده لحور الذى لا يفقد لمعانه مثل الذهب» 
أو الذى يشع مثل الذهب » وعلى أى حال فاللقب انما يعبر عن القوة 
العظيمة والمحد 8 ٠‏ 

ه) ابن رع : ويؤكد هذا اللقب صلة الملك بالاله رع » بل انه انما 
كان تصريحا من الملك الفرعون ببنوته للاله رع ؛ تلك البنوة النى اعلنها 
الفراعين بصفة متقطعة منذ الاسرة الرائعة ؛ ومصفة داكمة منذ عهد 
«نفر اير كارع» ثالث ملوك الاسرة الخامسة ؛ بل ان اسم رع انما 
دخل فى آلقاب الملوك منذ الاسرة الثانية مثل (ارع نب») بمعنى رع 
الذهبى 4 وعلى أى حال فكثيرا ما كانت تجىء سعد لقب <(اين رع» 
(سارع) صفة أخرى » وهى (لارب التجليات»» آى الظطهور الالهى 4 أو 
رب التيجان » ثم يتلو ذلك خانة ملكية تحوى أسم املك الذى عرف يه 
منذ ولادته » وهو فى الغالب أسم عائلى مثل أسماء الملوك الذين كائوا 
يسمون أمنمحات أو سنوسرت أو تحوتمس أو أمنحتب أو رعمسيس2") 
وو+» وهكذا « 

ولعل هن الجدير دالائسارة المى أن كئاب إلدولة الحديثة لم دروا ىق 
تلك الالقاب الخمسة ما يكفى لاظهار الولاء والاخلاص للملك ومن ثم 
القوى ف الحق » محبوب آمون رع رب الكرئك . الاله الطيب » الباشق 
الذهيى الجليل .ووو وهكذا + 

.46 .2 ,1948 ,0ممع11© ,قله اسهد وتطمصملكا1 بامملللسهع:]1 .11 (20 


+09 ,12 ,1917 ,4 بشقال 
.102 .© ركنن .ص9 ,سمعائلقا لم .ل (30 


ع 1009 فم 


(” ) أعياد فرعون : 

تعددت أعياد المصريين » وخاصة فى عيد الدولة الحديثة » فهناك 
الاعياد الزراعية كعيد رأس السنة وعيد الحصاد وعدد الفيضان ؛ وهناك 
الاعياد الدينية كمواكب آمون وأعباد الالمة المختلفة وأعباد الجيانة 7 
ثم أعياد الفرعون ؛ والتى تميزت بما شاع فيها من آلوان الترف 
والتيرج ه ومما حاخى علبها من اتجاهات لتمجيد فرعون ؛ واعلاء شآئه 
فى نظر شءيه » وريطه يركب الالهة » ووصل حاخره ومستقيله يماضى 
أسلافه الامجاد » وكان من أهم تلك الاعياد » عبد الاحتفال بتتويج 
فرعون وجلوسه على العرس ؛ وكانت تثلى فى هذا العيد صلوات خاصة» 
وتحرى طقوس ديئية متوارثة » وقد حرص فر أعنة الدولة الحديئثة 
بوجه خاص على أن يذلهر ذرعون فى هذا العيد على رأس موكب عظيم؛ 
يبحمل الكهنة فيه تماثيل الفراعنة » «مينا» موحد القطرين ورأس الدولة 
القديمة » و « منتوحتب » الاول » معيد الوحصدة » ورأس الدولة 
اموسطى » و الأحمس)) محرر اابلاد ومعيد وحدتها ورأس الدولة 
الحديثة (وكلهم دن الصعيد : الاول هن البصيلية بمحافظة أسوان » 
والثانى والثالث من الاقصر دمحاقخلة قنا) » وعلى أن يشرق فرعون 
أمام شعيه المبتمج السعيد » وق المواقع لقد كان لحفلات التتويج أهمية 
كبيرة ؛ فهى الى جانب كوتها احتفالا بارتقاء الملك لعرس ملاده » كانت 
بمثابة تذليد لذكرى قيام وحدة القطرين تحت تاج فراعينه9©؟2 ٠‏ 


وعلى أى حال ٠‏ فلقد كان تتوبج فرعون يتم يذلهور كاهنى الالهين 
حور وست مقنعين بقناعيما » ثم يقودان الملك ليغسلاه ويطيراه ثم 
بقدماه لدقية الالية : ثم بوضع على رآسه التاجين الابيض والاحمر » 
ثم يتم الحلواف الارتبط باتحاد القطرين » وهو الطواف حول الصائط 
الابيض : ثم بحتسن اله الدولة الملك الجديد بين ذراعيه » ويخلد 
لمعه علق انمان (التتجرة القدشة + ركان يحفعل سكديا بهينة | اليو 


)9١(‏ محمد جمال الدين مختار : تاريخ الحذ.ارة المصربة ‏ الجزء 
الاول ص ١١54 ._ ١١*‏ يو 


وو 7 كك 


الحارك » ولكن الاحتفال الاعظم والاهم انما يكون عندما يتم فرعون 
ثلاثين عاما على عرش الكنانة (عيد سد أو لهب سد) ٠‏ 


وكان (عيد سد» (حب سد) من أهم أعياد فرعون » وقد أطلق 
المصريون اسم «عيد سد» على عيد يقام بمناسبة مرور ثلاثين اما 
على جلوس الفرعون على العرش المصرى ؛ فهو بذلك «العيد الثلاثيني»: 
ولدينا ما يثبت الاحتفال به مذ الاسرة الاولى9" » وحتى نهاية 
التاريخ الفرعونى ؛ بل أنه دون ثسك أنما كان معروفا قبل عصر التوحيد» 
واساهر القوم يمثلون بعض مناظر طقوسه على جدران المعابد فى 
جميع العصور » حتى تلك التى شيدت على أيام الرومان ؛ وان كان عيد 
سد قد خضع أبعض التغبيرات ف مراسيمه على مدى العصور » هذا 
ويبدو أن فكرة العيد الثلاثينى ترجع الى العصور البدائية الاولى حين 
كان الناس يتمثلون ىف الحاكم قوة تهيمن على مظاهر الطبيعة وترتيط 
بها » بحيث يتحتم عليهم التخلص من الحاكم بعد مرور ثلاثين سنة على 
حكمه وذلك بقتله » حتى لا تتأثر مظاهر الطبيعة بشيخوخته وضعفه » 
فتقل المحاصيل ونتاج الماشية 4 فكائوا سارعون مقئله 6 واحلال شاب 
قوى صحيح الجسم خلوا من مظاهر الضعف فى مكانه ٠‏ 


هذا وماتزال طبيعة «أعياد سد» غامضة » وان كان من الواضح 
اختلف الالهة الاقليمية الى العاصمة » حيث كانت تقام الاحتفالات » 
ويقدم «احجر رشيد» فى نصه الميونانى أصطلاح «عيد العام الثلاثين»؛ 
والواقع أن الكثيرين من الفراعنة احتفلوا بأول عيد لهم فى العام 
الثلاثين من الحكم 6 ومع ذلك فهناك شذوذ قَْ القاعدة لايمكن توضيحه» 
وأن ذهب بعض الباحثين الى أن مدة الثلاثين عاما ائما كانت تحتسب 
من يوم أعلان ملك المستقبل وليا للعهد"2 » وافترض البعض الاخر 


.8 .2 ,1928 ,28 ,تتذقك ,هميد .15 (32 
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أن الذى يحدد الاحتفال بعيد سد ائما هو حالة الملك الصحية » ومن * 
نليس هناك ما يدعو لتحديد عدد من السنين ليقوم الملك بالاحتفال بهذا 
العيد© » فقد احتفل تحوتمس الرابع بعيدين فى أقل من عشر سنوات» 
بينما انتظر أمنحتب الثالث ثلاثين عاما ‏ وان عاد فاحتفل بهذا العيد 
فى أعوام حكمه الرابع والثلاثين والسابع والثلاثين - وريما كانت حالة 
تحوتمس الرابع الصحية هى التى دفعته الى الاحتفال بهذا العيد » 
وعلى أى حال ؛ فان أخناتون لم ينتظر طويلا للاحثفال بعيد سد » فقام 
باعادة تجديد الاحتفال بهذا العيد فى السنة الثانية عشرة » والسنة 
الخامسة عشرة » وأما رعمسيس الثائى فقد احتفل بعيده الثلاثينى 
ثلاث عشرة مرة + على الاقل » ابان فترة حكمه الطويل الذى أربى على 
سبع وستين سنة » كما يبدو ذلك من نقوش جيل السلسلة الستةيفضلا 
عن نقوش أرمنت والكاب وجزيرتى سهيل وبيجة*» » فيما بين الشلال 
الاول ودايود » 
وهناك عيد يتصل باحتفالات التتويج » وهو عيد احتفال املك مأبيه 
مين » رمز الاخصاب » ذلك لائه من الندهى أن بيدا الملك حكمه فى مصرء 
البلد الزراعى بتقديم القرابين للاله مين » رمز الاخصاب واله الحقول: 
فقد كان فرعون يمثل وهو «ابتآلق كالشمس المشرقة» فيه ارح قصره ء 
«ويتخذ مكانه فى المحفة موليا وجهه شطر بيت أبيه مين ليشاهد جماله» 
وهو محمول على عرشه فوق محفة يحملها عادة اثنا عثير شخصا والى 
الدمين واليسار حاملا المروحتين الملكيتين » وريما بكونان من أولاده » 
ودتقدم الموكب كاهنان يحملان المداخر ؛ يلبهما الكاهن اأمرئل » حتى 
يصل الموكب الى مقر الاله مين » الذى يخرج من قدس أقداسه ويتقدم 
لملاقاة الملك فى المعبد فى موكب عظيم يتقدمه العجل الابيض المقدس عند 
64 .5 ,1898 ,26 شتف ,فطاء5 12 (34 
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مين » ثم صف من الكهنة يحملون الشسارات اللكية والرموز الالهية 
وصور ملوك الوجهين القبلى واللمبحرى الاقدمين » ويقف الملك على شرفة 
بها ساريتان عليهما لباس رآس الاله » ثم يطلق الكهنة أربع أوزات الى 
أركان السماء الاربعة لتنقل الانباء بأن حور بن أوزير وأيزة قد وضع 
على رأسه التاجين » الابيض والاحمر » وعندما يتم اعلان فرعون للالهة 
ملكا على أرض الكنانة ؛ يتقدم برفع قربانه الى تماثيل أسلافه » ثم 
بقطع حزمة من سيقان القمح كأول ثمار للارض وذلك بمنجيل موشى 
بالذهب » وتكريما لاوزير أول ملك علم شعبه الزراعة » ثم يعود الملك 
بعد ذلك الى قصره الملكى ليمارس سلطانه ويتقبل التهانى من رجال 
ملاطة © ٠‏ 


(؟) أرمان ورائكه : الملرجع السابق ص 6ه /اه »؛ تجيب 
ميخائيل دالمرجع السابقيص 8٠8‏ .. 


سل لا ل 


؟ ‏ ساود سلطة الملك خلال العصور الفرعونية 
)١(‏ فق الدولة القديمة : 


كان الماك فى عيد التاسيس وفى النصف الاول للدولة اللقديمة الها 
وحاكما وسيدا لشعيه . حتى دعره بالاله العخليم » وكان شسخصه الالهى 
لا بعس ولا ترب أحاد منه . دل ان القوم اعثيروا أسمه مقدسا 
لا يجوز ابتذاله آو النماق به . وائما يكنى عنه بيعفن الالفاظ والعبارات 
تقديسا واحذرادا ٠‏ فكّان يقال عنه «الاله» أو «جلالت» أو «عور الذى 
فى التصر» » أو مشيرون الى القصر نفسه بدلا من آسم الملك » فيقولون 
«البيت المعظليم» أو «البيت الملكى» أو «المقام» أو «المكان المحروس» 
وكانوا يذياون أسم الماك آو لقبه بالدعاء له «له الحياة والسعادة 
والدمحة» : كما كانت هناك م_لاث صفات آلهية متئصلة بالماكية وهى 
« حو ) أى الأفظا ذو السلطة أو الامر الخالق : و «سسيا» ومعناها 
الادراك أو الفرم » و «ماءت» ومعناها العدل 20 . 


وتستمر هذه آليالة هن القداسة وال ثألية » وبخاصة فى عهد الاسرة 
الرابعة » حيت نرى الماغية الالهية فى قمة سطوتيا » وعنفوان 
فوتها » فى :3دسلطبا تلى تعديا : وادماذهاً منفسها : فضلا عن ابمان 
شعدها بها : ولثثنا ف زغسن الرقت تكاد تحن بآن شيئا ما سيحدث 
ليرقق من هالة التقديس . ديث نرى الملك « خفرع») يلقب نفسه بلقب 
اسار ع" أى ننادن راخم)) : وأن كان هناك من يذهب الى أن هذا 


اللقب أنما ذاير ماذ أيام الحُوشو ١‏ ُ بل من أيام /(( ستفرو ل 5 
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ويذهب الدكتور عبد العزيز صالح الى أن الفرعون انما كان يهدف 
من ذلك الى مسايرة مذهب الشمس فى نشاطه الواضح خلال عهد هذه 
الاسرة » وهى مسايرة بدآها الملوك منذ عصر الاسرة الثانية » وفى أوائل 
الاسرة الثالثة » ورمما سار عليها سنفرو » حين شاد معيد شعائره » 
ومعبد شعائر أبيه الى الشرق من هرميهما ؛ بدلا من ناحية الشمال ؛ ثم 
أستمر خوذو ف هذه المسايرة حين سمى بعض أبنائه بأسماء يتداخل فيها 
أسم رع » مثل جد فرع وياوفرع وخفرع » وأما المدف الثانى » فيما 
يرى يونكر » فهو رغبة الفرعون على التدليل فى أنه يعتلى العرش بناء 
على بنوته للاله رع » وبتفويض منه » وربما عن رغبة منه كذلك فى أن 
يتبرك بأسمه » وأن يكتب له دوام مثل دوامه » ولو خلال حياته الثانية» 
وكثيرا ما عبرت النصوص المصرية عن هذا الامل الاخير لملوكها » وكانت 
تدعو لكل منهم بقولها « عاش مثل رع » والى الابد » ٠29‏ 

وف عهد الملك « من كاورع » ( منقرع ) تبدأ سياسة جديدة يظهر 
فييا نوع من الميل نحو الانحراف فى صميم عقيدة الملكية الالهية ؛ ومن 
ثم فقد بدا فرعون يسمح لابناء المقربين من كبار الموظفين بتلقى 
تعليمهم مع آبناكه فى القصر الملكى » فهتاك ل( بتاح شبسس » الذى تعلم 
مع الاطفال الملكيين فى القصر » وفى القاعات الخاصة » وفى الحريم الملكى 
وربما كانت رغية الفرعون فى أن يشب هؤلاء الاطفال مخلصين للعرش » 
مؤمنين دتقالدده © » ويستمر لا شيس كاف » فى سياسة التقرب الى 
رعاياه ؛ بل ويخطو خطوة هى الاولى من نوعها فى تاريخ الفراعين » 
فيزوج أبنته «خع ماعة» من «بتاح شيسس))207 وف هذا الزواج 
مافيه من خروج على التقاليد التى تؤمن بها الاسرة المالكة التى تعتقد فى 


(:) عبد العزيز صالح : حضارة مصر القديمة وآثارها ‏ الجزء 
الاول مدص 254 وكذا 
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آلوهية ملوكها » فضلا عن خطورته على العرش نفسه » والذى كان 
بنتقل عن طريق خط المرأة » فقد كانت الزوجة الكيرى للماك حى الوريثة 
التى يستطيع الملك الوصول الى العرش عن طريق الزواج مذها » ذلك 
لان الملكة ملكة بحق المولد » بيئما كان املك ملكا بحق الزواج © . 


وتنتهى الاسرة الرابعة بنهاية لا نعرفها على وجه اليقين » ثم تآتى 
الاسرة الخامسة » وترجبع حقها فى العرش الى ارادة ربانية قديمة » 
وأصل مقدس » فتخرج على الناس بأسطورة تجمل ملوكها أبناء للاله 
رع من صلبه » وكانت ديانته قد أصبحت الديانة الرسمية للبلاد منذ 
ذلك الحين » ولعل قيام هذه الاسرة بهذه الوسيلة » انما كان ضربة 
للملكية الالهية » اذ بدأت تفقد المكثير مما كان لها من قداسة مولعل 
السيب أن هذه الاسرة نما قامت أصلا بدافع من كهانة عين شمس 
( ابون ) ونفوذها » ومن هنا كان فرأعين الاسرة الخامسة يدينون 
بالولاء رع نفسه » صاحب الفضل فى أرتقائهم عرش الكناة » ثم 
لكهانته الأين ساندوهم وعضضوهم 2 حكمهم » وكان لذلك أبعد الاثر 
فى قدسية الماوك ونجاح رع ف تحدى السلطة المطلقة التى كان يتمتع 
بها الفراعين ٠‏ 


وهكذا أصبح الاله رع سيد البلاد بعد أن كان الفرعون سيدها » 
وآصبح لكهانته جزء غير قليل من ثروة البلاد عن طريق المعابد » بعد أن 
كان الفرعون يملك كل خيررات مصر ء اذ سار ملوك الاسرة الخامسة على 
سنة أقامة المعابد الكثيرة لرع ولغيره مسن الالهة » وايقاف الاموال 
للصرف عليها » رغبة منهم فى ولاء كهانتها » فضلا عن الظهور أمام 
الشعب بمظهر التقاة » هذا الى جانب التودد الى كبار رجال الدولة » 


1950 ب2008م.آ أمزه8 928 غقلطا عنام تعامة عطا بأمتمجكداة .834 لالم (7 
,2.102 
وأنظر ( محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولى فى مصمر 
الكر اعنة ص 5555© ٠)‏ 


حتى وصل الدعض مدهم .الى منصب الوزارة » والذى كان من قيل 
متصور على الأقراء دون شو اهم 4 حفن آنه لم يله الوزارة ايان عهة 
هذه الأسرة سوى اثنان من الامراء » هما « سخم كارع » و «انفرسسم 
سشات » ؛ هذا فضلا عن السماح للكثيرين بمصاهرتهم » ومن ثم فد 
تزوج البعض بأميرات من البيت المالك » مل أن واحدا من الفراعين زوج 
أحدى الاميرات بقزم يدعى « سنب » كان يعمل فى بلاطه © » أضف 
الى ذلك كله أن الفراعين قد سمحوا لكثير من الابناء الذين ترموا قى 
قصورهم بآن يرثوا مناصب آبائهم بعد موثهم » بل أن الفراعين ائما 
بدأوا متراخون فى أستعمال حقهم فى نقل حكام الاقاليم من أقليم الون 
آخر » الامر الذى يشير الى مدى ما أصاب اللكية من تردد » والى 
أعطاء حكام الاقاليم سلطة فى أقاليمهم تنافس سلطة االكية نفسها ٠‏ 


وبدآت الاسرة السادسة بالمالك ١‏ تتى » الذى يقرب اليه كهانة 
منف ويضفى على نفسه لقب « 'المعيوب من بتاح أله منف » » ريما لانه 
أعتمد عليهم فى توليته العرش » ولكن سرعان ما يستطيع كهانة عين 
شمس من استعادة سلطائهم فى عهد «مرى ان رع» الذى يصيف أسم 
رع الى ديباجه أسمه ؛ وعلى أى حال » فلقد ازداد نفوذ الامراء 
المحليين » وازداد أغداق المال على المعايد » وفقد ملوك الاسرة من وراء 
ذلك الكثير من المال والسلطان » فلجأوا الى علاج ذلك بأعادة تربية أمشاء 
الحكام فى قصورهم حتى يضمئوا ولاءهم حين يتولون حكم أقاليمهم 6 
فضلا عن أعادة منصت ا حاكم الصعيد » الذى كان ف الاسرة الخامسة 
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يوخل اليه جمع ضراب الصعيد » والاسراف على حكمه » ولكه الغى فى 
عهد «شتتى» ء عير ان ذأت ذم يعير دن الدرمر سينا م ست اصبعم الان 
تشردفا أحامله » احتر منه لغب فعليا » ومن نم فتد اشترك فيه انبر من 
واحد فى وقت واحد » كما فق حالتى حاحم ادنوصيه وحاخم ادهو ؛ ومع 
ذلك فقد راى فيه حكام الاقاليم اضعفا لدفود هم » وريما عادفا قى سيل 
أستقلالهم باقاليمهم » فعملوا جاهدين على العائه ايان تسيخوخه («بيبى 
الثانى» الطويلة » التى ظهر فيها واضحا ضعف سلطان فرعون ٠ ٠0‏ 

(؟) عصر التثورة الاجتماعية الاولى : 

ظهرت اللا مركزيه فى احريت ايام الوله العديمه » مدللت من 
الموهيه الدرعون ورفست من له المتخديس الى كان بصط بها . أو حيط 
يها مدسه . ومن اضأ ثرأها تمزن من هدر الملت ومرمزه ؛ يينما فى ان 
ألوقت ققسة ترمع من شان اسبارء ونتحام الامائيم » وبدلك اصبحت 
فكرة المساواة مذيوته من الناحية النظرية » وهحدا لم يعد الملت دلت الالله 
المترفع ( والحاكم الجيار قوق اليشر »؛ والدى يبرجو رعاياة عسه 
ورضاه » لعلهم يالون هن وراه ددث مهريى ورحمه فى الدبا والاخرة » 
وآنما اصبح تسخصا عير معصوم يتحدب عن ضعفه وعن خطاياه » حما 
بتحدت الاخرون من رعاباه » ويقدم أنا ؛ا خيكى ) ملك اهئاسية ق 
وصيته المشهورة لواده ا مرى كارع ») صورة للاتجاه الجديد » الذى 
ساد هذا العصر فى لغة ملوّها التواضع غير المالوف عند الفراعين » ففى 
حديثه عن الحرب التى دارت رحاها بين طدية وأهناسية على الاأرض 
المقدسة فى أبيدوس » بحاول أن يبرر موقفه بان أنتهاك حرمة المقاير 
المقدسة قد وقعت من وراء علمه » وأنه لم ينياً بها الآ يعد وقوعها “ومع 
ذلك فقد أستحق المعقاب من الالهة 22 » وف نفس الوصية نجد نصا 


تزداد أهميته لان قائله فخرعون مصر » الذى يعترف له شعيه » ولو 


(5) محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولى ص 85-531 »2 
ايتين دريوتون وبجاك فاندييه : مصر ص 958؟؟ »2 ٠ 51١5‏ 
تي ,417 .8 ,1966 قم سدمل5 اله .1 (10 
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نظريا » بالالوهية الملكية » وهو أن سعادة الانسان لا تتوقف على رضى 
الفرعون ؛ وأتما على مسا قدمه من خير فى الدنيا » ومن هنا فان الحياة 
الطبيه الخيره فى الدنيا هى عمد الحياذ فى الآخرة « فالروح تذهب ألى 
المكان الذى تعرفه ولا تحيد فى مسيرها عن طريق امسها » 20 * 


وف هذا العصر كذلك تجرا شخص على التشهير بالغرعون » ففى 
تحذيرات ايبو - ور » نرى الحكيم المصرى يتهم فرعون بان سيب 
الفوضى والاضطرابات التى سادت البلاد » فرغم أنه قد أعحلى الحكمة 
والسلطة » الا آنه بقى فى قصره يحيط نفسه بمجموعة من المنافقين » 
حتى ساعت الحال وفقد الناس الامن 0 » حتى اذا سار ثلاثة فى 
انطريق خلا بعود الا اتنان » فالعدد الاكير يقتل الذين آقل منهم عددا , 
ثم يقص عليه بلذيا الناس ثانية » ثم يبلغ به العنف آشده فيتمنى له آن 
يذوق الرؤس ينفسه ؛ وبيت القصيد فى هذه المناقشة أن مكانة فرعون 
لم تعد كما كات » ففيها أتهام مرير من مصرى لفرعونه ألاله بأنه سبب 
البلايا التى عمت البلاد » ثم التمنى له بآن ينال نصييه منها » وحين يرد 
الفرعون على الاتهام بآنه حاول جهده أن بحمى شعبه » يتهمه محدثه 
بالجول وعدم الكفاءة للمنصب الخطير 259 6و يقتصر الحكيم المصرى 
على ذلك وأنما رسم لفرعونه صورة للملك الامثل » انه الحاكم العادل 
انذى لا يحمل فى قليه ن شرا لرعيته » والذى يعمل جهده على جمع كلمتها 
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(؟١1)‏ محمذن بيومى مهران : الخورة الاجتماعية أالاوى ق مص 
الفراعنة ب الاسكندرية 1557 ص 1995-5190 ء. 


ب 145 سد 


وتوحيد صفوفها رضي رترت بوي وجي ماري يمني لبي 
المعض الاخر 
؟" ' فى الدولة الوسطى : 

ظل المصريون الغدامى » كما خانوا فيل التوره الا'جتماعيه » على 
مبادثهم القديمه » لم يفرطوا ف المبدا ألدى ينادى بان الحدم من نصيب 
املك الاله » ولكن نظرتهم اليه قد تغيرت » خلم يعد للمنك سب أنصمات 
التى كأن يتمتع بها الحرعون ابان سطوه الملنيه الالهيد ٠‏ والتى دن فيها 
املك أحتم الححماء ٠‏ واقفوى الاتتوياء . واعذلم العظماء » وانه لا سحن 
أن بناله ضعف أو تمتد اليه يد اليشر يسبوء ؛ وانما اصبح يحسى 
ما يحشاه غيره من اناس © ويقدم لنأ «امنمحات الاول» راس الدسره 
المانيه عشره الدطيل على ذلت حين يححيى لمولده لز مسنوسرت ) قصة 
المؤامره النى حيحت صده » فيحدره من الناس لان تجاريه الشخصية 
عرفنه أن افرب المناس الميه هم الذين غدروا به ٠»‏ وينصحه بان يحامظ 
على ذسية منفسبهة » وانه شد دوجم فى مضجعه ق استراحه له بعد 
العشاء 1؟3) » ممايشير بوضوح الى ان مكانة الملك قد تغيرت » وأن المأوك 
أنفسهم قد أحسوا بذلك » فلفد رأينا فى هذه القصة خيف أصبح الآله 
عرضه للقتل » بل أن البعض أنما يذهب الى أنه قتل فعلا » وكيف أثهار» 
وكيف يعترف بانه لا شجاع فى ظلمهة الليل » حتى ولو كان هو الملك 
الاله ؛ وكيف أصيح لا يجد من يثق فيه ويعتمد عليه فى الخطوب الجسام 
غير ولده ليحميه من أى شر يراد به ؟ بعد أن كان هو الذى يحمىنفسه 
ودينه وئيميةه * 
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شيدت لتكون مقرا للملوك تعكس الفرق بين مكانتهم فى الدولة القديمة 
ومكانتهم فى الدولة الوسطى » فالاولى تمتاز بفخامتها واتقائها المعجز فى 
هندستيا » والدقه فى تخطيئلها . خالهرم الأكير مثلا هو أعظم مقبرة فى 
العالم أجمع ه بذيت لتكون قيرا لفغرد واحد » كما أنه أشهر بناء أثرى فى 
المستقر الابدى الفخم » وأما مقابر الدولة الوسطى فلم تكن فى ضخامة 
الدولتين » حتى أن المؤرخين قد أختلفوا فى قيمة الفن فى الدولتين » ومن 
ثم فان « برستد » يرى أن تماثيل الدولة الوسطى ليست بها الحيوية 
والفزدية اللتان تميزان نحت الدولة القديمة 29 » وأما ا هول » 
قالرأى عنده أن النقش البارز وتمائيل الملوك فى الدولة الوسطى تقدم 
منافستها أو الؤقوف أمامها 0019 .7 ” 


ولكن الرجلين بعدا حقا عن مدحجة الصواب » فليس الامر أمر 
حيوية وفردية » ولكنه أبعد من ذلك كثيرا » ان العصرين يختلفان فعلا » 
أن فئان الاسرة الرابعة رسم ومثل ما يراه » وكذلك فعل فنان الدولة 
الوسطى » أن الاول رأى الها يدرك قوته فى عنفوائها فاستشف ماوراء 
الصورة وأستلهمه » فخرج تمثال خفرع المشهور فى جلاله وقدسيتثه » 
أما فنان الدولة الوسطى فكان يرى رجلا من الرجال أرهقته مشاكل 
العياة وألح عليه الكفاح حتئ ترك الغضون تسرى فى أنحاء وجهه 
وجبهته » انه رجل وليس الها » أن فيه العواطف الانسنائية » وفيه 
الضعف. البشرى » ورسم الفنان ونحت ما رآه لم يحد عنه © والفنائان 
أتقنا عمليما من غير شك » وقدما الصورة التى كان يفترض من فنان 


0 .2 ,1946 ,يه +3 ,أمنزوظ 5ه ماكلا كه ,لعأمدء:8 .131 (15 
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مارس قنه دهرا طويلا أن يقدمها على وجهها الصحيم 29 ٠‏ 


ولعل من أفضل الامثلة على ذلت راس تمتان الللك سنوسرت الثللث 
بمتحف جامعة كمبريدج والمصنوع من حجر الجرانيت الأسود » حيث 
نجد فى ملامح هذا التمتال ما ينم عن قوة الارادة » واعتزاز صاحبه 
بنفسه وأعماله » كما يدل فى الوقت نفسه على بعض مشاعر الاأسى 
والحزن التى تترسم على عينى التمشل ؛ وخاصة تلك الجيوب الواضحه 
فى أسقل العينين » والمتى تدل على آن صاحيها ما كان يتمتع بحياة ملؤها 
الرخاء والهدوء » وأنما كان رجلا شديد الباس » قوى التسكيمه » هذا 
فضلا عن الفم والتصاق الشسخة العليا بالسفلى ؛ وذلك الخط العميق 
الذى يترسم على الذقن ف كل نواحى الفم » مما يشير الى نفس المشباعر 
والاحاسيس بوضوح على وجه هذا الملك » والتى ما كان فى مقدرة الغنان 
على تسجيلها الا فى حيلة بلدء تداعى عقيدة الملكية الالهية 34 واحصلال 
عقيدة أخرى تقوم مقامها » خلاصتها ان الملك » وان كان حسب المقايه 
التقليدية » أنما يعتبير نفسه من أسرة الالهه ٠‏ وأئه هو نفسه أله » غير 
أن واقع الامر أنما يدل على آنه كان يمارس حيماته اليومية وينفذ 
مشاريعه ويقود جيشه فى حملاته الحربية ويدين ثسئون دولته » كرجل 
ناجح » أستطاع أن يقضى على نفوذ الامراء وحكام الاقاليم بما بحقق 
الخير والامن لبلاده ٠270‏ 


هذا وقد أبقت الثورة 'الاجتماعية على المبدأ الذى ينادىي بأن 
الحكم من نصيب الملك الاله » ولكنها فى الوقت نفسه ؛ نادت بحقوق 
الافراد وبالعدالمة الاجتماعية » مما جعل الملك الاله راعيا لشعبة دسهر 
على مصالحهم ويفنى نفسه فى سميل سعادتهم » ومن ثم فقد أعطت 
الثورة للملوك مركزا جديدا » فلم يعد الملك ذلك الاله الجبار » الحاكم 


)١1/(‏ نجيب ميخائيل : مصر والشرق الادنى القديم ‏ الجزء الاول 
ص 010 ٠.‏ 
1 .2 ,1932 ب8ه800مآ بأموع2 لمععسة مذ عقت[ كعا8 تعرمطد .ل (18 
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نوق المقتن عانتما عدا اكسانا لهم انان من تصق وكز اها وهاكنا 
يعمل لخير شعيه » ويجهد نفسه على ان يكون دائم اليقظة حتى لا يؤخذ 
على غرة » شآئه مع شعيه » وشسأن شسعبه معه » شآن أى أنسان قديفعل 
الخير فيجد خيرا » وقد لا يجد سوى ,الشر » وخلاصة القول أن الملك 
قبل الثورة كان الها اكثر منه انسانا فآصبح بعد الثورة أنسانا أكثر منه 
لها » ذلك لان ضعف اللكية ى العهد الاقطاعى وضياع قدسيتها » قد 
ئها كت انون علياتها كما إن 'الدغة الى العذالة الأجمماعنة ادك 
الى ارتفاع شان الشعب » ومن تم فلم تعد للملكية تلك امهالة القديمة 

من المهايه والتقديس التى كانت لها فيما تيبل الثورة الاجتماعية 
الاولى ٠230‏ 

(2) قف الدولة الحديثة : 

أستطاع فراعين الدولبة الحديثة أن .يكونوا لمصر امبراطورية 
واسحة » امتدت من أعالى نهر دجلة والفرات ثشمالا » وحتى مدينة نباتا 
عند الشلال الرابع جنويا » بل حتى النجعة على مقربة من شندى على 
مبعدة ٠١/ا‏ ميلا امى الشمال من الخرطوم » وكان الفضل فى تكوين هذه 
الاميراطورية يرجع » فى عرف القوم » الى الممين هما < الملك ألاله » 
الذى قاد الجيوش ؛ والاله الذى بارك الجيوش » وأذن بالحملات ضد 
الاسيويين » وأعار سيفه وعلمه الالهى الى الملك لكى يُقود طريقهم ى 
المعركة » وكان على الجيوش أن تدفع ما عليها من دين للاله آمون بعد 
أن تنتصر » وأن تعطيه نصيبه 'العظيم من الغنيمة لانه رعاها وحماها من 
الخطر » وكان عليهم أن يزيدوا من القرابين التى يقدمونها اليه أعترافا 
بفضله » ومع مضى الايام زادت ثروة كمون كثيرا » وأصبحت مصر 
وعائقها مثقل بأعباء الكهنة وآملاك المعابد التى كانت تتمتع بامتيازات 


)1١5(‏ محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولى قَْ مصر 
الفزاعئة من .ات 0١‏ : 


5؟ع] لم 


خاصة » وف نفس الوقت فان الاميراطورية استدعت جنود محثرفين ؛ 
ولهذا أصبحنا نرى تنظيما للجيش بصفة مستمرة وداتمة وكان رجاله 
يحنلون مرادز اجتمعيه ممنازة فى البلاد » كما حان الضياط العاماون ى 
الميدان الذين يظهرون شسجاعه ف القنال يخافآاون بهدأيا من الذهب 
والاراضى والارقاء » أو تعطى لهم وظائف مريحة فى السلك المدنى » 
وأصبح كنيرون منهم يسغلون وظائف رؤساء مديرى البيوت فى الضياع 
الملكية » وهكذا اصبح القوم يقدرون للضباط الممتازين قدرهم » بل لفد 
أنتهى الامر فى آخريات أيام الاسرة الثامنة عشرة بان فاز العسكريون 
بالكفة الراجحة 200 ٠‏ 

ومع هذا كله » ورغم قوة الكهانه من ئاحية » وقوة الجيسس. من 
ناحية أخرى »+ خلقد خلل المدا المقاف يان الملكت وهده هو الدولة » مو 
الممدا المرسمى ه فقد خسان فرعون عنّى راس الخهانة والادارة المدنية 
والجيش » سيدأ محلاعا » هذا حقه الان : خما كان حقه ددائما فى المأضى» 
وهو يعتمد فى ذلك على مركزه المندس حابن لائله آمون رع » رأعتبر 
الملث الها تقدم له مشاعر النقديس ق دل البازد الاجنبيه الخاضعة 
للامدر أطوريه المصريه . ويخاحة ق النوبة » وتاكدت كذلكَ قدسية 
فرءعون بوصفه الها عندما جرت المعادة منذ ايام الاسرة الثامنه عشرة بأن 
يتزوج الملك من سيدة تحمل لقب «الزوجة الالهية لآمون» » وهو لقب 
كان داكما يعطى لابنة الملك التى أختيرت لتصبح فيما بعد ملكة » وبذلك 
تتاكد صفتها الملكية الخاصة على آساس أنها تنحدر من دماء ملكية 
خالصة 20 » وهذا فخلا عن أن يصبح ولدها حاكما شرعنيا من ورثة 
كمون » رب طيبة : ودساحب مصر , وسلطان الامبراداورية جمعاء ٠‏ 


وليس هناك من ريب ف أن حكم الفرعون ف الدولة الحديثة انما 


,188 ,183-186 .© مأك .م0 ,ممكاتاا على .3 (20 
(١؟)‏ الكسندر شارف 38 تاريخ عداو 0 نرجمعة عند الذجم أبو بكر - 
القاهرة ١565٠‏ ص ٠ 375115٠.‏ 


لب ةا عه 


كان حكما مطلقا » وآن القانون لم يكن أكثر من مج رد تعبير رسمى 
لارادته » فضلا عن أن يتفق مع ما يصدره فرعون من, آوامر تسئند الى 
صفانه الالهبة الثلاثة وهى «#الحو والسبا والماعت» آأى السلطة والادراك 
والعدل » وبدهى أنه كانت هناك تشرى ت ملكية تناسب بعض الحالات 
الخاصة » كما كانت هناك سوابق من تشريعات ماضئة992© ٠‏ 


وبدهى أن الفرعون كان يعتمد فى ذلك على آلوهيته التى قامت 
الروايات الكهونتية بدور بارز فى تقويتها » وان كان الاساس المتين فى 
قوة الفرعون ائما يعتمد كثيرا على اشرافه الكامل على ادرات الحكومة 
المختلفة » دما فيها الحيش والشرطة » كما حان الفرعون هو الذى يقوم 
بتعيين اللقضاة » على اعتبار أنه القاضى الاعلى » ثم يشرف على كل 
هذه الوطائف عن كاريق مكاتي مختلفة من الورراء الى اقل اللوظفينء 
بل هو نفسه » كما يصفه أحد الوزراء (رخمى رع) انما كان ا سريع 
الادراك » خبيرا بميواطن الامور وذلواهرها » ما خكان, يترك صغيرة ولا 
كبيرة الا أحاط بها » فكان فى ذلك كالاله تحوت فى معارفه » يكد يتنبا 
دالشر ادش فول وقوعيا نوما عرف اليو الكو “على الستائين “الا«وجد 
املك منه مخرجا»©؟ ٠‏ 


وكان من حقوق فرعون تعبين رجال الدين وفصلهم » ومن ثم فقد 
ذهب «رعمسيس المثانى» الى طيبة بعد اعثلاثه العرششس ليشارك فى 
الاحتفالات الخاصة يعيد «أبوت» (وفيه يقوم الانه أمون من الكرنئك 
لزدارة الحريم الجنوبى » أى معيد الاقصر » ولدة آحد عشر بوما . 
زادث ف الاسرة العشرين الى 0" يوما) » وقام بدور الكاهن فيهمولكنه 
لم يكتف بلبس رداء الكهنة فحسب » وخيه اأفراء الذى كان يلمس فوق 
الملابس الملكية » بل أتى يعمل خفذ فى التاريخ المصرى » وذلك بان نقشس 
على الأمنظر العبارة التالية «الكاهن الاول لامون ؛ ملك مصر العليا 


لا .]2 ,126685 غ3 عآ-تس-طلاع2 له جايده1 عط!' ,دعاكة12 .0 عل .لظ (22 
8 .2 ,1943 
6 .2 ,11 ,تلقن (23 


ذا كا 


والسفلى » رعمسيس الذثائى معطى الحياة)) » ومنتهز الفرصة فى عودته 
الى الشمال ويتوقف فى أبيدوس ليقدم الولاء للاله «أوزير أونوفر» 
(الكائن الجميل) » وليصدر أوامره بتعيين «نب أو ننف» الكاهن الأكبر 
للاله «أونوريس» فى (اثنى) وللالهة حاتحور فى دندرة » كاهنا أكبر 
للاله آمون9© , 


وقد برر رعمسيس هذا التعيين على أنه وحى من آمون » وهكدا 
نرى الدوافع السياسية تلعب دورا هاما فى هذا التعيين ؛ ذلك لان 
«انئنب أو ننف» لم يكن وأحدا من كهان آمون فطيبة ٠‏ وائما كان من 
كهان «أوذوريس» ف أبيدوس » وحاتحور ى دندرة » مما يشير بوضوح 
الى أن رعمسيس الثانى انما كان صاحب الرأى فى اخثيار كهنة آمون 
فى طيبة » وان استطاع أن يترجمه بمهارة على أنه كان بارادة من آمون 
نفسه » ومع ذلك فهناك من يعتبر يوم تسليم توت عن آمون)) للكهنة 
على الدولية ولم بد سترجعم الفراعين سلطائهم القديم بعد ذلك اليوم 0 


على أن هناك وجها آخر للنذار يذهب ألى أن السلطان السياسى 
لكهائة آمون ام بن قوبا كما تصوره الناس الى سنوات مضت :فمعايد 
الالهة وجب أن ينظر اليها كفيرها من مصالح الحكومة ء وأن الفرعون: 
معابد البسلاد » وآن الكهنة كانوا يقومون بآداء الطقوس كممئلين 
للغرعون؛ومن هنا فان الكهنة وموخلفى المعايد الاخرى كانوا فى الحقيقة 
وكلاء للفرعون » ثسانهم فى ذلك ضباط الجيش وجامعى الضرائب ؛ 
وأن الفرعون له نفس القوة فى تعيين وفصل الكينة : كما فى المصالح 
الحكومية الاخرى . صحيح أن الكهنة كان فى امكانيم أن بورثوا 
وخلائةهم لابنائهم من بعدهم © ولكنه صحيح كذلك أن هذا الامر كان 
بمكن أن يحدث قى أقسام الحكومة الاخرى © وصحيح كذلك أن الكهانة 


,257-255 .2 ,1964 ,قطعمط8 عطا كه أمبوورظ ,ععمتلموت .11 لهم 24 


داةة١ا‏ ده 


الغنة ‏ وبخاصة ف الكرنك قلعة آمون » كانت تشكل خطرا محتم ل 
الوقوع شد الفرعون الضعيف » واكنه صحيح كذلك أن الجيش وآهل 
ديت الفرعون نقسه أذما كانوا بشكلون نفس الخطر » وهكذا فقد كان 
الغر توق القوى » فى أغلب الاحايين » يشرف على الكهانة اشرافا تاما 
بنفس الطريقة التى كان يدير بها قصره وجيشه*"© 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى مصر لم تعرف عبادة الملك 
الحى الا فى عهد الدولة الحديثة » اذ كان القوم حتى تلك الفترة » 
يستنكفون بناء المعابد وتقديم القرابين للملك » وهو مايزال بعد على 
فيد ااحباة » ومن هنا فان فكرة ألوهية الملك الحى لم تمثل ماديا الا منذ 
عهد (أمذحتب الثالث» الذى لم يشا أن بغامر, مذلك فى مصر » وائما 
بداها فى السودان عندما انتشرتث الديانة المصرية هناك » وذلك عندما 
تخد موه فى لاتسول)(اطال قلموة وملا نشالق القند ل القالت 
بغية أن معبد فيه بجوار الاله آمون » بل انه رفع زوجه «تى» الى 
مرتية التقديس » فشيد لها معبدا فى لسدنجا» » على مبعدة ٠١‏ كيلا 
شمالى صولب »؛ غير أن هناك من يرى أن فرعون لم يعبد بعد وخاته » 
كما كان منتظرا » لان ولده اخناتون انما يظهر فى معيد صولب بملائمس 
ملكية عادية » وليس بالملابس الخاصة بعبادة الملك » وان تعيد بعض 
الموظفين لتمثاله على أيام حياته» ٠‏ 


وأما رعمسيس الثانى خقد أدخل عبادة شخصه بينالالهة فى معايده 
التى أقامها فى النوبة » كما أقام مديئة عسكرية فى «هربيط» مركز كفر 
صقر شرقية » أدخل فيها عبادة شخصه وهو حى 2727 » وآما رعمسيس 
الثالث فهناك لوحة عثر عليها فى منف عام 6١دام‏ ؛ تشير الى عبادته 


مقتامع8 عطا مذ لعسع رون أخقة الاعسصس007 عطل] ,سمتموم5ظ .17.5 (25 
.6 .2 ,1947 ,6 ,11115 ,عستمصسط 

(951) صليم حسن : مصر القديمة هك/ره.٠‏ - ١١56‏ وكذا محمد بيومى 

مهران : مصر والعالم الخارجى فى عصر رعمسيس الثالث ص 5060 
(10؟) محمد أبو المحاين عصفور : المريجع السابق ص ١9560‏ . 


لم ع8[ لم 


وهو حى فى مدينة منف » والى تعيين اثنين من الرجال » واثنتين من 
النساء » لخدمة دلقوس تمثاله » فضلا عن احصائيات تفصياية للقرابين 
اليومية والشمرية المختلفة من الطعام والشراب والازهار والملابس التى 
صنعت لاثمثال الملكى ؛ بل أن هناك من مذهب الى أن عبادة اللفرعون 
انما كانت فى العاصمة المصرية «(بى - رعمسيس» (قنتير) كذلك » رغم 
أن بردية هاريس وسجلات الفرعون فى مدينة هابو لم تشر الى أى 
شىء يتصل بعبادته وهو حى9© , 


2 ,قظ الل ,كتطمصعكة ان ,111 ,كنوون اصن أن ألنك 4 .ممصايسق5 ج1م ‏ (28 
177-184 .2 ,3م10 
ثم قارن أعلاه ص ٠ ١١18-1١11‏ 


اا 4 


القسا النّ كَْ 
التنظيم الادارى 

كان الأشاين الاجتكناضن والسياتي "الذى قامت عله المعميارة 
المصرية القديمة هو التآكد بان دصر يحكمها اله : وأن هذا الاله الجالس 
على العرش غير محدود المعرفة والمقدرة + وانه عليم كل ثىء » وأآن 
البيلاد بما فبها ماك دمينه : وهن هنا كانت السلطات كلها خاصة عهد 
المتأسيس والنصف الاول من أيام الدولة القديمة لتكت تذركر يشكل 
واضعح ف بده 4 وكّد داشر الماوك 3 وبخاصة الاوائل منهم 0 سلطاتهم 
بصورة تكاد تكون فعلية 0 وهع ذلك مان هذا الوفسع عير مقبول من 
استعان بجمهرة من الموخلفين لدئويوأ عنه ف تلك الاعمال » وليؤدوا 
ما فرض عليه من واجبات ٠‏ 


)١(‏ يتكون التنظليم الادارى قَ الحاصمة من الادارات و المصالح 
الجكومية التالية : 
١‏ 55 الات دارة الملكية المركزية 4 ودسى بابك الملك (بر كسو) وهى غير 
اقم ب اللكن ز(بر وأعا) وكانت المقر الرئيسى للحكومة 4 وتتكون من 
ادارة 5 الوثائق الحكومبة وادارة السجلات أو الاختام وادارة النسخ 
وأا .ذوئلات وادارة الخ عرائب 20 ولال مذيا فرع ّ مختلف الاقاليم : 
؟ ل مصسلحة الحقول : وتتبعها الاراشى الزراعبة عن ذشاف الغيل ؛ 2 
دضلا عنتلك!!ء اقدة عا, ا لقي اعوالمحيط :ب لقاب ء الاهراماتالاتية 


"ا ل مصلحة المنزائة : ولحي بدت المال الابيض ار ؛ ودتولى 


ادارتها تحت اشم اف الوز زإبرااء مث: راائد ددت ألان بيش المرز دوج » ولها خروع ى 
الاثاليم » كما كانت تنقسم 1 قبمان ٠‏ ببتثت ا وعدت الدونة ٠.‏ 


؛ ل مصلحة الاش ةل والمبانى » و تخنئص ببناء المنشاتالمختئقة وأعديا لد ند 
والمقابر الملكية » وهى الادارة الوحد. :ىه صرالتى لمبجعلها'لةوممزدوجة. 


7 ا لت 


ويسبه اجون ويلسون» الدولة والمجتمع حينئذ بالهرم فيضع فى 
أعلى الهرم هرم صغير مستقل ويرى أن هذا المريم الحجرى ممثلا 
للدلك الذى يدكم ذوق وزرائه » الذدن بدورهم ذوق حكام الاقاليم 3 
الذين كانوا فوق عمد البلاد والقرى ؛ ومن الناحية الاجتماعية كان 
خرعون قوق النبلاء » الذين كانوا بدورهم فوق خدام الاراضى ؛ أما 
عن التنظيم الدينى » فكان فرعون هو حلقة الاتصال الوحيدة هع الالهة» 
وكان خوق الكهنة الذين كانوا ددورهم فوق الشعب » وهذه التشبيهات 
المرمية ليست ف الحقيقة الا شيئًا واحدا ؛ لان كبار ا موظلفين والثبلاء 
وكبار الملاك والكهئة كانوا ف درجة واحدة » فقد كانوا جميعا يكونون 
الطبقة التى تلى فرعون مباشرةموكان ينيبهم عنه فى تآدية المهام الخاصة 
به على وجه التحديد”" » غير أن هؤلاء الموظفين انما كانوا موظفين 
لدى فرعون يعينهم هو » وهم مسئولون أمامه » وبقاؤهم فى وظائفهم 
رهن رضائه الالهى ؛ وأما هؤلاء الموظفين فهم : 

:ريزولا)١(‎ 

كان منصب الوزارة هو أعلى الأناصب وأسماها » وكان منتهى آمال 
الموظفين طوال العصور الفرعونية » كما كان ألوزير أكثر موظلفى الدولة 
محبة فى نفوس الشعب ؛ ذلك لان القوم انما كانوا يعتقدون أنه الذى 
يقيم الحق ويمحق الداطل » هذا وقد اتفق المؤرخون على أن هذا المخصب 
انما قد وجد بصورة فعلية فى الفترة ما بين عصر التأسيس والاسرة 
الرابعة » وان اختلفوا فى الاسرة التى بدأ فيها » فمن يذهب الى أنه 
انما وجد منذ الاسرة الاولى » وأن أحد الموظفين اللذين كانا يلازمان 
الملك «نعرمر» على لوحته المشهورة كان وزيرا له » وأن اسم الوظيفة 
انما كان يكتب «ثت» فى ذلك الوقت©2 ؛ وهو لقب كتبه الفنان المصرى 
بحرفين هجائيين ‏ ومى المرة الاولى التى ظيرت فيها الحروف الهجائية 
فى كتابة المصريين مقربين ذلك الى كلمة «اثائى» بمعنى وزير » الا 


73 ,© .م9 ,هم115] الى .31 2 
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أن هذا التقريب لم يلق قبولا من بء: بعض الياحثين » فنظروا اليه على 
أنه رديبب الملك تعرمر (4) 3 واعتدره آخرون موظفا ادارى](* .2 ٠‏ ورأى 
فريق ثالث أنه كان كاهنا©© » ونادى فريق رابع" بأنه انما يمثل 
كاهن «اسم» وأن اللقبالمكتوب اقب ب رمزى » ثم قرب هذا الفريق دين 
هيئته وملابسه وبين رجل آخر يشبهه فى مناظر بنى حسن لقب بكاهن 
(لسم» ٠‏ 

وبدهى أنه كان هناك موظف هو حلقة الاتصال بين الملك وماقى 
الموظفين » وأن توحيد القطرين أدى الى ازدياد أعمال الحكومة مما 
يعتير فرصة مناسبة لوجود منصب الوزير » ورغم أن ما لدينا من آثار 
لا يكفى لاثبات وجود مثل هذه الوظيفة » ولكنه لا ينفى قيامها فى الوقت 
نفسه » هذا فضلا عن أن هناك من يسبغ على «حماكا» لقب الموزير 
الاول أو الموظف الاول للملك «وديمو»22© ؛ الى جانب أن أكبر لقب 
ظهر فى نهاية عصر التأسيس أنما كان لقب «لتبى خرئنيسو)2) » بمعنى 
المركزية والثانى بعد الملك ٠‏ 


على أن أهم الادلة على وجود وظيفة الوزير منذ عصر التأسيس 
ما عثر عليه من أوان يبلغ عددها ١؟‏ آنية أسفل هرم الملك نثرخت 
(زوسر) المدرج تحمل اسم امن كا»») وقد لقب بلقب «الوزير» (ثاتى)» 
وأن الكثابات التى عثر عليها فى مكان هذه الاوانى انما تؤرخ بعصر 


(5) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 0؟؟ ٠‏ 
17-1 2 ,1938 ,74 يشظال عسنلعة© .8 .ىم (5 
-20غقطمع:2 قمع 1' قع1 أ عتافقه23آ1 ععآ 12 عند دعطء ععطععظ رلائء9ا .8 (6 
: .0 .2 ,1961 رعكلة) ع1 ,11 ,تعتوتم 
71 .21 ,1883 ,0ه00ههآ .1 ,هو5و12 تمع8 .طناكم6 .1 .5 (7 
(6) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ٠ ١١5‏ 
.165 .2 ,1901 ,11 ,قطمده1' 20321 فط ,قتاع" ,7 ,597 (و9 
)٠١(‏ عبد العزيز صالح : المرجع السايق » ص ١لا؟ ‏ ؟ل؟ . 


م 106 ده 


الاسرتين الاولى والثانية » ولم يعثر على آية نقوش تخص املك زوسر 
نفسه 4 ومن ثم فان من كا» هذا ائما يعون سايقا للاسرة الثالثة » 
وربما كان من الاسرة الثائية وبالتالى فان وظيفة الوزير قد وجدت 
منذ عهد تلك الاسرة الثانية على الاقل2010 ٠‏ 


وهناك فريق ثأن يرى أن وظيفة الوزير أنما قد ظهرت منذ عهد 
«ايمحوتب» وزير زوسر ؛ وطبقا لما جاء فى نقش من وادى الحمامات) 
يرجع الى الفترة فيما مين عامى 456 + 43531 ق*م ؛ فقد كان ايمدوتب 
بحدل لقب الورور09 © هذا ويذهب فريق ثالك الى آنهينا بدات وتذ 
أيام «سئفرو» مؤسس الاسرة الرايعة » وأن أول وزير له لقب مشهود 
به على الاثار بصفة قاطعة انما هو «انفر, ماعت» ابن الملكُ سنفرو29, 
وعلى أى حال » فلقد كان يعاون اللله مستشاران »؛ الواحد للصعيد » 
والاخر للدلنا©" ؛ وربما كانت أعلى وظيفة فى عصر التأسيس هى 
وظوفة «حامل الختم)) 2000 والتى تدل على الختام والخازن الامين ؛ 
وردما لهرت لاول مرة فى عهد الملك «دن»29 خقد حملها «حماكا» 232 
وف أخريات عهد الاسرة الثائية ظهر لقب احامل أختام الاله» وأصبح 
المقمتاضه إكبر وق اخخصاض اصبحات 'اللقت القرل 08م 


هذا وقد كان الوزير من أبناء الملك فى عهد الاسرة الرابعة » وكان 
من دين ألقابه الهامة اكب «(كاهن تحوت»)) + ومن أشهز وزراء ذلك العود 
ابنى «سنفرو» (كانفر ماعت) ثم ابن «نفر ماعث» ويدعى ««حميون)» 


.18 .2 ,1965 .1 ,كفن ,1م859 هذ منملعستك1 016 عط .طاتسة .5 .787 (11 
.5 .2 ,1926 ,26 ركلذكقك ,ممن0 .8 (12 
.194-66 .2 ,1928 روعأمطسة ,وصدططم .ل 
قنآهم2ع216 01753 عطا 01 81560197 ذث ططاتمدة5 .5 .آلآ قسه بعممزعط .نم0 (13 
,9 .2 .1955 ,عم :اسمن ,جعمع8 ورعاع8 05 طصده1' عطا ,11 
)١5(‏ ايتين دريوتون وجاك فائدييه ؛ مصر ص ٠ ١15‏ 
3 .2 ,1966 ,تقطتلقطة 01 603292م187 ,062203061 .85.ى (15 
.2.66 ,1924 رمملهمآ ,1 أموع8 ودماأمتة ذل ,عاعاء< .1.341 (16 
.16 ,37 .21 ,1 ,قطتده1 803:31 عطك1' رعتعاء< .17912 17 
)١16(‏ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص5318؟ ٠ ٠‏ 


ا 2 


وكذا «نيكاور ع)» ادن خفرع ؛ ويذهب (جورج رايزنر» الى أن الملوك 

جعلوها فى أكبر أيناء الملكات التانويات.تعويضا لين عن ورائة العرش 

وارضاء لأمهاتهم 19 : وتسير الاوضاع الاجتماعية والسياسية فى سبيل 
التطور المحتوم خلال عمر الاسرة الخامسة » ويدرك ملوكها أنهم 
يعملون فى ظروف تختلف بعض الشىء عن تلك التى كان يعمل فيه .ا 
أسلاف لهم من الملوك الاقوياء أو الالهة العظام » فيزيدون من التزماتهم 
المادية نحو أفراد الطبقة العليا . ويسمدون لكبار أقرادها بتولى منصسب 
الوزارة » بل أنها تكاد تكون مقصورة عليهم ٠‏ اذا استثتينا الاميرين 
الاسخم كار ع)) و «انقفر سسم سثسات)) الاذون توليا هذا المنصب من 
الامراء ؛ ولعل من ألمم وزراء الشعب 2 عهد الاسرة الخامسة انما كان 
الوزير « بتاح حوتب » صاحب التعاليم المشهورة7'' ومن الاسرة 
السادسة «كاجمنى»57) فضاذ عن «زغو) : والذى كأن. صاحب النفوذ 
الاول ف البلاد على آيام طفولة ابن اخته الملك «بيى الثائى» ووصاية 


أمه ه59 , 


كان الوزير رأس الادارة المركزية والثانى يعد الملك » وحلقة الاتصسان 
بين الملك ومولفيه : وكانت ترسل الده تقارير الادارة المحلية ثلاث 
مرات فى العام . كما أصبح الوزدر محافخل للعاصعمة ورئيسا للبلاط 
والديوان الملكى : ويتولى الاشراف على الخسزاكن وشئون الغلال 
والمنشات الدامة والاشغال المعمارية الكبرى ء ولاسيما االكية منها » 
فضلا عن الاشراف على دور القضاء والمدفوذلات والسلا'ع ؛ وكان منذ 
الاسرة الرابعة دحمل لقبا قضائيا بدعله اكير خمسة دار تحوت)) 


9 2 ,1ن .م0 ,واسمحاع8 هلل .0 ر(ن1 
.1005 قاتهآ روباأمططناظ على وستطيه كط نطمت .ىه راج 
الاول ص *8؟؟ 5852 . 
. 71-74 2 ,1946 ,33 لفنال ننمالهرن .11 الل (21 
لا-ذلا .8 ,1954 ,70 ,طفكة معسلل و0 11١‏ لم رد 


حت نهآ عدت 


وربما بمعنى كبسير الرؤساء القضاتيين الذين ينسبون عدالتهم الى 
«اشعوت) رب المعد اللة والحساب والكتابة » ثم تلقب فق الاسرة اللخامسة 
بلقب «اخادم العدالة» » وهو لقب عبروا عنه من الوجهة الدينية بعبارة 
«لهم ماعت» أى كاهن ماعت » رئة العدالة » ولقب «ارئيس الدور 
الست) أو «رفيدن المدواوين الست الكبرى26) ؛ وهناك ما يتسير الى 
وجود مجاس استشارى لمعاونة الوزير ىق شئون الصعيد يتكون من 
عشرة من الشسخصيات أليامة الذين كانوا يحملون لقب «عظماء الصعيد 
العشرة» (ور مح شسمو) حيث كان يسند الى كل واعد منهم ادارة 
احدى المص لحم الهامة9؟ ٠,‏ 


وعلى أى حال + فقد كانت وظيفة الموزير أعز الوظاكئف وأقرمها 
الى قلوب الشعب + وكان الشاعر اذا وصف قصر الملك لم ينس أن 
يضيف الى وصفه «(أن فيه وزير! يثولى الحكم عطوفا على مصر»)ءومن 
ثم فقد كن الاهتمام شديدا باختيار الوزراء من أصحاب الكفاءة 
والخلق الكريم ٠‏ 


واستمرت الامور كذاك حتى اذا ما كنا فى منتصف الاسرة الكامئة 
عشرة زادت مهمات وظيفة الوزير » حتى أصبعم الامر يستوجب 
تقسيعها على أسادس جغراف بين اثنين من الوزراء » وزير للصعيد وكان 
مقره طيبة.وية.رف على ادارة ملوك طيبة الاوائل » حتى القوصية©©, 
على مبمدة +5 كيلا شمالى أسيوط ؛ ووزير للدلتا والجزء الباقى من 


(9؟) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ؟/1ا؟ »2 وكذا . 

1 121 .2 ,2111 فوط 
أدعاعمطة نآ عل عحاط نك 6 5ممأصاتاكمةط 06 ععزماماتز11 ,عممععازم .3 (24 

.101-110 .2 ,1934 رقة[اعكتاء8 ,11 مومس 
(56) تسجل نقوش (رخمى رع) وزير الصعيد فى عهد تحوتمس 
الثالث أن داكرة ألختصاصه قد أنقسمت الى قسمين » الواحد يمتد من 
أسوان الى ففط (على مبعدة 5١‏ كيلا جنوبى قنا) » والاخر من قفط الى 
القوصية (على مبعدة ٠١‏ كيلا شمالى أسيوط) ؛ كما أنها أنقسمت الى 
أربعين وحدة ادارية (مركزا) على رأس كل ووحدة موظف مسكول » من 

مهامه جمع ضراكب المركز وتوصيلها الى القصر الملكى . 


لامها - 


الصعيد 4 وكان مقره هليويوليس أو منف050) 4 وكانت دائرة اختصاح ه 
فق فل نمس 'الومكتن الى محر النفان © ويطى لخر اسلف الى 
كان بحتلها الويكسوس من قبل ٠‏ 


وعلى أى حال ٠‏ فلم تحسلنا معلومات . د فيا عن مهمه وزير الشمان» 
وأن حان هدا لاا يعنى انها اقل أضميه دن مهمه وزير الصعيد ؛ ولعل 
الذى دفع معض العلماء الى الغول باسميهة وزير الصعيد سن وزير الدلناء 
ان اخنصاص وزير المسعيد ادها دأنت «شمل منطمه التحرير ومقر 
أبطاله » كما أن ف دائرة اختصاحة تفع حليبه ء عاصمة الامبرأداوريه » 
وربما سدم أو ندرة انار تخص ورراء السمن ٠‏ فى متابل الأنار الحنيرة 
الثى ترحها وزراء الصعيد('" . وعلى أى حال »؛ فطوال عصر الدولة 
الحديثه لم يذلير ما يثبت وجود قرابه بين الملك ووزرائه ٠‏ 


وكان الولاسن اق شخلعه ايحت النتاءلة" الملنااق كن فاون «القولة: 
حتى المعايد » وهو يتقدم كبار «لنينة من حيث المنصب ء وذئنت تعرض 
عليه كل قضية «نابية ؛ ونان يشرف على الشرائب ونميتها وموعد 
جبايتها » ويحاول دائما ان يتدير نسكون الال مع المشرف على بيت 
المال » بحيث يمكن توزيع الدخل على اوجه الصسرف المطلوب من 
الحدومة ؛ نما دن ربلغ دائما عن رةه ع منسوب مياه الفيضان حتى 
متسئى تفرير ما دمكن ان يزرع من الاراخى التى تسل الديا المياه » 
وبالتالى نمية الشرائب التى ستغرض وموعد سدادها » فقد كانت 
هناك سدلات ق بيت المال تتضمن قوائم بالاملاك من حقول ومنازل 
تعديلها وخقا للخاروف ٠‏ وكان الوزير يشرف على الذ.رائب . فضلا عن 
الاشراف على تلقى جزى الدول التابعة مسر ٠‏ فى دين دتولى مرؤوسيه 


بتع لأن.]آ .قطنلن1 نننانة8 األلرن العمل لظ لءاستأ ضما نلك عاعان1 1 .11.13 
.7 14-15 2 الأ5ن[1 
(/ا؟) عبد الحميد زابد : مصر الخالدة ‏ التاهرة 1333ا ص غلا” ٠‏ 


فت 8و ذه "ب 


دراقية هذه الضرائب والجزى ويسجلوتها أولا بأول ق سجلاتئهم ٠‏ 


وكان الوزير هو القائد الاعلى للشرطة فى مصر ء وكان كذلك رئيس 
القضاة » ويشرف على مجلس الشورى الكبير والقضاء العالى » ويقضى 
قْ أدحنام المدنية الهامة المتى ترفع اميه من المحاكم الجزئية او من 
معام اد فاليم » ما كان من حفه مهر الوثائق القائونية والمحافظة ق 
مكبه على سجلات الدولة القانوئية والاداريه » وفتح وغلق مصائع 
القصور.وق صححيته حامل الختم الملخى » واستقبال السفارات والجزى 
الاجذبية » ومراقية ضياع معبد آمون » والاشراف على البعثات ألخاصة 
بالعدين أو قطع الحجارة » وحشد وحدات الجيش والتفتيش عليها » 
بل جل ساء 


ولعل من الجدير بالاشارة أنه قد حدث أكثر من مرة فى الدولة 
الحديئة أن أختير لنصب الموزير شخصية كهنوتية هامة كانت ؛ أما كبير 
كهنة آمون اله الدولة الاعظم » أو كبير كهنة الاله بتاح أله منف » 
وهكذا كان يجمع كل منهما أعلى منصب دينى ودنيوى فى شخصهعومن 
ثم فهو لم يصبح «ارئيسا لعظماء الصعيد والدلتا» فحسب » بل 
مشرفا على كهنة الصعيد والدلتا»2؟ أيضا ٠‏ 

( ؟ ) حكام الاقاليم : 

يذهب بعض الباحثين الى أن مصر قد قسمت الى أقاليم (سبت 
أو سبات » وقد سميت أيام الاغريق نوم عمه ) منذ ماقبل التاريخ» 
عذدما استغل المصريون مياه الفيضان فى الزراعة » فقد قسموا الارض 
الى أحواض أحاطوها بالجسور » وشقوا فيها القنوات ء وأن هذه 
الاحواض هى نفسها الاقاليم التى نشأت فيها الامارات المصرية قبل 


(58) عبد المنعم أبو بكر : المرجع السابق ص ١١5١‏ ؛ أدولف أرمان 
615 طتده1 عطا ,3165 .© .!]1 266-279 .2 ,11 ,للف بلعأمدهء:8 .11 .1 
.88-94 .2 ,1943 ,لآ .]2 رقوطعط1 غج م-طامع 


لك 


التوحيد)وهى أدضا الاطارات التى احتوت المقاطعات بعد التوحيد 50 
أصبحت ؟5؟ فى الصعيد » ١؟‏ ف الدلتا ٠‏ 


وهذه الاقاليم يجب الا نتصورها خيرة » فقد كانت فى العصر الذى 
بدانا تعرفها فيه ما هى الا دوائر أدارية يتكون دل منها من مدينه كبيرة 
ومجاوراتها من أراضى ترتبط بها اقتصاديا ه وكان لض اقليم عاصمة 
بقيم فيها الحاكم وجهازه الادارى » فضلا عن معيد تعبد فيه الهة 
الأقليم » وكان الاقليم » وكذا العاصمة ؛ وحملان اسما واحدا » ماعدا 
نهابة الاسم المخصصس الذى يدل على كلمة مديند » فمثلا يتمثل اقليم 
الصولجان 4 وعاصمته بنفس العلامة (واست) ؛ وقد كان لبعض 
العوأصم اسمان ؛ أحدهما يتعاق باسم الاقليم ؛ والاخر مستقل تماماء 
فمثلا كنت عاصمة الاقليم الاول للدلتا كانت تسمى ”الحائط الابيض» 
ثم «الحائط» فقط ثم أخذت منذ الاسرة السادسة أسم قصر الملك 
«ببى الاول)» (من نغفر) 4 وكتبها الاغريق «ممفيس» هذا ولم تستقر 
العاصمة دائما فى مكان واحد ٠»‏ فمثلا نقلت عاحصمة الأقليم الثالث 
(نخن) من المدينة القديمة نخن (البصيلية) الى نخب ثم الى اسنا 
ف عحر البطالة ٠‏ 

هذا وكان على رأس كل اقليم حاكم يعينه الملك لليقوم بكل النشاط 
العكومى ٠‏ وبيخاصة النشاط الزراعى الذى كان يعتمعد على فيضان 
النيل . ومن ثم فقد كان من أهم أعمال حاكم الاقليم 'اتفتيش على 
القنوات والمحافظة عليها وعلى تطورها » وريما كان هذا أصل وظيفة 
حاكم المقاطعة ؛ خمنذ عصر التاسيس نرى ظظلهور لقب #اعدج مر بمعنى 
المشرف على حفر القئوات ٠»‏ وهو اللقب الرسمى لحاكم المقاطلعة عذد 


.1 ,10973 ,تامرهط ,مهن همان منتامريرة لمه ماتلط معطا مك8 ىم (20 
,38-3 


(5) حجان يويوت : المرجع السابق ص ١؟‏ 2 
(١؟)عبد‏ الجميد زايد : المرجع السابق ص /53507 ٠‏ 


كا مه 


النقوش التى ظهر فيها لقب (عدج مر» مع أسماء أشخاص من عهد 
الملك «جت»ءومنهم واحد يبدو أنه كان حاكما لمدينة ذادب» (بوتو) 9), 


وكان من واحجبات حاكم الاقليم ألقيام ماحصاء عام 4 كان يجرى 
كل سنئتين ابتداء من الأسرة الثانية بانتظام » ويوضح حجر بالرمو 
اجراء هذا التعداد كل عامين فى عهد الملك «انى نثر» وان كانت مدايته 
ترجع الى أيام الملك ««دن)9"؟ ٠‏ 


هذا وقد عرفت الدولة القديمة ب الى جانب حكام الاقاليم ومن 
بينهم ‏ عددا من كبار الشخصيات حملوا لقب (لورمج شمعو» وو 
لقب مايزال بعض غامض القراءة والمدلول ؛ فهو قد يترجم بمعنى 
««كبير عشرة الصعيد» أو «لأحد كبار عشرة الصعيد» ٠‏ وربما يدل على 
عشرة يكونون المجلس الاستشارى للوزير » فيما يخئص بشثسئون الصعيد 
وقضاياه » وهناك ما يشير الى رياسة الوزراء لهذا المجلس » كما أن 
بعض الوزراء قد حمل لقب «مفتش عشرة الصعيد الكبار» وحمل 
آخرون لقب «المشرف على بيوت عشرة الصعيد» » أو هو قد يدل على 
عشرات (مجو) وليس عشرة فقط » بدليل ظرور لقب اكيبير عشرة 
الصعيد» و «كبير عشرة عين شمس)9”© ٠‏ 


وكائنت آلقاب حكام الاقاليم كثيرة » منها اللقب القديم «عدج مر» 
بمعنى المشرف على حفر القنوات » ومنها لقب «ازاب» بمعنى القاضى 
أو المحترم ؛ ولقب «لسشسم تا» بمعنى موجه الارض أو مديرها » ولقب 
«حقا حت بمعنى حاكم القصر أو مثولى زمامه أو بمعنى رئيس القرية» 
ومن هنا فالقصر المراد هو قصر الحكم والادارة فى الاقاليم » وليس 
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ذا سم 


القصر الملكى «احقا حت عا» ومع ذلك فقد حمل هذا اللقب (حقا حت 
عا) بعض ححام أقاليم الصعيد » وحائهم مسترجعون بتسكّل اسمى ذلك 
النظم الأقضاعى الذى كان سائد قيل التوديد » والذى أستقدل 
بموخلعين ينبعون الادارة المركزيه ٠‏ ما حب بعض حكام الاقاليم لقب 
«ايمرأ حت عا») بمعنى مدير ألقصر الملكى » وحمل آخرون لقب ١‏ حقا 
نيسوت ) بمعنى النواب الملكيين » ولقب تار نيسوت) بمعنى المعروف 
لدى الملك » ولقب «امر أبوت» بمعنى مدير الارساليات الملكيه ؛ وهننك 
كذلك لقب «اكاهن ماعت» » وماعت همى الهة المحق والعدالة » ولما كان 
القضاء فى الاقاليم يخضع للحكام » فهم رؤساء المحاكم وما يتصل بها 
من آدارات قضائية محلية » ومن هذا اعتيروا كهنة لها » كما حمل 
بعضهم لقب «اكاهن حقت» ٠‏ 


والادارى ف الاقاليم » فكانوا يشرغون على جمع الضرائب » وعلى 
شكون الزراعة اذ كانوا مطالبين بان يحصروا من الارض بالأوسائل 
المئاسية على أحسن غلة ممكنة » وهذا يقنضى حفر الترع وأقامة 
الجسور » وغير ذلك من وسائل تنمية الزراعة والمحصول » وبذا يمكنهم 
أن يساهموا 2 الثراء العام للملاد 4 وعلى الأاخص ثراء الخزائة الملكيةه 
كما كان عليهم كذلك أن مدونوا ارتفاع فيضان النيل ٠‏ 


وكان حكام الأقاليم مسئولين عن الآمن » وتنظيم جمصع الافراد 
لتجنيد هم وارسالهم فى حملات لصد ما قد يتهدد الحدود من أخطار » 
وأن بقوموا بدور الوسيط بين الحكومة المركزية وبين رعاياهم » فكانوا 
يتلقون أوامر الملك ومراسيمه » ثم يذيعونها بين الناس من سكان 
أقاليمهم » ومن ثم فقد لقب الواحد منهم نفسه «المستشار لملاوامر 
الملكية» » كما كانوا يرأسون محاكم الاقاليم وما يتصل بها من ادرات» 
فقد كانت هناك فى الاقاليم محاكم محلية تقوم بمحاسبة الزراع ٠‏ 
ومحاكمة الموظفين ‏ حتى حاكم الاقليم ئفسه ‏ اذا قاضاهم أحد من 
أفراد الشعب بسيب ضرر أصابه منهم » هذا فضلا عن أنهم كانوا من 


عانم 


الناحية الدينية كبارا لكهنة الاله الرئيسى ف أقاليمهم ٠‏ 


” كانت الحكومة الفرعونية ى عهد المتاسيس والنصف الاول من 
الدولة القديمه » تسير على نظام المركزية المطلقة » مما جعل منها ادارة 
رخوة غير متماسكة ؛ بمعنى أنه كلما كان الجالس على العرش فى منف 
قوى البأس » كان حكام الاقاليم موظفين لديه يعملون بوحى منه » 
وببقون فى وظائفهم ماداموا حائزين على رضاه الالهى » فاذا ماحدث 
العكس وتراخت سلطته » انتهز حكام الاقاليم الفرصة وتصرفوا بوحى 
من أنفسهم » واعتيروا أقاليمهم دويلة صغيرة للحاكم فيها ما للفرعون 
من سلطات وحقوق » الامر الذى رأيناه فى النصف الثانى من الدولة 
القديمة » والذى أدى آخر الامر » بجانب عوامل أخرى » الى اضعاف 
تلك الحكومة المركزية » ثم أئهبار الدواة القديمة نفسها وقيام, الثورة 
الاجتماعية الاو 000 5 
كان حكام الاقاليم حتى منتصف الدولة القديمة موظفين لدى الملك 
يعماون بوحى منه » ويتصرفون قيما أوكل اليهم من أمور حسب رغبته؛ 
يتساوى فى ذلك هن كانت أقاليمهم على مقرية من العاصمة » ومن كانت 
فى أقامى الصعيد أو الدلتا » ويئالون فى مقابل ذلك غذاءهم وكساءهم» 
وكان الواحد منهم بعمل جاهدا » ما استطاع الى ذلك سبيلا » على 
آداء واجباته حتى ينال رضى مولاه الملك » لانه ان قصر فى ذلك » فان 
مصيره الى العزل من منصيه ؛ وريما هو أقسى من العزل » هذا فضلا 
عن أن الواحد منهم انما كان يخضع لنظام النقل من اقليم الى آخر 6 
وربما من وظيفة ألى أخرى ؛ ومن ثم فان واحدا منهم لم يذكر اسم 
الاقليم الذى كان يحكمه ؛ وكائنوا حين يتوفون أجلهم فى هذه الدئيا 
يدفنون فى جبانة العاصمة » على مقربة من مقبرة الملك الاله الذين 
(0؟) أنظر : محمد بيومى مهران ؛ الثورة الاجتماعية الاولى فى 
مصر ص 55 - 58 ٠‏ وكذا 
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158 لد 


قضوا حياتهم فى خدمته » لعل وعسى أن ينالوا ذلك الشرف العظيم فى 
الحياة الثاتية ه هذا فخسلاً عن الواحد انما كان بامل أن بنتهى 
المطاف به ى آخبر حياته الوظيفية الى احدى الوذلائف المركزية فى 
العاصمة كمدير لاحدى المصالح الحكومة ثم قد تمتد آماله فيرنو 
الى أن بصبح عضوا فى محكمة الستة العليا أو مستشسار! سريا أو ناكا 
لفرعون فى نخن (اليصيلية) وريما يصبح وزيرا ٠‏ 


هذا وقد كان القوم يحتقدون فى الحياة الاخرى » ومن هنا فقد 
كانوا برغيون فى قبر جميل واسع يحفظ فيه جسد المتوى ؛ ولعل هذا 
هو الذى دفعهم الى تحنيط أجسادهم » الامر الذى توصلوا اليه منذ 
أوائل عهد الاسرة الثالثة » وردما كان ذلك سيبا فى أن يذهب البعض 
الى أن المصريين القدامى انما كانوا دهتمون بالموت أكثر من اهتمامهم 
بالحياة » ولكن الحقيقة غير ذلك : فقد كانت أغلب الجيانات فى الصعيد 
انما تقع على حواف الصحراء ٠‏ ومن ثم فقد احتفظت لنا الارض الجافة 
بكثير من المقابر ٠‏ بينما كانت المنازل والقصور تقام على مقربة من 


الاراخى الزراعية » وبالطاوب اللبن فى معظمها » ومن ثم فقد اختفت 


وعلى آى خال . غان القوم لم يقتصروا فى أهتمامهم بالحياة الثائية 
على تشميد القبور وتحذيط الاجساد » وائما كانوا يعتقدون كذلك فى 
ضرورة تانديم القراين واقامة الصلوات فى هبكل يشيدوئه * الى غير 
ذلك من محلالبى الخدمة الجئزية 1 ولم بكن أحد فى استطاعثه أن بقوم 
بذلك كله » لان الملك انما كان هو المالك الفعلى لكل شىء فى محر » 
الارض والمحاجر ومن علبيا وما عليها . ومن هنا فان المقبرة ومطالبها 
الجئرية انما كانت جميعيا هية من الملك ؛ بقدمها أن بشساء من رعاياه 
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المخلصين » وقد ذال ذلك العطف الملكى كثيرون » اذ تفضل ا لك فوهبهم 
من الارضين ما مكفى ذلك كله ٠‏ 


ومن هنا بدآت أول خطوة فق الطريق الى انيار اللكية المطلقة 
السلطة » فقد يدأ يظهر ملاك جدد » يقابله من الناحية الاخرى » نقص 
فى أملاك التاج الخاصة » فضلا عن أن هذه الاراضى الممتوحة للملاك 
الجدد كانت معفاة من الضرائب ثم سرعان ما بدا حكام الاقاليم 
خطوة آخرى نحو اللامركزية » والبعد عن رقابية الفراعين » فيدأوا 
يبتعدون بمقابرهم عن مقبرة املك » اذ فضلت أسرات امراء الاقاليم 
فى الصعيد الدخفن ف أقاليمهم ففى الشيخ سعيد ودشائة بمحافظة 
بنى سويف ء وق زاوية الميتين فى محافظة المنيا » وف دير الجببراوى 
بمحافظة أسيوط » وق قصر الصياد بمحافظة قنا » وف أسوان وف 
أماكن أخرى عديدة » حفر حكام هذه الاقاليم مقائر فخمة مئنقورة 
فى صخور بلادهم » كما لو كانت جبانة العاصمة قد أصبحت غير صالحة 
لتكون مثوى جثثهه 7" يل أن الامر .انما كان أعمق من ذلك » فهناك 
المقاصير التى كشف عنها فى جزيرة أسوان لاسرتقى «سرنيوت» و «حقا 
ايب) 29 تقدم لاصحابها من أمراء الاقاليم هناك خروض العبادة » كما 
كانت تقدم للملوك من قبل ؛ والامر كذلك مالنسية اللمى «ايسى» والى 
ادفو فى بداية عصر الاسرة المسادسة90© ٠‏ 


وما أن يمضى حين هن الدهر حتى تصبح الارض الممنوحة خاضعة 
للتوريث » ثم سرعان ما تنتقل عن طريق الزيجات الى أسرات أخرى» 
ثم تخضع لعمليات البيع والشراءءوهكذا تكونت عند بعض الشخصيات 
البارزة اقطاعيات واسعة » وتمكن آخر الامر بعض الحكام من أن 
بجعلوا وظائفهم خاضعة للوراثة » وخاصة فى الصعيد وكد أدى ذلك 
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الي أن أصبحت تلك الوظائف وقفا على أفراد أسرة واحدة » استقروا 
فى اقليم بعينه وحيمنوا عليه ٠‏ وأبقوا على علاقاتهم الطبية بالعاصمة» 
مادام الملك قويا ؛ واكنهم يصبحون فى حل من ذلك » ان اختلفت 
الظروف7:؟؟ ؛ الامر الذى حدث ف أخريات الدولة القديمة وذلك عندما 
استغل حسكام الاقاليم المنح الوراثية التى اسبغها الجالس على 
العرش ق منف على الاقوياء منهم » فضلا عن الالقاب التى منحت لهم 
وجم٠ت‏ بين أيديهم السلطات الادارية والدينية والعسكرية بأقاليمهم» 
هذا المى جائب المظاهر التى تشبهوا فيها بالملوك » كبناء المقابر وتسجيل 
افالهم .عليها #مكتلا عن شتقامة مم القلايا المقيط بهم © هما تيور 
وكآن كل اقليم انما قد أصبح دولة داخل الدولة » فقد كان حاكم 
الاقليم هو الكاهن الملكى باقليمه (خضرحب) » كما كان من الناحية 
الادارية مدير القصر (حقا حت) وحامل الختم الملكى (سجاوتى بيتى)» 
وعى الوظيفة القى كانث هن الخقصاض الوزير من غبل 0 . 


وهكذا أصبح الملك غير قادر على كبح جماح حكام الاقاليم » ومداً 
الفراعين يفكرون فى وسيلة ينقذون بها عرشهم من الانهيار » ويهتدون 
ق لقريات الاديزة القامية الى اخعان واحد من أغل الففة ايكون 
ولبا على الحتعيد » وعهدوا اليه بالرقابة على ضرائب الصعيد وشئون 
حكامه . ولكن ذاك لم يأت بالنتيجة المرجوة » اذ انتحل لقب عاكم 
الصعيد أكثر من واحد ق وقت واحد » بل أن بعض حكام الاقاليم انما 
قد انتحل لقب حاكم الصعيد » فضلا عن لقب الوزير » دون, أن: يقوم 
بما كان يفرضه عليه اللقبان من واجبات » وائما لكيلا يتميز عليه أحد 
من موخلفى الحكومة المركزية9*» ٠‏ 
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ل لإ5ؤ بم 


وينتهز حكام الاقاليم خرصة الثورة الاجتماعية الاولى » ويستأثر 
أغلبهم بثروات أقاليمهم » فهناك ما يشير الم ىامتنا ع «آبو» (الميفانتين) 
و «ثنى» عن الضراكبميقول حكيم الثورة «اييو ‏ ور» : لماذا لم تدمع 
امبفانتين وثنىءوهما من مدتلكات مصر العليا » الضرائب يسيب الحرب» 
وهناك حاجة الى الفاكهة والقمح » وكل أنواع التجارة وكل ما ينتجه 
الصناع » خما فاكدة المخزانة دون دخل 19)) ) ثم سرعان ما استقل 
كل أمير اقليم ياقليمه » وأصبح وكأنه ملك صغير » له بلاطه وجيشسه 
وخزائنه وموظفوه » فضلا عن المشرفين على الجنود ومخازن الغلال » 
ومستمر الامر كذلك حتى يستطيع لالمنتوحتب الاول» أمير طبية اعادة 
توحيد البلاد » بعد انتصاره على الاهناسيين وطرد الاسيوبين من 
البلاد »؛ ومن ثم فقد كتب له أن يخضع أمراء الاقاليم أسلطائه ٠‏ 


ومن ثم فقد شكل من موظفى الحكومة ومن أمراء أقاليم الصعيد 
الاعلى الذين كانو! عونه الاساسى فى صراعه ضد الاهناسيين «مجلس 
الثلاثين» أو اللمجلس الثلاثين العظام» (قنيت) بمعنى المجمع » وريم 
مجلس القضاة » والذى بدآت نواته الاولى مئذ العصر الاهناسى » وقد 
حل هذا المجلس الجديد محل «مجلس العشرة العظام» الذى كان على 
أيام الدولة القديمة » وذلك للحد من سلطة حكام الاقاليم الاخرى التى 
اأستشرت ى ذلك العصر ؛ فضلا عن معاونة الملك فى ادارة سئون البلاد» 
وتقوية سلطة اللكية » ودعم الادارة المركزية » كما عمل ١‏ منتوحتب 
الاول» على أن تكون اهناسية وأسيوط » أعداؤه القدامى » تابعكتين 
للادارة المركرية مباشرة » وان أبقى على ما كان لحكام الاشمونين من 
امثيازات بسمب موقفهم الى جائيه فى صراعه ضد الاهئاسبين ؛ والامر 
كذلك بالنسية الى أمراء بنى حسن المأين التزموا الحياد أول الامر » ثم 
انضموا اليه ضد أعدائه فى اخريات أيام الحرب الاهلية » وعلى أى 
حال » فلقد نجح الرجل فى أن يفرض سلطته على أمراء الأقاليم » وأن 
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يربطهم بالادارة المركزية بطريقة فعلية ؛ الامر الذى استمر على أيام 
خلفائه من ملوك الاسرة الحادية عشرة229 ٠‏ 


وجاء لأمنمحات الاول» مؤسس الاسرة الثانية عشرة » وعمل على 
أن بيسط سلطائه على الاقاليم التى كانت قد استقلت منذ نهاية الدولة 
القدديمة »6 وحكمها امراء أقوياء » كانوا أشيه هاالوك فى اماراتهم » ومن 
ثم فقد جود على أن كسم النزاع دين هذه الاقليم ويرسم حدودها 
من جدبد + وكانت مهمته عسيرة وثاقة » ذلك لانها لم تقتصر 
ترويض الحكام المستقلين » وجعلهم ولاة خاضعين للتاج فحسب » يل 
انه اضطر الى أن ينتزع من البعض منهم أجزاء من أملاكهم » فان 
الحدود القديمة للاقاليم كانت قد استمرت زمنا طويلا غير سليمةءذلك 
لان الحكام الاقوياء قد استولوا على أراضى جيرانهم الضعفاء » فكوئوا 
بذلك دويلات صغيرة فى أقاليمهم » مما أضطر «أمنمحات الاول» الى 
التدخل » فجاس الديار «مشرقا كاله الشمس أتوم نفسه لكى يزهق 
الياحلل » ويعمر ما تخرب وبيرده الى ما كان عليه » ويعيد الى كل مدينة 
ما اغتصيته الاخرى منها : ومجعل لكل مدينة حدودها التى تفصلها عن 
الأاخرى »© وقد أرسى أحجار الحدود ثابتة كالسماء» » «كما عين 5بعية 
كل قناة وثبت نصيب كل اقليم فى النيل» ؛ «ولما كان يحب الحق كثيرا 
فد أتخذ أساسا لتقسدمه ما ورد ذكره ف الكتب ؛ وما وجده ق 
الكتايات القديمة» ٠‏ 


هذا وقد عمل «أمنمحات الاول») كذلك على السيطرة على الذواحى 
الاقتصادية فى البلاد عن طريق الضرائب امتى كانت تدفع للتاج » مما 
استلزم معرفة الحكومة المركزية بالوضع الاتتصادى ف البلاد » ومن 
5 ) محمد بيومى مهران ‏ مصر ‏ الجزء الثانى ب ص 759 2 
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فائدييه 8 المرجع السابق ص 8 وكذا 
75-38 177 ,1917 ,4 بشتال كعم 1ل:5ه0 11أ ن 


ككل سس 


كم فقد عين موظف أطلق عليه «رئيس المراقبين لاراضى الخزائة الملكية» 

كان يقوم بجباية الشرائب » وفقا للا فى حوزة كل حاكم اقليم من أراضى 
زراعية ؛ وما تدره عليه من انتاج » طبقا لما ى سجلات الاراضى الى 
تحت يبدى الك » ودذهى أن هذا الاشراف الماللى ائما كان بزيد من 
حقل النوانة الماكة الفى كان اونا امطولها الكامن لذ كان ميزه 
موظفون ملكيون تابعين البلاط » ومستقلين تماما عن حكام الاقاليمءهذا 
فضلا عن الاشراف الملكى على المحكومات الاقليمية » والذى كان يزداد 
عاما بعد آخر » نتيجة تزايد الاشراف على الافراد والاراضى والقطمان 
الخاصة بالتاج 2 الاقاليم شيك الى ذلك أن أمنمحات الاول انما 
كان قد حدد لكل اقليم الكمية التى كان عليه أن بقدمها من اأواد 
الغذاشية » وعدد السفن اللازمة للاسطول ؛ واعداد الرجال للجيش 
المرابط » وذلك للمشروعات الملكية فى أقاليمهم أو خارجها ٠‏ 


وهكذا بيدو واضحا أن أمنمحات الاول انما أراد أن يستعيد 
الساطات الملكية تدريجيا » وان ترك لامراء الاقاليم قدرا كبيرا من 
السلطة والحرية ف ادارة أقاليمهم » كما أن تثبيت الحدود الاقليمية » 
فضلا عن استرجاع الاراضى الحدكومية المسهلة » انما كانا فى نفس 
الوفث اعادة للتدخل اللكى فى الادارة الاقليمية » وبمرور الزمن زاد 
هذا المتدخل الملكى عن طرموق سيطرة الحكومة المركزية فى اللشت 
(ايثت تاوى) والاراضى التى ضمت التاج فى كثير دن الاقاليم » على ش 
أن هناك ما يشير ألى أن هناك ضرورة ماسة لاتخاذ احتياطات واسعة 
للحفاظ على سلطات فرعون » وريما كان أمنمحات الاول يقرب من 
أواسط العمر حين اعتلى العرش » ومن ثم فتند أشرك معه فى الحكم 
ولده الاكبر «سئوسرت الاول» ى العام العشرين » ثم حكما معا عشر 
سئوات » وقد اتتعث عاد لسن لوال اا الثاذية عشرة » وهو 
أمر هناك ما يقير الى أن ببى الأول قد خمله فى الاسرة امسادسة فى 
أغلب الظن » وربما كان الهدف منه انتقاء خطر أمراء الاقاليم الاقوياء 


ا يفده و 


فى لحظات الضعف المقت عند نقل التاج من ملك الى آخر © ٠‏ 


وف الواقع رغم أن أمنمحات الاول قد يترون أزهق الباحلل وأعاد 
الاستقرار دقوة السلاح » وجِعل ورأثة الابناء لاقاليم آباتهم مقددة 
مموافقته الشخصية » الا أنه لم يتمكن من أن يخضع هو » أو منتو حتب 
الاول من قمله » تماما امراء الاقاليم الذين كانت شوكتهم قد ازدادت 
الى حد كدير » فظلوا سادة فى أقاليمهم طالما كانوا يدفعون الضرائب » 
ويقدمون آيات الولاء » ويرسلون رجالهم ليحاربوا مع الملك » ومن ثم 
فقد رأينا منذ بداية هذه الاسرة عودة اللقب القديم «رئيس المقاطعة 
الكبير» الى الظهور ى مصر الوسطى » بعد أن كان ققد اختفى فى عهد 
الاسرة الحادية عشيرة فى كل مكان ؛ أما فى الصعيد الاعلى فلم يعد 
أمر اء الاقاليم يحملون لقب «الامير الوراثى») منذ ارتقاء «أنتف الاول» 
عرش طيبة وألامر كذلك بالنسبة الى لقب «رئيس المقاطعة الكبير» : 
وان ظهر فى عود هذه الاسرة الثانية عشيرة ولاة أقوياء فى «آيو» 
(جزيرة أسوان) يحملون الى جانب لقب «ركيس المقاطعة الكبير» كل 
الالقاب الاخرى الهامة فى الادارة الاقليمية » كما ظل الاهالى فى هذا 
الاقليم وغيره ألصق بحكامهم منهم بالملك ٠‏ 


بين أسرات أمراء الاقاليم » كما اتبعوا طريقة غريبة ف التأريخ » خبينما 
كانوا يؤرخون فى أحوال أخرى حسب سنى الملك » نجدهم الان يزمدون 
على ذلك التأريخ حكم أمير الأقليم » كما فعل «امينى)») أمير بنى حسن 


(55) محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الثانى ص ١5؟ ‏ ؟4؟؟ 

1 6 .2 ,1953 ,39 ,شل ,دمن هعتمدع0 صسمانلق8 ممتاموع5 ,ملاس .1.0 
.م0 :620010161 .1 :482-483 .2 ,1971 ,2 راعة2 ,1 ركلظ0 ,11296 .© ,97 
.15 .2 ,لآ طعطومء111-8 ب44 .8 ,1 ,مودفة تمه روط ه21 .15 .5 :365-361 .2 
6 .2 را .م0 ,تعمتلجة0 نة .4 


ب 19/1 سسرم 


اجيش اقليم الوعل»» مما ددل على أن لديه قوادا شحت قيادته 0 وأن 
قونه كانت صورة مصعرة من جيش ألدوله ٠‏ 

وهكذا يبدو واضحا أن حكام الاقاليم كانوا حتى أوائل الدولة 
البيروقراطية فى عهد الدوئة القديمة الى حكومة اقطاعية فى عهد الدوكة 
الومسطى © ومن ثم غلم يليث التاريخ أن أعاد نفسة فازداد كفوذ حكام 
الاقاليم من جدديد وتضخمت ثرواتهم » فكان من الضرورى وضع حد 
الضربة » وان بدا هذا الاتجاه منذ عهد سنوسرت الاول » الذى عمل 
على أن يكون حكام الاقاليم مجرد محافظين مكلفين بادارة شئون 
الزراعة » وتنظيم قوات الامن المحلية » وجمع المكلفين بالعمل لحساب 
االلك2©90) , 


هذا وقد سار خلفاء سنوسرت الاول على سياسة الاحتفاظ يمكاسيه 
بالنسبية احكام الاقاليم » فأمنمحات الثائى كان قد اشترك مع أبيه ى 
الحكم فترة لا تقل عن سنتين 99) , واتبع مع أمراء الاق اليم تفي 
سياسة أبيه » فآكد لبعضهم حقوقهم الوراثية ؛ مع الحفاظ على هيمنة 
العرش على أقاليمهم » ويبدو أن حياة الهدوء والاستقرار التى عاشتها 
اليلاد على أيامه قد أتاحت له فرصة الأشراف عليهم ؛ يولى منهم من 
يشاء » ويعزل من يشاء » ويقيم لهم حدود أقاليمهم ه ومع ذلك فهناك 
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متكا 13010016 عأقآ هذ أمتزع8 01 امسعسمن0017 غط1 جره معأه1] ,وود181 ,© .97 
.31-3 .2 ,1953 ,12 ,31185 يمك 
و1 .2 رطفن .م0 الإقءط 21 .1 .2 ,1953 ,39 رشا ,وعمطلدةظ .2 .12 
وكذا ا ا تدرف و6 رةه 
وكذا 7 ,302 .2 ,1962 ,عام وعظنة ,تمنقسة؟ .[ أه ممغملرط ,18 
(519) أنظر عن أنواع الحكم المشترك (محمد بيومى مهسران : 

أخناتون ص 153 84؟15) ٠‏ 


117 حت 


ما مشير الى أن حكام اقليمى الاأشمونين وبنى حسن قد استعادوا كثيرا 


وق الواقع غان سعة الالقاب التى ادعاها أمراء الأقاليم حيئذ اكه 
واحتفاظ أغلبهم بقوات محلية كبيرة فى أقاليمهم » وجرأة أمينى أمير 
قد دفع بعض الياحثين المى الكول بان النصف الاول هن عصر الاسرة 
الثانية عشرة انما يعد عصر اقطاع من نوع جديد » لم تهن فيه سلطة 
الملوك » ولكن تضخمت فيه سلطات حكام الاقاليم 6 برضا الملوك ولصالح 
الرعية » واستمرت هذه الاوضاع طوال عهدى أمنمعات الثانى 
وسنوسرت الثائى 40؛) 2 


وجاء سئوسرت الثالث فجرد حكام الاقاليم من مزاياهم 6 وخلم 
عنهم ألقايهم م بل ائة انما بدأ منذ أوائل عهده بالغاء منصب حاكم 
الاقليم » وأن كنا لا ندرى سبب ذلك على وجه اليقين » فريما حاول 
أمراء الاقاليم الثورة على الرجل فى أوائل عهده » ورنما رأى هو أن 
السبب » فليس هناك من ريب ف أن سياسة املرجل ذحو أمراء الاقاليم 
كانت سياسة ناجحة » أزالت كل أثر لما كانوا بتمتعون مه مرينفوذ » ظل 
قويا طوال عهد الثورة الاجتماعية ٠‏ 


وعندما نجيح «منتو حتب الاول» فى اعادة وحدة البلاد أخضعهم 
لسلطائه » واستغل أمنمحات الاول ما فى نفوسهم من حفيظة » وانتمج 
سياسة وسط » فلم يعمد الى القضاء الحاسم على نفوذ أمراء القطاع 
الذى ظل قويا » على الرغم مما فعله بهم منتوحتب الاول » وائما علل 
على مهادنتهم » بشريطة أن يعلنوا ولاءهم للسلطة المركرية » ويقدموا 
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د “اا ا 


لها المال والرجال » ويعترخو! بالاشراف المركزى على شثونهم الداخلية 
كما رأينا من قبل » كما كان يقرب اليه الامراء الذين يرتضون هذه 
الشروط » ويعلنون له الولاء » ويآخذ بشدة أولثك الذين تسول لهم 
أنفسهم ا:تمرد » ومنئاصيته العداء » وهكذا وجد نوع من العداء المستمر 
المستتر بين الملك وأمراء الاقاليم » واحيانا كان هذا الصراع يآخذ مظهر' 
علننا حين زاد نفوذ معض هؤلاء الامراء » وتضخدت ثرواتهم » فضلا 
عن اصرارهم على توريث أبنائهم حكم أقاليمهم ؛ حتى لو كان الوريث 
طفلا صغيرا » وام يكن هناك أقدر من سنئوسرت الثالث على تس ديد 
الضربة القاضية لحكام الاقاليم ٠‏ 


وهكذا رأينا النصوص المصرية ؛ حوالى منتصف عصر سنوسرت 
الذأث » ومذ حوألى عام 185٠‏ قمل المبلاد » لا تتحدث كثيرا عن أمراء 
الاقاليم » فالاسرات المحلية القليلة » والامراء المتغطرسون الذين أرخوا 
الاددات يسنوات حكمهم » والدين رسمت صورهم على المعابد فى هيكة 
تمائيل ضخمة بحجم كبير كالملوك تماما » لم تعد تظهر ف المناظر المصرية؛ 
فقد أصبحت الاقليم تدار مباشرة من القصر الملكى عن طريق كلاث 
ادارات حكومية تسمى «وعرت» واحدة لمصر العليا ( وعرت رأس 
الجنوب) » وأخرى لمصر الوسطى (وعرت المئوب) » وثالثة لمصر 
السنلى (وعرت الشمال) » ويرآس كل ادارة منها موظف كبير؛يساعده 
معاونون ومجلس شورى (جاجات) » ثم هيئة حكومية ثانوية » وكانت 
كل تلك الاجهزة الادارية ؛ وخاصة ادارات العدل والزراعة والخزانة؛ 
دعت اشراف الوزير » هذا فضلا عن تكوين جيش ثابت لاملك اعتمد 
عليه فى تدعيم سلطته الداخلية والخارجية » الى جانب تكوين فرقة 
خاصة من الضباط » أشبه بالحرس الملكى الخاص » أطلق عليهم أسم 
« أتباع الحاكم » ( شمسو ) كانت على صلة مباشرة بفرعون تتيعه 
حرثما انثقل » وكان أفرادها فى غالب الظن من طبقة النملاء0؟» ء 
373-374 .2 ,11ن)-م0 ,كع اأتامععة 7 .ل :38 ,2 ,أن .م0 رمعسصعأااسهظ .© .1 (49 
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لاا ب 


وهكذا كتب للملك سنوسرت الثالث نجحا بعيد المدى فى القضاء على 
نفوذ حكام الاقاليم »؛ ويخاصة حكام اقليمى الاشمونين وبنى حسن 
( الخامس عشر والسادس عشر من أقاليم الصعيد ) » ومع ذلك فهناك 
ما يشير الى ان نزع ملكبة أمراء الأقاليم أنما قد تم بصورة تدريجية » 
بل أنها حتى لم تكن شساملة » ذل كلانها انما وجهت أساسا الى حكام 
الأقلايم الاقوياء » وبخاصة فى اقليمى الاشمونين وبنى حسن » ذلك 
لائنا نعرف آن الاقليم العاشر من اقاليم الصعيد (انتيوبوليس حقاو 
الكبير) انما قد احتفظ أميره لواح حا الثانى» بكل سلطاته وبلقب 
«الحاكم الكبير للاقليم» فى عهد امنمحات الثالث » ريما لان أمراءه 
كانوا على صلة نسب دفرعون منذ عهد مؤّسس الاسرة آمنمحات الاول؛ 
والامر كذلك بالنسبة الى أمير الكاب (أقليم نخن - البصياية ) ذلك 
لان هناك ما يشير أن حكام اقليم الكاب حتى عصر متاخر يقومون 
باحياء لقب الحاكم الكبير للاقليم » » وحمله من خترة الى أخرى:6, 

هذا فضلا عن أن سياسة سنوسرت الثالث هذه لم' تؤد الى 
الاجحاف بالحقوق المشروعة » والثروات المعقولة » للعاملين المخلصين 
من حكام الاقاليم فى عهده » يدل على ذلك أن تضمنت مقبرة <( تحوت 
حوتب » فى وادى البرشا » ما يصور تمثالا ضخما يمثله » باذن فرعون 
باقامته فى مقيرته » وقد بلخ أرتفاعه قرابة سمعة أمتار » ووزنه +5 طناء 
وتكفل بنقله 175 رجلا » وقد وصف لنا «تحوت حوتب» طريقة نقل 
هذا التمثال اللضخم بأن الطريق من المحاجر الى مكان أقامته ائما كان 
جدا صعيا » وأن قوى الرجال قاربت أن تخور » وان استمروا فى نقله 
على هذا الطريق » ومن ثم فقد أنشا طريقا جديدا » وأن سكان المديئة 
قد تجمعوا عندئذ لنقل التمثال » راضين غير مكرهين » وأن ذلك قد 
أسعده كثيرا » بخاصة وقد كان من بين المتطوعين للعمل رجلا هرما كان 
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يستند على طفل » وأن الجميع كانوا يصفقون ويغنون0” ٠‏ 

وهكذا أستطاع سئوسرت الثالث أن بعيد المركزية المطلقة الى 
الادارة الحكومية » مركزية أقرب ما تكون الى تلك اللتى كانت على أيام 
الدولة القديمة » ومن ثم خلم يكن أمرا مقاجئا أن نرى ظهور طبقة 
اجتماعية جديدة » ربما يمكننا أن نطلق عليها ‏ فيما يرى وليم هيز 
اسم «الطيقة الموسطى» وتتكون من الموظفين » فضلا عن الصناع 
وصغار ملاك الاراضى الزراعية » وقد استغلت هذه الطبقة الجديدة 
ترواقيًا'ق اقامة اوحات بأاسماء اصحائها + وتماقل ضفيزة آقاموا 
لانفسهم ف معبد أوزير ف المدينة المقدسة أبيدوس””© ٠‏ 


هذا وليس هناك ما يثبت أن موظفى الاسرة الشالثة عشرة أقاموا 
نظاما اقطاعيا جديدا » وساهموا يذلك فى سقوط الدولة الوسطى » وان 
كانت هناك لوحة بالمتحف المصرى » عثر عليها فى الكرنك » وترجع الى 
عهد الملك « سواج ان رع » وتحتوى على عقد مسجل يبيع بمقتضاه 
« كبسى ») وظيفته كآمير للكاب » والمتى ورثها عن أبيه الوزير «(آى مرو» 
لرجل يدعى « سبك نخت » على أن يدفع له ٠٠‏ دينا من الذهب مما دفع 
بعض العلماء الى القول بأن نظام الاقطاع ربما قد بعث من جديد » ألا 
أئنا نعرف سنوسرت المثالث قد قضى على نظام الاقطاع » ولم يبق من 
آكاره فى غير آمارة الكاب صورة واحدة » وق الواقع فاقد ظل أمراء 
الكاب يحفرون مقابرهم هناك فى الصخر » ويمثلون الامارة الوحيدة فى 
الصعيد الثى نشآت فيها أبان ذلك العهد عائلة أقطاعية لها نفوذ 
كبير 669[ 


هسم متسس 
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.21 ,1895 ,1 بلاأعطدمء 81-8‏ ,لإتءط ع8 .2 .2 
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,30 .ش81 ,1-20 .2 ,2 ,عطذقف ,36 .2 ,12 ,32155 ,53 .2 ,37 يهكاد (53 
22-3 .2 ,32 ,881-884 .2 


ا 


ولعل من الاهمية يمكان الاشارة الى أن النذلام الادارى فى عهد 
الدولة الوسطى قد آستخدم ما يتسه « بطاقات الاحصاء » فى حصر 
دخول الافراد وموارد الثروة » فكان لزاما على كل رب أسرة أن يقيد فى 
بطاقته عدد أفراد أسرته ومواليه » ثم يقسم يمينا أنه صادق فيما دونه » 
ثم تتجمع البطاقات فى مكتب الوزير من كل أنحاء البلاد » وقد عثر على 
عدد كبير منها فى اللاهون » وبدهى أن الهدف منها أنما كان تيسير جمع 
الضرائب » فضلا عن أنهما أنما كانت تساعد الادارة على معرفة حالة 
سكلن البلاد ٠69‏ 


وتصاب مصر يمحنه الهكسوس ٠‏ ويتم سنحرير على أيدى ايناء 
الصعيد المعغاوير » ويعمل احمس الاون على الاستيلاء على جميع املاك 
النبلاء وضمها لاملاك التاج » وريما خان فتحه لمصر الوسطى والسفلى 
زمن الهكسوس قد أعطاه الحق فى تملن هذه الاراضى » وعدم الاعتراف 
بملكية آمراء الاقاليم لما كانوا يملكونه منها » وأنطلاقا من هذا فان هذه 
القاعدة الأساسية المستحدثة فى عهد الاسرة التامنة عشرة انماحان من 
نتائجها تركيز السلطة والثروة تركيز! فعليا ى يد فرعون » يتصرف فيها 
كما شاء » مما كان له اكير الاثر ف كيان مصر فى ذلك الوقت » 
أستطاع المفرعون أعداد جيش قوى منظم استطاع أن يوسع أملاكث مصر 
فى الخارج ويجعلها صاحبة المركز الاول ف المحيط العالمى » وتكوين 
الامبراطورية الواسعة التى امتدت من أعالى الدجلة والفرات شمالا » 
وحنى النجعة » على مقرية من شندى » والى الشمال من الخرطوم 

ا اه 0 6 أسر 


ناشفط مه اخريات الفولة القكيية © رأجنا رق الاك سكرب عر كين 


(04) عبد المنعم عبد الحليم : المرجع السابق ص 84 ٠‏ 


سد ااا | 


قوية تسيطر على البلاد » وتتبع نظاما ثابتا » وتخضع البلاد جميعا لنظمها 
وقنوائينها وأصبحت الوظاكف ى الاقاليم تتكون أساسا من العمد » أو 
رؤساء المدن » ويطلق القوم عليها أسم ١‏ حاتى عا » للمدن الرئيسية » 
وثمتد دائرة اختصاص هؤلاء العمد :على المدن نفسها » فضلا عن مرافثها 
على النيل والمنطقة الزراعية المحيطة بالمدينة » وكانوا منذ عهد الدولة 
الوسطى مسئولين أمام مكتب الوزير مباشرة » وكان عليهم جمع الضرائب 
ونقلها » فضلا عن أمداد دور العيادة » ودخاصة فى طبية » بما تحتاجه من 
مؤن » ومن ثم قد كان البعض منهم يحمل لقب ١(ا‏ المشرف على 
الكهنة » © , 


هذا وعناك الكثير مق تضوصن "الآشرة: الفامنة”غفيزة يفاهن امتعابها 
بعصاميتهم 600 » وبآن الواحد منهم أنما قد بدأ وظيفته « دونما تآثير 
من أقاربه » » أو أنه من أسرة غير ميسر عليها فى الرزق عكما أنه لم 
يكن من أصحاب الجاه فى مدينته» » على أن هناك ما يشير الى أن بعض 
الوظلائف أنما كانت تشغل بأشخاص كانت لابائهم مكانة أكبر من مكانة 
الفلاحين » وفى أغلب الامر من أولئك الذين كانوا على علاقة مالملك منذ 
أيام الصبا » أو الذين رافقوه فى المعارك الحرمية » أو أزواج وأبناء أولكك 
اللائى كن يخدمن فى القصر الملكى ؛ وفى كل الحالات كان يفضل من كانو ' 
يتمتعون بقدرات خاصة من الكفاءة والمقدرة والخيرة » ولعل هذا كان 
سبيا فى أن تحتكر يعض العائلات بعض المناصب لعدة أجيال : كما هو 
الحال على سبيل المثال فى وظيفة وزير الصعيد على آيام حتشيسوت 


5 00 ند . ينه 2 3 0 
منهم يفخر بانه مواطن يجحدت بوحى من نقسة »2 ويعمل بساعده ويحرث 
بمواشيه وينتفل بقاربه » وأن ذلك لم يرثه من أبيه وانما ألحرزه بساعديه, 
كما يشير نصى «ابن وجااو «حقا ايب» (محمد بيومى مهران : الثورة 
الاجتماعية الاولى قى مصر الفراعنة ص 5 عه26؟5). 


مسلاا م 


كحوتمس الثالث ث أنتقلت مو 
ااه » حيث أنتقلت من أحمس ( عموثو ) الى ولده أمون 
وسر نم حفيد الاخير « رخمى رع 4 وزير تحوتمس الثالث المشهور 3 
وقد أدى ذلك بالتدريج الى أن تنش طبقة أرستقراطية جديدة كرست 
نفسها لخدمة العائلة المالكة » وان كانت أقل ثباتا فى البيوتات من 
الارستقراطية الوراثية القديمة © ٠‏ 


| ولام لهمي يمكان الاشارة الى أن أتساع الاميراطورية فى عهد 
الدولة الحديثة أدى الى أتخاذ عواصم ادارية لسهولة التحكم فى ادارة 
أقاليم الامبراطورية » ففى آسيا كانت غزة هى مركز الادارة » ثم عين 
فى بقية أنحاء الاميراطورية الاسيوية مشرفا فى كل منطقة » فضلا عن 
عقتة ين متيدين ق. المدن الكيرى 6000 » ولكن لم يحدث فى آسيا ما حدث 
فى النوية حيث عين ( نائب الملك » لان الظروف فى سورية وفلسطين 
تختلف عنها فى المنوية » ذلك لان كل هذه المنطقة انما كانت بها مدن 
وولايات مستعدة لان تدخل فى معارك مع بعضها اليعض أو أن ترتيط من 
جديد ببعضها اليعض » وكان ولاؤهم لفرعون يهزه دائما تهديد القوات 
الكبرى التى تضغط من ناحية الشمال © ٠‏ 


أما فى النوبة فقد كانت عنيبة ‏ وربما بوهن ‏ عاصمة للاقاليم 
الجنوبية » ويقيم فيها ١«‏ نائب الملك فى كوس » والذى أضيف اليه فيماأ 
بعد لقب ١‏ حاكم الاراضى الجنوبية » » وان كان ليس هناك ما يدعو الى 
التفكير بأن واحدا ممن حملوا هذا الملقب كان أبنا حقيقيا للفرعون 


.2 ,1955 ,14 ,385,386,370-12185 ,3024-4 .2 غك .م0 امام .970 .18 57 
61 ,11 .5 ,1937 ,32 ب880144 ,30 ,25 
,2 .2 ,1938 ,انآ آل (585 
(59) محمد بيومى مهران : أخناتون ص 5١  *١‏ »2 وأنظر 
6 عمس عمةاععلوطع2زد ين ممكقعائتستسقة4 عط جعلمك-اسصلمف .20 
.1-3 .2 ,1960 رمكنة© بتسملع متك بوعل 


سس .18/4 اسم 


الحاكم 3" » وعلى أى حال » فلقد كانت سلطات حاكم النوبة تتغير من 
وقت المى آخر ؛ فبينما نرأها أول الامر من نياتا حتى أسوان » نراها بعد 
ذلك تمتد حتى « نخن » ( البصيلية ) بسبب الرغية فى جعل مناطق 
أستغلال الذهب فى كل من مصر والسودان تحت ادارة موحدة ٠‏ 


( " ) الاقاليم ى مصر الفرعونية : 

أطلق المصريون على مصر » من بين ما أطلقوا عليهامن أسماء كثيرة » 
أسم «تاوى» يمعنى الارضين » أرض الصعيد وأرض الدلتا ( تاسعمو » 
على أقل تقدير » متأثرين فى ذلك بالفوارق الاقليمية بين الصعيد والدلتاء 
وباستقلال الواحد منهما عن الاخر » فيما قبل التوحيد » وكانوا يعنون 
بأرض الصعيد تلك المنطقة التى تمتد من أسوان جنوبيا » وحتى شمال 
أطفيح شمالا » وبعنون يأرض الدلتا منف والدلتا 4 هذا وقد يسم القوم 
كذلك كلا من الصعيد أو مصر العلا » والدلتا أو مصر السفلى الى أقاليم » 
عرفت ف المصرية القديمة يسم «سيات» » وق اليونانية 5عتهه]ة ٠‏ 
وكان لكل أقليم شعاره الرسمى الذى كان عادة ما يعلو فوق شارى » 
فضلا عن معبود يتعبدون اليه » كما أن هذه الاقاليم ائما كانت عرضة 
للتغيير » وأن ثبتت قاليم الصعيد منذ الاسرة الرابعة وحتى نهاية العصور 
الفرعونية عند اثنين وعشرين اقليما » وان كان الامر بالنسبة الى الدلتا 
جدا مختلفا » وطبقا لا ذهب اليه « هلك » فقد كانت أقاليم الدلتا حتى 
الاسرة الرابعة » أربعة عشر أقليما ؛ ثم أصبحت فى الاسرة الخامسة 
سبعة عشر أقليما » وفى الاسرة الثانية عشرة ستة عشر اقليما » وف عزد 
الدولة الحديئة زادت الى ثمائية عشر اقليما ؛ ثم أصبحت فى الأآسرة 
الخامسة والعشرين أربعة عشر اقليما » وزادت فى العصر الفارسى الى 


0 .2 ,1964 ركاه ةتقط2 156 عه أملق88 ,كعسنلعة0 .8 الم (60 


اهما ا 
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وهذا يعنى أن أقاليم الدلتا طوال العصور الفرعوئية أنما كانت 
تتراوح بين ١8 4 ١4‏ أقليما » بينما ظللت أقاليم الصعيد منذ الاسرة 
الرايعة وحتى نهاية العصور الفرعونية ثابتة عند أثنين وعثشرين 
أقلبما 29 ء كما أن هذا يتعارض مع ما ذهب اليه البعض من أن أقاليم 
الدلتا كانت ١؟‏ أقليما ؛ وان بلغت فى العصر اليونانى أو البطلمى اثنين 
وعتريق أقليما 256 


,19-23 .2 ,1974 بهع320طقع73اآ رعنتةت) معطكتامرودلةق علط جعأءاء8 .1717 (61 
.89 .2 ,1973 ركتقصتاطة1©) مقتامرع8 ,معستلعة0 .8 .ف 
(315) سثقدم أن شاء الله دراسة خاصة فى كتاب مستقل عن 
الاقاليم والعواصم السياسية فى مصر القديمة تحت عنوان «المدن الكبرى 
فى مصر القديمة » » تليها دراسة أآخرى عن «المدن الكبرى ف الشرق الادذنى 
القديم ١ن‏ ع وكلا الدراستين تحت الطبع » أرجو أن يريا النور قريبا » 
أن شاء الله ٠‏ 


ؤم سس 


القس ر الثاائف 
الشرطة والجيش والاسطول 
)١(‏ الشرطة 


مرى (١‏ جوردن تشعلد » 260 أن قيام أى نظام فى المجتمع يعنى 
بالضرورة وجود هيئة تحفظ له صفة الالتزام » وهى التى نعير عنها 
بالشرطة ؛ ولكن ليس معءنى هذا أنها وجدت بقيام النظام ف المجتمع 
الأول فيل ان الشيطة يهذةا الصوزة لح تسرف الا"ملة. بداية الدولة 
الحديثة » أو على الاقل » لم تعرف بوصفها جهاز!ا مستقلا عن أجهزة 
الدولة » بما فى ذلك الجهاز الادارى والجيش » الا منذ هذه المرحلة » ولم 
يكن التخصص الدقيق معروفا » بل ظل كذلك الى العصور الحديثة » فلم 
يكن هناك ما يمنع من أن يكون رجل الجيش أو الادارة شرطيا + 


وكان الوزير على رأس جهاز الشرطة فهو الركيس الاعلى لها فى 
العاصمة » وكانت تقدم له من رجاله تقارير عن أغلاق المخازن وفتحها ى 
الؤاعد القكرر نمال عن الةلخلى والخارجق ف ديسوان اداه 
البلاد 29 » بل وف البلاد نفسها » ونعلم من نص موظف الحدود من عهد 
مرنبتاح كيف كانت سلطات الامن تسيطر سيطرة كاملة على حركات الناس 
والبدو فى تلك البقاع من تخوم مصر الشرقية » حيث يذكر التقرير أنه 
سمح لقبائل البدو من أدوم بالعبور من قلعة مرنيتاح لرعى ماشيتهم 


.9 ,(كعاهمه80 متمعدء2) ,ممأكتق1 هذ لعمدمد8 عمطلا رعقلنطك دملءه © (1 
(؟) نجيب ميخائيل : الحضارة المصرية القديمة ‏ الاسكندرية 1١91311‏ 
ص ٠.١5١‏ 


ا “مم1 


بالقرب من بيثوم (تل المسخوطة » على مبعدة ١١‏ كيلا شرقى الاسماعيانا 
أو مكان قريب منها) © ٠‏ 


هذا وقد كان من مهام الشرطة الرئيسية » تحت اشراف الوزير ؛ 
حراسة فرعون ؛ وهناك من عصر أخناتون ما يشير الى أنه قد تعرض 
لؤامرة كادت أن تودى محماته » لولا بقظه «ماحو» رئيس شرطة مدينة 
« أخيتاتون » ( العمارنة ) الذى أسرع بالقبض على المتآمرين » ثم 
سأقهم الى المحاكمة مين بدى القضاء الذى يتزعم رأيته الوزير » وطالب 
بالقصاض مدو كرا وا اماردو من اقم كو رعو 337 كنا كان على 
الشرطة حراسة الجبانات » فضلا عن توفير الامن والامان للمواطنين فى 
داخل البلاد وف الصحراوات المتاخمة » والتى ريما كان للها شرطة خاصة 
يحمل رئيسها لقب «ركيس شرطة الصحراء» » كما أن هناك ما يشير الى 
وجود لقب (١‏ رئيس المجاى وشرطة الصحراء » منذ عهد الملك سيتى 
الاول » كما كان من واجبات الشرطة جباية الضراكب على البضائع 
الخارجية فى مناطق معيئة عند الحدود » أو عند نهاية الطرق الصحراوية » 
فضلا عن جمع المجندين وخرزهم ومرافقة بعثات المحاجر ٠‏ 


وكان رجال الشرطة يمارسون وسائل مختافة للتحقيق الجنائكى تقرب 
من الوسائل الحديثة » فكان هناك أولا حلف اليمين » ثم الاستعمانة 
بالخبراء أثناء أجراء التحقيق » فى المسائل التى تتطلب خبرة خاصة » وكذا 
مواجهة الشهود » ومما تجدر الاثسارة اليه أن الموت أنما كان عقوبة اليمين 


الامسكندرية اك صر 5١5‏ » 555 وكذا 
258-59 .2 ,لالخ ,ده5ل1؟؟ .1 
وكذا 2.4 ,1904 ,قط23530 فط1' 5ه غأموع2 ,عسنلعد© .11 .م 
وكذا 6368 .210 ,111 رتقلف ,لعأموعظ .83 .3 
وكذا 
.21-6 .215 ,117 ر08كقسشاظ 5ه وطسسه]1 عط1 ,وعتجكوط ,© ول بيد 


68لم! مس 


الكذوب لانها تنطوى على جريمتين كبريين » هما الكفر باله وضياع أكثر 
ضمان للذقة بالناس ف ٠‏ 


كانت الكلمة المصرية القديمة « مجايو » تطلق فى عهد الاسرة الثامنة 
عشرة على نوع مدين من القبائل النوبية الصحراوية » وغالبا ما كوانوا 
من البجا ( البشارية ) الذين كانوا يعماون ككشافة ويقومون ببعض 
المعمليات الخفيفة فى الجيش المصرى » ويحملون أساحة خفيفة » وبمرور 
الزمن شاع أستعمال كلمة المجايو أو المازوى فى الشرطة الى درجة أن هذه 
الكلمة أصبحت تطلق على رجال الشرطةءوان لم يكونوا نوبيين أو من هذه 
القبيلة الال » اذ أنه من المؤكد أنه على أيام الدولة الحديثة ائما كان 
معظم باط المجاى العرري» كنا كلت خرات الانزطلة تكو فى رق 
خاصة من المصريين » كما تشير الى ذلك مقابر العمارنة والكاب 2©9 ٠‏ 


وكان رئيس المجايو يشرف على كل القوات الخاصة بالشرطة 
وبعاونه واحد أو أكثر من معاونيه الذين كانوا يسمون «ادنو أن مجاى» » 
وكان لكل تحينة كبر أو 'أعلنه بجماحة من الفرطة تقاف ب » برأسها 
« قائد المجايو » ( حرى مجايو ) » ولكنه يتبع رئيس المجاى ؛ وكان 
بجمل فى مدينة طيبة لقبا من ألقاب قواد الجيش ( حرى بجدت ) وقد 
صورت وحدات المجاى على قبر قائد الشرطة فى طيبة « نب أمون » فى 
عهد تحوتمس الرابع » وهم يحملون الاعلام الحربية » وأغلبهم قد سلح 
بالاقواس » ولو أن بعضهم يحمل سهاما ودروعا 0 
وهئاك أشارات من عهد الدولة الحديثة الى نيام المجاى بمحراسة 
الحدود » والطواف فى دوريات تجوب الصحراء » هذا وقد أكتشف فق 
(6) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ؟5١ ٠‏ 
.7 .21 ,1894 بتتعطةم آه طصده1' عط 1910 .1 (6 


6ض ومنادمتسوع01 لمة 11016 كتمقظ ,مقغطتك8 ,رمقساسط5 .2 2لى 7 
.1964 ,ستاعع8 دوملعمت1 8167 مقتامروظط 


سا ه مآ سد 


العمارنة تكنات للشرطة عند حافة الصحراء » والى الشرق من حى الحكومة 
( العى الاوسط ) عند المسيل الذى يمتد سطحه المنيسط فيكون آرضا 
صالحة للمناورات » فضلا عن السماح بالدخول السريع الى نقطة حيوية 
باأدينة أو الصحراء » وحتى اليوم دمكننا تتبع الطريق الذى يقودنا الى 
قمة الجبل ؛ حرث كان الحرس يقفون ليل نهار للمراقئة 20 ؛ هذا خضلا 
عن أن هذاك ما يشير الى أن حصن الجبانة فى طبية الخربية أنما كان مركزا 
للشرطة » كما أن هناك بردية هن العصر المتآخر تشير الى أنه من مين ؟ما 
يتا ى طيبة الغربية » كان أثنان من أصحابها من رؤساء الشرطة ؛ واثنان 
من ضباطها وسبعة من الجنود ٠‏ 


وكانت هناك خغرق مختلفة من الشرطة لها أختصاصات متثباينة » 
فالشرطة المحلية لحفظ الامن الداخلى ومناطق الصحراء » والاولى تخضع 
لرؤساء الشرطة وتوزع فى بيوت حراسة » والثانية كخضع أرئيس شرطة 
المجاى وكانت تقوم بدوريات منتظمة للمرور على الطرق وتفتيشها » وأما 
الشرطة الخاصة ه ومنها الحرس الملكى خلضمان سلامة فرعون » وضمأن 
ولاء الشعب له » وهناك كذلك شرطة نهرمة لحراسة السفن » وكان للمعايد 
شرطتها الخاصة ؛ وتعمل على حفظ النظام داخل المعيد » وصيائة ممتلكاته 
ف خارجه © + كما كان من واجبات الشرطة الاشراف على جمع الضراكب 
المفروضة على البضائع الخارجية فى مناطق الحدود عند فوهات فروع 
النيل » وعند حدود المدلتا الشرقية ( ربما عند ثارو ) » وفى التوراة 
(تكوين ))١ 1١/١5‏ ما يفيد من أن سيدنا ابراهيم كان عند دخوله 
مصر ؛ بقادر. على أن يؤدى الضرمية على وسق التايوت ذهيا ء 


ولعل دن الاهمية بمكان أخيرا أن شير امى أن هناك جدلا طويلا قام 
فين العلماء حول «المجايو)») وموطنهم الاصلى 4 خذهصت آراء الى أنهم 


.2.9 ,1965 1020010 بدقأقمعطتلق ؤه عوط عط 26-3455 8111 .85 (8 
(5) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ”3159 ١595202‏ . 


لح 4ه 


أنما كانوا قيائل نوبية كانت تعيش فى الصحراء الشرقية فى النوية 
السفلى » فيما بين ١‏ كشستمنة » ( الى الشمال قليلا من كوبان ) شمالا » 
وبين « الدر » ( الى الشمال قليلا من عنيبة ) جنوبا 21 » وذهيت آراء 
آخرى الى أنهم كانوا يعيشون الى الجنوب من الجندل الثائى » وريما 
فى المنطقة التى يذحنى فيها النيل على هيئة حرف 5 قيما بين الجندل 
الثانى » وحتى منطقة قريبة من الخرطوم حيث يلتقى النيل الازرق 
رحلاته » كما أن هناك حصنا عرف باسم ١‏ صد المجايو » يقع فيما بين 
وادى حلفا وعنيبة » وريما ىا فرس » 219 حيث أطلق على قلعتها 
« قاهرة المجايو » ( أو المازوى عد متدةة ماتوى 1201 فى 
القبطية ) مما يشير الى أن خطر هذه القبائل كان يأتى من جنوب هذه 
المنطقة ؛ وعلى أى حال » فان المجابو كانوا فى عهد الاسرة الثالثة عثشرة 
يسكئون جنوب الشلال الثائى ذلك لان رسائل سمنة التى عثر عليها ف 
بضائعهم » ثم العودة مرة أخرى الى مناطق أقامتهم لف ” 

من خدمات معينة » نلتقى فيه بفقرة تحرم التدخل معهم بواسطة 
« النوبيين المسالمين » وهو اصطلاح يظن آنه رجال البوليس مثل المجايو 
فى العصور المتآخرة 2١99‏ » على أنه منذ الدولة الوسطى وحتى فيما بعدها 
يقليل كان أسم ال محايو أو المازوى يعنى الئوبيين بالمعنى المعام » حيث كان 
يذكر وحده ليعنى أى قوم من النوبة وما بعدها » كما أن كاموزا أنما يشير 


0 ,1!518 1.0562 غ0 كعاتناوتتمفة عطل' ده 6زممع128 كل ,رللقوزء؟ 1 (10 

7 .2 ,1946 ,.لة .81 أمرع8 5ه رماقتةق لل ,لعأامدعءظ .2 .ل (11 

)١(‏ فرس : هى باخورس القديمة » على مبعدة 5؟ ميلا شمال 
الجندل الثانى وعند الحدود المصرية السودانية الحالية ٠‏ 

.7 .2 ,11 ,75 .2 ,رآ ,2010© ,ك؟قسصتلعة© 85.6 2لل (13 

.2 ,1973 ,2 ,كه2 ,11 ,تلشف ,كعمد .1.0.8 (14 


سس ل#اك,آأ سس 


كما فى لوحة كارنارفون » الى « جند النوبيين » الذين أشتركوا معه فى 
حرب التحرير » ولعل ذلك أستمرارا لتقليد قديم » يرجم الى أيام الدولة 
القديمة » كما نعرف من نص « ونى » حيث كان النوبيون » بما فيهم 
المجايو » بلتحقون بالجشن المصرى 29 ٠‏ 


وأما أستعمالهم ف الشرطة فقد كان فى الاسرة الثامنة عشرة » كما 
أشرنا من قبل ؛ وان ذهب اليعض امى أن ذلك ريما ظهر منذ أيام 
سنوسرت الثالث من الاسرة الثانية عشرة » حدث وجد مين موظفى معدد 
اللاهون أحد رجال المجايو » كما أن هناك لوحة من الاسرة الثالثة عشرة 
عليها لقب « مجاى » وقد منح لرجلين يحملان أسمين مصريين »؛ هما 
« رس » و « بتاح ور » » وأن أحدهما كما وصفه البعض كان أحمر 
نلف 


+ 


وعلى أى حال » فان رجال الشرطة أصبحوا فيما بعد من المصريين » 
أو أن معظمهم على الاقل كان كذلك » ففى مقبرة « ماحو » رئيس شرطة 
العمارئة ليس هناك ما يدل على أن منظر رجاله يشير الى أنهم من دم 
غير مصرى » كما أن أسم ١‏ ماحو » نفسه مصرى كذلك » هذا فضلا عن 
أن « مجاى » الكاب » الذى دون أسمه على مقبرة أمير الكاب ««باحيرى» 
أنما هو أبن أخته » كما أن مقمرة «سنب أمون») فى طيبة الغربية » والذى 
ختم حياته الوظيفية بأن أصبح ضابط مجاى فى غربى طيبة أنما كان 
ندحا اك 


2 37” أنظر : محمد بيومى مهران : مصر  الجزء الثانى ص‎ )1١6( 
وكذا 227-28 .2 اطاظم‎ 

+114 .2 ,35 ركمم 25 24 .2 ,25 ,شال (16 

110 .1 :17 .21 ,كلمزوققه 190 5ه وطمده1 فط ,5ع1؟2<آ .© ع0 .11 17 
:21-7 ,0 .م0 


كلما يب 


« رئيس الشرطة » انما كانت لهم وظائف أخرى فمثلا الملك «ر سيد 

الأول » ( ١591١ - ١1٠5‏ قءم ) انما كان قبل ان يصبح ملحا ٠‏ وحنيقا 
لما جاء فى لوحة الاريعمثة  ''«‏ يحمل بين المفابه لنب :رئيس المجاى)» 
وتسرطه الصحراء » دما ان من بين ذواب الملت فى الوبه من مأنوا يتسعلون 
وظيفة رئيس الشرطه ء قبل ان يعين الواحد منهم ناببا للملك لى حوش » 
بل ان هناك من الكهنة من كان يحمن لقب «ارئيس الشرطه» كما حدت مع 
«آمون أم اوبت ونن نفر» كاهن أمون الاذبر على ايم رعمسيس النائى 
1٠9٠ (‏ 84؟1 قءم) » كما كان رئيس المشرطه يخنار احيانا من بين 
الضياط الحاملين لرئبة «حامل العلم» ف حرس الملك الخاص » كما حدث 
مع «ددى» رئيس الشرطة فى طيبة النربيه (الاقصر غرب) على أيام 
تحوتمس الثالث ١455 1١45*(‏ قعءم) وولده «منحتب التانى)) 
(كم؛١ ‏ 141 قءم) » وكذا مع «نب أمون» رئيس الشرطة فى عهد 
تحوتمس الرايع  ١4١(‏ 5ه؛! قعم) 2310© ٠‏ 

أولهما : رؤساء شرطة العاصمة طيبة » وأمهات المدن الكبرى مثل «منف»): 
فضلا عن مدن أخرى » ذأت أهمية خاصة » مثل «قفط») ( وهى :لجبتو) 
أو ««جبتيو» فى المصرية » وكويتوس ف الاغريقية » وقفط فى العربية . 
وتقع على مبعدة ؟؟ كيلا جنوبى قنا) ٠‏ وكانت تقع عند بداية الطرق 
الموصلة الى محاجر الصحراء الشرقية وموائنى المصر الأحمر » ومن دع 
فقد أشتهر معدودها «مين» كحامى للقوافل والطرق الصحراوية » يجأئب 
صفته كاله للاخصاب "؟ » ومن هنا كانت ضرورة وضع نقط شرطة قوب 


)1١6(‏ أنظر 
,199-26 .2 ,1933 ,117 ,تتصعك1 صذ ,400 صقن عل عاعا5 12 رأعته140 ١‏ 
(15) يم حسن : مصر القديمة 5/؟*ده » بهاء الدين ابراهيم 
الشرطة والامن الداخلى فى مصر القديمة ‏ القاهرة 1541 ص ١‏ 
)١0)‏ .129-00 ,45 .2 ,011 .م0 روعمتلعة0 .8 1٠١‏ 
.05 .2 71 ,56 .2 بآ ,قتا وتطصهعومء6 كددهآة مدعل عكنههدملاء101 ,عت 010 .1 


اوها - 


هناك » وى عهد الاسرة الثامنة عشرة كان رئيس شرطة قفط يعمل باتصال 
وثيق مع مدير مناجم الذهب التابع لمدينة قغط » وقد ظهر فى الرسوم التى 
على دقيرة ((عن خبر رع سنب» عند تسليم الذهب لرئيس الكهنة ى عهد 
أمنحتب الثائنى ٠‏ 


وكان النوع الثانى من رؤساء الشرطة » رؤسباء شرطة الصحراء » 
الشرقية والغربية » وهم رجال خفاف الاجسام » سريعو الحركة » 
معظمهم نشساً ى الصحراء نفسها » ويشرف عليهم رجل يحمل لقب «مدير 
الصيادين» » ويقومون بتعقب الفارين الى الواحات » وحماية عمال قطع 
الاحجار من غارات البدوعوصيانة الطرق المؤدية الى مناجم الذهب2©. 


وهناك ما يشير الى أن الواحات انما كانت ضمن المسيطرة الادارية 
للملوك منذ أيام الدولة القديمة » وربما كانت قد أحتلت فى عصر الانتقال 
الأكانى معناصر من الوالين للهكسوس » مما كان سيبا فى أن يرسل 
«كاموزأ» دن القيس (ساكو القديمة) ‏ وتقع على مبعدة ه كيلا جنوبى 
بنى مزار بمحافظة المنيا ‏ كتيبة من جيشه ؛ احثلت الواحات البحرية » 
لتمنع أى أنصال بين الهكسوس وأمير كوش 9© ٠‏ 


وعلى أية حال » فهناك ما يشير الى أعادة السيطرة المصرية عليها منذ 
دداية الاسرة الثامنة عشرة » وأن هناك نوعا من الرقابة الادارية قد 
فرض على ألواحات » فضلا عن ظهور لقب «محافظ الصحراء» الذى كان 
دحمله أحد كيار موظفى الك أمنحثب الاول (٠هه١ ‏ ل؟6١‏ قء*م) 3 


.ا١١5‎  ا١١ا/ يبهاء الدين ابراهيم 0 المرجع السابق ص‎ )5١1( 
(؟؟) محمد بيومى مهران : مصر  الجزء الثالث ص 5515 »2 وكذا‎ 
حركات التحرير فى مصر القديمة  القاهرة 1511 ص 199 155 2 وكذا‎ 
11. ,185ل ,عطولط‎ 16, 1957, 2. 226-77 


وكذا .2 ,1955 ,53 ,تلق ,نطعدنا11 .1 
وكذا 310-17 .2 ,0 .م0 ,ق6تهول .11 .© .3 
وكذا ٍ 1 .2 رأ .م0 مم17 .3 


ل 


كما كان المصرمون » منذ أيام أمنمحات الآول (١وةا‏ - ؟5وا قء*م) 3 
فرسلون الدوريات الزوليسية لتامين الطرى المعزاوية تحص لترى نننا 
جديدا يظهر فى هذه الفترة ؛ دو لقب /نمراقب الصحراء الغربيه» الدى 
حملة كان تلفي 07 

وكوك كمالك عان الافن فى الطشطراء الكويوة ا رما سو انين 
كان تحت اسراف رئيس شرطه الصحراء (المازوى) الذى كان هو الآخر 
تحت الاشراف المباشر للوزير وان نان فى الأمنان ان يشغل تسخص وأحدء 
وخليفه عمد المدينه ورثشيس المازى » حما حدث بالنسيه المدعو «سستى» 
الذى كان يلقب فى عهد الملك تحوتمس الثانى 151١(‏ ل 1١45+‏ ق٠م)‏ 
بركيس المازوى » وق نفس االوقت كان يحمل لقب «عمدة المدينة 
الجنوبية» ‏ طبية ‏ 9©) وهناك ما يتسير الى ان تموين الشرطه واد 
الغذائية » انما كان يشبه فى نظامه تموين الجيتسمفقد كان لرجاب الشرطة 
نائب دسمى «نائب رجال الشرطة» وقد ظهر ممنلا على جدران مقيرة 
((نب آمون»؛ :وصفه مرؤسا له » كما نشاهد دماهو» رئيس شررلة تل 
العمارنة يشرف بنفسه على أحضار مواد الطءام لجنوده ٠‏ التى كان يقدمها 
الاهلون ضريبة لمخازن رئيس الشرطة مباشرة '؟ » وهو نفس النظام 
المتيع ق تموين الجيش » حيث نرى ‏ منذ عهد أمنمحات الاول متلا - 
أن الذرعون قد حدد حميه المواد العذائية التى يقدمها كل أقليم للجيس » 
قضلا عن عدد السفن الللازمة للاسطول : وأعداد الرجال للجيس 
لاف 1ك 


) محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الثالث ص 556 1ا1؟ )2 
وكذا .2267 .2 ,011 .م0 رتعطاقاط .11 
وكذا 310-11 .2 ,ب .م0 ,قعنهة1 .11 .6 .ل 
(*2؟) بهاء الدين ابراهيم : المرجع السايق ص ٠ ١١5‏ 
(5؟) نفس المرجع السابق ص ٠ ١١١‏ 
(93) محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الثانى ‏ ص 57 ؟ » وكذا 
.2 ,1953 ,39 رشظال هد ,ده قمجتمدعرن إمقائلة18 مقتامرو8 تعسلاسه7 .0 .1 
2 36 


ل ١ؤوطا ‏ 


وهناك ما يدل من تقارير سرقات المقاير فى الاسرة العشرين 
وغيرها ‏ على أن هناك سجلات للجرائم والمجرمين » وأن هذه السجلات 
كانت مقسمة فى بعض الاحايين طبقا لانواع الجراكم » وأن رجال الشرطة 
انما كانوا يرجمون اليها أعرفة الجانى أو الجناة فى الجراكم المجهولة : 
مما قد يشير الى أن طريقة (0 .04 الحديثة » كانت معروفة لدى 
الصرين التذاعى » اونظلل الأقل :أن الاتسى الركئسية فيهاكان المستريون 
فى تلك الدهور الخوالى يستعملونها لمعرفة المحرمين 299 ٠‏ 


هذا وقد استخدمت الشرطة الفرعونية الكلاب البوليسية القيض 
على المجرهين » فضلا عن الاعداء » ففى مقبرة «عنخ تيفى» أمير نخن » 
فى «المعلا» © » وتقع على مبعدة حوالى ه كيلا جنوبى الاقصر » منظرا 
بمثل صفا من عساكر الرماة » وقد أخذ كل منهم بزمام كلبه » وليس هناك 
من ريب فى أن أصطحاب المحاربين لكلابهم على هذا الذحو » أئما يدل 
على أستخدام الكلاب فى مطاردة الاعداء والقيمض عليهم » هذا خضلا عن 
نق'ى ف معبد «بيت الوالى» 9؟ ‏ أول معبد نحته رعمسيس الثانى ى 
الصخر فى بلاد النوبة » ويقع على مبعدة 5ه كيلا جنوبى أسوان - يمثل 
الفرعون وهو يضرب ايديا » ببئما يقبض كلبه على العدو © ٠‏ 


كوسيلة من وساكل المحث الجنائى » وهنئاك تقر فقرير عن 5 عند العدود 


(/19؟) بهاء الدين ابراهيم : المرجع السابيق ص ٠ ١15‏ 
(548؟) أنظطر: 
.0 ,03156 16 ,140313 2 #أتغخطتسة:*0 طمرهظ 1 ,تعتلمد؟ .ل 

(59؟) أنظر : جيمس بيكى : اثار المصرية فى وادى النيل ‏ الجزء 
الرابع القاهرة 17 ص ١55‏ ب 4؟1 (مترجم) » محمد بيومى 
العمارة ف مر القديمة ص 151 - 557 » سليم حسن ل 
ص 575 ه556 , 

(؟) بهاء الدين ابراهيم : المرجع السايق ص 56١5-/!ا5١31.٠‏ 


98] سد 


الجنومية » من حصن «صد بلاد المجاى» 220 ه عند الجندل المثانى » جاء 
فيه «أن الدورية التى خرجت لتمر على حافة الصعراء على مقربة من 
حصن («صد المحجاى) فى السئة الذثلثة » الشهر الثالث من الفصل الثانى » 
آخر يوم ف الشهر 6 جاعوا ليبلغونى قائلين : «وجدنا أثر أقدام أثنين 
وثلاثين رجلا » وثلاثة حمير » ٠‏ 


وأخيرا فلقد أستخدمت الشرطة المصرية فى عصور الفراعين المرشدين 
لمنع الجردمة قبل وقوعها » وضيط المجرمين » وهناك من الوثائق ما يدل 
على أن القوم قد كتب لهم نجها بعيد المدى ف تحقيق مهمثهم 4 فقد جاء 
ف «بردية ماير أ» ‏ وقد تحدثت عن سرقة صناديق صغيرة فيها كنوز 
محفوظة فى بيت المال لمعيد مدينة حابو ‏ أن ركس الشرطة انما فد . 
فى القمض على اللصوص متلبسين » وقد وضعوا أيديهم على صناديق 
النفاكس إفدك ”7 


(١؟)‏ أنظر عن هذه الحصون الثلاثة عشر التى أقيمت فى عهد 
سنوسرتث التكالث » فيما بين أسوان وسمتة : 
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سب “ةا بم 


( ؟ ) الجيش 

يكاد يكون من شيه المسلم يه أن مصر لم يكن لها جيش ثابت منظم 
حتى نهاية الدولة القديمة » فلقد كان لكل مقاطعة ؛ أو أقليم قواته 
الخاصة به » كما كان لكل معبد من المعابد الكبيرة قواته الخاصة » ولم. 
تكن هناك وحدة بين هذه القوات » الا فى حالة الخرورة الملحة » كما حدث 
عندما عين «ونى» فى الاسرة السادية » قاكدا عاما لهذه القوات ليدراً 
عن البلاد خطر الهجوم من قبل الاسيويين ٠‏ 

وف الواقع فان أقدم النصوص التى تعرضت للاوضاع والتقاليد 
العسكرية انما كان فص «ونى» 0© هذا » والذى قاد عدة حملات جركية 
فى غربى آسيا » وقد أشار الى أنه جمع الجيوش من عشرات الالاف من 
المجندين » من جزيرة أسوان » وحتى «أطفيح» ‏ على مبعدة ١٠١‏ كيلا 
شمالى مدينة الواسطى » 18 كيلا جنوبى مدينة الصف بمحافظة الجيزة ‏ 
أى من الصعيد كله » ومن المئوبيين والليبيين ومن البلثا » وأنه قد أدى 
مهمته بتجاح ٠‏ 

غير أننا نلاحظ ؛ أنه على الرغم من أن «ونى» انما يشير الى انتصاره 
الساحق » والى ذبحه لعشرات الالاف من رجال عدوه » ثم عودته الى 
أرض الكئانة منتصرا » ومعه الكثير من الاسرى ؛ فائه سرعان ما يضطر 
الى القيام مأرمع حملات أخرى » منها واحدة كانت برية وبحرية معا » 
حصر فيها عدوه الاسيوى بين فكى الكماشة » وقد كثب له فيها نجحا بعيد 
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المدى ف تأديب العصاة من سكان الرمال » ثم يحدثنا ونى بعد ذلك عن 
تمرد عند «أئف الركم» » وهو أقليم يظن أنه جبل الكرمل » وقد عبر 
بجيوشه الى ما وراء منطقة التلال حتى أرض سكان الرمال ؛ بينما نصف 
الجيش دقترب على الطريق الصحراوى ؛ وقد عول «ونى» على القضاء 
على كل المتمردين 29 ٠‏ 


وبدهى أن تقرير «ونى» لم يبرا من المبالغة فى تصوير كثافة جيوشه 
وحين أدعى أن جنوده لم يحيدوا عن جادة الصواب ف كل كبيرة وصغيرة» 
ولكنه لم يخل من دلالات تاريخية صرفة » منها أن القوم قد تعودوا على 
أيامه أن يجندوا قطاعا واسعا من أمكانات البلاد لاغفراض الدفاع 
والهجوم » كلما آن أوانها » ومنها أنهم اطمأثوا الى اخلاص بعض 
النوبيين والليبيين وأستعانوا بهم فى جيوشهم » ومنها أن رجال الدين كان 
لهم دور فى الدروب » وربما كانوا يثييون حماس الجنود » ويذكرونهم 
بالارياب والولاء للحكام والرؤساء » والعرص على تقاليد الدين » ومنها 
أن التراجمة كانوا يعاونون القادة على التفاهم مع أهل المدن المفتوحة » 
ومئها أن رؤساء عهده » ممثلين فى شخصه ؛ كانوا يقدرون, من تبعات 
القيادة أربع واجبات وهى : محاولة تغليب روح الطاعة فى الجيش » 
وتقليل دواعى الشقاق بين الجنود » وتغليب روح التراحم دينهم وبين 
مواطنيهم المدئنيين » والعمل على تزويد الجيش دمؤئة مناسبة تصرف 
رجاله عن الدنية » وعن محاولات النهب والعدوان 9" ٠‏ 


على أن هناك اتجاها آخر يذهب الى أنه على الرغم من عدم وجود 
أدلة كافية على وجود جيش ثابت فى عهد الدولة القديمة » فائه من 
الصعب التسليم بمثل هذا الرأى » ذلك لانه من الصعب أن نتصور أن 
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المأوك كاذوا قادرين عاى الاستغناء كلية عن وحود الجيشس » فعند حدوث 
أزمة طاركة أو خطر بذزو أو حتى ثورة 4 خان الاعتماد على المتطوعين 
المعليين قد يور البلاد الى حاغة الخطر » اذ يحتاج جمعهم الى وقت 
طويل نسبيا » ومن ثم فمن المرجح أن النوبيين ل سا 
عهل ؛ هذا فضلا عن أن مناظر المعارك ى سقارة وف دشاشة انما تعطى 
أنطباعا بأن عملية الاستيلاء على الحصن » كما فى دشاشة » لا يمكن أن 
يتوم بها مخندون أخذوا:عبافترة من الحقول أو من أعمال تجارية ؛ دون 
أ ن يكون بينهم نظاميون بكودون الطريق فى جبهة الكتال ©) » حيث نرق 
المصريين فى المنظر يلتحمون مع الاسيويين رجلا ضد رجل فى أرض خلاء» 
ونا كاد الاتعريين ايضصون وكلتاه االصريين عقن تددر إلى النزار 
والتعصن فى قلعتهم » غير أن المصريين يحاصرورنهم فى دقة تسترعى 
الاعجاب ثم بنقبون أسوار المدينة بخوابير مديبة من الخشب » ويقيمون 
السلالم لاعثلاثها لاتمام عملية الاستيلاء على القلعة ٠‏ 


وف أوائل عهد الدولة الوسطى كان هناك شبه أستقلال لحكام 
الاقاليم » من ثم فقد كانوا يحتفظون لانفسهم بقوات مشكلة على غرار 
جيش الدولة » وأن كائت أصغر منها حجما ؛ كما كان ن للفراعين أنفسهم 
حرس خاص » ولم تكن هذه القوات الخاصة بالحكام أو الدولة تستخدم 
ف الكروت :فكب » وائما كانت تقوم بأعمال أخضرى وئنت السلم » 
كحماية البعثات التجارية » وبعثات استغلال المناجم والمحاجر فى 
الصحراء » حثئى جاء «سنوسرت الثالث» وكتب له نجحا بعيد المدى فى 
القضاء على نفوذ أمراء الاقاليم » ومن ثم فقد رأى أن أعتماد الملكية 
على جيوش حكام الإقاليم أنما كان يمثل أشسد الخطورة على العرش » 
ومن ثم فقد أسرع بتكوين جيش ثابت للملك © ٠‏ 
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مساركة1ا ب 


وأنه قد قد أتجه من اللشتث حتى أدميدوس ايختار 50 جاددنئ من هناك ٠‏ 
هذا خضلا عن نص آخر يحدثنا فيه ابن امتمحات اليالت نفسه : دف انه 


ومع أنه من المعروف ان ميمة التجنيد ادم ثنت تون عادة 6 دَت 
الجيش ٠‏ الا آن قيام ولى العهد بها انما كان يعنى أنه اختار هده الة 
لوالده » ريما لكى يستخدمها فى مقاطعاته الخاصة . وريما كدن 0 
الرجصل هم الذين أطلق يهم اسم لك لأحاكم؛ (سمسو) ٠‏ والدين 
كانوا على صلةهة مباشرة بالملك يتبعونه حيمما انتمل دحماينه من غائلة 
المخاطرة فى الداخل والخارج ؛ وربما كاذوا أصلا طبقة عسكرية آفرادها 
من علية القوم المتصلين بالملك 59 ٠‏ 


وكان الملك هو القائد الاعلى للجيش ؛ غير آن هناك ما يشير الى أن 
مضأ من القواد إئما كانوا بكومون بقيادة الجيش نيابة عن املك 03 ومن 
ثم فقد حملوا لقب ««قاكد الجيش» (أمى ‏ ار مشع) » ومن هؤّلاء 
«ن عمونت» » وكين لنا لوحته التى ترجع الى خترة الحكم امشترك بين 
أمنمحات الأول وولده سنوسرت أن صذا القاتد أنما أشهر الحرب ضد 
الأسدويين الأرحل © ودمر حصونهم » وان كنا لا" كدرى الى أى مدى بلغ 
نشاطه ىف الاقاليم الاسيوية 7© » ومنهم كذلك «منتوحتب) وقد خدم 
القوات المسئولة عن الامن فى الصحراء الشرقية على أيام أمنمحات 
الثالث (*ىا ل لاحلا1 قعم) * 

هذا وقد ظهر كذلك فى عهد الدولة الوسطى لقب «قائد الصدام» 
و «قائد الجنود الجدد» » وقد عين على رأس قوات الهجوم جميعها 
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للمسجل الجيس.») وقد كان كثئيرون ف الجيش يحملون هذا أتلقب ٠»‏ حتى 
اننا نجد فى أحدى الحملات ألى وادى اأعمامات ما لا يقل عن عشرين من 
هؤلاء المسجلين من رتب مختلفة » أعااهم مرتبه ذلك الدى كان ينولى 
مسئولية الحدب حلها » كما ظهر كذلك لقب داكاتم آسرار الملك فى الجيس») 
والذى حمله دسرنبوت») قائد حامية الجنوبيه عند اسوأن »© وقد يعنى 
أللئب ان صاحيه أنما يجب أن يكون على علم تام بمجريات الامور فى 
التصر الملكى » فضلا عن تحركات الجيش » وريما كان منوطا به نقل حالة 
الجيش ومعئويات الجنود الى الملك 20 ٠‏ 


كان نشوب حرب التحرير ضد الهكسوس بمنأيه الشرارة الاولى 
الى «شعلت حماس فق كلوب المصريين » فايوا ان يستحينو! أو يقنوا 
محنوفى الاددى » وانما سارت ص الرجان الفادرين على الألحرب ىق حمل 
السلاح ضد الغزاة وتطهير الكذائه من دنسهم » وق نصوص الاسرة 
النامه عشرة ظاهرة صغيرة » ولكنها ذات مدلول كبير » ففى العصور 
الاخرى كنت النوات اأعربية تسمى «حيشس جلالته» أو دافرقه أمون») 
أو ما شابه ذلك عن الأسماء النى توحى بحصر السلحلة فى قيادة ذات 
طايع الى ء ولكن فى هذه الفترة » عندما بدآت مصر فى أظهار قوتها » 
تحدنت النصوص عن «جِيشنا) وتعنى بذلك آشتراك البلاد كلها فى هذأ 
الجيش » وههدا تجمعت عدة عوامل فجعلت من هذه الفترة فترة وطنية 
شعبية خالصة » اذ تجمعت هذه العوامل مع بعضها على الرغية ى 
الأمتغام » والاعتزار بتحرير البلاد » وزاد عليها حب الغنيمة » وما 
أكتشفته مصر فى نفسها من قوة » لم تكن هذه العر ب حرب فرعون وحده؛ 
ولكنها كانت حرب الشعب كله » حربا أ شترك فيها كل قادر على حمل 
السلاح الى 
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لسالحمة! - 


وهكذا أستطاع هذا الشعب الذى أمخنه بوما أن يغير مجرى النيل ى 
فجر التاريخ » وان يبنى الاهرامات فى اواتل الالف الثالنة قيل المباد ٠‏ 
أستطاع » حين تحرك تحت قيادة رشيدة سجاعة » نجحت فى أن تستثير 
مكامن الخير فيه » وأن تضرب على الوثر الحساس من نفسيته » وان 
تكون الاسوة الحسنة له فى الجهاد » أستطاع أن يطرد الغزاة » وآن يهز 
الدنيا » وآن يذهل التاريخ » وأن يسود العالم المعروف وقت ذلك » وأن 
يصبح جيشه أكبر قوة ضارية فى الشرق الادنى القديم ٠‏ 

غير أننا لا نستليع أن نحدد على وجه اليقين الوقت الذى وصل 

فيه الجيشش المصرى الى قمة كفاءته وتنظيمه الذى عرف به ف العالم » 
وان كانت أكثر التغبيرات أهمية » وأكثر التنظيمات العسكرية فاعلية » 
انما تعزى الى عبقرية تحوتمس الثالث » أعظم الفراعين المحاربين 
قاطبة » خلقد اشتهر الرجل العظيم ف التاريخ ؛ كقائد حربى من الطراز 
الاول يضع الخطط الحربية وينفذها : ويبتكر أساليب جديدة فى فن 
القتال » قلده فها من جاء بعده حتى العصر الحديث » كما كان يتحلى 
بشجاعة نادرة » ولا يطلب من جنوده أمرا لا يستطيع هو أن يفعله » 
وأنه ما كان يقدم على خطوة جديدة دون دراسة وتمحيص للموقف » 
ودون أن يعرف كل شىء عن العدو » فمثلا » قبل اجتيازه ممر «عارونا» 
عرف عن طريق طلائع الكشافة مكان وجود العدو وتمركزه » كما تأكد 
من خلو طريق عارونا من حند العدو » وخاصة عند المخرج 8 


هذا فضلا عن أن الرجل عندما وضع خططه الحربية أئما كان قد 
تكن عت الفاجاة فى الحزي افقلا عن عنصو مقاط ٠‏ ««التى وسنها 
«نابليون بونايرت» بأن فن الحرب لو خلا منها » لاصيح المجد فى 
متثناول الأشخاص العاديين » ثم أن الرجل ائما كان أول من لجأ الى 
الحرب الخاطفة المفاجئة » فكان يهجم بآلاف العريات » يباغت يها العدو 
فيئزل به الرعب والفزع » ويضطره تحت هذا التآثير الى الخرار ؛ ثم 
أنه أول من قسم الجيش الى قلب وجناحين » وأول من استعمل القوات 
البرية والرحرية ٠‏ 
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هذا وقد عبرت حروب تهوتمس الثالث عن تقايد عسكرى مستحب» 
وهو حرص الفرعون على تبادل الرأى مع ضباط جيشه » عند مواجهة 
مفاجات الحرب » وقبل دخول المعارك الكبيرة »© ويحدثنا التاريخ أن 
الدال المصرى أنما كان قد وضع ميدأ عسكريا جدددا » قلده فيه 
«اللورد الانبى» قف عام 14خام أثناء الصرب العالمية الأولى ابان 
معاركه مع الاتراك » وذلك حبن سلك الطريق الوعر » مضحيا يسهولة 
الطرق الاخرى التى يتوقع العدو قدومه منها » وقد حقق من وراء ذلك 
أن كسب الوقت أللازم لبحقق المفاجأة على عدوه ٠»‏ وابقاء زمام المبادرة 
ديده دوما » ويكتم'ن 5حوئمس الثالث لاسرار تحركات جيسه»استطاع 
أن يحقق المناورة البارعة الثى قام بها جناح جيشه الايسر ف معركه 
مجدو » عندما تحرك الى الشمال الغرمى من المديئة » وكانت النتيجة 
أن خرج حيدشس العدو من المعركة وهزم » قمل أن تيدأ المعركة ٠‏ 


والامر كذلك بالئسية الى «المارشبال مونتجمرى» الذى قلده فى 
فكرة مئائه للسفن فى منطقة بعودة جدا عن مسرح العمليات ( حوالى 
٠٠‏ كيلا) » ثم نقلها من مجاورات جبيل (بيبلوس) » على هيئة أجزاء 
مفككة » على عريات تجرها الثيران » ثم أعيد تركيبها ى فرقميش » مما 
يدل على عبقريته العسكرية الفذة » ذلك أن الفرعون انما كان أول من 
فكر فى نقل جيش مهاجم عبر نهر » وهكذا فعل مونتجمرى بعد آلآف 
السئين فى الحرب امعالمية الثانية » عندما عير نهر الراين على سفن 
حىء دأ برا من الساحل » على غرار ما فعله دحوتمس الثالث(١23 ٠‏ 


وكان جيش الدولة الحديثة يتكون من قسمين رئيسيين : المشاة 
والعريات الحربية » وكان سلاح المشاة دعامة الجيش ذلك لان جنوده 
هم الذين يحتلون الاراضى المفتوحة » ويقيمون الحصيون لحراسة 
الممرات المؤدية الى الوطن » وتلك ألتى تؤدى الى مواقع القوات » ولم 
يكن المشاة جميعا من طراز واحد » خهناك تشكيلات المثشاة العادم 4) 


)0 محمد بيومي مهران : الخناتون ص 36؟ ب. ١١‏ . 
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وهناك تشكيلات مششساة القوات الذاصة : فضلا عن القوات الاجنبية» 
هذا وكانت الوحدة: الرئيسية فى تنكنزت الديس هى السرية »:والقى 
تناقسم الى فصائل » وهذه الى جماعات »؛ ونتكون اإجماعة من عشرة 
أفراد » ودتلقى قاكدها أوامره من قاتد اانصيلة الذى يعرف بقائد 
الخمسين » حيث تتكون الفصيلة من ٠ه‏ جنديا فضلا عن قائد إلسرية 
أو حامل اللواء 7 ثم أركان حرب السرية 53 ثم كائيها » وهناك كذلك 
ما يسمى «كتيبة» وتتكون من سرءتين231 ؛ هذا وكان آفراد النساة 
ينقسمون الى رماة وحملة الرماح » ويفتتح الاولون الطريق للاخرين 
الذين يدخلون المعارك متلاحمين مع العدو ٠‏ وقد صور الرماة وكائما 
هم جماعة سائرة يرساون السهام من داخل الحصون ٠‏ أما حملة 
الرماح فكانوا متحملون أكير قسط من المسئولية فى المعركة ٠‏ 


وأما القوات الخاصة فكان أذرادها يتميزون بصغر السن » ويتلقون 
تدريبات معبنة تؤهلهم لخوض المعارك الحاسمة + كما حدث فى موقعة 
قادشس 4 حوالى عام و4 ؟ ١‏ ق*م 6 حيث تعرض رعمسيس الثانى 
وقواته الى كمين آحكم الحيثيون تدييره ه فوجهوا الى فياق رع ضرية 
أصابته ف الصميم » بل وكادت الدائرة تدور عا ى الفرعون وجنوده » 
لولا أن جاءته نجدة ممثلة فى خرقةنعرين»فانحطت على جيش العدو » 
سطع رسيم ١ه‏ 
٠ 00‏ 


هذا وقد اختلف المؤرخون فى أمر «انعرين» هؤلاء » فذهب فريق 
الى أنهم نجدة من شباب الفلسطينيين المجندين وصلت الى ميسدان 
الممركة تحت امرة الضماط المصرمين » وأنهم كانوا على علاقة خاصة 
بالفرعون ويمثلون جزء! من قواته الحربية » وأنهم كانوا على اتصال 


29-30 .2 ,© .م0 بلتقتتلنتتاء5 .12 لل (11 


آوه؟ مد 


بالعاة قدو ايان التمتكرية متهن" لعز ساو و1 بالود عع قرو 
ثان الى أنهم كانوا جزءا من الحامية اللتى كان الفرعون قد تركها فى 
قاعدته البحرية فى حملة السنة الرابعة » وقد آأخذهم معه فى مسيرة نحو 
قادش » وقد وضعهم اما فى قلب الجيش أو فى مؤخرة فيلق رع أو ف 
مقدمة خيلق بننا 392 » وذهب فريق ثالث الى أنهم جزء من القوات 
المصرية كانت ترايط فى أرض آمور » وأنها تقدمت من مجباورات 
طراباس على الطريق الذى يعترض نهر الليطانى © ٠‏ 


والرأى عندى آنهم فرقة من الجيش المصرى » ولكنها ليست واحدة 
من فداقه الاردعة » كان الفرعون فد تركها ق حملة السنة امرائعة ق 
الشمام »؛ وردما كانوا فرقة قد أعدها الفرعون لجسسام الامور » أو 
ما نسميه فى الوقت الحاضر بالفدائيين » ريما كانوا فرقة خداكية أو 
انتحارية » أعدها الفرعون اعدادا خاصا من المشبان المصريين » ولعل 
ذلك يبدو واضحا فى نسيتها اليه ا(لقدوم تعرين الفرعون من أرض 
آمور» ؛ وأنها كانت فى أرض آمور منذ حملة السنة الرابعة292© ٠‏ 


وأما سلاح العربات أو المركيات فربما ظهر منذ آيام تحوئمس 
الثالث ؛ وان كانت رقبه العسكرية قد ظهرت منذ أيام أمنحتب الثالث 
مثل ركبة «حامل للواء مقاتلو العريات الحربية» » وكان لكل عربة قاكد 
ومقائل » الواحد يقود الخيل ٠‏ والاخر يرمى السهام من قوسه » أو 
يقذف بمزارق كانت توضع فى جعبتين عند حافة المركبة للتكون فى متناول 
بده » وقد عرف سائق عربة فرعون «هالسائق الاول لحجلالته» » كما 
كان على رأس كل فصيلة صغيرة نسبيا من العربيات « قاكد كتبية 
العريات» يشرف عليه ضايط قديم يسمى «قيم الاصطيل الملكى» 


,79-0 .5 ,1966 ,52 بش138 رع اعناء0© .181 (12 
.194 .2 ,1921 ,7 ب54ا رصند28.لى (13 
+3 .2 ,1ن .0 ومستلعة0 .535 .4 (14 


)١5(‏ محمد بيومى مهران : مصر والعالم الخارجى فى عحصر 
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ل 


يعاونه ضباط ومدريون لهم خيرة بالخيول يعرفون باسم ١7‏ رؤساء 
الاصطبل » » وكانت العربات الحربية تتقدم الجيشن خادل المعارك : 
ثم تتبعها المشاة » كما كانت العربات تعمل تذلك على ايقاف تقدم 
العدو »: اذا لم يكتب الجيش الذصر » واخيرا فلقد كانت العربات 
ااحربية تقوم بحماية مقدمة الجيش ومؤخرته » فضلا عن جناحيهءأئفاء 
التحركات العسكرية » كما كان عليها آتناء الاشتباكات أن تتعقب العدوء 
وأن تمزق مشاته بعد انكساره29) ٠‏ 
كان فرعون هو القائد الاعلى للقوات المسلحة © وقد قام أغلب 
ملوك التحامسة فى زمن الحرب متدمير وآدارة المعارك الحربية » كما 
أشرفوا على توجيه فرق المركبات ف المعركة » فضلا عن ادارة المعارك 
البحرية من الاساطيل الملكية أتناء التحركات المحرية الهامة؟" » ولكن 
الفرعون كان ينيب أحيانا ولى العهد فى ذلك » وكان الوزير غالبا مايقوم 
بوظيفة وزير الحرب » فقد كان يرآس جماعة عامة الموظفين فى الجيش 
فى الدولة الوسطى »؛ وريما استمر الامر كذلك ف الدولة الحديثة » وعلى 
أى حال ٠‏ فلقد كلفت جماعات كثيرة من الكتاب العسكريين ( سس 
مشع) بأعمال التجنيد والامدادات وحفظ سجلات المعارك الحربية » 
فضلذ عن معن 'الوظائف: الآذازية الأخرى:المقى كان ذكلف ينها الحيثين 
وقت الحرب والسلم » وكان رآس هؤلاء الكتاب » رئيس كتاب الجيش 
والكاتب الملكى للتجنيد » كما كانت الرقابة الادارية العامة للجيش على 
عائق ضباط قادة وأركان حربهه 2157 » وهكذا كان من بين ضباط الجيشس 
من يقومون بعمليات التموين والحسايات والسجلات والمواصلات وكافة 
الشتون الادارية » كما كان ن بينهم. رجال المخايرات » وجهاز خاص 
للتجسس على تحركات المعدو ٠‏ 
.2 ,وأ .م0 ,مقسطلتتطء5 .1 .ث (16 
.2 .2 أنه ,م0 ,تعهلنا70 .0 .1 (17 


بمقتاموع25 عط 2ه امعسطكتط مك18 حتوائلنة8 عط ,ممسلتتطء5 .خ1 .ث (18 
.37-79 .2 ,1958 ,معقعنط) ععامصسط 


أ[ “ما 


وأما أدوات القتال فقد كانت الهراوة (دبوس القتال) هو المسلاح 
الشاكع منذ ذجر التاريخ » وقد ظلت ء كما يبدو هن الخصوص ٠‏ كسلا ح 
تقليدى مستخدمه الفرعون قف تحطيم رؤوس أعدائه حتى أخريات 
العصور الفرعوزية » وان أشارت «باومجارتل» الى خناجر من الثحاس»* 
وأخرى من الفضة » ترجع الى ما قبل الاسرات22 ٠‏ 


وى عهد الدولة القديمة كان الجنود بساحون دفكوس للقئال 
وبالقسى والسهام 4 وفى عهد الانتقال الاول ظل استخدام الكسى 
والسهام » فضلا عن استخدام الحراب الطويلة قي حالة الالتحام عن 
قرب » ولم يزد تسليح الجنود ف عود الدولة الوسطى عن ذلك كثيراء» 
غير أن بعض الجنود انما كانوا يكتفون فقط بمقلاع » وريما استعمل 
الختدر ق مختلت: العضون ».وان ل يملل مم الجنود ق سورهم اي 
نادرا » وقد تغير شكل الفأس النجاسية فى الدولة الوسحلى حتى أصبحت 
تيدو وكأنها السلاح الذى تطور الى السيف المندئى 6 والمعروف باسم 
(لخرش) » وهو على شكل المنهل » وكان يحمله ملوك الدولة الحديفة25*0, 
كما كانت بءض فخصائل الجيش » كجن_ود امارة أسيوط » انما كانت 
تتسلح بالتروس والرماح أو الحراب » هذا وقد عثر على مجموعة من 
الدصى والاقواس ورؤوس الديابيس التى كانت تستخدم فى الطقوس 
بكثرة فى عصر الدولة الوسطى ؛ على الرغم من عدم العثور على أسلحة 
كثيرة من هذه الفئرة2"72) ٠‏ 

هذا وقد أهتم القوم فى الدولة الحديثة بالاسلحة الدفاعية ٠‏ فلة 
ظهر استخدام الدرع أو قميص الحرب وقاية من سالاح العدو . وكان 


11,28 :18781 ع1أمقتطءعط 02 وععتناامن عط ,اعاموعسسحدظ .ل .15 (19 
0 .2 ,19260 
(0٠؟)‏ محمد أبو المحاسن عصفور : معالم حضارات المشعرق الادذنى 
القديم ص 58 ٠‏ 
رهعتة0) ,تزعه[معقطءقة ممتاموع 1 0100080مماه1 بطعوطزمومظ .18 (21 
2252-4 .2 ,1261 


ا م 


يصنع من الجلد والبرونز » وغالبا ما يكون من نسيج مغطى بحر اشيف 
من البروئز على هيكة فلوس السمك » هذا فخلا عن أن بعض الجنود 
ائما كانوأ يتسلحون بفآأس كبيرة ورمح معا » على أن أهم سلاح فى 
مصر انما كان العربة » وقد اعتمد القوم عليها كثيرا منذ أيام الدولة 
الحديثة ٠‏ 


هذا وقد اهتم الصريون كثيرا بالحصون » وتدل البقايا الاثرية 
على وجود هذه الحصون عند الحدود الجنودية منذ عهد الدولة القديمة, 
وى عود الدولة الموسطى وجدت حصون على حدود الدلتا الشرقية » 
كاسوار الحاكم التى شيدت لترد الستيو (الاسيويين) ولتقضى على 
لمتنقلين على الرمال5© » كما بنيت سلسلة من القلاع ف المنوية السفلى 
السيطرة عليها » وحماية الممتلكات المصربة هناك ؛ ذلك لان منطقة النودة 
السفلى انما كانت تحتلها القوات المصرية » بعد أن تم أخضاعها نهائيا 
للنفوذ ا اصرى » وبعد آن بنى فيها من الحصون ما يلغ عدده سبعة عشر 
حطنا9؟) ٠‏ 


وهئاك بردية تقدم قائمة يها ثلاث عشرة قلعة بين المفائتين وسمنة 
عند الطرف الجنوبى للجندل الثانى » ومعظم هذه القلاع أمكن التعرف 
علرها وتخطيطها » أما تلك التى تقع الى شمال وادى حلفا فمقامة على 
الارض السهلة ؛ ومن الواضح أنه كان يقصد بها أن تكون نقط مراقبة 
يقلة على المواطنين » وهناك على الاقل سبع قلاع واقعة فى الرقعة التى 
تمتد مدى أربعين ميلا من الجندل الثانى ومعظها فوق روأبى » وعدد 
منها فوق جزر » وقد صممت بغير ثشسك لتكون مواقع دفاعية كما يتضح 


.5 .2 ,1914 ,1 بذظاا (22 
(9؟) أنظر : محمد بيودى مهران : مصر ‏ الجزء الثانى ص 515 - 
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7 0 وو سد 


من أسمائها «التى تطرد القبائل» و «التى تكبح الصحراوات») 6 وهى 
منشآت ضخمة لها جدران سميكة تدور حول مسافة تكفى لايواء العد 
من الموظفين والكتاب »© وكذا الحاميات اللازمة ؛ وان كنبا لا عرف 
تاريخ بنائها على وجه التحديد » فاننا نعرف من غير شك أن المفرعون 
الذى دذل جهدا ونشاطا ليؤكد سلطانه فى هذه الناحية هو «اسنوسرت 
الخالث) 09 (مها سما قعم )٠‏ 


ومن ناحية أخرى ففى بنى حسن تبين خبرة المصريين بالقلاع 
وطرق حصارها منذ الدولة القديمة » كما رأينا فى مناظر دشاشة:وهناك 
فى بنى حسن مناظر تمثل حصبار أحد الحصون » حيث يتقدم اليه 
المهاجمون تحت مظلة واقية » وهم يدفعون قضيبا طويلا لأ.دم ويرمون 
المدافعون عنه بوابل من السهام0؟ ٠‏ 


وأما فى عهد الدولة الحديثة فلم تكن الحاجة تدعو فى أول الامر 
لانشاء مثل هذه الحصون ؛ وريما استعاضوا عنها بائشاء مدن عسكرية 
ف الدلتا » كمدينة هرسيط (مركر كفسر صقر تسانية) والتى آقامها 
رعمسيس الثانى هناك » وان كان هناك ما يثبت أن الركن المشمالى 
الغربى للدلتا كانت تحميه سلسلة من القلاع على طول شاطىء اليحر 
الابيض المتوسط » دناها رعمسيس الثانى كذلك » مثل حصن الغريائيات» 
على مقربة من مرج العرب » وحصنا آخر عند العلمين » على مبعدة ؟١٠‏ 
كيلا غردى الاسكندرية » وحصنا ثالثا عند زاوية أم الرخم » على مبعدة 
كيلا غربى مرسى مطروح"” 


1341-3 .2 ,أن .م0 ,تعستلعه© .8 .م (24 
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سا و8 لم 


عليها وينافح عنه أصحايها » وبعلو الملواء عادة رمز يصور حيوانا 
كاسرأ أو غير كاسر ,أو يصور جنديين يتصارعان » أو صورة معبود» 
أو هيئة ترس بسيط » أو فرسين متقابلين » أو شارة من شارات البلاط 
وذلك تبعا لاختلاف تكون الجماعة ؛ ان كانت من المساة أو الخيالة أو 
حرس العانف و القصور ++ وإتلقية: كل جناعة وسرية باسم خاص يدل 
عليها » وقد ينسبها اسمها الى فرعون أو معبود يشتهر أمره فى عهد من 
العهود » كآن يقال سرية «ماعت كارع» (ختشبسوت) أو الاسرية بهاء 
آتون» أو «السرية اللألاة كاتون» أو «سرية آمون حامى الجنود» » 
وقد تبعت السرايا كتائب كبيرة تألفت فى الدولة الحديثة من مشباة 
وخيالة » وتضمن بعضها الى جائب مشاته نحو خمسين عربة حربية 
دفرسائها » والتآأمت الكتائب قى فيالق تراوحت أعدادها الضارية خلال 
عصر الدولة الحديثة بين فيلقين وثلاثة وأربعة وتآلفت كل منها من 
خسنة الات راكب اوراحل :وقد جر العرف على شامية من هده 
الفيالق بأسماء أرباب الدولة الكبار » تيمنا بمم واعترافا بفضلهم9©, 


فمثلا نظمت قوات الحيش الصرى ف معركة قادش من أريعة فيالق 
آمون ورع وبتاح وست ‏ فمن طيببة أتى فياة ق آمون » ومن 
هليوبوليس والدلتا أتى فياق رع » ومن منف ومصر الوسملى أثى فيلق 
بتاح » ومن بى رعمسيس أتى فيلق ست8"© 


ىو 


لوعن ويم سبي 0-0 ع كان هناك 
ا اختيار 0 
وان كان هناك ما يشير الى أن التجنيد كان وراثيا فكان آبناء المجندين 


(/!؟) عبد العزيز 8 : تاريخ الحضارة المصرية ‏ الجزء الاول - 
التربية العسكرية ص ١.؟‏ 
(؟) محمد ديومى 00 » مصر ‏ الجزء الثالث ‏ # ص ”ه؟ ٠.‏ 


سل جما و5 سد 


يفضلون على غيرهم » وقد حظى التدريب بعناية كافية بغية الوصول 
بالجيش الى مستوى رفيع » ويغلب على الظن أن أولى تدريبات الجيش 
كانت تستهدف تنظيم الخطوة ومشية الصف » وهذه وان لم يتخلف من 
المتون المصرية ما يتددث عن مراحل تعليمها ويسجل نداءاتها » الا أن 
من تبقى من صور رجال الحرب ومجموعات التماثيل » يدل على أن 
الجندى المصرى كان يلتزم خطوة منتظمة واسعة منذ القرن الخامس 
والعشرين قبل المبلاد » على أقل تقدير » فيسير الجندى تلو زميله ف 
الدوريات المحدودة » يسير الجنود ى صفوف يتكون كل منها من أربعة 
جلود فى تشكيلات الكتاكب والفرق 'الكبيرة »؛ وكان يعاون عادة فى تنظيم 
مشيتها الرتيبة وبث الحيوية والحماس فيها نافيخ بوق » أو ضارب 
طيل » فضلا عن مقدم الجماعة الذى يلتزم مقدمة الصف أحياناءويلتزم 
نهايته أحيانا أخرى9© ٠‏ 


واهتمت تدرييات الجيش بالعدو والسباق » فضلا عن المصارعة 
التى تمتلىء مقاير بنى حسن مصور لها » وقد تعمد اأفنان فيها أن يعطى 
لونين مختلفين للخصمين المتباريين حتى يفرق الواحد منهما عن الاخر» 
ويوضح الدركات الرياضية المختلفة التى يقومان بها آثناء اللعب » هذا 
فضلا عن مناظر لب.ض الجنود وهم يرقصون رقصة الحرب » التى هى 
نوع من التدريب على الحركات السريعة والانقضاض للاقاة العدو فى 
هجوم خاطف » وكلهم يصيحون صيحة القتال التى تلقى الرعب فى 
تلوب الاعداء » كما يفعل رجال الصاعقة والجنود المهاجمون فى القتال 
المتلاحم الان » هذا وقد شارك أبناء الفراعين فى التدريبات » وخاصة 
فى الرماية والفسروسية » ولعل من أبرز الامثلة على ذلك «أمذحتب 
الثانى»» الذى تتلمذ فى مدينة جرجا على حاكمها القائد « مين » وتدرب 
معه على رماية المشاة » وقد صور «مين» فى جانب من مقبرته درسا فى 
الراية ظهر خلاله يعلم الآمير أمنحتب كيف يستغل قوة ساعده فى شد 


سس ره 5 د 


القوس الى تهاية مداه »؛ وحتى يتعدى أذنيه ؛ وكيف يت المسهم فيه) 
وكيف يطلقه » وعندما أتم تدريباته فى جرجا انتقل الى منف » فانضم 
الخيالة وبدأ بآدنى درجاتها » حتى تخرج مئها فارسا لايشق له غبار 


هذا وقد انتفع أمنحتب بالتربية العسكرية اللتى تعهده يها أبوه 
العظيم ف توطيد آركان الامن فى دولته » وأضاع الهبية فى أرجائها 
الواسعة » فقد كان الرجل حقا يارعا فى كل فنون الحرب ء منذ أن بلغ 
الثامنة عشرة من عمره » يوم أ ن اعتلى عرش أجداده0*) كان بحسن 
التجديف أن ركب الشراع » يعاند بها تيار النهر أميالا » وهو نابل 
يحسن 'الرمى ويصيب الهدف » كان يرمى فى أهداف التحاس » ينصيها 
له رجال جيشه ؛ أربعة أريعة » ينطئق الميها عدوا بعجصلة الحرب » 
فيصبيها بمهارة فائّقة من فوق أعراف الخيل » وكان فارسا أحب الخيل 
منذ نعومة أظفاره » يسعد بقريها ويفرح برعايتها ويفهم طباعها : 
ويحسن ترويضها ويجيد تدريبها » وكان آبوه العظيم فرحا بذلك » 
منكنهلا نحا كر انداكه وولى عهذة من: التروشوة تمطلمكنا الى آقة يوقت 
يغدو سيد آهل زمانه فى الارض جميعا » ومن ثم فقد عهد أليه بخيرة 
جياد حظائره » التى مرنها بحيث تستطيع قطع مسافات طويلة دون أن 
وتيف ,جفنها العرق 290 نم 


وق الواقع » فلقد وهب أمنحتب الثانى قوة جسمائية غير عادية » 
اذ مقال أنه كان فى استطاعئه أن يصوب نحو هدف معدنى سمكه قبضة 
يد ذيخرقه بحيث يبرز سهمه من الناحية الاخرى » ومن ثم فقد كان 
بردد. مفتخرا «ليس هناك رجل بقادر على أن يشد قوسه » بين رجاله 
أو بين حكام اليلاد الاجنبية أو من بين أمراء رتنو » لان قوته تفوق 


,154 .2 ,1927 ب2008هم.آ ,11 05.1887 9رمأقتظ لك رعتاء .12 .317 (30 
(1؟) أحمد بدوى : فى موكب الشمس ‏ الجزء الثانى ص ؟١ه‏ »2 
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لسديةو5؟ ممه 


كثيرا قوة أى ملك عاش قبله9© ء 


هذا وقد قدرت القنادة المضرية بسبالة المحاريين خلال المعارك 
ونتدها +:وخيرت عن تقديرها بالاتمام طيهم بالالماب. التمهيمية 
والتشريفية والاوسمة والانواط والمكافات المسخية وجواز الترقى من 
تحت السلاح الى أرقى مناصب الضباط » فشاع من الالقاب التشجيعية 
لقب الفتاك أو المقاتل (عحاوتى) والجسور (قن) والقناص (كفعو) 
والقناص الهمام (كفعوقن) » وقد سجل كثير من شجعان الجيش أنهم 
فازوا بمكافآت تشجيعية29 » ومن ذلك القائد الكابى (أحمس بن 
ابانا) الذى شارك فى حرب التحرير ضد الهكسوس » حيث يحدثنا فى 
نصوص مقبرته يمدينة ألكاب ١9(‏ كيلا شمالى أدفو) أنه قد حصل 
على نوط «(ذهب الشجاعة) مرات كثيرة » فضلا عن مجموعة من الاسرى 
والاماء » وعدة أغدنة من الاراضى الزراعية فى الكاب9© ٠‏ 


وهناك من عهد أحمس الاول كذلك مدير السفن «(مس)) وقد .أعطى 
حقولا واسعة فى منف » ونقرأ على لوحة حدود أن تحوتمس الاول قد 
منح راكب العرية «كرى» حقلا واسعا » وهناك ما يشير الى اعفساء 
أراضى العسكريين من الضرائب + وبخاصة فى عهد الرعامسة » حيث 
نقرأ فى خطاب رعمسيس الثائى لجنده فى معركة قادس «لقد كنئم من 
قبل فقراء فأغنيتكم بأفضالى المستمرة » وأقمت الابن منكم على أملاك 
أبيه » وتجاوزت عن ضرائيكم)) © ٠‏ 


هذا وقد كان للدين أثره المكبير ق الحروب المصرية » ومن ثم خاند 
كان القوم يرسلون مع جيوشهم نفرا من المكهان ليثيروا حماس الجنود» 


*ا .2 ,1943 ,42 رتلذقك ,82053 .36 .ىم 32 
(9؟) عبد العزيز صالح 9 المرجع السايق ص ٠ ١58‏ 
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ا 


ويذكرونهم بفضل الارباب » وترتب على ذلك كله أثر لايغفل فى الترقيق 
من حواشثشى القادة » وتهذيبب خشونة الجنود » بل أن الملوك أنة 
انما كانوا يضعون ثقتهم فى آلهتهم » وان النصر أنما يأتى من عند 
الاله » وانهم لا يشئنون حريا على عدو » الا اذا تعطف وأذن بالحملات» 
وأعار سيفه وعلمه الالهى الى الملك لكى يقود الجيوش فى طريقها الى 
المعركة » بل انهم انما كانوا يفزعون الى آلهتهم. عند الخطر الاكير » 
يبدو ذلك واضحا عندما تعرض رعمسيس الثانى وجيشه الى كمين 
أحكم تدبيره قيل معركة قادش (هى؟ا قعم) » هاذا بالفر عون يتوجه 
الى رئه آمون وحده يطلب نصرته ويرجو عونه ؛ وطيقا لما جساء قف 
نصوص ألفرعون » فان آمون سرعان ما يسمع نداء ولده الفرعون » 
ويستجيب أدعوأته » فيسمع رعمسيس صوت أبيه آمون » وهو يهتف 
به ملديا 6 آمرا اياه «أن أقدم فانى معك » وانى أبوك » وان يدى معك» 
وانى لأكثر نفعا لك من مثا الالوف من الرجبال ؛ اثى رب النصر 
الذى يحب الشجاعة))9© 5 


والامر كذلك » عندما تتعرض مصر ف السنة الخامسة من عهد 
مرنبتاح لغزو من «ريبو» » بعون من شعوب البحصر » فاذا بفرعون 
يفزع الى أقرب الألهة الى نفسه » الى الاله بتاح » ويبتهل اليه أن 
يمنحه النصر على عدوه » وأن بحمى أرض الكئانة من شر المهزاة 
المتيريرين » فضلا عن المغامرين المتوحشين » خلا يليث رمه بتاح أن 
يسمع لندائه » ويستجيب لدعوته » وبتجلى عليه فى منامه » فيبشره 
بالنصر » ويشجعه على الخروج للقتال » ويعطيه بيده سيف القتال 
والنصر » ليضرب به عدوه وعدو مصر » يقول النص «وبعد ذلك رأى 
جلالته » خيما يرى النائكم » كآن تمثال بتاح واقف أمامه »٠*+‏ فتكلم 
اليه : خذ أنت » ومد له يده بالسيف » واقص عنك أنت القتلب 
الوجل)27© ٠‏ 


رأ .م0 تعمنلعة© .831 لل ,72-80 .2 ,1960 ,52 ر4تل رعاعنلهه6 .18 (36 
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وفى عهد رعمسيس "الثالث » وأثناء الحرب الليبية الاولى » وعندما 
.يعلم الفرعون بأن الغزاة قد قدموا من الغرب » يتجه مباشرة الى «آفق 
الاله المسيطر» (معبد آمون رع) ليس آل ريه النصر » ولينال سيفا 
بثارا من والده آمون سيد الالهة » وقد بعثه بالقؤة » ويده معه > ليقضى 
على أرض التمحو » الذين تعدوا حدوده » وقد كان الالهان مونتو وست 
حمايته السحرية عن يمين وعن ثمال » كما كان الاله «وب واوات» 
يخثرق الطريق آمامه » وقد جعلوا سلطانه قويا » وقلبه شجاعا » يطرخ 
آرضا هذه البلاد المتفاخرة 9؟ » ويقدم لنا المنظر الأول لهذه الحرب 
رعمسيس الثالث كمفوض من آمون للقيام بالحرب الليبية » اذ نشاهده 
وهو يتسلم سيفه المعقوف محضور الالوين تحوث وخونسو » وهذا يرمز 
للتصريح للفرعون بالعرب ومنحه النصر » وفى منظر آخر يخرج 
رعمسيس الثالث من المعيد ممسكا بالسيف المعقوف والقوس ؛ ويثيعة 
اله الحرب مونتو » ويسيقه كهنة يحملون أربعة أعلام » هى أعلام «وب 
وأوات» فائتم الطريق » ثم خونسو وموت وآمون (ثالوث طببة ) 6 ثم 
نقشس جاء فيه القد أرئحل جلالته وقلبه قبوى » وفى شسجاعة وبطولة » 
الى بلاد تمحو 29 الخاسئة » وقد سيره والده آمون فى رزانة من قصر 
طيبة » وقد منحه سيفا يصد به أعداءه » ويلهب من لم يكن خاضعا له» 
وقد فتحت أمامه الطرق التى لم تكن مطروقة»)» ويشاهد بعد ذلك كل اله 
من ألالهة بخاطب ألملكٌُ وبعده بالمساعدة ناكل خمما أمتاز به ه فاله ألحرب 
مونثو يذيح له الاعداء » والاله «(وب وأوات» يفتح له كل طريق يؤدى 
ألى النصر » والاله خونسو يجعل يديه قويتين على الاقواس امتسعة » 
والالهة الاموت» تكون له حرزا وسحرا الى الابد » والاله أمون يذهب 
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معه الى المكان الذى يرغب فيه » جاعلا قليه فرحا فى كل اليبلاد الاأجنبية » 
ارا الرعيا منه فى كل ارخ أحذنية 47 , 


وهكذا يبدو واضحا أن الالهة انما كانت تلازم الفرعون فى حروبه » 
كل منهم يحمل علمه ويؤدى وظيفته الخاصة بهعمما يدل على مدى تغلغل 
الدين ورجاله ى كل أمور الدولة » حتى فى حرويها » ولعل السيب فى ذلك 
أن القوم أنما كانوا يعتقدون أن الهففل ق أنتصاراتهم ؛ ثم تكوبن 
أمبر أطوريتهم تبعا لذلك ؛ كان راجعا الى الهين هما <الاله الملك» اللذى 
قاد الجيش ؛ والاله ألذى بارك تلك الحروب » ذلك أن الاله آمون رع تقد 
تعطف واذن بالحملات الحربية » وأعار سيفه وعلمه الالهى الى املك لمكى 
يقودهم الى المعركة » ومن ثم فقد كان على الجيوشس أن تدفع 55 عليها 
من دين لامون بعد أن تنتصر » وأن تعطيه نصبيه العظيم من الغنيمة لانه 
رعاها وحماها من الخطر (9؟؟ ٠‏ 


وأما شريعة العرب عند المصريين فكانت تفوق غيرهها من شرائع 
الحرب وأعرافها فى العالم القديم » خلقا ونيلا وسماحة » فليس هناك من 
شك فى أن رجال الحرب المصريين قد أتوا فى حرومهم ما يؤتى عادة فى 
الحروب من صنوف العنف والنهب والتدمير » غير أن تنكيلهم بأعداك 
اذا قيس بمقاييس عصورهم » وقورن متنكيل المجتمعات المحاربة الآخرى 
التى عاصرتهم أو أعقبت عصورهم » ندل ذلك على أنهم كانوا أخف 
المجتمعات القديمة كاها فى حب البطس والانتقام والتنكيل » حتى اذا 
وضعت الحرب أوزارها لم يؤثر عنهم اسراف فى اذلال الاسرى » فى غير 
القليل النادر » ولم يؤثر. عنهم ميل الى التهوين من شبآن معبودات 
الخاضعين لهم » ولم يعمد فراعنتهم الى فقء عيون كبار أسراهم » كما 
فعل حكام سومر فى العراق » ولم يجعلوا جماجم أعدائهم مشاعل 
يوقدونها فى محافلهم » كما فعل الاشوريون ؛ ولم يجعلوها كؤوسا 


46 .2 ,.1610 (40 
.28 ,1963 ,ه0150380) ,أمروظا مخ 0 ع53[دت عط ,دهكلة78 ذف .1 (41 
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للشراب ؛ كما فعل الرومان » ولم يجيروأ أسراهم على مقائلة يعضهم 
بعضا » ومنازلة الوحبوش الضارية » كما فعل الرومان ومن قبلهم 
البابليون 9© » ولم يفعلوا كما فعل بنو أسرائيل » من احراق الناس فى 
الافران » والقائهم فى أتون اللئار » وساخ جلودهم » ووشمرهم بالمئشار 2 
ووضعهم تحت نوارج الحديد وفؤوسها » هذا فضلا عن الذميح المنظم 
بالجملة للممونبين وعاصمتهم عمان 0 . 


وضرب جبار ألحرب تحوتمس الثالث مثلا طيبا فى بره يأعدائه 
المستسلمين » وكان قد حاصر مديئة المجدو» سبعة شهور بعد هزيمة 
أقواقنا» حقو اذا ها ف الماسين و متسوة القصان وطرله قرو ف 
النهاية الاستسلام والفضوع للفرعون : ومن ثم فقد أخرجوا أبناءهم 
يحملون السلاح والهدايا الى فرعون ؛ بينما كبان الجنود الاسيويون 
يقفون فوق الاسبوار برددون المديح لجلالته » ومسآلونه أنفاس 
الحياة ») » ومن ثم خقند عفا الفرعون عن 'المحاصرين وقيل هداياهم » كم 
سرعان ها خررج اليه حلفاوه من الأمراء الثائرين المحاصرين وأعلنوا 
استسلامهم كذلك » فقبل فرعون جزاهم وسرحهم الى مدنهم » واصطحب 
معه بعض أبنائهم الى مصرعليكونوا ضمانا لاخلاصهم » ولعل من الجدير 
بالاشارة الى أننا لم نعثر حتى الان من بين نصوص فرعون ما يشير المى 
أنه كان يفاخر بالاتلاف العظيم و التخريب العام » كالذى أتى به » مثلا ». 
ملوك آشور » وماهوايه 649 , 


وعلى أى حال » فلقد أثبت تحوتمس الثالث أنه رجل عظيم وحكيم » 
بقتلهم أو التنكيل بهم » بل أعتبر المعركة مباراة تقتضى الرحمة بالممزوم 
وكان بذلك عنوانا لشعيبةه العظيم 4 الذى وصفه الاأشرى الانجحليزى 


(؟15) عيد العزيز صالح : المرجع السابق ص 1١59‏ , 
(؟5) صموثئيل كان 595:15 9١‏ . 
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«أرثر وبجال)) بأنه «أعظم شعوب المعالم القديم رحمة وانسانية» » وق 
الامراء ى حفل رسمى ؛ ولكن تحوتمس الثالثك أستحق دحكمثه وتيصره 
أعترافهم بالجميل » فقد طلب منهم يمين الولاء له طيلة حياته ) ثم شيعهم 
اد اد عو ررك لم و ور 
الامير 7 اصرية 0 , 


وهكذا أثيت الفرعون العظيم أن كفاءته الادارية » لا تقل عن كفاءعته 
العسكرية » وأنه كان سياسيا محنكا » واداريا ماهرا » أتيع من الوسائل 
ما يمكن أن نعده آخر صيحة ف عالم الدبلوماسية الحديثة » فلقد حاول 
أن مطوى تحت جناحيه أمراء الدول المغلوية بعد أن ن أخضعهم » وذلك 
بالعفو عنهم 1 الكرم لهم » ولم بطلب منهم سوى كلمة شرف على 
أن بكونوا على الولاء له مقيمين » وللجزية دافعين » عن رضى وليس عن 
بد وهم صاغرون » وزاد على ذلك بآن أخذ أبتناء هم لتنشكتهم تنشكة 
مصرية ورمع آبناء كار حجان الحولة ف عسي هتحت يش يوأ علوم حب مط 
وصداقتها » وحتى يآخذوا بحظهم من الثقافة المصرية » وحتى يمارسوا 
الحياة المصرية فى القصور الملكية » التى تحيب لهم الاقبال على مصر » 
وتتيتع لبه انهم حضارتها الرفيعة المترفة » وتسهل على فرعون أن بجعل 
منهم حكاما فى ولاياته الاسيوية » يقدرون الخطر الذى يتريص بها على 
حدود آسيا الصغرى » ويدركون قيمة الوحدة بين مصر وأقاليم الشرق 
العرمى القديم * 


ومن هنا فقد أنشأ فرعون فى طببة ‏ مركبز الثقافة العاللمية وقت 
ذاك ‏ مدرسة يتعلم فيها ولى العهد مع العديدين من أبناء ضباطه وكبار 


,179-10 .2 رق .م0 ,رشوكلة1 لخ .1 (45 
وانظر لفق فرج : القيادة والقادة العظماء ‏ القاهرة ١555‏ ص ١ه‏ 


©١ا؟‏ سد 


رجال دولته » فضلا عن أبناء الامراء الاسيويين ؛ ليشيوا جميعا ‏ : 
مصريين وأسيويين ‏ وقد أرتيطوا مع ولى العهد برياط الود والصداقة ؛ 
أملا فى أن يخدموه فى مستقيل الايام ؛ خدمة الصددق للصديق ؛ وهىئ 
دون شك أفضل وأجدى من خدمة العيد للسيد » وعلى هذا النحو نمث 
أواصر الصداقة والخفضوع بين الاسرات المحاكمة فى السام » وبين 
الفرعون والادارة المصرية » والتى نعبد حداها بعد خمسين سنة فى 
رساكل العمارئة ٠‏ 


ومن هنا فقد كان العتب شديدا على ولده أمنحتب الثانى حين قامت 
الولابات الاسيوية بثورة عنيفة تبغى من ورائها التخلص من المسيادة 
المصرية » وعز ذلك على الفرعون الشابه » وعده أستخفافا به شخصيا » 
وهو الذى تفتحت عيناه فى هذه الدنيا ليرى المشرق كله بحنى الرأس 
لانيه ؛ وهكذا أندفع أمنحتب الثانى نحو سورية على رأس جيشه »؛ بكل 
ما فى الشباب اليافع من اندفاع » وهزم كل من لم يقدم له الولاء ؛ وكان 
انتقامه شديدا » اذ مال الى التنكيل بأعدائه ؛ تطريةة لم يعهدها المصريون 
من قدل » وتأباها الحضارة والخلق المصرى ؛ فضلا عن تعارضها مع 
السياسة الحكيمة التى أرسى دعائمها والده العظيم من قبل ؛ حتى وان 
كانت القسوة تعتبر فى تلك العصور موضع فخار ومباهاه » ومن ثم فما 
كا تر له انايلجا الزن هذا الاسلوب ؛ تحتى ران كلدت تتيجته طبه 
دعائم الامبراطورية ٠249‏ 


(51) محمد بيومى مهران : أخناتون ص /ا؟ ‏ 45 » عبد العزيز 
صالح : المرجع السابق ص >١١‏ أحمد بدوى : المرجع السابق ص 05.5 
دمع ألحمد فخرى : المرجع السابق ص 55٠١ » 58١‏ ؛ وكذا 

0 .2 ,19 ,كلونآ 

وكذا .239-240 .2 ,الى ,مه15ذ9؟ هلل .3 


515 مد 


(“ )الاسطول 


شود مئن النيلُ من نشاط العسكريين المصربين ما شهده الير » وقد 
تمرس المصريون على ركوبه منذ فجر تاريخهم القديم » ونقلوا علره 
الجنود والعتاد » ومع ذلك فالنصوص التاريخية جد مختصرة » لا تقدم 
لنا تفصيلات كثيرة فيما بتصل بالمعارك التى أدت رحاها على صفحة الماء 
فى النيل أو الدحرين » الاحمر والابيض ؛ وأما النقش على الجدران 
فامره أشد عسرا ه ورغم ذلك فآننا نلتقى منذ عهد الدولة القديمة يرجال 
بحعلون أقب ««(ركيس السنينة» و «قاكد الأركب» » ولعلهم كانوا يعملون 
على سفن كانت تقوم بنقل الاحجار فى النيل من طره الى منملقة 
الآهر امات ٠‏ 


ودحدثنا حجر بالرمو بأن إسنفرو) مؤسس الاسرة الرابعة قد أرسل 
أسطولا بحريا مكونا من أربعين سفيئة لاحضار كتل من أخشاب الارز 
من لعنان (١؟‏ ء وأن كثيرا من هذه الكتل الخشمية قد عثر عليها فى هرمه 
القيلى فى دهشور » وأئها ما زالت فى حالة جيدة تؤدى الم:مة المتى أقيمت 
من أجلها مثل تثبيت بعض الاحجار أو سندها فى أماكتها » رغم مضى 
أكثر من أربعة الاف وستمائة سنة 27 » وهناك فى المعبد الجنزى الملك 
(ساحورع» ثانى ملوكٌ الاسرة الخامسة » منظر راقع للسفن العائدة من 
سورية » والاسيويون على ظهورها وأسلحتهم مرفوعة ولاء لفرعون » 
وربما كان ذلك بمناسبة حملة الى لبنان للبحث عن الخشب ف غاباتها©. 


ولعل أول أشارة تلتقى بها للخروج الى البحر فى معارك حربية أنما 
كانت فى الاسرة السادسة » وهى فى الوقت نفسه ريبما كانت أول أشارة 


2 528 2 55١ محمد بيومى مهران : مصر_ الجزء الكانى  ص‎ )١( 
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ميك 117 ١‏ مم 


فى التاريخ للخروج الى البحر فى سفن أعدت للنقل » كما أنها المرة الاولى 
فى التاريخ المصرى التى يشترك فيها الجيش والاسطول معا فى حملة 
الى غربى آسيا » حصر فيها عدوه بين فكى الكماشة » وقد كتب له فيها 
تجحاأ بعيد المدى فى تأديب العصاة من سكان المرمال » ذلك أن «(لونى)) 
يحدثنا فى لوحته المشهورة » أنه ذهب الى آسيا على رأس جيش كبير 
للقضاء على تمرد عند «آنف الرئم» © وهو أقليم يظن أنه جبل الكرمل 8 
وأنه عبر البحر بجيشه الضخم » وتزل الى الشاطىء فى منطقة التلال فى 
شمال أرض سكان الرمال » بينما كان هناك جزء آخر كبير من الجيش 
يقترب على الطريق الصحراوى » وآنه قد حصر العدو بين هذين 
الجيشين ثم قضى عليه 9 , 


ومن عود الاسرة السادسة كذلك بحدثنا «ببى نخت) أو ((حقا امب » 
كما كان بكنى)) بآن مليكه قد أرسله الى بلاد الاسيويين » وريما كائت 
تقع فى مكان على شاطىء البحر الاحمر » لارجاع جسد موظف يدعى 
«عن عنخت)) والذى كان دحمل لقب «رئيس البحارة وقائد المقوافل» وقد 
ذيح مع كل رفاقه بواسطة اليدو » وهو يبنى سفينة لرحلة الى بونت ٠2‏ 


وهنا لعل ساكلا يتساعل : كيف وصلت الآوانى السورية المتى عثر 
عليها «بترى» فى مقابر الاسرة الاولى 29 » وكذا الاخشاب الفينيقية 


00 زوسسر المدرج د بسقارة » وهرم سنفرو القملى 
شور » ثم أخثاب مركب خوفو اقتى كشف عنها عام 1504 م » فضلا 
د لتى جاعت بها بعثة ساحورع ؟ ٠‏ 
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والاجابة واضحة » لقد أستوردها المصريون ونقلوها على 

التى كانت تتجول فى البحر الابيض المتوسط مئذ أوائل العصور 
الخرعونية » ويبدو واضحا من السفن التى أرسلها سنفرو أو ساحورع 
للنقل على النيل » ولئن لم تكن مراكب النقل النيلية قد زودت بمجاديف 
أو شراع واعتمد القوم على سحبها بالحيال التى يجرها البحارة سيرا 
على الشاطىء »كما أعتمدوا على قارب صغيرة مزودة بمجاديف لسحبهاء» 
فلقد أستخدموا نفس الطراز ف المراكب البحرية مع تزويدها بالشراع 
واالمجاديف التجول في اليحر ٠‏ 


وهكذا سبق المصريون الشعوب القديمة فى بناء مراكب كبيرة للتجوال 
فى البحرين الاحمر والائيض » وأختاروا شكلا لهذه المراكب يطايق تماما 
مراكب الشحن فى الفيل » وهى مراكب كانت خلوا من العوارض الداخلية 
التى تربط جوانب السفينة بعضها الى بعض ٠‏ وتغلب المصرى على هذه 
المعضلة بآن مد حبلا سميكا من مقدمة السفينة الى مؤخرتها » وجعله 
يرتكز فى امتداده على قوائم خشبية تشبه الشوكة فى طرفها الاعلى » 
ثم لف هذا الحيل يقطعة من الخشبي » فكان كلما زاد اللف قصر الحيبل 
وتماسكت أطراف السفينة » وقويت على تحمل أرتطام مقدمتها بأمواج. 
البحر » كما أعتاد القوم طوال عهد الدولة القديمة أن يمدوا حبالا قوية 
سميكة حول الطرف العلوى لجوائب السفيفة فيساعد بذلك على تماسكها 
وترابطها » ويقوى من أحتمالها لامواج البحر © ٠‏ 


وأما رحلات المصربين الدحرية الى «بونت) 29 فقد بدأت منذ الاسرة 
الخامسة » وطفقت تتعدد بشكل واضح ف عصر الاسرة السادسة » حيث 

[6 متم أبو بكر : تاريخ البحرية المصرية ‏ القاهرة ا 1١‏ 
ص 517-53 ٠.‏ 


(4) أنظر عن موقع اوتنك ١‏ محمد يوني ران : العزب وعلاقاتهم 
الدولية قَْ العصور القديمة ص ل الرياض كلاةا ) ٠.‏ 


سجل أحد رجالها أنه سافر الى بونت احدى عشرة مرة 2©9كومن المعروف 
أن المصريين كانوا ينقلون سفنهم مفككة من مدينة «#قفط)» بطريق البر الى 
شاطىء البحر الاحمر » ثم يشيدونها هناك فى ميناء يقع على مقربة من 
القصير الحالية : وكانت الرحلة تستغرق أياما عديدة » وكائت السفن 
لا تسير الا نهارا » فاذا تندرنا أن الملاحة فى البحر الاحمر لا تززال حنى: 
عصرنا هذ! من أشسق الرحلات لتكاثر شعاب المرجبان على مقربة من 
الشواطىء » والعواصف الشديدة المتى تهب عليه من حين لاخر ؛ فان 
ارقياد المصريين لهذا البحر منذ عصر الدولة القديمة بمراكبهم أنما يعتبر 
عملا يستحق منا كل آعجاب وتقدير 229 * 


ولع أوك الممازك الخوضة التن خافن المصريوق مار ها من صندهة 
الماء أئما كانت أمان الحرب الاهلية مين أهناسية وطببة فى عمد الانتقال 
الاول ؛ ويحدثنا <اتف ايب) أمير أسيوط من قبل الاهناسيين أنه أضنطر 
لنازلة الطيبيين عدة مرات » يصف واحدة منها بآنها دارت فى عرض النهر 
حيث يدول : لوصلت إلى الضفة الشرقية مبحرا الى الجنوب »؛ وجاء 
العدو مع جيش آخر من حلفائه فخرحدت للافاته ولم أتوقف عن الفقتال 
حتى الذهابة » وأستخدمت الريح الشمالية كما أستخدمت الريسم 
الجنوبية » وكذا ريح الشرق والغرب »؛ وسقط العدو فى الماء وغرقت 
سفن أسطوله » وكان جيشه كثيران حين تهاجم بحيوانات مقدسة »,. 
فتجرى وذيلها الى الامام » 2١7‏ » وهكذ! كانت هذه الموئعة فيما نعلم » 
هى الاولى هن نوعها فى التاريخ المصرى » فلم يحدثنا المأرخون من قبل 
عن معارك دارت رحى الحرب فيها على صفحة الماء ٠‏ 


ومن الجائب الاآخر » يحدثنا «زنار١»‏ أحد موظفى («غضح واح» أمير 
طيبة بأن أميره قد منحه سفينة لحماية الاقاليم الجنوبية من اليفانتينحتى 


(1) جورج فضلوحورائى : الملاحة فى المحيط الهندى ص ٠١‏ وكذا ٠‏ 
.240-66 .2 ,1941 ,15 ,واتتاوتاهم ر5عظتة 1 12117 صذ 1306 ه56 ,لاعمرهة .71 
6١)‏ عبد المنعم أبو بكر : المرجع السابق ص !5 . 
.13 .2 ,1 لله بلعاقدع8 .831 .[ 


كل | 


افروديتوبوليس (كوم أشقاو » على مبعدة ه كيلا شرقى مشطا) » ومن 
عهد «مرى كارع)» » والذى كان قد أعتلى العرش بعد أبيه «خيتى)» الذى 
ترك له تعالدمه المشهورةبحعددثنا ««(خيتى الثانى»» الذى تولى امارة أسيوط 
بعد وفأة أبعة «تف أيب)) بأئه أدب مصصر املوسطى وأخضع الثوار وآعاد 
النظام » وصفى سماء مصر من الغيوم 2 «ولم يكن هناك شىء أمام 
الاسطول الذى وصلت مقدمته الى ساس حوتب (الشطب الحالية جنوبى 
أسيوط) » بينما كانت مؤخرته فى «حو» (ربما كانت جبل أبو فوده على 
مبعدة #٠‏ ميلا الى الجنوب) » ولقد عادوا عن طريق المياه » ورسبوا 
بأرض أهناسية 6 وجاءت المديئة فرحة مسيدهأ وامن سيدها 4 وأاختطط 
الرجال بالنساء والشيوخ بالاطفال 239 , 


وهناك من عهد «سعنخ كارع منتوحتب» من الاسرة الحادية عشرة ؛ 
ما الاين الى صراع مع «الحاونيو» ؛ وهم الكريتيون 6 أو على الاقل 
سكان بعض جزر البحر الابيض المتوسط » والى غلبته عليهم » ولكنه 
لا يشير الى طبيعة هذا الصراع أو أسبابه » وقد دارت رهاه فى البحر 
أو فى الجزر نفسها عن طريق حملة بحرية أرسلت الى هناك » وييدو أن 
«لحنو» كان هوت القاكد الذى نيطت به هذه المهمة ؛ كما كلف بغْيرها من 
المهام فى السنة الثامنة من حكم نفس اللملك » حيث يشير بعد ذلك الى 
خروجه الى البحر الاحمر ؛ والى تجهيزه سفينة ضخمة زودها بكل ما 
بلزمه » توجه بها الى أرض الاله (بوئنت) وعاد عن طريق البحر الاحمر 
فوادى الحمامات الى العاصمة » وعلى أى حال فهناك الكثير من الدلائل 
التى تير الى الجهود البحرية على أيام الدولة الوسطى » فهناك مثلا 
«لخنوم حوتب») أمير بنى حسن » على أيام أمنمحات الاول » الذى يحدثنا 
[فاق 


٠ 


أستهدفت طرد عدو معين من مصر » أشير البه بيضمير الغائئب 
غير أن أكبر المعارك التى دارت على النيل انما كانت على أيام حرب 


,1385-6 .2 ,.قلط1 (12 
(؟١)‏ نجيب ميخائيل : تاريخ البحرية المصرية ص ٠ 1١١‏ 


5531 يسم 


التحرور ضد الهكسوس ف أوائل القرن السادس عشر ق*م » حيث 
يحدثنا ((كاموز |» قا ناكلا : «أسحرت اد قاسم وقوة لاغلب الاسيويين ّ 
'بآمر آمون أعدل الناصحين. » وكان جيشى القوى أمامى كلفحة اللهب » 
وكان جند «المجاى») يقفون عاليا فوق ا ليراقيوا الستيو ومدمروا 
مواقعهم » 29 وهكذا خرج كاموزا حاملا لواء الجهاد » متمما رسالة 
أبيه «سفتن رع) » ويستمر بطالنا الشجاع فى تقد تقدمه نحو الشمال؛ويكتب 
له نجحا بعيد المدى فى طرد المهكسوس من مصر الوسطى ا 
على منف » ويعض مدن الدلئا » ومن هنا نستطيع أن نقدر أن الهكسوس 

قد أرتدوا . ألى الشمال » وأعتصموا يعاصمتهم, أخاريس ومن حولها 
كانت خوايتم حرب التحرير » اذن لقد وصل الاسطول المصرى الى 
مقاطعة أفاريس - » وسرعان ما يعمل كاموزا على قطع الامدادات التى 
اكانث تمل إلى المكموس عن كاريق تؤوع القيل بويع أن يقابك نمم 
الهكسوس يتحدث بعد ذلك عن حرب خاض غمارها على صفحة الماء » 
فيذكر انتصاره على عدوه وبعد الغناكم التى أستولى عليها » ومن بينها 


ثلاثماكة سفيفة مصنوعة من خسب الارز 99 ٠‏ 


وفى الدولة الحديئة ؟رسلت الملكة الحتشبسوت» بعثتها المشهورة 
الى «موئت) » والتى دونت على جدران معيد الدير المحرى نلف » طيقا 
لنظام يتفق الى حصد كبير مع الموقع الجغرافى لبلاد بونت ومع أتجاه 
السفن فى سلفرها اليها والعودة منها » فقد صورت بئية بونت على 
الجدار الجذويى من البهو » فى أربعة صفوف ؛ صورت السفن فق رحلة 
الذهاب والعودة على النهاية الجنوبية للجدار الغربى للبهو » وفى رحلة 
الذهاب ظهرت السفن وقد أتجهت مقدمتها الى الجنوب (فى اتجاه بونت)» 


,166 ّ 3 00 عطي 1 4م 12 


٠ 19ا/ل-148٠0 ص‎ 


(153) أنظر : 
:102-76 .2 ,1927 ,آآ1 ركلظلف ,لعاقدع8 .1 .ل 


-69 .واه ,1898 ب1020010 مكلا بتتقطة11-8 عتّءطآ 5ه عاممسء1 عط" ,عللاعواة .28 
86 


559 لد 


وف رحلة العودة اتجهت مقدمتها الى الشمال » آى ف اتجاه مصر » وعلى 
أى حال » فريما أخذت الرحلة الى بونت طريقها من النيل عند مدينة قفط» 
وآنئقلت برا الى وادى جاسوس »؛ وبنيت السفن على شساطىء الدحر 
الاحمر » ومع ذلك فليست هناك أشارات فى النقوش الى نقل الحمولة » 
وما دامت السفن التى يشار. اليها بآنها شقت طريقها فى اليحر الاحمر» 
تظهر مرة آخرى على النيل » فربما أتخذت طريقها فى قناة خلال وادى 
طمبلات الذى كان يريط النيل بالبحر الاحمر » وربما كانت هذه القناة 
قاكمة منذ الاسرة الثائية عشرة ٠‏ 


وتشير النصوص الى أن عملية بناء السفن تمت بواسطة قطع أشجار 
الجميز من كل البلاد » كما يشار فى مناظر أخرى فى نفس المعيد الى قطع 
مسلتين ونقلهما من أسوان الى الاقصر وقد تمت العملية بوضعها على 
سفن نقل مربوطة ف ثلاثة صفوف من سفن التجديف بكل صف منها به 
تسع سفن » على رأسها سفينة القيادة » وتصحب سفينة النقل حاشية 
من ثلاثة سفن أفلك ”" 


ولس هناك من سك فى أن جبار 'الحروب تحوتمس الثالث هو الذى 
أدرك ما للقوات البحرية من أهمية خاصة فى تذليل المواصلات عندما خرج 
الجيش من مصر » اذ لا يمكن السيطرة على شرقى البحر الابيض 
المتوسط » دون وجود قوة بحرية تسيطر على تلك المنطقة » ومن ثم فقد 
وجه عنابته خاصة الى الموانى الفينيقية عندما أتجه دحو الشمال » فأمدها 
بحاجياتها من الخبز وزيت الزيتون والبخور والنبيذ والعسل والفواكه » 
كما أستولى على كثير من السفن تكى يسهل المواصسلاك فى مصر 
واليها ٠28‏ 


هذا الى جانب الاهتمام بمدينة منف التى أتخذها مركزا للاسطول 


(10) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ٠ 85-48١‏ 
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المصرى » ومن ثم فد أنشا بها ميناء بحريا (الميناء الجميل) أو ترسانة 
ملكية (برو ‏ نوفه) تجوز فيها السفن الذاهبة الى آسيا » كما تصنع يها 
جميع أنواع السفن » النهرية والبحرية » وتشير النصوص الى أنها غدت 
مقر ولى العهد (أمنحتب الثانى) بوصفه المشرف على مؤونة الاخشاب 
للسفن » فضلا عن تدريبه عسكريا واعداده لقيادة الجيرش » ومن ثم خاند 
كانت المديئة تقوم بدور عسكرى هام ؛ ومنها كانت تخرج السفن للقيام 
بالعمليات الحربية فى غربى سيا 219 » وهناك بردية ف المتحف البريطانى 
هل نشاط بناء السفن فى «برو - نوفة» أيام تحوتمس الثالث ؛ وقد 
سجل فيها أنواع الخشب التى صرفت لرئيس بنائى السفن مدة ثمانية 
أشهرموعين فيها أنواع السفن والقوارب التى كانوا يقومون ببنائها 7 ٠‏ 


هذا وقد ظلت الدحرية المصرية تسيطر على الشاطىء السورى سيطرة 
تامة خلال عصر تحوتمس الثالث وولده أمنتحتب » بل أن رسائل اللعمارنة 
توحى بأن مصر كانت ما تزال فى عهد خليفتيهما تمر دون عائق الىمحلفائهاء 
وكان الاأسثيلاء على مدن الشاطىء السورى مما مكن محر أن تظل بعير 
منافس ف البحر امتوسط فترة طويلة » على أن أهم المعارك الحربية التى 
دارت رحاها على صفحة الماء فى المحر المتوسط ؛ أو الاخضر العظيم كما 
كانوا يسمونه » أنما كانت على أيام رعمسيس الثالث ضد شحوب دحرية 
كثيفة فى القرن الثانى عشر قبل الميلاد » وتقدم لنا نقوش مدينة هابو 
يطبية الغربية منظرا لخمسة سفن من سفائن شعوب اليحر » تطاردها 
بشدة أربعة سفن مصرية 1" » ويرى «نفسون» أن المناظر تبين لنا أن 
سفن العدو تبدو » وكأنها لم تستعد للقيام بمناورة اذ كانت أشرعتها 
مطوية » بينما تبدو السفن الصرية تهاجم بطريقة منظمة بمقدمتها لتجهة 
جيعا نحو العدو » بينما لا يوجد لدى السفن الاخرى مثل هذا التشكيل » 
وربما كان هيدف الفنان من ذلك أن بظهر لنا مدى اضطراب أسطول 
2.7 ,011 .م0 بطومءطء5050-ع537 .1 (19 
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العدو ؛ حين يقارب ذلك بالتقدم المنتظم للاسطول المصرى » والذى بيدو 
.واضحا أنه قد قيض على عدوه بمهارة9© ٠,‏ 

ومن ثم فان الفنان حين رسم هذا المنظر انما قد وقر فى ذهنه ما كان 
يفكر فيه الكاتب المصرى حين كتب يقفول «شمكة كانت معدة 
لاصطيادهم » وأما الذين دخلوا فى مصبات النيل فقد كانوا كالطيور التى 
وقعت فى أحبولة»2؟ » وحين كتب يقول : وأما الذين أتوا بجموعهم معا 
عن طريق اليحر » فان اللهب الشامل كان آمامهم عند مصيات النيل » فى 
حين أن سياجا من الحراب قد أحاط بهم على الشاطىء 9 ؛ وبمعنى 
آخر فان الاسطول المصرى قد قطع انسحابهم عن طريق البحر. » كما منع 
الجحيشس فرارهم عن طريق الير » وهكذا كانت الخطة كاملة لدرجة أن 
العدو قد وقع فى المصيدة التى أعدت له » ومن هنا فقد دمروا تماما عندما 
التقى المصرمون بهم ف أماكنهم كما يقول النص ٠‏ 


وأما مكان المعركة البحرية » فان النصوص مضطربة فى ذلك » ذلك 
لانها تحدئنا عن تجمع العدو فى بلاد الاموريين » وأن رعمسيس الثالث 
قد سار على رأس جيشه حتى زاهى » حيث أوقع يشعوب البحر هزيمة 
مك3 2 ومن تاحية اخرعة فان صوق المركة النخرية انها عدن الى 
أنها وقعت عند مصعات النهر أو الثيل » وريما نستطيع آن نفسر ذلك 
التضارب بأن الفرعون قد حصن حدوده عند زاهى حقيقة » فى حين أنه 
قد حصن مصبات النيل كذلك وأن العدو الذى كان معظم أسطوله البحرى 
يرافق جيشه البرى » قد فصل بعض قطعه البحرية حتى تقوم بهجوم 
فاجىء على مصيات الثيل » وبذلك تستطيع أن تحدث الذعر. ى صفوف 
الجيش البرى. الذى كان يتقدم فى آسيا متجها ذحو زاهى » فى الوقت 
نفسه » حتى اذنا استطاع المصريون الانتصار عليهم فى زاهى ؛ فانهم, » 
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على الاقل » سيضعفون من هزيمتهم بالاستيلاء على جزء من أرض 
الكئائة عن طريق مصبات النيل » وبيدو أن رعمسيس الثالث قد خطن لهذه 
الخطة » ومن ثم فقد أعد خطته الحربية على أساسها (0؟), 


ويرى «لنلسون) أن موقع المعركة البحرية » على الاقل » بقدر ماأراد 
الفنان أن يصوره » ريما يتفق كذلك مع تقرير النقثن » قد حدث 
عند مصب نهر » ريما كان وراحدا هن فسروع النيل بالدلتا ١؟‏ » وأما 
«ادجرتئون ووباسون» فيميلان الى أن المعركة قد حدثت عند مصيات 
الخيل 9" » وأن كنت أفضل أنها قد حدثت فى مكان ما الى الشرق من 
بون سيد اقربيا بهن مخرح الفرع البباو للك ون السقك ادر 
التى أشتركت ف المعركة خرجت من منف الى الفرع البيلوزى ومنه الى 
البحر الابيض حيث أشتركت ف المعركة مباشرة *"© وهناك ما يثسير الى 
معارك بحرية ددارت على صفحة النيل بين قورات «تف نخت» و ««بعنخى)) 
الواحدة حدثت عند هرموبولس حيث نجح النوبيون فى هزيمة أسطول 
الدلتا والاستيلاء على الكثير من سفئه » والثانية حول العاصمة القديمة 
منف » والتى كانت تقع على النيل الذى كان يجرى ف الناحية الشرقية من 
أسوارها » وقد أدرك بعنخى وجبود نقطة ضعف فى تحصينات المديئة 
تصلح مركزا للمجوم + فقد كان النيل مرتفعا » وكانت السفن الراسية 
فى النيل أمام ألجائب الشرقى من المدينة مربوطة فى المساكن ١اشرفة‏ على 
النيل بسبب ارتفاع مستوى المياه » وهكذا فكر بعنخى فى أن بأتى المديئة 
من مأمنها » ومن ثم فقند أمر بالاستيلاء على تلك السفن ليلا وضمها الى 
أسطوله » وبذا أمكنه من أن يتسلق حوائط المدينة غير المحصنة من الشرق 
وأخذ قواتها المدافعة على غرة » فلم يسعها سوى التسليم » وهكذا دخل 


(5؟) محمد بيومى مهران : مصر والعالم الخاررجى فى عصر رعمسيس 
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معنخى منف وأعلن نفسه ملكا ٠590‏ 


وهناك اشارات كثيرة اللمى الاسطول المصرى فى عصر النهضة » ومن 
ثم فقد نجح ((نخاو» فى أن يخضع المدن الساحلية مثل عسقلون وأشدود 
وغزة » وهناك نص بالهيروغليفية عثر عليه فيصيدا يشير الى سيطرة نخاو 
على الساحل الفينيقى » وقد بسر ذلك امتلاكه لاسسطول ف البحر 
الابيض المتوسط » الامر, الذى يفسره لنا كثرة القاب «قباطنة الملكية فى 
' اليحى الاخضر الكبير» ى نصوص عهده ("؟© » هذا فضلا عن قيامه 
بمحاولة جريئة لربط النيل بالبحر الاحمر عن طريق قناة تجرى فى الفرع 
البوياستى القديم حتى البحر, قرب ميناء الاسماعيلية » وهى قناة أنشتت 
على آيام الدولة الحديثة على الارجح » الا أن يد الاحمال كثيرا ما أمتدت 
اليها » حتى عفت آثارها آخر الامر » ثم جاء نخاو وأعاد تنفيذ المشروع » 
ونقرأ ف هيرودوت أن المشروع قد أوقف فجأة مبعد أن نفذ الجزء الاكير 
مئه » وبعد أن هلك فيه مائة وعشرون الفا من المصريين » لأن نبوءة بوتو 
جاعت بأن الالهة تآمره بترك المشروع ؛ لان القناة ليست فى صالح مصر » 
ولن يستفيد منها سوى الاجائب » وان نفذ المشروع دارا الفارسى 


بعد ذلك الك ٠‏ 


ولكن نخاو نفذ مشروعا آخر هو القيام بدورة ملاحية حول أفريقيا 2 
فلقد أرسل أسطولا صغيرا فى المحر الاحمر. لكشف سواحل أفريقيا » وقد 
عاد بعد ثلاث سنوات عن طريق جبل طارق محملة بجميع خيرات أفريقيا 
من الموائى التى مر بها » وكان مما ذكره اللملااحون أنهم ساروا داثما على 
مقربة من الشاطىء » وأن الشمس كانت تشرق عن يسارهم » ولكنهم 
وصلوا الى نقطة أشرقت الشمس فيها عن يمينهم » وقد رفض هيرودوت 
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تصديق ذلك » رغم أن هذه النقطة بالذات هى دليل صدق أنباء الرحلة »6 
لان ذلك حدث عندما دارت اسفن حول رآس الرجاء الصالح عند ” 
وجاء مسمائيك الثانى وتنجح ف أن بنسىء أسطولا كبير من البحر ثم 
تحرك الى قبرص حيث دمر ااحطات الفينيقية هناك » وطرد الاهلين 
منها وى 
حسايها » فاشترك ف النزاع بين الاغريق وفارس » ومد الفرعون نفرتيس 
الثلاث صفوف من المجاديف » علبها ما يقرب من 6٠+‏ آلف مكيال من 
الحيوب وان استولى الاعداء عليها كرد » وعندما عقد' الصلح بين فارس 
وأمده بخمسين سفينة حربية ويمدد من قمح ومال » ثم بدا فرعون فى 
أعادة تقظيم الجيش والاسطول المصرى من جديد » وببداً البحارة 
المصريون يظهرون تفوقا منقطع الفظير » وسمطرت مصر على فلسطين 
وفينيقيا » وكرك أخوريس نافوشا فى معيد أشمون شمال صيدا ومذيما 
فى عسقلون من جرانيت أسوان الرمادى 20 ٠‏ 


ولعل من الجدير بالاشارة هنا الى أن طاقم السفينة المقائلة انما 
كان يتكون من يحارة (خنيت) ييلغ عددهم فى السفينة الكبيرة حوالى 
مائتى جنديا ومدربا » على رأسهم حامل علم وضايط من رتبة قائد بحارة 
(حرى خنيت) وكان أسلوب الترقى فى البحرية أن ينقل من يراد ترقيته 
الى سفينة آكثر شهرة من التى يعمل فيها » فهناك من عهد امنحتب 
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الثالث أسم أحد حملة الاعلام عمل فى السفن الاريعة التالية على التوالى 
«نعمة منف» و /الواضح ف العدل» و «الحاكم القوى») و «آون» » 
والسفيئة الآخيرة هى بارجة الملك » وتحمل علم الاميرالية » كما تسمى 
فى عصرنا هذا 9 , 


هذا ويشير نورى من عهد سيتى الاول الى أن مركية «وعو)») بمعنى 
«نفر» الان » يمثل أدنى المراتب فى سبلم الجندية » ثم يليه «حامل 
اللواء» الذى يشرف على تدريب البخارة © ويحمل عادة لقب ««حامل لّاء 
تدريب فرقة المجدفين» كما ينسب النفر أو اوعو» الى السفينة التى 
يعمل بها » فيقال «وعو السفينة كذ!» أو «عوخنيت» مضافا اليها أ 
السفينة » أو مغير ذكر لاسمها » وكان يشرف على الفرقة أحمانا رجلان » 
الواحد «حرى خنيت» » والاخر «تاسريت» (حامل اللواء) » وان كان 
يكتفى بالاخير ى بعض الاحوال » ولم يكن هناك من يحمل اللقبين مما 
فى نفس ألوقت » ذلك لان الترقهة من «وعو) تكؤن لاحد المنصيين فقط ٠‏ 


هذا ولم يكن لقب «حامل اللواء» مقصورا على البحرية » وائما نراه 
فى الجيش كذلك » ومن ثم فهو يضاف الى « سا » كما يضاف الى 
«خنيت» لبميز الوحيدة أن كانت برية لأو بحرية » وفى الحالة الاخيرة 
يذكر غالبا أسم السفينة فيكون اللقب مثلا «تاسريت ان ايمونسوه» أى 
حامل لواء فرقة امسفينة الملكية » وليس من ثسك فى أن حامل اللواء لسفينة 
هامة كان له مركزه الاجتماعى الممتاز » وبخاصة فى عصر الرعامسة»حتى 
لنجد حامل اللواء لفرقة المجدفين » يسبق فى ترتيب قائمة الموظفين عمدة 
طيبة نفسه » وهناك اصطلاحان يعبر بهما عن قائد السفيئة الحربية » 
أولهما هو «نفو» وثائيهما هو امر» أو «(لحرى» الذى يضاف الى كلمة 
«سفيئنة» » وأحمانا لم بكن لقاكد السفينة أحد اللقبين » بل كان يكتفى 
بذكر أسم السفيئة الذى يردف أليه أسم الشخص 9 5 
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هذا وقد كان من ضباط البحرية «الشرفون على السفن» ويمثلون 
قسما من قواد الاسطول البحرى ء وأما اللقب الكبير فهو «المشرف على 
كل سفن الملك» » ولعله مثل أمير الحبر أو قائد الاسطول © ؛ هذا وقد 
كان الضماط يعملون فى القواته البحرية والبرية فى آن واحد » ومثالنا 
على ذلك «سوامنوت» » والذى كان يعمل حامل علم فى سرية من, المشاه 
ورئيس أصطبل فرقة من مركبات الجيش » ثم عينه «أمنحتب الثانى»» 
قائدا للاسطول »2 ٠‏ وأما مركز الاسطول الركيسى فقد كان فى منف » 
كما أشرنا آنفا » ثم سرعان ما تكونت مراكز أخرى فى هليوبوليس وق 
«قنتير» واف طببة عندما اتسعت الامبراطورية المصرية كثيرا » وآخيرا 
فهفاك نصوص من الدولة الحديثة تشير الى عدة امتيازات لضياع المعايد 
الئتى كانت لها أساطيل خاصة » فمرسوم نورى من عهد سيتى الاول . 
ومرسوم اليفانتين من عهد رعمسيس الثالث انما تشير الى أنه ليس 
من حق الموظفين الملكيين التدخل بآية وسيلة فى شئون السفن الخاصة 
بالمعايد واالتى تستطيع أن تمر, حرة دونما أى قييد » وأنه لا يجوز 
الاستيلاء على هذه السفن أو بحارتها وتكليفها بآدناء أى عمل آخر (؟) ٠‏ 
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لو ل 


(4) دور المؤسسة العسكرية السياسى 
١_الملوك‏ العسكريون : 


لاريب ف أن المؤسسة العسكرية فى مصر الفرعونية لم يكن لها دور 
سياسى فيما قبل عصر الامبراطورية » بل وحتى نهايية عصر العمارنة من 
آيام الامبراطورية » ذلك لانه من الصعب أن نتصور ف تلك الفترة أن آية 
مؤسسة مصرية ‏ أآيا كان نفوذها . كانت بقادرة على أن تمثل تهديد! 
حقيقيا للفرعون » اذا ما أستقر على العرش » وأعترفت البلاد” 
مسطلطائه 200 ٠‏ 


صحيح أن الكهنة فى امكانهم أن يورثوا وظائفهم لابنائهم من بعدهم» 
وصحيح كذلك أن الكهانئة القوية ‏ وخاصة كهائة آمون فى الكرنك # 
ائما كانت تشكل خطرا محتمل الوقوع ضد الفرعون الضعيف » ولكنه 
صحيح كذلك » أن الجيش وأهل بيت الفرعون نفسه » أتما كانوا يشكلون 
نفس الخطر » وهكذا كان الفرعون 'القوى - فى أغلب الاحايين ‏ يبشرف 
على الكينة اشرافا تاما » ينفس الطريقة التق يديس بها شنكون قدره 
وجعشه 0 


غير أن الامور سرعان ما بدلأت تشغير فى أعقاب موت داعية التوحيد 
«أخناتون)) (/ما ‏ ١ه1‏ قء*م) » ومن ثم فقد بدأ زعماء المؤسسة 
العسكرية يظهرون على المسرح السياسى » حتى أن البعض ائما يذهب 
الى أن البلاط الملكى لم ينتقل من العمارنة الى طيبة (الاقصر) » وائما 
أنتقل الى العاصمة القديمة «منف» » حيث امقر الرسمى للقيادة العامة 
للقوات المسلحة المصرية » وحيث بتمركز أيضا سلاح المركبات الحردية » 
2 ,1970 ,2ه00همط ,لدمككاط هقح لصوععآ ب,«مأقمطعئلا ,(.[.0 ,كعلتته (1 

128-10. 


متقنامرعظل 106 مذ لممعه؟0© لمة الامستمع07© عط بممتمعيل8 .17 .17 (2 
.56 .2 1947 ,6 ,181125 ص عمامسط 


وذلك استنادا الى وجهة النظر القائلة أن ليبة كانت لم تشكل مقاومة كت 
تكون خطيرة ضد السياسة الطموحة الثى أنتهجها الضباط العسكردون29© . 


ومن ثم فقد بدأ العسكريون » فيما يرى معض الباحثين » يقوموم 
بدور سياسى فى الحياة المصرية بعد ثورة العمارنة » معتمدين فى ذلك على 
أمرين » الواحد : أن طيقة النبلاء من كبار الموظفين التقليديين فى طي 
انما كانت ل فيما برى فون بكراث قد سقطت فى عصر: المعمارى 
(الاسرة الثامنة عشرة) وأن النتائج السياسية لثورة المعمارنة خالءت 
قائمة حتى بعد اللمقضاء على الازمة » وأن بعض القلائل والاضطراباء“ 
التى حدكت آثناء - وق أعقاب الازمة ‏ انما قد أخمدها اللحيش معنف 2 
وأن الخطر انداهم فى غربى آسيا قد أضطر قادة الجيش » وعلى رلأسهم 
آى وحور محب وأتباعهما من كبار ألضباط » الى ضرورة توفير الامن 
والسلام الداخلى فى البلاد » حتى يمكن تحقيق الاصلاحات التى قام 
بها آى وحور محب » وآن حور محب انما كان بمثابة الرجل الثانى ق 
الدولة فى أعقاب موت لاتوت عنخ أمون) 29 ٠‏ 


وأما ثانئ الامرين » فان ثورة العمارة الدينية انما قد أدت الى 
ضياع معظم أمبراطورية مصر الشاسعة فى آسيا » ومن ثم فقد أستغل 
هذا الموقف أولتك الحاقدون من الكهان ومرتزقة المعايد » فأوقدو! نار 
الحقد فى نقوس رجال الجيش ؛ الذين خسروا بدورهم تلك الهبات 
الضخمة من الاسرى والمسبايا » فضلا عن الاراضى الزراعية التى كانت 
تمنح للشجعان من القادة والجنود » سواء مسواء » يخاصة وقد أقسم 
الفرعون بربه «آتون» أنه لن يترك حدود مدينته «أخيتاتون» (العمارئة ) 


عست 2169 ع1 هذ 0181215 كهة 0123065 ,صلدجح1 لعسطة (3 
.85-6 .2 ,1982 ,أكعم02ه8 
وانظر الترجمة العربية : ألحمد قدرى : المؤسسة العسكرية المصرية ق 
عصر الامبراطورية ‏ ترجمة مختار السويفى ومحمد العزب موسى ب 
القاهرة 19480 ص 15717 ٠‏ 
21-2 .2 ,1951 لالهامعطع د01 بنا118656 20نا كتسة1 ,طتووععامء8 مم7 .3 (4ى 
.88-1 .2 ,قن .م0 ,صلد؟ .م4 


| ل ل 


لاى سيب من الاسباب » ومن ثم فقد تأكدوا أنه لن يخرج على رأسهم 
كما كان يفعل أسلافه من الفراعين المحاربين ‏ وبالتالى فان هذا ائما 
يعنى ق الوقت نفسه ضياع الهبات الضخمة التى كانوا بيأماون أن 
ينالونها بقوة سواعدهم » ويحد السيف » فى جميع أرجاء الامبراطورية 
المصرية الشاسعة » الامر الذى دفعهم الى أن يقفوا ضد دعوته © , 
خضلا عن أن يكون لهم دور فى الاحداث المقيلة » خاصة وقد قضت الثورة 


هذا فضلا عن اضطلاع الجيش بحمل أعباء السياسة الداخلية 
للدولة » بالاضافة الى مواجهة الاضطرابات والمشاكل الدينية » سواء 
فى أثناء ثورة العمارنة أو فى الغترة التى تلتها » ائما كان هو الخيار الوحيد 
أمام انتهاج السياسة العسكرية الدفاعية فى الاقاليم الاسيوية التابعة 
للامبراطورية المصرية 29 ٠‏ 


هذا وقد بدا الدور السباسى للعسكريين عندما تولى «آى» عرش 
الكنانة (وسجم١ ‏ ه#م١‏ قءم) بعد موت الصبى (توت عنخ أمون» 
(بوسظط _ سس قءم) » ومن المعروف أن مركز «آى» الهام فى بلاط 
(لأمنحتب الثالث» (ه٠4١  ١0070‏ قءم) وخلفائه » انما يعتمد على أن 
الرجل كان أخا للملكة «تى» » وخالا لداعية التوحيد «أخناتون» (0م١‏ 
ءه"١‏ قهم) » وأن كان الزميل الدكتور أحمد قدرى انما يرى 
أن التبرير الصحبح لارتقاء «آى» العرش بعد موت «اتوت عنخ أمون» 
ائما بستند الى ازدياد الدور الفعال للطبقة العسكرية فى توجيبه السياسة. 
الداخلية للملاد منذ أيام المعمارنة وما بعدها ؛ فضلا عن مركز «آى) 
القيادى فى القوات المسلحة » ماعثباره عضوا فى النخبة الممتازة من طيقة 
العسكريين » وأعلاهم منصبا وأقواهم نفوذا , 


ر(ه) محمد بيؤمى مهران : اخناتون - القاهرة م5 ص ٠ ١1848‏ 
.99 .2 ,0 ,م0 ,صفحظ 2١ل‏ (6 
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وعلى أى حال ؛ فلقد خلف «آى» الفرعون الصبى (اثوت عنخ أمون)) 
على عرش الكنائة » ونراه فى مقيرة الاخير يقود الموكب الجنازى » مما 
يشير الى أنه كان القوة المحركة للعرش على أيام سلفه الفرعون الصغير » 
بل أن هناك من يذهب الى أنه اصطنع الالقاب الملكية » حتى قبل وفاة 
«توت عنخ أمون)) » وقد يشير ذلك إلى أنه ريما قد أثسترك فى الحكم 
على أيام الفرعون :الصنى » وريما قد حكم فعلا 0) » ويشير «هورتج)») 
الى جعران ‏ لم يدرس علميا بعد وقد وصف عليه «آى» بلقب 
«الاب المقدس» و «ولى العهد» و «الامير الوراثى» » ثم يؤيد «هورنج» 
ما ذهب اميه من قبل الاساتذة «هلك» و «سيلى» و «نيوبرى» الى أن 
«آى» ائما كان يشغل منصب الوزير ف عهد ((توت عنخ أمون) ٠‏ 


وجاء «حور محبى (هم! م١1‏ قءم) بعد (آى» على عرش 
الكنائة » وقد حاول أن يبرر جلوسه على العرش ٠‏ وأن سعد عن نفسه 
نقيصة أصله » وافتقاره الى الدم الملكى ؛ فنسب نفسه الى المعبود 
«حور» » خالرجل ‏ كما جاء على تمثال فى متحف تورين يمثئل حور محب 
وموت نجمت ‏ انما كان مواطنا عاديا فى دلدة غير مهمة » هى «(حنس)») ل 
ورمما كانت «حوت نسوت» على مبعدة ه كيلا جنوبى شارونة بمركز 
مغاغة ‏ وأئه يدين بالولاء للمعبود «حور» : وقد عمل على أن يستميل 
كهانة أمون القوية » وكان الاحتفال معيد «أوبت» هو الفرصة اآثالية 
لتتوبجه ملكا ؛ وان كان «(هارى))0١_طبقا‏ لدراسة أثار عن حور محب 
يرفض وجهة النظر القاكلة بأن االعور محب» مدين بتوليته العرش 
لكهانة أمون فى طيبة » على أساس أنهم هم الذين أختاروه ونصبوه ملكا 


(5) محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الثالث ‏ ص 5 »؛ الخناتون 
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وكذا 105-06 .2 رك .م0 ,قمع ,ىم 


ووه 


على مصر » ومن ثم فقد أمر بتدمير آثار ملوك العمارئة ؛ ومحو ذكرأهم 
من الوجود » ممأ فيهم ((آى)) نفسه » وان استكنا آثار أمذنحثب الثالث » 
كما برى أن تقتلد «حور محب)» لمتصب الوزور » انما كان سابقا على تقلده 
أخصب «القاكد العام للجيش)») دل وبسدهين بالدور الذى قام فه ضباط 
الجيشس ٠‏ 


ومن ثم فهو فيما يرى الدكتور أحمد قدرى ‏ ائما يخالف الحقيقة 
التى تؤكد حدوث التطور الذى أدى الى وصول ضياط الجيش الى تولى 
منصب «القائد العام» والذى كان من قبل مقصور!ا على أعضاء الاسرة 
المالكة » بل وعلى «ولى العهد» بصفة خاصة » الى أن حدث التطور وثولاه 
حور محب) ؛ كما أن منصب الوزير انما كان مقصور! على الضباط 
العسكريين » منذ أن تولاه «راعموزه» (رع موسى) على أيام أمنحتب 
الثالث » كما أن استهائة «هارى» بدور ضباط الجيش » واعتيارهم مجرد 
(لمجموعة من ,الضياط» » انما هو اغفال للظروف المتاريخية والاجتماعية 
التى أدت الى ظهور طبقة العسكريين وازدياد أهميتها تدريجيا ؛ وبالثالى 
فهو لم يقدر (لحور محب») حق قدره » أنه أحد أقطاب طيقة العسكريين» 
وأنه أعتلى منصب «القائد العام» » خضلا عن كثير من المناصب العليا 
المدنية » ومع ذلك فقد توصل «هارى» الى بعض النتاكج التى تتفق 
وسياسة التوظيف فى المناصب العليا فى الدولة » منذ أنتهاء أزمة العمارنة 
وتولية حور محب العرش » مع مصالح الطبقة العسكرية المتنامية التى 
أخذت تخطف الضوء من طبقة كهانة أمون وحلقائها من النبلاء وكبار 
الموظفين التقليدين ٠20‏ 

هذا ويعضد (هورنج)) وجهة النظر التى تذهب الى أن «حور محب» 


أنما قد وصل الى مناصبه الرفيعة على أيام «توت عنخ آمون») بتزكية 
من «آى» الذى كان بيعتبره من أقرب معاوئيه عت ماما مثلما ارتقى 


.1067 8 نكت .م0 ,صفدعة .ها (11 


«ارعمسيس الاول» عرس مصر بتزكية من «حور محبم ٠2939‏ 


وعلى أنة حال » وأنا كان المحيح من هذه الاراء » فان <(حور محب») 
انما قد أكمل شرعيته للعرش بالزواج من الاميرة الملكية «موت نجمت» » 
(موت نزمت)- أخت نفرتيتى زواج أخناتون وهناك من يذهب المى أن 
«موت نحجمت) قد ماتت بعد أن حققت للفرعون هدفه » وأكسبته الشرعية 
ف ارتقاء عرش أسلافها من “الفراعين العظام » ثم كتب لها أن تكون أول 
ملكة تدفن فى الوادى الجنوبى لجبانة طبية » والذى عرف فى عصر 
الرعامسة دسم «وادى الملكات») 239 . 
وأيا ما كان الامر » فلقد تم الاحتفال بتتويج عور محب» ملكا على 
مصر » وكما يقول «جاردئر» 2١9‏ » فليس من الصعب أن نتخيل صورة 
تفصيلية لاحتفالات تتويج الملوك التى كانت تجرى فى معيد الكرنك : 
فقد تقدم. املك أمام جمع مهبب من ضبناط الجيشس وحكام الاك ليم 
القكية يصتلفوى كله ٠ه‏ نهم تعوخ الكاهن الاكر عرض الشبور 2 
التقليدية الجميلة للمعبود «حور» » ثم سرعان ما بدأ تحور معب» يعمل 
على اقرار النظام العام فى البلاد » واعادة الضبط والربط فى خرق الجيشس 
وفروعه » وفى نفس ألوقت كان يكافىء ضماط الجيشش الذين كانوا قد 
ساعدوه على اعتلاء العرشش » وذلك بأن أعطاهم الفرصة فتولى الوظائف 
الكهنوتية فى المعابد»الامر الذى يعنى سيطرتهم على أهم جانب من موارد 
الاقختصاد القومى ف البلاد » ومن كم فقد كان وصصبول «حور محبي 
للعركن انها يمثل.بداية مرحلة كاريفة لمعيزة '+ كول هيها' السكريون 
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الاشراف المباشر على موارد المعابد الاقتصادية » والتى تمثل أكبر جائب 
هن موارد البلاد الاقتصادية ٠‏ 


ومن عجب أن أنفصال الاقاليم الشرقية للامبراطورية » والذى أدى 
الى تقلص النشاط الحربى المصرى خارج الحدود » ائما قد أدى فى 
دفن الوقت الى أقثماس 'الحيقن «الطيقة السيكرية ف الريمنة على 
مقدرات البلاد الداخلية » وكانت تلك ظاهرة عامة لونت شكل الحياة 
الداخلية يمصر » وكان لها أخطر العواقب وأسوأها فى أخريات أيام الشولة 
الحديثة 23060 ٠,‏ 


وجاء بعد «تحور محب» على عرش مصرءضابط آخر » هو (لرعمسيس 
الاول» '(»1 قءم) » وهو سليل احدى العائلات العسكرية التقليدية » 
وكان أبوه سيتى ضايطا بالجش يرتبة «قائد وحدات عسكرية» » أو 
«قائد جيوشس») عادى » وقد رفعه «حور محب» إلى رتبة «الوزير» » ومن 
تمثالين عثر عليهما سن جد سن م » نرأه بحمل الالقاب التالية : 
«قائد الرماة ورئيس ااركبات ورئيس القلعة ورئيس أفواه !: 
والمترف على الجياد ورسول الملك الى جميع البلاد الاجنبية وألكاتب 
الملكى والمكلف بجمع الرماة وركيس 0 سيد الارضين)) » ولعل مما 
يلفت النظر دعواه بأنه كان نائب جلالته فى الوجه القبلى والبحرى» 0 


وهكذا عدو واضحا أن (حور محب)) أئما كان قاد ((ر عغمسيس 
الاول» هذه الوظاكف توطئة لتوليه العرش من يعده ؛ الامر الذى مكنه 
من أن بجلس على عرش الكئبانة تعد موت احور محب)» دونئما أى 


100-11 .2 ,نان .م0 ,تلمك للم (15 
وفى الترجمة العربية ص ٠ 151١-١185‏ 
25 +ل/ا؟ وكذا 
.247-249 .2 ,1964 ,قط30جقط2 عط 5ه أميرع8 ,عمتلعة0 .11 .فق 
وكذا ‏ .2-5 .2 ,1927 ,8ه00صمآ ,111 ,أمرع5 أه لماكتت ل ماعط ,1 
وكذا 2-3 .2 لكآ ,نان .م0 متعتطسوت .11 
,10 .2 ,وهل تإطة غه ,1 رع 0ق 14 أه عأاصمسع"1 ع1 ,علع هام .11 


0 نت 


اضطراب أو نزاع » ذلك لأن القوم » قيما سبدو »> قد ألفوا حكم 
العسكريين » وآنهم قد رأوا فيه خيرا كثيرا » وربما لم يكونوا بقادرين 
على أن يقنوا ضد الؤسسة السكرية ؛ وان ذهب البمشى الى أن الرجل 
أئما بدين بعرشه الى عون كبير قدمه له كهان أمون فى الكرنك » مما دفعه 
الى اقامة مبان ضخمة لامون فى معبد الكرنك 219 ٠‏ 


وجاء بعد «لرعسيس الاول» ولبده «سيتى الاول» » وهو ضابط 
أيضا » وطبقا للوحة الاربعمائة 21 » فقد كان «سيتى» يحمل لقب حامل 
المروحة على يمين الملك » والمشرف على كتاكب الفرسان » فضلا عن لقب 
«الوزير» » وعلى أى حال » فالقد أعثير «(لسيتى)) نفسه بعد وفاة أبيه 
الملك وصاحب الكلمة العليا فى اليلاد » بل أنه أعتير ولايته للعهد فاتحة 
عود جديد » ويشيرا باستعادة مهد مصر السالف » ومن ثم كان يكنى 
بلقب «مجدد الميلاد» (أو تكرار الولادة) (وحم مسوت) » وتعنى «بدء 
عصر المبعث» » وهى الصفة التى أردفها الى تواريخ العام الاول والثانى 


من حكمه 0110 5 
؟ ‏ من مظاهر العسكرية ف عصر الرعامسة : 


لاا ريب فى أن أرتقاء رعمسيس الاول عرش الفراعين ‏ أول ملوك 


: أنظر‎ )١16( 

.199-216 .2 ,1933 ,17 بتع ها بأء1د8315 .م2 

(15) محمد بيومى مهران : المرجع السايق ص ١7؟‏ 2 وكذا 
235-77 .2 ,1966 ,لالخ ,دهدقل1]7؟ .4 .ل 
,1967 ,165200 ,مهنا منلةت0 تراعوظ مط أمد8 عقه1ة ع1 ,ع امععة17 ل 
89-0 .2 
744 .2 ,نان .م0 ,تعمعوهط .03 
112-114 .2 ,1972 ,72 ,2821580 
-194 .2 ,1929 ,15 بفشرتال هذ مطتتوظ ع0 عسمنادءعم282 عط1' ده عنه31 لك ,جدع0 .ل 
.1928 
51 .2 ,18 ,لله ,لعامدعظ8 .281 .ل 
.49 .2 ,أنه .م0 ,وفسنلوع0 .31 .م 


ال ده 


الرعامسة ‏ انما كان استمرارا لتقليد بدأه «آى) وقد أخثير رعمسيس 
الاول من البطائة العسكرية لسلفه «حور معب» ؛ وهى ١اتى‏ كانت تمنل 
النخبة الممتازة لطبقة العسكريين » هذا ولم يكن رعمسيس الاول يمت 
بأمة رايطة عائلية بالملك «حور محب» » وأنما كأن فقط مساعده فى عمله » 
وكان الاثنان يعملان كضياط كبار فى الجيش ؛ ومن ثم فان اعتلاءه العرش 
ائما يعد أمرا بالغ الدلالة بالنسبة للتطور الاجتماعى العام للطيفة 
المعسكرية خلال قرن ونصف القرن » منذ انشاء الامبراطورية فى الدولة 
الحديثة » كما أنه من المستحيل افتراض أن تعاقب ثلاثة من العسكريين 
«آى وحور محب ورعمسيس الاول» عاى عرش الكنانة خلال الثلاثين 
سنة الاخيرة التى أعقمت وفاة اتوت عنخ أمون» » انما كان مجرد 
مصادفة تاريخية » أو نتيجة لنفوذ فردى لبعض خباط الجيش ٠‏ 


هذا فضلا عن أن خلفاء ((رعمسيس الاول») الذين كانوا ينعدرون من 
أسر الضواط المقائلين » أنما كائونا بالضرورة متآثرين نفسيا بهذه النشاة 
العسكرية » وكان العصر بأكمله مصبوغا بالطايع العسكرى العميق » وقد 
أدت الحروب الهجومية والدفاعية التى حدئت على أيام الرعامسة الى 
زيادة نمو الطبقة العسكرية » هذا فضلا عن أن المناظر العسكرية التى 
سجلت على الصروح الضخمة فى معايد أبيدوس والاقصر والكرنك 
والرمسيوم ومدينة هايو والنوبة » والتى كان فيها الفرعون بيدو فى قمة 
قوئه » انما كانت تعكس اتجاه العصر الذى كان يذخر بالنيض العسكرى » 
كما أن المعبد فى الدوئة الحديثة - وخاصة فى عصر الاسرة الثاسعة 
عشرة . انما كان يستلهم فى عمارته ونقوشه وتخطيطه الروح العسكرية 
المارزة لحف 8# 


وهئاك ما مشير الى مشاركة العسكريين من ضباط الجيش كقضاة ى 
المحاكمات الرسمية الهامة » وى مرسوم «نورى» - على مبعدة ه” كيلا 
شمال الجند الثالث ‏ والذى أصدره «سيتى الاول» لحماية مخصصات 


110-141 .2 بنك .م0 ,قد .ى (20 
وكذا 7 .2 بأمع8 ذه 7تماكتة ذه باعامدء:8 .18 .ل 


558 عد 


«أوزير» فى أبيدوس » نلاحظ كثرة عدد الضباط والمسئولين العسكريين » 
بالمقارنة بالمسئولين الاخرين اللذين يخاطبهم المرسوم » فلقد وجه 
الفرعون مرسومة الى «الوزير والموظفين ورجال اليلاط ومجااس القضاء 
وادن الملك فى كوش وقواد الجيش المشرفين على الذهب وعمد ورؤساء 
قرى مصر وقادة العريات ورؤساء الاسطبلات وحملة الالوية ؛ وكل وكيل 
ميث الملك » وكل شخص أوفد فى مهمة للعرش » 2920 , 


هذا وتشير بردية أنستاسى الثالثة الى روح العصر كثيرا » حين 
تمتدح اقامة «مرنيتاح» فى الدلتا حيث «مكان تصميم الخطط لمركباتك 
الحربية » مكان احتشاد جنودك » مكان رسو سفنك» » وتعطى «بردية 
هاريس)» مدى «عسكرة»») مصر على أيام «رعمسيس الثالث») ١185(‏ - 
أه١‏ قءم) إففة © 


وعلى أية حال » فنتيجة لاحروب الطويلة .التى خاضتها مصر على أيام 
الرعامسة » انما أصدحت الحياة المصرية تنضح بالروح العسكرية » حتى 
لتاخة مر ماين الدوطنة المسعرية + بوحفى يصل الف المسبكر عن الى 
قمته فى تلك الايام » وخاصة على أيام الاسرة التاسعة عشرة » اذ تعتبر 
معركة قادش (حوالى عام ١520‏ قءم) نموذجا رائعا لتكتيك الكر 
والفر » وهى المعركة الكيرى اللمتى أسخدمت فيها الاستراتيجية الجديدة 
والمناورات التكتيكية للمركبات الحربية » كما أن المعارك الدفاعية الكيرى 
التى وقعت فى شمال شرق الدلتا وغربها » بقيادة رعمسيس الثالث ضد 
شعوب البحر » انما تعتير أول عمليات حربية كبرى ضد العدو ف التاريخ 
القديم 59 ٠‏ 


.2 ,1947 ,38 بشظ[ تعسنلمة0 .18 9.لىم (21 
7 .2 ,1947 ,6 ,181ل رهماممع80 .27 .77 
.84-55 .2 ,11 ,تلك ,لعامدء:8 .82 .ل 

121-12 ,100 .2 ,014 .م0 ,اتقساتاراء5 .1 (22 
.144-45 .2 ,أن .م0 ,تصشمكظ .م 

.14 .2 ,1ن .م0 ,ماعتن) .8 (23 
.164 .2 ,غ1 م0 ,وتلدظ عذط 


لخ غ5 سم 


هذا وقد أصبح توظيف الضباط فى المعايد » مسواء فى المناصف 
الادارية أو ألدينية » تطبيقا شائعا » ظهرت آثاره فى أواخر عود الاسرة 
العضرين) وقد أستقرت فى العاصمة ‏ وكذا فى الاقاليم ‏ عائلات يرتبط 
فيها العسكريون والكهنة برباط الدم » حتى كاد أن يكون ذلك ظاهرة 
مميزة فى عصر الرعامسة » وكانت تقوم بين هذه العائلات روايط قوية 
عن طريق التزاوج بين أعضائها » وبالتالى فقد نشأت طبقة جديدة قوية 
تتمتع بسيطرة حاكمة9© » وأنتهت الامور باغتصاب الطبقة الجديدة 
ممثلة فى حريحور عرش الكنائة من«رعمسيس الحادى عشر»(4١١١‏ 
١» #‏ قعم) » آخر ملوك الاسرة العشرين ‏ وأن الطقة الجديدة قد 
أعتمدت على القوة الحربية » أكثر من اعتمادها على القوة الكهنوتية » بل 
وبذهب البعض المى أن هناك انقلايا عسكريا قد حدث لنزع السلطة من 
يد العصبة الحاكمة » ولم يكن تولى الدكتاتور العسكرى الجديد 
(حريحور) للوظيفة الكهنوتية (الكاهن الاكبر لآمون) سوى وسيلة ليجمع 
أعنة السلطة كلها فى يده » وأنه حين اعتلى العرش سلم الوزارة ووظيفة 
كبير الكهنة الى أبنه » ولكئه كان أكثر حرذرا من أن يسلم اليه قيادة 
الجيش » لان حكم الدولة كان يتوقف على قسوة الشرطة فى حفظ 
النظام 59 ٠‏ 


طعتة: دمعدع81 مم7 غدها5 معطءقنام 287 د ستتطععاكمعك2 قه2[ رقعمكظ .8 (24 
.2 ,1953 بمعقاعآ ,1 بعتعم1مامروة عه عنسءاطوئط باأعجادم: عند قلط 


121 1. 

(5؟) أنظر 
.2 ,ل .م0 بسمكل؟؟ كل .ل 
وكذا .638-642 .2 ,8 2 أقة2 ,آ1 ,لفن ,كمعن .ل 
وكذا .303-05 .2 ,01 .00 ,تعمتلمد0 .8 .م 
وكذا .3 .2 ,1947 ,6 ,11185 بسمتتعع50 .27 .17 
وكذا 157-12 .2 ,1948 ,7 ,311185 رقستكة .7 .© 
وكذا .7 .2 ,111 ,ل .م0 ,تعتطاسه0 .181 


541 م 


(4) الجند المرتزقة فى الجيش المصرى 


لا ريب فى أن مصر الفرعونية لم تستخدم الارتزقة فى الجيش قبل 
الاسرة التاسعة عشرة 3 » الا بأعداد قليلة » وى حالات معينه ء كما 
بشي الى ذلك نص «لونى)» من الأسرة السادسة » وكما نشير الى ذلك 
بعض آثار عصر الانتقال الاول297 » وكما تشير الى ذلك أيضا بعض 
وثائق حرب التحرير ضد المهكسوس 9 ٠‏ 

غير أن نشوب حرب التحرير ضد الهكسوس » انما كان بمثابة 
الشرارة الاولى التى أشعات الحماس ف قلوب المصربين » فأنوا أن 
يستكينوا » وأن بقفوءا مكتوفى الايدى ه وأنما شارك كل الرجال القادرين 
على الحمرب ضد العزاة المعتدين 6 وأسهم كل قادر على حمل السلاح 2 
تطهير أرض الكنائة من دنس المستعمرين * 


(1) قدمت الدكتور سوزان عباس عبد اللطيف المدرس بكلية التربية 
بجامعة الاسكندرية 2 دراسة أكاديمية جادة عن (١‏ الجتد المرترقة ودورهم 
السياسى والحضارى فى مصر الفرعونية فى الحصر المتآخر» للحصول على 
درحة الماجستير ‏ تحت اشرافى - وقد نوقشت الرسالة فى ١٠؟5/؟/1585م‏ 2 
وأجيزت بتقدير ممتاز ٠‏ 

يم أنظر : محمد بيومى مهران ‏ مصر ‏ الجزء الثائنىي ص ؟ 55‏ 


نرف 2 وكذآ 
.95-97 ,5 ب .م0 بمعستلمة0 ١م‏ 
وكذا .98-110 .2 ,1903 ,1 علهلا بعطاءة .1 
وكذا .140-144 .2 ,1906 ,1 رتلظلف ,اعامدء:8 .28 إل 
وكذا .292-33 .2 ,1ن .م0 ,122320228 ."1 
وكذا .227-08 .2 ,للق ,دمكل11 الكل .ل 
وكذا 18-0 .2 ,غ3 .م20 ,لمتعطاطء1آ .14 


75-6 ,55 .2 ,1976 ب0208.[ رقط213220 186 2067نا قأطتالة ,عممع 12 .85 (3 
(*) محمد بيومى مهران : .حركات التحرير فى مصر القديمة ص ١865‏ 
( القاهرة ١91/6‏ ) وكذا 
.166 .8 رغ .م0 معمألعد0 .231 .م4 
.4-5 .2 ,1965 ,11 ,للف ,قعمهدة .© .1 


545 سد 


وق نصوص الاسرة الثامنة عشرة ظاهرة صغيرة » ولكنها ذات مدلول 
كبير » ففى العصول الاخرى كانت القوات العسكرية تسمى «جيش 
جلالته» أو «فرقة أمون») أو ما شابه ذلك من أسماء توحى بحصر السلطة 
فى قيادات ذات طايع الهى » ولكن فى هذه !افثرة » عندما بدأت مصر فى 
اظهار قوتها » تحدثت النصوص عن «جيشنا» » وتعنى بذلك اشتراك 
اليلاد كلها ف هذا الجيش © ٠‏ 


وهكذ! تجمعت عدة عوامل » فجعلت من هذه الفترة فى تاريخ مصر . 
فكرة وطنية نسعبية خالصة » اذ تجمعت هذه العوامل مع بعضها على 
الرغبه ل الأنتقام » والاعتزاز بتحرير البلاد » وزاد عليها حب الغتيمة » 
وما أكتشفته مصر فى نفسها من قوة ؛ لم تكن هذه الحرب » حرب فرعون 
وحده ؛ ولكنها كانت حرب الشهب كله ؛ حربا أشسترك فيها كل قادر على 
حمل السلاح فى مصر 20 5 


وهكذا استطاع هذا الشعب الذى أمكنه يوما أن يغير مجرى الثيل 
ف فهر التاريخ » وأن يمئى الاهرامات منذ قرابة الآف خمسة من 
الأعوام » استطاع ‏ حين تحرك تحت قيادة رشيدة شجاعة » ندحت ىق 
أن تستثير مكامن الخير فيه » وأن تضرب على الوثتر الدحساس من نفسيته » 
وأن تكون الاسوة الحسنة له فى الجهاد ‏ استطاع أن يطرد الهكسوس 
الغزاة » وأن يهز اللدنيا » وأن يذهل التاريخ » وأن يسود العالم المعروف 


وقث ذاك « 


ومن ثم فقد كتب لمصر نجعا بعيد المدى ف أن تكون لنفسها 
امنراطورية واسطة + انعداء من اعالئ الحملة والفرات منمالاً ©:ونهتن 
«نياتا» عند الجند الرابع جنويا » أمبراطورية كانت فى جوهرها دفاعية 
وليست هجومية » ذلك لان غزو الهكسوس لمصر » لم يثر ى نفوس القوم 


.7 .27 ,1 ,تللق بلعأمدع8 .8 .1 (5 
.7 .2 5م287 غمعاعهطة 2ه ععتطتلدن) غط1 ,دمكل؟ .ل 
.22107 ,0 .م0 ,ممكل18 له .3 (6 


28 01 


العاطفة الوطنية فحسب » بل أيقظ كذلك الشعور بالخطر عند الحدود 
الشرقية ٠‏ 

ومن هنا أدرك المصريون أن حدودهم الطبيعية انما تبداآً فى سورية » 
بيئما لا يقل نطاق الامان من حولهم عن الشرق الاوسط تقرييا »؛ ومن ثم 
غقد توسعت الامبراطورية المصرية الى حدودها اللقصوى ؛ كلما أمكنها 
ذلك » لا كاستعمار بالمعنى المفهوم. » وانما لنشر (السلام المصرى» » بل 
اننا يمكئنا أن نزعم بقليل من خشية » أن الامبراطورية المصرية كانت فى 
جوهرها 4 وى معنى ما «امبراطورية دفاعية» أسايسا » حتمئها ظروف 
الصراع الاقليمى والاستراتيجية العريضة فى الشرق الادنى القديم 9" ٠‏ 


ومن البدهى أن هذه الامبراطورية الشاسعة أنما قامت على أكتاف 
الجنود والضباط المصريين » ومن ثم فقد ندرت الاشارة الى الجنود 
الثوبيين على أيام الاسرة الثامنة عشرة » وان كان هناك ما يشير الى 
استخدام بعضهم فى الحرس الملكى©» ٠‏ 


على أن الامر سرعان ما تتغير فى الاسرة التاسعة عشرة » حيث تزداد 
أعداد الجذود الاجانب فى الجيش المصرى » وذلك لاسماب منها أن 
الفتوحات الخارجية على أيام الاسرة الثامنة عشرة انما أدت الى زيادة 
قروة أولكك. الضباط والجئوة الذين اتنتركوا ق الحرب »> وما أن توطدت 
أركان الامبراطورية حتى اتجه بعض قادة الجيش الى الاهثمام بادارة 
شسئون اقطاعياتهم وتفرغ وا لحياتهم المدنية » الامر الذى أدى الى 
الاستعانة بالجند المرتزقة فى النصف الثانى صن عصر الاميراطورية 5 
ومنها أن الفتوحات والحروب الخارجية قد أتت بأعداد هائلة من الاسرى 
الاجانب ؛ فعمل القوم على تجنيدهم فى الجيش » كما مكنث الثروات 


(/ا) محمد بيومى مهران :مصر ‏ الجزء الثالتث # ص ١535-56‏ 2 
جمال حمدان : شخصية مصر ‏ القاهرة ١51/٠١‏ ص ٠ 1١65‏ 
(6) محمد بيومى مهران : ألخناتون ص ٠١8‏ وكذا 
ا شان 0ه ين اءلل :| 
بتلأكنا10 غط!' ,قتقمده 1110 05 قلقأعته 50 2ه قطسره1 عط] ,و2916 ,6 .2 ,هر 


555 لب 


المائلة التى أتت بها .الحروب من أستتئجار الجند الاجانب بأعداد كبيرة ؛ 
ومئها أن المصريين ىف أخريات أيام الدولة الحديثة بدأوا يفقدون الاهتمام 
بالنواحى العسكرية » بعد تكوين الامبراطورية » وسرعان ما شغْل قادته 
بالتدخل فى ثسكون الحكم » وخاصة ف الفثرة فيما بين أزمة اللعمارنة وعهد 
سيتى الاول ؛ وبالتالى فقد الجيش مكانته وسمعته كقوة مقاتلة ؛ ومع 

ذلك فان الانصاف دقتضونا أن نذكر أر ععمسيس الثانى ما بذله من جهد 
ليعيد للمصريين حميتهم العسكرية القديمة » وليحببهم فى الانخراط ى 
ساك اد 6 0 رجاله الكثير مسن الامتيازات ؛ وطبقا لرواية 
«هيرودوت» فقد كانت طبقة المعاردين هى الطبقة الوحيدة ‏ فيما عدا 
لكهنة ‏ التى كانت تتميز بامتيازات خاصة » فوهب كل فرد منها أثنى 
عشر فدانا معفاة من الضرائب » وكان الجميع يتمتعون بهذا الامتياز +٠‏ 


ومع ذلك » ورغم كل ما بذله رعمسيس الثانى ومرئيتاح ورعمسيس 
الثالث من جهود خارجية » فانها لم تكن ذات أثر حاسم » لان المصريين 
كانو! قد فقدوا الاهتمام بالنوراحى العسكرية » وساعد على ذلك اعثلاء 
قراعق شعافى عرش ا م 
خرينا قو اعت 0 اه الى أحاطت 
برعمسيس الثالث انما اضطرته الى أن يلجِآ الى تجنيد الاجانب فى 
الجيش ٠‏ وليكوئنوا عونا له ضد أعدائه فى الداخل 20 ٠‏ 


وهكذًا استشخدم 'القوم اف الى جاب النويين واللبنيق نت القيق 
والشردان والمشوشس 000 د الجيش الذى ورد ذكره ف عهد, 
رعمسيس الثانى انما كان يتكون من "١٠١٠‏ من الاجانب ؛ ومن ++15 من 


عباس عبد اللطيف : دراسة تاريخية للجند المرتزقة ودورهم 'السياسى 
والحضارى ف مصر الفرعونية ق الحصر المتآخر ص ٠ة‏ !أ ٠.‏ 
.. (1)»آنظن عن ده التندوب (ححفد بيومى مهران : ممصن والعالم 


.و5 


الرماة لم تحدد جنسيتهم » ومن ٠؟ه‏ من المشردان » +؟5١‏ من القهق » 
عن الزنوج » +هم من المشوشس 2١١7‏ » كما بشير رعمسيس الثانى. 
الى استعداداقه لمعركة قادش (586؟1 قعم) ضد الحيشين فيقول 
«وجهز جالالته مشساته وعجلاته والشردان أسرى جلالته الذين أسرهم 
بانكصار ذراعه القوى» 219 ه 


وتقدم لتا معارك الحرب على جدران معبد مدينة هابو الك رعمسيسٍ 
الثالث » وهو يتقدم ألى ميدان المعركة متبعه حرسه الخاص وجنوده من 
المصريين والاجانب » حيث تظهن فرقة قهق وفرقة الشردان » وهم 
بصاردون بجائب المصريين » وقد أخترقوا صفوف الاعداء وأستولوا على 
عجلاتيم : كما أشتبكوا فى قتال مع بنى جلدتهم فى معركة بحرية 29 ٠‏ 


وجاء دهد رعمسيس الثالث مجموعة من الملوك الضعاف لم يستطلع 
واحد منهم أن يحتفظ نلصر بمكانتها الدولية . ومجدها العريق » ففقد كانوأ 
جميحا متشابهين فى ضعفهم » وى خضوعهم لسلطان الكهئة » وى عجزهم 
على التغلب على الاأزمة الاتتصادية » الفى بدأت تطحن الببلاد » 
ومتشابهين أيضا فى عدم قدرتهم على أيقاف الفوضى فى جميع مرافق 
البلاد »وزاد الطين بلة أن القوات المصرية المسلحة قد ضمت أعدادا كبيرة 
من الاجائب بين صفوفها » فى وقت كانت البلاد تقاسى فيه الامرين 
فالى جبائب الازمة الاقتصادية » كان هناك نزاع داخلى بين أفراد العائلة 
المالكة حول العرش ٠‏ فاذا أضفنا ألمى ذلك قلة الحروب ف الاسرة 
العشرين بعد عهد رعمسيس الثالثك » وعدم توفر المال اللازم لدفم أجور 
الجنود الاجانب الذين كائوا بعملون كمرتزقة فى اللجيش » لتبين لنا أن 
الخطر ‏ كل الخطر ‏ فى كلك السياسة » ومن فان امفراعين ائما كانوا 


.6 .2 ,1966 ,1 للك ,دهول77 .3 (11 
.72-3 .2 ,1966 ,32 بشظال ,ععاءعنلءع60© .58 (12 
وكذا 
ب ,لآ ر,كقعقتصق8 01 1015م رعءكمة املمظ عطط' ,عمنتلعه0 .85 .ف 
,8-9 .2 ,1960 
.5 .2 ,1978 ,102008 ,ع16ممء563-2 عط ,5م5320 .1 .21 (13 


ساك غ5 سد 


يضطرون - حين يعجزون عن دفع أجور هؤلاء المرئزقة ‏ الى اقطاعهم 
ف 2ن عارك الارافى ف غية رعسسيدن لامع داه من الشردان » 
والفر مق اللفيفين :040 


وهكذا أصييح الجنود المرتزقة ممثلون قوة الدفاع شبه الرسمية عن 
بلد لا يحسون بالاخلاص نحوه » ولم يمضى وقت طويل حتى وجدت هذه 
الفرق الاجنبية نفسها ‏ مرة أخرى ‏ دون مرتيات منتظمة : ودون 
حروب تشسغلها وتغنيها » فبدأت فى سلب مصر نفسها » مع قليل أو كثير 
من العقناب الكامل » أو حتى بدون عقاب » كما تشير الى ذلك عدة وثائق 
معاصرة » وحتى أصيحنا نقرأ عن العمال 0 

من المشوشس » وأن عمال اللجبانة قد كتبوا للوزير محذرين بآن المشوشس 
قد أتوا الى طبية » ومع ذلك فلم تكن العلاقات مع المشوشش دائما عدا ده :4 
وقد أنامت منهم ف أهناسيا جماعة سيكون منها مؤسس الاسرة الثائية 
والعشرون » كما أن هناك من يزعم أن الليبيين قد هاجموا طيبة فى عهد 
رعمسيس الحادى عشر » كما أنتشرو؛ فى الدلتا » فى أتجاه فرع رشيد ؛* 
حيث كان ملوكهم أصحاب السعادة فق الامسرة الثالثة والعشرين 05 ى 


وق بدائة عصر النهضة 4 تمكن «مسماتيك الاول» (:5ة5 ©6"ا 
ق*م) من طرد الاشوريين من مصر 29 » على أننا » وان كنا نحمد له » 


)١5(‏ محمد بيومى مهران : المريجع السابق ص رد 0 وكذا 

6 .2 ,1980 ,8 2 رانة ,]1 ,تقش ,رودع0 .71 

.0 .2 ,1948 ,052050 ,11 ,5نزم 23 1110115]آ ,عستلعمه© .82 .م 

.5 .2 ,1953 ,39 بشظال ,تعمعلاسه7 .0 .2 

فك اه ف ال 2 

)١١(‏ محمد يدومى مهران : المرجع السابق ص 5٠١‏ 2 536؟ » جان 
يويوت : مصر الفرعونية ص ١5"‏ 

.8 .2 ,1926 ,12 بشكال باءعء2 .1 1٠.‏ 

.2 ,1935 ,آنآ ,مآقلف بلدكلة 7 .3 

: أنظر عن طرد الاشوريين من مصر (محمد بيومى مهران‎ )١53( 

حركات التحرير قى مصر القديمة ص 515 5531 » مصر ‏ الجزء الثالث 

٠. )35395- 558 ص‎ 


5497 


جهاده لتحرير المبلاد » وأعادة الوحدة القومية لها » فانا لا نحمد له 
تشحيبعه للاجانب » من مدنيين وعسكريين على الاقامة فى البلاد » مما 
كان له أسوآً الاثر فى الغئرة اللاحقة من تاريخ الكنانة » صحيح أن هناك. 
قسما خاصا من السكان الموطنيين كبان مكرسا للحرب » ولكنهة صحيح 
كذلك أن اليونانيين الذين تعمد الفرعون بسماتيك تشجيعهم على 
الانضما م الى جيوشه » رمما لتتم + بهم الموازنة مع آل «ماخيموى» (أى 
ار الذين كانوا تحت النفوذ 0 للامراء المحليين ىف أقاليمهم: 
الخاصة ؛ كأنوا سبيبا مباشرا » أو غير مياشر » فى اضعاف الروح 
ألقومية » وامعاد المصريين تدريجيا عن الجيش * 


وسرعان ما أقيم لهؤلاء المرتزقة حامبات » أنتشرت على الحدود 
الشمالية الشرقية والغرمية والجنوبية » ويشير «هيرودوت» الى مثل 
هذه الحاميات فى «دفناى)) ‏ وى كوم دشنة الحالية » وتقع على الفرع 
السيلوزى للنيل » وعلى مبعدة ٠‏ كيلا من القنطرة . وف «ماريا») ‏ 
وتقم مكان الهورارية على مجعدة 4٠‏ كيلا 4 جنوب غرب الاسكندرية قرييا 
من سيدى كرير ‏ وف «اليفانتين» - جزيرة أسوان ‏ 19) 


ىو 


وكان ابالك «ابريس» (واح ايب رع هده - +لاه قهم) يقرب اليه 
الاجانب كثيرا » وخاصة الاغارقة والكاريين الذين كان يفضلهم على 
حجنوده الوطئنيين مما أدى قَ نهاية الاأامر الى الصراع دين العئاصر 
المصرية والاجنبية فى الجيشس » فضلا عن قتله ٠‏ 


وجاء بعده «أحدمس الثانى» (أمازيس ٠/اه‏ 5؟ه ق+م) فى وقت 
كانت مشكلة الاجانب أصبحت خطيرة » ذلك أن أحمس انما كان يدرك 


.164 ,154 ,لآ ,قتاه000 ه21 


3356-7 .2 .014 .م0 تعستل م0 .8 .ف 

.8 323 10 663 برممتنوأكتمتنسقة لمه ووتعتاؤ2 عتدمدعقطط ر,وع1و0 .8 .84 
.20-23 .2 ,1959 

.989-55 7210 ,17 ,تللق ,لعاقدء:81 :11 ,ل 


المرتزقة من الاجانب ذلك لان الحالة فى غربى آسيا وصلت الى أبعد حد 
من السوء ضد مصر » كما أن قوة هؤلاء اليوناذيين بوجه عام قد أزدادت 
فى البحر ا متوسط » ولم دكن من حسن السياسة اضعاف الجيش وجلب 
عداوة جميع اادويلات البونانية » وشل اقتصاديات مصر » اذا ما تعرض 
للتجار الاجائب وطردهم من مصر » وقد حدثت عدة اضطرابات من 
الجنود المصريين ضد التجار اليونانيين المتفرقين فى الدلتا » ومن ثم فان 
عملا ما كان يجب أن يتم ليخفف من حدة الموقف » فضلا عن ارضاء 
الوطنيين الذين كان بدين لهم بعرشه » وقد لجأ الفرعون احل هذه المشكلة 
أو المعادلة الصعبة كما يقولون ؛ الى أنه ارضاء للشعور الوطنى فى مصر » 
وبخاصة الجيشش » فلقد أمر باستدعاء اليونانيين من الحاميات التى على 
الحدود ؛ واأرسال الجنود المصريين لبحلوا محلهم » ثم أمر باسكان هو لاء 
الاجانب فى أندياء معينة من العاصمة القديمة «منف» ‏ والتى كانوا قد 
أعادوا لها دورها القاديم ؛ كعاصمة عسكرية للبلاد ‏ وذلك ليظلوا تحت 
رقابة بلاط الفرعون » وليكونوا قلة فى مجموع منف الكبير ؛ كما ألحق 
عضوم يهرينه الخابين 019+ 


هذاا وقد بالغ بعض الإرخين فى أعداد الجنود المرتزقة فى الجيش 
المصرى ف عهد الاسرة السادسة والعشرين » فيذهب هيرودوت الى أنهم 
كائوا قى عهد «ادريس» ثلاثين ألفا22 » وذهب «بترى» الى أن 
قوة حصن تل دفنة انما يصل الى عشرين ألفا0؟ » ونحن لا نستطيع 
أن تتحادد عددهم على وجه البقين » ذلك لان هؤلاء المرتزقة لم يكونوا 


)١6(‏ محمد بيومى مهران : المرجع السايق ص 558-15 » وكذا: 
هيرودوت يتحدث عن مصر ص ",2 وكذا ,117 1100005 
وكذا 7 ,1 ,قتاآتهذة غه 10100025 
بلهء6©1 عط نول مدععلم عه طندءق عط م1 عموة02 غط1' غ0 "ماقت ,ملاظ .ل 
,2 ,8 ,1904 

(19) هيرودوت يتحدث عن مصر ص 511 ٠‏ 
.8 .2 ,لآ ,كتمة1" 6 .7 اسه علطو .1 .5717 )20 


ساةع أ سس 


مجموعة خاصة بهم فى الجيش » كما كانت أعدادهم تزيد أو تنقص ثبعا 
للحاحة اليهم » ولظروخهم الخاصة © ٠+‏ وعلى أية حال ٠‏ فلقد حاول 
الفراعين أن يحدوا من نفوذ المرتزقة الاغريق والكاريين » فوضعو 
تحت قيادات مصر » وان ذهب «أوستن» الى أنهم انما كانواأ يخرجون 
الى الحرب تحت قيادة قوادهم التابعين لهم » ولم تكن هناك سلطة 
عليهم » غير سلطة الفرعون 9 ء وأيا ما كان الامر » فلقد خلل الجنود 
اليونان والكاريين دحتفظون بمكانتهم وأهميتهم الحربية ى الجيش 
المصرى خلال عصر الارتين » التاسعة والعشرين والثلائين ٠‏ 


ا 0 


.5 .2 ماه .<ز0) ,متاكسة .كؤ (21 
وأنظر : سوزان عباس : المرجع السابق ص ٠ ١85 ١18‏ 
(؟؟) جان يويوت : المررجع السابق ص ١86‏ ؛ سور أن عباس : المررجع 
السابق ص 1١85‏ 1835 » وكذا 
15,21 ,2 راتت .جر ,متاديدة .لآير 
وكذا 0 .2 ,1929 ,111 ,كتفت ,الد11 .م 
وكذا .169-170 ,10 ,1938 ,38 رتلفقكق بعبروروع عم 


دم 508 سمه 


القضفاء 

: مصادر القاذون المصرى وفلسفته‎ ١ 

لا ريب فى أن مصر الفرعونية التى بهرت العالم بتراثها المجيد ى 
جميع مناحى الحياة 6 سواء أكان هذا التراث فكريا أم ماديا » أئما قد 
تركت آثارا كذلك فى عالم القانون » وقد بذل علماء الاثار الجهود الجبارة 
المصريين أن يتناولوا الاثار القانونية التى خلفتها تلك المدنية بالدراسة 
والتحليل » وتلك لاك أنها من أولى المهام التى يجب أن تضطلع بها 
كليات المحقوق فى الجامعات المصرية 290 ٠‏ 


ورغم أن القانون كان فى مصر منظما تنظيما جيدا » غان معلوماتنا 
عن شكون القضاء فى مصر قليلة » ذلك لانه بينما دون الناس » فى بابل 
دثلا » قوائينهم » لم تصل الينا صورة واحدة كاملة لأى قائون مصرى 
كتب على دردية من عصر الدولة القديمة » وبدهى أن هذا لا يعنى أبدأ 
أن المصريين لم يعرفوا القائنون » وزائما يعنى آننا لا زأنا نفتقد هذه 
الوثيقة التى لابد ولآنها كانت موجودة فى يوم ما » وان لم تصل الينا 


مد ٠559‏ 
وهناك من يرى أن الملك «مينا» مؤسس اللكية المصرية » حوالى عام 
جنم قق*م ؛ قد جعل التقنين الذى أصدره المعبواد «تدوت» (تحوتى 


)١(‏ شفيق شحاته : القانون المصرى القديم ‏ القاهرة 5١‏ ص7 
١(؟)‏ الكسندر شارف : تاريخ مصر ‏ ترجمة عبد المنعم أبو بكر ب 
القاهرة 137٠‏ ص 50 ٠‏ 


7 ل ل 


أو جحوتى ؛ كما ينطق ف المصرية القديمة) ‏ والذى أعتيره المصريون 
القدامى القاخى الذى حكم فى السماء » ويقضى ف المنازعات بين الالهة » 
ثم نسيوا اميه أصول الحكمة والحساب ورعاية الكتاب والكتاية والفصل 
ف القضاة 99 ع سجاتدا. بصي المليا والسفلى #بببواء بسيولة وميد 
أن تقنين تحوت هذا ائما كان تقنينا مكثويا » وأن أول ما أستعملت خيه 
الكتابة انما هو هذا القانون بالذنات ؛ والذى لم يصل ألينا منه شىء » هذا 
خضلا عن أن نصوص المقابر من عهد الدولة القديمة انما تحوى أدلة على 
وجود قانون متلدم مكتمل » فى مجموعات من الوصايا والعقود والهبات » 
وغير ذلك مما يتصل بتظام الملكية والحقوق العينية 2 . 


وهناك كذلك من الادئة الاثرية ما بشير الى وجود قانون جنائى ؛ أو 
المحدكم تطبق هذا القانون على عامة القوم » فضلا عن كبار القوم من 
الموظفين والكهان » ومن ثم فقد سجل لنا «ببى عنخ» من وزراء الاسرة 
السادسة » على جدران مقبرته أن محكمة السراة برأته من تهم وجهت 
اليه عندما كأن الكاهن الاكبر للمعبود «حاتحور» فى مدينة قوص » وأن 
هذه الاتهامات انما كانت عقويتها السجن © ٠‏ 


هذا فضلا عن أن سعض أحكام من قانون العقويىيات قد وصلئنا من 
«بردية وستكار» حيث كان يكتب على الزانية والزانى الموت ‏ غرقا 
أو حرقا ‏ ففى روايتها عن علاقة شاب بأمرأة كاهن » أن الشاب قد 
أفترسه تمساح من صنع الكاهن نفسه » وأن المرأة اللعوب ائما قد أقتيدت 
الى ساحة شمالى القصر حيث أحرقت علنا » وألقى برمادها فى النهر "١‏ 


(؟) أنظر غن المعبود «تحوت» (محمد بيومى مهران : الحضارة 
المصرية القديمة ‏ الااسكندرية ١9545‏ ص 515 - 906) . 
(؟) شفيق شحاته : المرجع السابق ص ١7/15 25١‏ . 
(ه) سليم .حسن : مصر القديمة ‏ الجزء الثانى - دن ١١‏ . 
(1) أنظر عن بردية وستكار : محمد بيومى مسران : الحضارة 
المصرية القديمة الاداب والعلوم الاسكندرية 5 ص لا 1ل »؛ وكذا 
367 .2 ,1927 رتلف 1 ,رمقوسظ .م 


ا 


58695 لما 


ولءل ذلك انما كان عقاب الزائية المحصئة » وعلى أى حال » فهئاك مأ متسير 
الى تلذفيف هه العقوية 4 فيما تلا ذلك من عصور » فاصبحت جدع 
الانف ٠,90‏ 


وهكذا كان على المؤرخين والقانونيين أن يعتمدوا على بعض الوئائق 
المتفرقة » والثى منها ما حو منقوش » ومنها ما وصلئا على بردية » حتى 
يستخلصوا منها شذرات عن القانون المصرى القديم » غير أن عصر الدولة 
الحديثة (هباه١  ١١47‏ قءمم) انما يمثاز بوفرة المصادر الاثرية الى 
تشير الى وجود قانون جنائى » وآخر مدنى »؛ وتتمثل فى البرديات 
والنقوش التى تسجل أنواع العقوبات واجراءات التقاضى ؛ الى جانب 
كتابات المؤرخين والكتئاب من الاغارقة والرومان » ومن ذلك «ديودور 
الصقلى» (حوالى ١ه ”٠‏ قءم) الذى أشار الى وجود قانون مصرى 
مدون ف ثمانية كتب توضع بجانب القضاة 9 ٠‏ 


هذا وقد أشارت مقمرة «رخمى رع» وزبر «تحوتئمس الثالث)» 
(عة:1 0-7 بار ١‏ قءم) ِ قبل ديبودور يحوالى خمسة عشر قرنا 3 
الى مجموعة قوانين مصريه ٠‏ حيث رسمت أمام صورة الوزير أربعة حصر 
مفروشة » وفوق كل منها رسمت عشرة أشياء مستطيلة الشكل » تمثل 
أربعين أضمامة من الجلد نقشت علبها مواد القانون الذى يقضى على 
هداه «رخمى رع» فى قضايا الشعب » وان ذهب «ديفز» الى غير ذلك اذ 
كان من المنتظر أن تكون أكثر سمكا وأقصر مما نشاهده ‏ كما كان يجب أن 
تكون مخرومة بخيط مثل اضمامات المردى العادية » هذا فضلا عن أنه 


وكذا 215-22 .2 ,0 .م0 يستعطتطءلآ .180 
وكذا ,70-90 .2 ,© .م0 بع«ااعاعطآ .0 
وكذا .15-0 .2 ,0 .م0 ,ممدومسزة .16 .1ع 
وكذا 70-0 .2 ,0 ,م0 ,بعنتاءام.طآ .0 
وكذا 11-24 .2 ,غ0 .م0 ,1301 -تعسصتاط كل 
وكذا ,3245 ,2 ,1927 ,8187 رعطاءة .ك1 


(/ا) ديودورا لصقلى : فقرة //ا ٠‏ 
)8 ديودور الصقلى : فقرة : ه/ا 


1 


لم يشر اليها فى النقوش قط » ومن ثم مهو يرى أنها تثسير الى الاربعين 
موخلفا الذين كأنوا فى حضرة الوزير » أو الى الاربعين أقليما التى تتآلف 
منها البلاد 4 وتدفع الضرائب للفرعون » غسير أن أقاليم همصر لم تكن 
أربعين أقليما وقت ذاك » كما أن ادارة «رخمى رع» انما كانت مقصورة 
على الصعيد فقط » كما أن هذه اللعصى الاربعين قد تكون عصى سلطة 
وضعت ف أيدى موظفى الاقاليم بمثابة تفويض اتنفيذ القانون » وقد 
شوهدت مستعملة للعقاب فى أيدى الحجاب ى 


وعلى أية حال » فلقد ذهب بعض الباحثين الى أنتا يمكن أن نعتمد 
ف مصادر ألقانون المصرى القديم على عمدة مصادر » منها : الأؤلفات 
الآددية ؛ حيث تضمنت بعض البرديات (من الوجهة الفكرية) اعترافات » 
وخاصة الاعترافات السلبية » مثل : لم أسرق :© لم أرتكب خطيقة كذنا 
وكذا **٠‏ © وقد جاء كثير منها فى «كتاب الموتى» 200 » ومنها الدعاوى 
الجئائية التى جاءت ف الوثائق المصرية » مثل «بردية تورين» التى 
تحدثت عن مؤامرة الحريم ضد الملك «رعمسيس الثالث» (؟8١١ ‏ 
قءم) 20, 


ومنها روايلت المؤرخين والكتاب الاغريق والرومان من آمثال 
«ديودور الصقلى» و «هيرودوت» (84: 4٠‏ قءم) » و «(مانيتو)» 
يسم 510 قءم) ل المؤرخ المصرى » وقد وصف مانيتو المللك 
«يوخوريس) ‏ ثائى ملوك الاسرة الرابعة والعشرين (٠؟/ا‏ ل هاب 


)5 سليم حسن : مصر القديمة ‏ الجزء الرابع ‏ القاهرة ص 
5815-15 ؛ وكذا 
اللع]2 .015؟ ,2 ,قوطعط1 غ2 ,71-86 طعزم جع 05 طضده'1 فط روع1؟23 .© بعل ,تر 
001:1 
)٠١(‏ أنظر عن كتاب الموتى : محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية 
القديمة ‏ الجزم الثانى ص ١ه :5‏ "د: » سليم .حسن : تاريخ الحضارة 
المصرية ص 1؟؟ :59 2 وكذا: 
177-186 :2 ,1952 ,11 ,181185 برصهلاة ,6 ,1 
122-0٠‏ “2 ,1939 ل .131 رمعم ووم 05 12392 166 ,لواكدوة:8 .25 .3 
.2 ,1973 3 رشظد كاعدظ عل .ى (11 
وكذا 154-163 .2 ,49 ش35 وعلءننءه© .11 


564 بس 


ق*م) بآنه كان مشرعا عظيما » وذهب «ديودور» الى أنه من 
بين :الستة المشرعين الكبار ف مصر ؛ وأن له مجموعة من الشرائسم 
والاصلاحات الاجتماعية والقضائية التى وجبدت آثارها فى الوثائق 
الديموطيقية 239 » ونسب «هيرودوت» الى «أحمس التانى» (امازيس 
«باه - 055 قءم) أنه سن قانونا يقفى على كل مصرى بان يتقدم 
سنويا لحاكم مقاطعته ببيان عن مصادر دخله » وأن يثبت له حلالها من 
حرامها » وأن من يهمل ذلك أو يعجز عن اثبات موارد رزقه حق عليه 
الاعدام ثم أضاف أن المشرع الاغريقى «سولون» (حوالى 0" # 
ههه قءم) قد أقئيس هذا القانون المصرى وطبقه 2 أذينا ه وقد بكون 
غرض أحمس من قائنونه هذا » فرض خريبة على الكسب أو الحد من 
اليطالة والتواكل بين الشعب 929 ٠‏ 


ولعل من الجدير بالاشارة هنا أن هيرودوت وديودور ٠‏ كما رأينا 
آنقا » انما يذكران أن أشهر المشرعين الاغريق «سولون» انما قد جاء 
الى مصر (حوالمى عام مبده قءم) » وما عاد الى بلاده » وقنام بوضع 
التشريع المنسوب ايه (قانون سولون) ف عام 4ه قءم » ضمنه الكثير 
من القواعد التى أقتيسها من «مجموعة بوخوريس القانونية» » والتى 
كانت تمثل القائون المصرى وقت ذاك » هذا فضلا عن أن الرومان عذدما 
سمعوا عن القانون المصرى »٠‏ مما رأوه وثشساد به المؤرخ هيرودوت ى 
الاحتفالات الاوليمبية » قاموا ياقثياس الكثير من نصوصه وقواعده 
وضمنوها آول قانون مدون لهم فى عام 40١‏ قء*م (قانون الالواح الاثنى 
عشر) » ومن وقتها » والرومان يوصون بالاخذ بمبادىء القانون المصرى »؛ 


(؟١1)‏ محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزم الثالث ص مه 0( وكذا 

0 شح ف ل 0 

.2 ,54 رتلذكك ,120-159 .2 ,4 عمهة1 م1335 كعم ضذاء11 هذ ,علامزه ا .1 

153-177 

)1 محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص 1خ 4 هيرودوت 

يتحدث عن مصر ص 350٠6١8‏ » عبد الرحيم صدقى : القانون الجنائى 
عند الفراعثة ب القاهرة 945 ص 5؟ ‏ 55 » وكذا 

1914 ,قلعم بعسمعتعمة عامرو18 6 ومعند 3001 دماتطتاقمة دوعا معتلدعة1 .ل 

2 174-75 


ه6ه5 ده 


مع صبعها بالصبخة الرومائية 4 ناهيك أن واضعى ققانون الالواح الاثنى 
عشر ؛ اءما تند ذهيوا الى لاد اليونان وأطلعو! على قانون سولون الذى 
نهل من القانون المصرى + وضسمئوا الكثير من قواعد قانونهم الذى وضعوه 
فور عودتهم الى روما 22 , 


؟" - الهيكات القضائية : 

تعرض بعض الباحثين عن علاقة السلطة القضائية بغيرها من 
السلطات ف مصر الفرعونية » فذهب فريق ‏ ومنهم دى بو » 
وبوسييه » وموذتسكيه ‏ الى أن مصر قد أخذت بمدأ الفصل بين 
السلطات » على أن فريقا آخر ‏ ومنهم تونيسين ‏ ذهب الى أن 
مصر لم تعرف ميدأ الفصل بين السلطات ف تلك الازمنة الممعنة 
فى القدم » بينما ذهب فريق ثالث على رأسه رينييه رولان - الى 
أن نظام الفصل بين السلطات على صعيد المباأدىء النظرية لم يعرف فى 
هذه الفترة التاريخية » وان كان من ااحتمل أنه كان مطيقا على الصعيد 
العملى » بمعنى أن السلطة القضائية كانت نظريا فى يد ألملك » ولكنها عمليا 
ائما كانته تفوض من جائبه الى أشخاص آخرين » فيما عدا الحالات 
الهامة 29 , 


وأنا ما كان الامر » فمن المعروف أن القضاء كان فى مصر منظما 


تنظيما جيدا » ورغم أن البعض قد تردد فى امكانية وجود قانون مكتوب 
منذ تلك العصور المبكرة لمعدم العثور عليه حتى الان » فان البعض ائما 


الفرعونى حتى نهاية العصر الرومائى - القاهرة 1318٠‏ ص 58 /؟ 
و أنظر : 

رقعة2 ,مقسم 82 0511 أتمعلق قعهص6 0م1887 د5عمتع06 5ه جئه110خ269 122 

1912, 2. 21 1“ 

84 .2 ,1967 رملعوم2 رع أننوامةآة عل كمدمتلطنكم1 بتمعدع0نة© ,ل 

29م تناك 801065 ,لعوقتدمط1 ل 

غسلاعاعءمة” 1 عل علاعهتسلءن) ععملوعمعط 12 أه وولقمةط كزمرة و16 ععزةزعن0ن1 

.8 ,16م 37ع252 


ا 2 


يعتقدون أن التشريعات بوجه عام لم تكن مدونة على أساس أنها كانت 
محفوظة ف أذهان القضةة » أى حكرا عليهم » وأن هذا الامر ظل ردحا 
طويلا من الزمن فى عصر الفراعين القدامى » وعلى أى حال ؛ فمن المعروف 
أن هناك ما يدل على أن اللمفراعين انما كانوا يتحرون العدالة » بل ان 
العدالة انما كان لها من القوة » بحيت لا تنافسها قوة أخرى » ومن ثم 
فقد جسدها القوم فى شكل الهة أسموها «معات» أو «ماعت») بمعنى 
العدل أو الصدق أو الحق » وكانوا بمثلونها فى هيئة امرأة جالسة أو واقفة 
على رأسها ريشة نعام » وكان كبير القضاة يضع حول عنقه تمثالا صغيرا 
لهذه الالهة يرمز الى وظيفته » ومن ثم فقد حظيت «معات» بتقدير كبير 
من ألقوم » وخاصة ف أوساط المثقفين ؛ ولا غرابة فى ذلك » فالحقيقة هى 
باستمرار أهم دعامة للكمال الخلقى ف عالم كسوده الفضيلة » ومن ثم 
فقد قال عنها أحد الفراعين «هى خيزى » وأنى أشرب من نداها» ٠‏ 

وكانت «معات)» ‏ بمعنى الحق أو العدل أو الصدق أو الاستقامة # 
ائما هى القوة الكونية للانسجام والنظام والاستقرار » نزلت منذ خلق 
العالم كالصفة المنظمة للظواهر التى تم خلقها ؛ وكان من الضرورى أن 
بعاد تثبيتها عندما يتولى عرش مصر » أى ملك مؤله » ففى المناظر المسطرة 
على جدران المعايد » نرى املك يقدم «ماعت») كل يوم للالهة الآخرين » 
كبرهان ملموس على أنه قائم بوظيفته الالهية بالنيابة عنهم ؛ كأنما هناك 
شىء لا دتغير » أبدى عالمى » بحيط مماعت 0 


(153) محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية القديمة ‏ الجزم 
الثائى ‏ ص /1” -58؟5؟ ) وكذا 

.*1 206 .2 ,1817 رقاعةط بهمتنة[كنوع.1 12 ع0 عكاأماكت8 باءاماقدط علا 
2.1١‏ ,أ .م0 ,نهكلا؟ا 2ل .ل 
.115-116 .2 ,1968 ,84720108 مسمتامروظ ,كدم1 .37 

)١1(‏ أنظر عن نصوص الاهرام ؛ 
.9 .3 .721 رععسعاءقد0) 5ه 122392 عغط1 ,لعافدعء8 .11 .ل 
امعط تمعءهف مذ غطعنده1 همه «متعتاعظه 5ه غمعسمماء 122 بلعأقدعء8 .8 .1 
.12 ,102000 


الإه؟ سد 


الشك » على أن طلبات العدالة والحق ائما كانت قوتها أقوى من سلطان 
أللك نفسه » وكان الفراعين يخشون التصدى لالغاء أى قرار, قضائى > 
بل أنه من الثابت - كما يقرر بلوتارك ‏ أن فراعنة مصر انما كائوا 
يطلبون من القضاة أن يقسموا أمامهم بألا يطيعونهم ؛ اذا ما طلب الملوك 
منهم الاجحاف أو الخللم بآحد من المتقاضين » ومن الصفحات المشرقة من 
هذا العهد » واالتى أبهرت رجال تاريخ القانون والمؤرخين » سواء بسواء » 
أن فرعون انما كان بلح فى آنداء القاضى لهذه اليمين عند توليه مهام 
منصبه » ومن ثم فلم يكن الملك يتدخل بالتوجيه أو الفصل الشخمى ى 
أى نزاع مهما كان يسيرب! » حتى لا توجد أية شبهة حول تدخله فى توجيه 
العدالة تجاه الظلم أو الاجحاف بحقوق الغير » وعلى هذا الاساس فلم 
يكن فرعون بمستطيع أن يعاقب كما يحلو له » فهو ملزم باحترام واتباع 
القوانين المقررة لكل حالة ؛ صحيح أنه كان يتدخل أحمانا لصالح المعذبين » 
كما ظهر فى أشعار بنتاؤر التى تمجد رعمسيس الثانى » فضلا عن بعض 
الدعاوى العمالية » ولكنه صحيح كذلك أن تدخله هذا لا يجعل منه قاضيا 
من القاضى العادى » فهو لا يرأس محكمة » ولا يعد اللجوء اليه درجة 
من درجات التقاضى 2082 , 

ويذهب ديودور أنصقلى الى أن ملوك مصر لم يكونوا يعيشون على 
نمط الحكام المستبدين فى البلاد الاخرى » يعملون ما يشاءون تبعا 
لأهوائهم » غير خاضعين لرقابة ما » فقد رسمت القوانين للفراعين حدود 
تصرفاتهم فى حياتهم الخاصة والعامةسواء بسواء » وكانت ساعات الليل 
والنهار مرتية بحيث يعمل الملك فى الوقت المحدد ما يفرضه القانون عليه » 
وهكذا كان الملوك يلتزمون جادة الصواب والعدالة ازاء رعاياهم ؛ ومن ثم 
فقد استشعر القتوم نحوهم من الولاء ما يزيد كثيرا عما يكنونه لأهليهم 
من حب » حتى أن الكهنة وسكان مصر ما كانوا يولون نساءهم وأولادهم 


(18) عبد الرحيم صدقى : المرجع السابق ص 4ل » وكذا 
127 .2 رععمفاءقده0) 05 موووط هط1 ,لماموعء8 ,11 .1 
.6 .2 ,رخن .م0 مععتلامعد2 .3 


2 0-0-0-2 


ومقتنياتهم الثميئة » ما كانوا يولونه من الاهتمام بسلامة فرعون » ومن 
ثم فقد احتفظوا ردها طويلا من الزمان بالنظام السياسى الذى وضعه 
الملوك الاواكل الف 7 


هذا وقد بلغ من أحترام المصريين للقضاء وحبهم لهء وايمانهم 
بعدالته » أن الوزير الذى كان بحكم مركزه ‏ الرئيس الأعلى للقضاء؛ 
وكان يتلقب منذ عصر الاسرة الرابعة (حوالى ٠؟5؟ ‏ +548 ق*م) 
بلقب قضائى يجعله «كبير خمسة دار تحوتى» » ريما بمعنى كبير الرؤساء 
القضائيين الذين ينسبون عد التهم الى المعبود تحوت (تحصوئى) رب 
العدالمة والحساب والكتابة » ثم تلقب خلال عصر الاسرة الخامسة ٠48٠١(‏ 
ا كسم قء*م) بلقب لخادم العدالة»» » وهو لقب عبروا عنه من الوجهة 
الديئية بعبارة «هم ماعت» أى كاهن ماعت ربة العدالة )2 ٠‏ 


وكان الوزير يضع فى صدر ألقابه الكثيرة لقب «الوزير كبير القضاة» 
أو «كبير الرؤساء القضائيين» » كما كان يرأس «محكمة الستة العليا» » 
وهى محاكم ذات صبغة معينة » ربما كانت كمحاكم الاستئناف الان . 
وردما كانت هذه المحكمة تنقسم الى ست دوائر » ديرأس كل منها «قاضى 
فم نخن» ٠200‏ 


وسرعان ما أكتملت للقضاء تنظيماته » ففضلا عن لقب القاضى 
ذلزاب» أو «ساب» » وجد أيضا لقب «الكاتب القضائى» (زاب سشس) 
أو (سش ساب) وكاتب اللمشكاوى «سش سيرو» »© وذلك مما يعنى 
الحرص على تسجيل القضايا »؛ فضلا عن تقديم الشكايات مكتوية » هذا 


(19) ديودور الصقلى فى مصر ‏ ترجمة وهيب كامل ‏ القاهرة 
!55 » فقرات ١٠لاء‏ الاء 8لا ٠‏ 
ص ؟/ا؟ » وكذا 
407409 ,228 .2 رقةطهامد1 ,عنام تهدة .17 لل 
10-12 .2 ,1908 ركعطعاء مسعدمدعقطم عل عتعتمء؟ علط رلك/7 عله 
,209-20 ,127 .5 برغ .م0 ,لمامقة:8 .85 .31 (21 
وكذا ,18-0 .2 ,1955 41 بشتاك ,تعمطلاسة .0 .1 


د ب8©8؟5 سه 


فضلا عن وظيفة «مدير الادارة القضائية» (ز! ب ايمى سش) »© وقد كان 
هؤلاء الموظفون القضائيون هم الذين يعرفون القوانين وطريقة تطبيقها 
وطريقة متابعة القضايا فى المحاكم أو أمام القضاة » ويستطيعون متابعتها 
وتنفيذ الأحكام » ثم تسجويل كل هذا » ومن هؤلاء الكتبة القضائيين كانت 
تتكون الدايات القضاكية التى تنظم هذه الناحية وظروفها وملامساتها » 
هذا ولما كان كنفيذ الاحكام القضائيه يختاج الى بعض رجال الشرطة 
الذين يمكنهم ا هين الخوة فى هذا .الاسر » فان من بين اختصاصات 
المسرفين على الادارات القضائية » كان أيضا الاشراف على بعض 
تنظيمات الشرملة حتى يضمن تنسيق التعاون بين اصدار الاحكام 
وتنفيذها » وذلك مما يتضح من دراسة ألقاب بعض الموظفين فى عصر 
الدولة القدممة 9 ٠‏ 


وكان فى عاصمة الدولة ادارة رئيسية للعدالة (حت ورت) » وتشمل 
على قلم قضايا للفصل فى قضايا العقارات والضرائب » وتشرف على 
المعاكم الفرعية فى الاقاليم ؛ وأما محكمة الاقليم أو المحافظة فكانت 
تتكون من مجموعة من الاشراف يجلسبون للحكم كقضاة فى المسائل 
المتضلة بالعقارات والاراضنى :.وتركر الاجراءات القضائية على أساسن 
مكتوب يحوى وثائق لها أصل فى السهلات » ولكن كان يمكن تجنب اللجوء 
الى هذه المحكمة » أن نص ف العقد ابان كتابته عن خللن. و على لا 
فى 'لخاصمات عن طريق لجنة تحكيم من الكهنة الذين يمثلون الوقف » 
وتصح حكمهم نهائيا بمجرد صدوره ٠‏ 
وكان حاكم المقاطعة يحمل اقب «مدورخذيت») أى قاضى المدنيين » 
ومنذ الاسرة الخامسة أصبح يحمل هذا اللقب كذلك رجال محكمة الستة 
المعليا » والذين كانوا يباشرون عملهم تحت اشراف الوزير » الذى كان 
يحمل لقب «مدير محكمة الستة» أو «مدير كل المحاكمات» » وكان أعضاء 


(59؟) عبد المنعم أيو بكر قارو الحتارة العريد ب العصر 
القرعونى . القاهرة ١335‏ ص 1١١3‏ 


لا هكذظع؟ دم 


هذه المحكمة ٠‏ مختارون هن دين أعضساء لمجلس شدرة الصعيد الءكلا 04 3 
وقد بحمل بعضهم ألقابا أخرى مثل «(رؤساء الأسرار» أو «رؤساء الكلام 
السرى الخاص بمحكمة الستة» » وأهمهم جميعا «القاضى فم نخن» ٠‏ 


هذا وقد كان +ساعد الوزير ورؤساء الجلسات مستشارون يسمون 
«شرى سثتا)) أى التائمون على الاسرار : وهم من, طبقتين م تشارو 
التحقيق (دَنُ . أعضاء 3065 ى عشسرة الصعيد العذلام) 4 ومستشارو 
الجلسات (من أعضاء مجلدن الشقزة ب أوهن القضاة رؤساء الكتاب) ُ 


كما كان هناك قضاأة تحقيق » وكذا قضاة تحضير الاحكام التى ينطق بها 
رقنس الجلسة أو القضاة 69 


ولعل من الاهمية تمكان الاشارة هنا الى أن مصر قد عرفت أنواعا 
مختلفة من القضاء ‏ غير القضاء العادى ‏ وهى ١‏ القضاء العسكرى 
* القضاء الكجارى القضاء الأسرى ٠‏ 


القضاء العسكرى : 

ويختص بمحاكمة العسكريين ‏ والذين كانوا فى الدولة الحديثة 
بشاركون كقضاة فى المحاكمات الرسمية الميامة ؛ وق مرسوم نورى الذى 
أصدره سيتى الاول لحماية ممتلكات أوزير فى أبيدوس » نرى بوضوح 
كثرة عدد الضباط ولاسئولين السكريين بالمقارئة بالسكولين الاخرين 
الذين يخاطبهم المرسوم 29 ثم أصمح لَهِمْ قضاء خاص بوم ؛ يمثلون 
فيه العنصر الغالب »انلم يكنكل أعضاء القضاء العسكرى من العسكريين» 
وطيقا ا جاء فى بردية تورين » فاند نتلسرت احدى المحاكم العسكرية 
قضية نزاع على ملكية منزل فى طببة (الاقصر) بين أحد قواد القاعدة 


(؟؟) نجيب ميخائيل الحضارة المصرية القديمة ص ٠ ٠١51١6‏ 


(*؟) أنظر : 

.193-195 .2 ,1927 ,13 بشظل ,نكت هل .]1 
وكذا ,84-85 .2 ,111 رتكقلق بلعاقق8 .81 .3 
وكذا 7 ,2 ,1947 ,6 ,181125 بمموع5 .25 .77 


7 اال كت 


العسكرية فى «أمبوس» © وبعض المانيين » وقد شكلت المحكمة من 
محافظ الاقايم رئميسا » وأحد قواد الحرس الخاص للملك » وأحد سكان 
المدينة وبعض العسكريين » ثم قضت فى الدعوى لصالتح الرجل المدنى ضد 
القاكد العسكرى ٠‏ 

: القضاء التجارى‎  '" 

ظهر القضاء التجبارى كتضاء متخصص مستقل عن الكقضاء 
العادى ‏ وذلك للنظر فى منازعات البونائيين الذين يزاولون التجارة مع 
سكان وادى النيل » وقد حاول الملك «أحمس الثائنى» (أمازيس ٠لاه‏ ل 
“ادق *م) افعاشى التجارة الخارجية » فأزال أسبماب النزاع التجارى 
دين المصريين والاجائب » وهكذا فقد قام . ارضاء للتجار المصريين المذين 
كانوا يبعغضون التجار اليونانيين لثرائهم الفاحش - عمل على أن يقتصر 
نشاط اليونان التجارى على المدينة اليونائية «نفراطيس» 9 ؛ ولكنه 
فى نفس الوقت سمح لها بآن تكون مديئة يونائية صرفة » فى سكانها 


(5؟) أمبوس : وتسمى ف المصرية «نبت» أو «نوبت» » ريما بمعنى 
الذهبية لقربها من الصحراء الشرقية حيث مصادر الذهب » ثم سماها 
الاغريق «أمبوس» » وقامت على أطلالها » وربما على مبعدة كيلو مترين 
الى الجنوب منها بلدة «طوخ» الحالية (مركز نقادة بمحافظة قنا) » وقد 
عرف تاريخ نوبت عن طريق حفائر «بترى» و «كوبيل» فيما بين نقادة 
والبلاص ؛ وكانت أول عاصمة للاقليم الخامس بأقاليم الصعيد » ثم تلتها 
«جسى» (كوصى, > قوص الحالية) ثم «جبتو» (قفط الحالية على مبعدة 
9" كيلا جنوبى قنا) (أنظر : عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص انرا ” 
وكذا : محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الاول -# ص نل كك الأو 
وكذا .105 .2 ,آ1/آ ,56 .2 ,1 ,1 .م0 ,معنتطاسد© .281 
وكذا 8 .2 ,1947 ,11 ,08080 رانفسناعهة6 ١م‏ 
.2 ,1896 ,008هم,18 ,8211335 قضة 7130203 ,لأءتها0 .188 .3 مه معاءم 2 و 
(1؟) نقراطيس : وهى مركز تجارى أسمه اليونانيون القادمون من 
«ميليت» حوالى عام 15 قحم »2 على مقربة من فرع رشيد » لم يبق 
منها الان الا بضعة أكوام تسمى كوم جعيف والنقراشى وتيبيرة » بمركز 
ايتاى البارود بمحافظة البحيرة » وعلى مبعدة 86 كيلا من الاسكندرية » 
وكانت نقراطيس مدينة يونانية صرفة » وقد أقام اليونانيون فيها معابدهم 
وأسواقهم » فسبقت نقراطيس بذلك الاسكندرية (أنظر : محمد بيوميا 
مهران : مصر ‏ الجزء الثالث ‏ ص 151 5552)., 


ا م 


ومعاددها وأسواقها » ثم سرعان ما تمتع أهلها بقضاء تجارى خاص »+ 
© القضاء الأسرى : 


عرفت مصر القضاء المتخصص ف منازعات الاسرة : فضلا عن 
الجرائم المرتكبة فى الوسط العائلى ؛ وكانت أحكام هذا القضاء تسرى 
على كل أفراد الاسرة » فضلا عن العبيد والعاملين فى خدمة الا.رة » وأما 
سرقات الخدم والعبيد فكان يقضى فيها رب الاسرة 27 ٠‏ 


لمن الخمينة بيقن القتاذة إلى زاغ العقناء "لسر انها كان 
جدأ حريصا على تسجيل القضايا » فضلا عن تقديم الشكاوى مكتوبة » 
ويبدو أن المتبع فى محاكم تلك العصور أن تقدم اليها الدعاوى مكتوبة 
ماختصار » وقد أمتدح «ديودور الصقلى» 8© هذا النظام كثيرا » ولعل 
السبب فى تقديم الدعاوى مكتوبة » أن المرافعة الشفوية » فيما يرى 
البعض » ائما كانت » فى نظر 'القوم » أسلوب خداع » يقوم على حسن 
العرض والمهارة اللتى قد تبعد ذهن القاضى عن حقيقة الامور » وكانت 
المذكرة المكتوبة تمر على القضاة (اذا كانت المحكمة مشكلة من أكثر 
من قاض) للمداولة قبل صدور الحكم ٠,600‏ 


وهناك فى متحف برلين بردية قديمة تحوى حكما صادرا من قاض 
لمدع كان يطالب بحقه فى ميراث » وتعتبر هذه البردية أقدم بردية من 
نوعها : ودلتنا الاثار على قضايا خاصة كان الحكم فيها الوزير نفسه » 
وأحد القضاة المنتمين الى مديئة لانخن» ( المصيلية) ٠‏ 


وهكذا يعدو واضحما أن ادارة العدل فى مصر كانت منظمة تنظيما 


(/ا؟) عدد الرحيم صدقى : المرجم السابق ص 0186 دا ءلا ٠.‏ 
.75-6 ,1 ,121000205 (28 


(19) عبد الرحيم صدقى : المرجع السابق ص 55 ٠‏ 


لس ثم للم 


حسنا » وكانت تقوم بدورها فى نشسر العدل فى الدولة » وكان للقضاة ‏ 
كما أشرنا من قبل - ربة حامية هى «ماعت) ؛ ربة الحق والعدل 
والصدق ؛ وكان جميع القضباة من ذوى المناصب الرفيعة مخدمونها 
ككهنة » وكان كبير القضاذ يضع حول عنقه تمثالا صغيرا لهذه الممودة 
برمز الى وظدفنه 0" : وبخلاصة القول أن العدالة ائما كانت مطلب 
فرعون ورجال حكومته المركزية والمحلية » وآنه كان يعمل جاهدا على 
نشرها بين رعاياه + 


وق عهد الدولة الوسطى ‏ كما فى عيد الدولة القديمة ‏ كان بشرف 
على تطبيق العدالة رجال الادارة (حكام الاقاليم) والذين كانو! يحملون 
لكب «(القاضى)) » وحاكم الاقليم (زاب عدج مر) » وقد كتب آحد موظفى 
لمالية الكبار مفتخر! «كنت أعرف القانون جيدا » وأطبقه بكل حزم 
وحرص» » وقد سجل رجلان من كيار القوم فى عهد «سنوسرت الاول» 
(91وا - 158 قعم) من الاسرة الثانية عشرة » فى ترجمة حياتهما 
أنهما كانا قاضيين يقومان بتأدية وظيفتيهما بالعدل » ويدون أية محاباه ؛ 
وآنهما لم يفكرا أبدا فى آخذ مكافآة (ريما المراد رشوة) من أحد 229 ٠‏ 


وعائت هناك ست مدراكم كبيرة تدعى «البيوت الكبيرة» » وتعقد. 
جلسائها تحت اشراف الوزير » وهناك كذلك محكمة مكونة من ثلاثين 
قاضيا تعرف باسم «بيت الثلاثين» وتعقد برياسة الوزير كذلك » وان 
كنا لا نزال نجهل علاقتها «بالبيوت الكبيرة» » وتدلنا الاثار على وجود 
آكثر من محكمة فى السعيد تتكون كل منها من عشرة قضاة » وتعرف ما 
((قضاة الصعيد العشرة» يعينون بأمر دلكى للفصل فى قضادا الاحصاء 
والذرائب ؛ وان كنا كذلك نجهل علاقتها بالقضاء الادارى ٠‏ 


.21 ,من .م0 ,لإتقسدك3 .لك .134 (30 

(١؟)‏ أنظر 
610857 ةعتم لقعتللا8 عط" عه اعاءه5 عط 05 كوسناععع 20 لين ,1 ,7 
15-16 ,لآ ,عثقاه ,2 195 .2 ,1896 ,21111 
1600 «2 ,1928 , ,63 رلك ,282 .2 ,1926 ,12 شل بممد© .3( 


وانظر : جيمس هنرى برستد : فجر الضمير ‏ القاهرة 1567 ص ١7‏ . 


مك5 د 


هذا وكان المصريون القدامى يحسون ‏ بفطنتهم وذكائهم ‏ 

العدالة أساس ازدهار المجتمع 0 وأن عدم سلامة جهاز القتضاء 
أو أنحرافه يبهدد أمن المجتمع » خاصة اذا تفشت فيه الرشوة » ذ'ك لان 
العيث بميزان العدالة انما يؤّدى الى ادانة البرىء ؛ وتيرئة الملأنب » ومن 
ثم فالثابت أن لقب «قاضى» ما كان يعطى الا أن ينتمى الى أسرة كبيرة 
عريقة » على شريطة أن يكون على معرفة جيدة بالقانون » وأن تكون 
له خبرة عملية بالوظائف القضائدة » وهذا يعنى أن تدخل الساحلة الحاكمة 
فى مصر فى أختيار القضاة انما كان جدا محدودا »؛ كما كان مقصورا على 
أختيار القضاة من أكفآ العناصر ؛ وأكثرها هيية ؛ اذا تساوت الكفاءات 
والمكانة الاأجتماعية ع هذا ذضاك"ا عن أن طردقة الانتخاب ‏ كأساوب لثعيين 
القضاة ى مصر -- لم تكن معروفة لدى ١‏ قوم » ان لم تكن مرفوضة من 
أساسها * 


وعلى أية حال » فلقد كانت العدالة فى مصر الفرعونية حقا ثابتا على 
الدولة أن توفره للناس ودونما أية التزامات مادية من جانيهم؛فهو واجب 
الدولة نحو المواطنين » أن ام بعن أهم وأجباتها » ولهذا فقد كان القضاة 
يأخذون أجورهم من الدولة ؛ بل أنه من الثابت تاريخيا أن رئيس المحكمة 
انما كان بتقاضى مرتدا ضخما نسمانا لنزاهته » الامر الذى يدل على رغبة 
الدولة فى وضع الحوافز الادمة للقضاة 0 ام 
ألهام والخطير كذلك » خضلا عن تحقيق العدألة » وجعاها فى متناول 
الواطي حبيي 00 


هذا ومن المؤكد أن قانون تلك العصور الغايرة انما كان فى غاية 
الاحكام والوضوح » وان كنا مم فعثر على نسخة كاملة منه حتى الان » 
ومما بثبث دعوانا هذه » ذلك العقد الذى أبرمه أمير أسيوط بين ذاته 
باعتباره حاكما للاقليم » وبين ذاته باعتباره الرئيس الدينى الاكير لمعبد 


(؟؟) عبد الرحيم صدقى : المرجع السابق ص 5ه - 08 ٠‏ 


سم 510 ممه 


مدينته » ولاشك أن كل هذه الدقة نشت منتهى الحرص والحذر فى تنفيذ 
القانون » وصياتة الحقوق المعهود بها الى هذا الشخص©© ٠‏ 

القانون الجنائى : 

لعل من الاهمية يمكان ‏ وقبل أن نتحدث عن القانون الجنائى ف 
مدر الفرعونية ‏ أن نشير » بادىء ذى بدء ؛ الى أن القانون المصرى 
القديم انما قد أستمد وجوده من أرض مصرية خالصة » فجاء قائونا 
متجاوبا تماما مع المجتمع الذى نبتت فيه بذوره » وأينعت على أرضه 
ثماره ٠‏ يبأد! ما أردنا أن نتعرف كيئونة هذا القانون رأينا فى مجمله » 
قاذونا متطورا » سبق ف مفهومه كثيرا من القوائين التى عاصرته فى 
المجتمعات القددمة » ولم يقف هذا القانون فى أبة مرحلة من مرادل 
تطوره عند حد الجمود » بل آخذ من المجتمع وأعطاه » وهذا يمثل قمة 
المفهوم الناطق بالنسبة للقوانين المتطورة ٠‏ 


لاوم ال لسري باكرا قحي الشعوب ليما دي 
بآهداب الدين » غير أن القانون الفرعونى لم يصطيغ البتة بالصبغة: 
الديئية ؛ وأن كان الماحث بحس عند تحليل قواعده أنه قانون أسس على 
الفضياة الدينية ؛ فلقد كانت الاخلاق هى الطابع الغالب للقانون 
الفرعونى 6 وكانت المعدالة سمة من سماته » وهدف من أهدافه 4 ومن ثم 
فان القانون الفرعونى انما يعتبر بحق أعظم ترجمة لمفهوم القانون 
الحقيقى بآنه «فن الخضير والعدل» » فهو قائون قائكم على الملازمة 
الاخلاقية ؛ فيه روح العدالة » وفيه التعايش الكامل مع أحداث المجتمع 
المصربى القديم الذى عاشه عبر قرونه التى كونت عمره التاريخى .٠(‏ بس 
لتق دم) الى 


.164-65 .2 رععمعاءقوم 0 0 عوط عط ,اعأقوع8 .281 .3 (33 

(55) محمود السقا : المرجع السابق ص وذ 55 الزد © بييرمونتيه 3 
الحياة اليومية فى مصر فى عصر الرعامسة ص 75 (مترجم) وكذا 

,1965 رقلعة ,عموناسدل عاموع 18 قصقل 1840216 هآ أء ومنوتاءء 12 ,عمدععزم .ل 

2.39 2 


داكا سد 


وقد ظل هذا القانون الفرعونى يطبق على المصريين فى آيام البطالمة 
(جعم _ ام قءعم) 4 بل ان هناك من يذهب الى أن اليطالمة أنفسهم قد 
تواوا تقنين القانون المصرى فى حالته التى أستقر عليها بعد عهد الملك 
«بوخوريبس» من الاسرة الرابعة والعشرين » وأطلق عليه «القائون 
الموطنى المصرى» (2053هه]2 55,28) » وحدث نفس الامر فى ظلل حكم 
الرومان»حيث قئن القانون المصرىتحت أسم (09صه]ة ممتامروعف 00 ٠‏ 


وياهن الكت الندها الى أن القاتون :الرومائى قامميزعة الآولن» 
وآبان مرحلة غفطامه وتكوين قواعده » انما قد عرف القانون المصرى 
وآخذ عنه » بل وأوصى خقهاء الرومان باعتناق مبادئه » ثم جاعت المرحلة 
التالية عندما أصمحت مصر ولاية رومانية » وطبقا لفكرة تلاقى القانون 
الرومانى والمصرى ؛ وما تم من أثر متبادل مين القانونين ؛ فانئا ثقرر 
أن القانون الرومانى الذى قنن فى عهد «جستنيان» (/اإه ‏ 56هم) 
تآثر بكثير من أحكام القانون المصرى ٠‏ 

ثم ينتهى الدكتور السقا الى أن مجموعات جستنيان ائما تعتير 
مصدرا ركئيسيا من مصادر القانون الفرنسى الذى ثقل عنه المشرع 
المصرى خلال القرن التاسع عشر المبلادى » مبادآه وقواعده القانونية » 
ابان تلك المفترة التى بنى فيها الحكام المصريون تلك القنطرة التى وصلت 
ما بين مصر والحضارة الغربية » وفرئسا بصفة خاصة » ومن ثم فلا 
مناص من أن نقرر ألان بوجود ذلك الخيط الممتد من القانون المصرى 
الفرعوئى عابرا الزمن مؤثرا ومتأثرا بالقانون الرومائى الذى قدم 
الاساس القانونى للقانون الفرنسى ؛ الذى أمد بدوره القاثون المصرى 
الحديث يسسادئه وقواعده القائونية » وهكذا التقت روافد القانون 
المصرى الفرعونى فى مصب واحد ف العصر الرومانى مع القانون 
الرومائى » ومن هذا المصب الجديد كان المجرى طبيعيا مع تيا. القانون 
الفرئسى » ليصب مباشرة موادا فى التشريع المصرى الحديث9© ٠‏ 


(51) محمود السقا : المرجع السابق ص 17" 5 


ب /ا5؟ سم 


وعودا على بدء » ألى القانون الجنائى الفرعونى » حيث نرى 
«ديودور الصقلى» (حوالى ع4 اه" قهم) يسجل لنا معضا من 
شاهد الزور » وعلى من يمتنع عن تقديم العون أن يتعرض للموت؛وهو 
الاشفتراك فى القتل » أآما اذا لم يستطع المساعدة » فعليه أن يسارع 
بالتبليغ عن المعتدى » وأن يقدم المعلومات التى لمسها بنفسه » وفى هذه 
الحالة فان الدعوى الجنائية ترفع بناء على تبليغ الشاهد » بل وتسمى 
المحاكمة دأسمة الخاص ه واذا ما قصر الشخص ف وأجحب التبليغ عما 
شاهده من جرائم بوجه عام » تعرض لعقاب بدنى ونفسى يتمشل فى 
الجلد دعدد معين من الجلدات التى كان بعنى المشرع بتحديدهأ » فضلا 
عن تركه بدون غذاء لمدة ثلاثة آيام9© , 


هذا ويحكم بالاعدام أيضا على من يزور فى البيان الذى بقدمه 
للسلطات الحكومية عن مصدر دخله ؛ أو أن يكون دخله من مصدر 
حرام27© » وعلى من يقتل انسانا حرا كان أم عبدا ؛ فضلا عن جرائم 
الرشوة والاختلاس ؛ ويذهب اارولان) الى أنه فى وسط دينى - كمصر 
الفرعوئية لم يكن غرييا أن يعاقب بالاعدام قاتل الحيوانات المقدسة» 
كما يعاقب بالاعدام على السحر ‏ رغم بلوغ المصريين فيه شأوا بعيداء 


ك2 قتدعمة22 اده عاندهة ]هم 1اعميء ونون عتأماك-علاء51 عل ععه00ه11 (37 
7 164 .م2 ركلقة2 ربعقتةعهدة عنتسعنوع شن[ عل موكموسه1 عطقن[ ,1د 
(8؟) يذهب « داجالير » الى أنه كان هناك اؤرار ذمة يقدم كل خعس 
سنوات » ولكن الكذب فيه لا يستوجب الحكم بالاعدام .م0 ,يهتللمودط .) 
177 .8 ,أن »هذا ولدينامن عهد « سئوسرت ألثشائى » (  1١881/‏ 
السكان » ففى احدى الحالات : ترى من بين ما تركه الرجل زوجة وأربعة 
من العامو » ودضعة عبيد أسيويين 3 وكانت مثل هذة الوثاكق تتطلب 
ذهودا من الناحية الرسمية »؛ وتودع فى مكتب السجلات الحكومية ».وق 
عملية أحصاء السكان كان يتطلب الامر أن يذهب رب الاسسرة الى مك 


حكومى » يتبع ديوآن الوزير فى منطقته » ويدلى ببياناته عن أسرته ثم 
يقدم شهود! على صحة بياناته (أتظر : محمد بيومى مهران : مصر الجزء 


ااه" بد 


حتى كانت معجزة موسى عليه السلام من نوع السحر الذى برع فيه 
المصريون35؟ الذى يستغل لضرر الناس »؛ كتعجيز بمعضهم ف قدرتهم 
الجنسية » كما كان الحرق بالنار عقاب الزائية والعاهرة التى تنتمى الى 
الطبقات الاولى ف المجتمع » ثم أصبح بعد ذلك عقابها جدع الانف7*», 


وكان الحنث باليمين يعاقب عليه بالاعدام » وكانت العقوبة لايجوز 
التسامح فيها أو العفو عنها » ولعل الحكمة من تقرير هذه العقوية عند 
القوم انما تتمثل فى أن هذه الجريمة كانت تعتبر اعتداء على مصلحتين 
هامثين ف المجتمع » أولهما : الاحترام الواجب للالهة » وثانيهما : احثرام 
العقيدة » واللواضح من هذا العقاب أن المجتمع المصرى القديم انما قد 
اجا الى المقانون أحماية الاخلاق والدين ‏ فضلا عن الضمير ‏ من 
الانحراف » وأنه قد وجد فى تغليظ العقومة الوسيلة المثلى لتحتيق 
المجتمع المثالى » كما آن العقاب لم يكن ليتغير » اذا وقع اليمين بحياة 
الملك » أو على قبر «أوزير» » وكان الحلف على قير هذا المعيود من 
أنواع الحلف المقدسة الشائعة عند القوم» ٠‏ 


هذا ويسجل لنا «ديودور الصقلى» نصوصا أخرى من القانون 
الجنائى المصرى ‏ غير القئل ‏ منها الحكم بالجلد بالسياط » والحرمان 
من الطعام ثلاثة أيام على من يهمل فى الابلاغ عن جريمة قثئل ‏ كمأ 
أشرنا من قبل - والحكم بنفس العقوبة على من متهم بريئا بجريمة لم 
يرتكيها » والحكم على الاباء والامهات الذين يقتلون أبناءهم » يعرضهم 
على ملأ من الناس »© وقد حملوا جثث أبناءهم ثلاثة أيام وثلاث ليال 
متواليات » آما قثتل الوالدين ‏ أحدهما أو كليهما ‏ فعقابه قطع أجزاء 


(5؟) أنظر ( محمد بيومى مهران : دراسات تاريخية من القرآن 
الكريم ‏ الجزم الثانى فى مصر ‏ بيروت /5348اص ٠ )5١؟ - ١835‏ 
)5٠(‏ عيد الرحيم صدقى : المرجع السابق ص ااء 
.164 .2 ,0 .م© رعاعز5 عل ع2ملمنط 
و كذا .2 271 .2 ,1817 ركه ,رمه6داقلوعء.آ 15 ع0 ععتماوت8 عرمامةط عل[ 


د 


صغيرة من حثة القاتل بالتدرييج 3 ثم حرقه حيا فوق الاشواك92؟2 ع 
وكانت الحوامل يؤجل تنفيذ حكم الاعدام فيهن حتى يضعن حملهن » 
ولعل من الجدير بالذكر أن اليونانيين قد اقتبسوا هذا الحكم من 
التشريع المصرى الفرعونى » وأما سيب تأجيل عقوية الاعدام على 
المرآة الحبلى » فلأن عقايها انما يعنى عقاب شسخصين عن جريمة ارتكيه 
أحدهما ؛ وهذا ما يتعارض مع العدالة » ثم ان العقاب لا يصح أن 
يشمل الجنين الذى لم يرئكب أى ذنب » وأخيرا فان تنفيذ عقوية 
.الاعدام على الحامل انما يعنى حرمان الاب من اين ينتمى اليه » كما 
ينتمى الى آمه المأنية » وهذا ما يخالف قواعد المعدالة9© ٠‏ 


وآما عقوبة الزنا بير اكراه » فكانت آلف جلدة للزانى » وجدع 
آنف الزوجة » حتى تحرم تلك المرأة المتى تزين المعصية للناس من أكبر 
مقومات الجمال » فضلا عن أن تكون عبرة وعظة لغيرها » وان ذهب 
«ميخائيل سليمان» الى أن عقوية الزنا انما كانت الاعدام » حتى وان 
كانت ما تزال فى مرحلة الشروع » كما أنها كانت تتطلب شاهدين » وان 
لم تبين النصوص جنسهما » كشرط أساسى لتطبيق عقوية الاعدام 629 


وعلى آية حال » فلقد كان الزنا فى مصر الفرعونية خطيئة كبرى » 


(؟5) كان الاساس فى عدم اقرار عقوبة الاعدام على الاباء والامهات 
"اليل يتتاون ابنادقة نهم قيس وجود قم ا .وضة حلك فقد عمل الدرالجين 
على عدم انتشار هذا النوع من القتل » فوضعوا عقابا تهديديا مشينا » هو 
ربط الفاتل بالمقتول » وهناك ما يدل تاريخيا على تطبيق هذه العقوبة 
( أنظر: 


84 .2 ,نان .م0 ,نعتللهوة1 .ل 
وكذا 

2 قألامء0 كمعاعمة وعامتء5 065 أعمتستت :أمعك ل عنزماكنةة ,ووم ناجل 
,28518 رعلسقتده قلعن جل غمعصيوووناطمام 1 وتتتاوكه1 وعاعمد دعل ملأقمتره؟ 
,9 .2 ,1845 
6 .2 ,أن .م0 ,6لاء51 ع0 ع:ه100د1 
1925 ,عمعط1” رامق هه ع2ن03116ة:.1 عل صم دوع 12 برمقستاآه5 .11 (44 

2, 14 5. 


لف كك 


ومن ثم فقد كان الرجل » دائما وأيدا »> بقر على نفسه ق وصيته أنه 
لم يرتكب فى حياته هذا الفعل 0 القوم ائما كانوا يكفرون 
عن خطيكتهم حينما يرتكبون : فعل الزنا بالاعدام » بل أن الشروع فى 
اازنا ‏ كما أشرنا من قبل » أنما كان بواجه بنفس العقوية ‏ كما جاء 
فى بردية لبيد (8 عمهواه© - ملتزعآ عل 1هجمدس سحرردوهص) 50:) . يل أن 
القوم حتى ف أساطيرهم ائما كانوا بشيرون بوضوح ا مى عقوبة 
الاعدام كهزاء لزنا المركة29؟ ٠‏ 


هذا وتقدم لنا الآثار والوثائق التاريخية ثلائة وقائع تاريخية محددة 
تشير الى عقوية الاعدام على الزناة » بل انها تقرر كذلك اقرار الفثر 
والقائون المصرى لعذر الغضب (عذر الاستفزاز) ٠‏ آى أنهما يقران 
عدم عقاب الزوج المخدوع اذا قتل زوجته”*؟ » ففى «اقصه الأخوين»» 
نرى «انبو» (انوبيس) بقتل زوحته الداعرة . والتى حاولت اغواء 
أخى انمو على فعل الفاحشة معها » ولكنه استعصم ‏ ثم رمى يها الى 
الكلاب80؟2 > وف قصة الكاهن «أويا أونر» أمر الملك التمساح (وكان 
الكاهن قد صنعه من شمع ثم قرا عليه عزائم السحر) يآن يفدك بالفتى 
اللزانى جزاء جرمه » وقضى على الزوجة الزانية بالحرق » وذر رمادها 


177-78 .2 ,ب .05 ,كتعتللوع02آ1 .1 (45 

وكذا 8 .2 ,16ن) .م0 رسقستاه5 .8304 

15450 57 8111011 .8697 مد طجمعة10 سسقل 00 بلأاعخصه 1 (46 
.6 .2 


0 3 _ م0 اليد 
الآذات والعلوم عن 19 1/6 . 0 


وكذا 137-58 .2 رما .م0 رععاطع1مآ .0 
وكذا ,23-26 .5 ,1966 ,الى بدمكلة]؟ .3 
وكذا .28-40 .2 ,11 .م0 أنه 1-معمستحظ كل 
وكذا 150-11 .2 ,1927 رتكشضآ بمسمساظ .م 


92-7 .2 ,ناته .م0 رعادك77 .17 ا 

,157-159 .2 ,1952 ,9 ,81018 رعنامرزولا .ل 

6 ,105 ,45-46 .2 ,0 .م0 وعتلمة7 .ل 

وكذا 203-21 .2 ,0 .م0 باستعطغطء تآ .3/1 


إلا ل 


فى النهر » ولعل ذلك انما كان جزاء الزائية والزائى عند القوم » القتل 
غرقا أو حرقانة)) » وأخيرأ قصة «بيتان» والذى رفع دعوى ضد زوحجته 
الزاءية أمام محاكم فرعون » وتأكيد «حاتحور)» بان الزائية قد لقيث 
عقاب الاعدام » تقطيعا بالسكين ٠‏ 


وأم قل الزوج المخدوع لزوجته الزانية » حال تليسها بالفمل 
الاجرامى الدنىء » فقد كان بعد يمثابة تنفيذ شرعى لعقوية الاعدام 
على الزوجة الزانية”© ٠‏ 


ومن عهب أن يزعم «ديودور الصقلى)») أن السرقة كنت حرفة عند 
أثراد من القوم » وان يوافقه على ذلك بعض الباحثين المحدثين0 , 
غير أن «كابار»”'* قد امتقد أخبار ديودور » كما جاءت فى وثيقة بمتحف 
موسكو » وكذلك فعل «التونيسين))7 » على أساس معارضة هذا الاتجاه 
للروح .لدينية السائدة عند القوم ٠‏ 


وذهب «دى جاردان») الى أن أخبار «(ديودور الصقلى» مسجب أن 
لا تؤخذ على عمومها » وأن أخباره المتعلقة بحرخه السرقة لم تكن موجودة 
الآ ى خارج المدن ه أى فى الصحراء خارج نطاق السلطه ؛ ويعيدا عن 
قضة فرعون »© وأما «دى بو» فيذهب الى أن ديودور الصقلى انما 


(59) انظر القصة : محمد بيومى مهران - المرجع السادق ص ١١٠١‏ 
كاا. 
11-4 .2 ,رن .م0 ,15210 - لعمصصي8 ,كل 
15-0 .2 .01 .02 ,500ممزة .1 .ا 
215-22 .2 ,0 .م0 بستعطاطء 11 .34 
367 .2 .11 .02 بمقتصطم8 .ىم 
700 .2 ,قن .م0 ,عماماء م1 .© 
.108 .2 ,رن .م0 ,لاعكسيه1 (50 
رعممعاعمة عأمروو1:8 ع0 ومعندن 1101 02 18.85 ,تعتلاهعو22 .3 (51 
.2 ,1914 ,قاعدم 
كتدماءة معنتاميروه اهموط غزمءة بل عتاماقلط عمتخل وومنتاود8 بأعدمة0 .1 (52 
.5 .2 ,1899-1900 و17 رقع لأعهتتار8 06 عنتمم حتسسان1 عل عومج 11 06 
65 وعن أعمنسنت أزمعل يل ععزمغونط 1 86306 ,لاءقتدم0ط1' .3 .31 (53 
1869 ,رقتقة2 ,1 رعتتال ,6أم887 ,ه0ونتمقسطدء8 ,هلمة ,كمععمة 


لس 8595 لد 


يعنى «قطاع الطرق» من عصايات البدو الهمجية » ومن ثم فلا ينطبق 
قوله على اللصوص2©247 ؛ والامر كذلك عند «اركٌ مييت» حيث يذهب 
الى أن ««داجالير» عندما تعرض أوضوع السرقة عند قدماء المصريين 
آقر صراحة بأن سرقة المقار كانت جريمة معاقب عليها جنائيا بشدة » 
وأن هذا التأييد كان يستوجب بالتبعية القول بأن السرقة من أماكن 
أخرى ‏ غير المقابر - أنما كان جريمة يعاقب عليها أيضا عقابا صارما 
فليس هناك من فرق بين طبيعة السرقة » اذا ما تمث فى المقابر » أو ف 
غير المقاير » وان كانت الاولى أشد فكرا0©» ٠‏ 


ومن ثم فكّد ذهب علماء التاريخ والقائون المصرى القديم الى أن 
السرقة انما كانت جريمة جنائية عامة تمس المجتمع كله » وليس الضحية 
فحسب » بل أن قائون الملك حور محب أنما يجعل عقابها آلف جلدة » 
وفى بعض أأحالات كانت تصل العقوبة الى الحيس أو الاعدام بالخازوق» 
من جسمه9اء 


وهكذا يذهب «دى بوبه» الى أن عقاب جريمة السرقة انما كان 
جدع الانف17©© » بينما يذهب «بيدل» الى أن عقاب جريمة السرقة ائما 
كان الاعدام » وان رأى أن فرعون كان يملك اصدار القرار الاخير 
حيال السارق » وآن المصريين القدامى انما كانوا يأخذون بميدا المساواة 


ب ,قمعنامروة 165 عناة كعتاوتطم50دملتط8 فعطءمعطعع1 ,اتتوط ع1 4.2 (54 
لاعانا 

ونام ع1 طاعنتدة29 غ15 5ه 5عاءوط0ه2 - طده]' غه06 156 اعوط .15 (55 
.1 .2 ,1930 0104 ,لجأمقة ه101 

(03) باهور لبيب : من التاريخ القأنونى ‏ القانون العقابى 

الفرعونى ص ١51/١١17‏ وكذا 

.40 .2 ,1899 رقعة2 رمماء2 12 غه عستعن) ع1 ,لهمر8ظ 

3 ,256 .2 بأموع-صقدسه1-مع0226 مذ فامسمتسعن لسة سنت ,متكللد8 .8 

5اناجزء0 كمع عط ووامناة2 5ع أعسنستن غزوعل نل ععأمامت رؤزه8 باط .ىم (57 
6 تلاقتصمةا ماعط تتل غعدعموءدمتاطماء:.1 ه'سموكصز معاعن55 قعل وملأهسره؟ 12 
.0 .2 ,1845 ركاعة2 


فى العقاب » أى أن عقاب السرقة إنما كان يوقع على الرجل والمرآة سواء 
بسواء0* » على أن «تونيسين» انما يذهب الى أن عقاب جريمة السرقة 
انما كان الجلد ؛ وان اتفقوا جميعا على أن جريمة السرقة انما أصم 
عقابها ماليا ى آخريات العصور الفرعوئية90© . 

وعلى أبة حال » فلقد سجل ديودور الصقلى أيضا عقومة الحكم 
بقطع الدين على كل من يطفف فى الكيل والميزان أو يزيف الاختام أو 
النقود أو يغش ف المعاملة » وكذا الكاتب العمومى الذى يغير ى نصوص 
ااأسجلات المعامة يمحو أو زيادة » والحكم على من, يغتصب امرأة بالخصى 
حتى يحرم من رجولته التى دفعته الى هذا العمل الشائن ٠‏ 
؟ ‏ نماذج من القضايا الجناتية : ش 

هناك الكثير من القضايا الجنائية التى تثبت مدى حرص الفراعين 
على العدالة » واعطاء كل ذى حق حقه ؛ فضلا عن اتاحة الفرصة لامة 
فى أن يثبت براعته ‏ أن كان حقا بريئا ‏ ولنقدم هنا مثالين من هذه 
القضايا : 
١‏ قضية الملكة ايمقتس : 

كانت الملكة «ايمتس» زوج الملك «بيى الاول» من الاسرة السادسة 
59٠ "44‏ ى ءم) قد أتهمت بالاشتراك فى مؤامرة لا نعرفها على 
وحةه البقين » فقد تكون ضد العرش » أو ضد صاحب العرش » وقد 
تكون غير ذلك ٠‏ وى هذه القضية لا يحكم الملك على الملكة يما يريد » 
وانما يعهد بذلك الى هيئة قضائية » تكونت من صفيه «ونى» » ومعه 
القاخى «حارس نخن» » بغية أن يعرفوا وجه الحق فى هذه القضية » 
فضلا عن أن دتحققوا ان كانت الملكة مذنبة » أم هى براء مما نسب أليها؟ 

وف الواقع فان هذه القضية انما تعكس الى حد كبير روح العدالة 


ر0م20ع2 علزككع صم معتامووه 11 هذ بنحما لممنسننت بلاعقء8 .2 .85 (58 
.147-88 .2 ,1973 ,مموتطعتمس 
ع .كلقع كه" .18897 أ( لاقظ نآ فصقل ]ممم عل عملوط .1 رعطعسا8 (59 
.168 - 144 .2 ,1975 ,22 ,عتوامة 1 
وانظر : عبد الرحيم صدقى : المرجع السابق ص 58-56 هء 


م 59/5 اب 


عند الفراعين » فان موضوع القضية لابد وأن يكون أمرا خطيرا ؛ والا 
ما تكونت هذه المحكمة من «ونى») و «هارس نخن» » اذ لو كانت أمرا 
سهلا 1 استد عبت كل تلك الاجراءات » فاذا كان ذلك كذلك ء» وكانت 
التهمة الموجهة ضد الملكة أحد الفرضين السابقين ‏ ضد العرش أو ضد 
صاحب العرشس ‏ فلنا أن نتصور مدى حرص الفرعون على أن لا يدين 
المتهمة » قبل أن يعقد لها محكمة تحقق ك3 فيما نسب الدها ») وتعطى الفرصة 
لنثيت مراعتها 6 ان كانت بريئة » وتنال العقاب » ان كانت مذئية » وان 
كنا لا نعرف نتيجة المحاكمة© ٠‏ 


: مؤامرة الحريم ضد رعمسيس الثالث‎  " 

«مؤامرة الحريم» » وقد حفظت لنا أحداث هذه المؤامرة فى عدة برديات: 
بردية تورين القضائية » وبرديتى رولين ولى » ولعل الاولى أهمهابوهى 
محفوظة فق متحف تورين ؛ ومكتوبة محروف هيراطيقية كبيرة » تتفىٌ 
ووثيقة من وثاكق الدولة الخطيرة 6 ويرجح «جاردئر)) أنها كانت مودعة 
فى مكتبة المعيد بمدينة هابو فى طيبة الغربية (الاقصر غرب)90© ٠‏ 


)1٠١(‏ محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولى فق مصر 


الفرعونية ص ؟ه 07 > وكذا 

88-89 .2 ,1954 ,31405 باعتلءه00 .11 
.1 294-307 .2338 ,1906 ,1 رتلف بلعاققع81 .1 .3 
)7١(‏ أنظر عن مؤامرة الحريم : محمد بيومى مهران : مصر والعالم 

الخاررجى فى عصر رعمسيس الثالث ص 51١‏ مدان 
-152 .2 ,1937 ,23 بال هذ مهنا" 05 كتتتصة2 1101621 ع1 باعسا5 عل .ف 
,164 
,1222065565 أقصتدع2 تزه كد00 تسععدك] هذ لمكم عأع343 155 كه ألء00 .11 
175-31 .2 ,1963 ,49 بخذال كلأ ,111 
,246-47 .2 ,1980 ,2086 مهت ,8 2 222 ,11 ,لشن مل رتعسااسد2 .0 1 
.289-91 .2 ,1961 ,0500 ,قطمقعقط2 عط ذه غأمرع8 تعمتلعة© .5 .م 
267-69 .2 ,1963 ,وم3عتط0 بأمو8 أمعاعمة 05 ععتطانن غ15 رده5ا؟ .ل 
214-66 .2 ,1966 ,11لالفخ ,مه15؟ .ل 
.4163 بووعة ,197 ,تللق بلعافقةء:8 .231 .ل 
8-9 ,2 ,1965 ,42 فطل 
.7 2.107 ,1 ,212840 


بد 5/6 عل 


ويكاد المؤأرخون يجمعون على أن الملكة «تى» ‏ زوج الفرعون 
رعمسيس الثالث ‏ بيدأت تحس أن الفرعون بدأ يتصرف عنها الى 
غيرها من نسائه » وأنه ريما كان راغبا آيضا فى أقصاء ولدها «ينتاؤر» 
عن عرش الكنانة » ومن ثم فقد أخضذت تسعى ‏ بعون من موظفى 
الحريم الملكى ‏ الى قتل الفرعون ؛ ويبدو أن هناك من كانت له مصاحة 
فى ذلك أيضا » ومن ثم فقد تم توقيت المؤامرة مع وصول سفيئة آمون 
المى ألبر الغربى في عبد الوادى » ليضيف بذلك سبيا آخر لاهداف 
المؤامرة » ذلك لان الغفرعون كان فى هذا اليوم الهام من الناحية الدينية 
كبداية أميد الوادى س انما كان ستم لمسارجع خريهة الخاص 6 يدل" 
من الاشتراك فى الاحتفالات الدينية التى ريما كان ينظر اليها نظرة 
تختلف عن مكانتها عند القوم » فان صح ذلك » فريما كان هذا العمل من 
جائب الفرعون يعكس وجهة نظره نحو «آمون» بيطريقة تختلف تماما 
عن الصورة المتى قدمتها لنا مردية هاريس2"2 » والتى كتبت بعد وفاته» 
وريمأ كانت هناك محاولة للتقليل من شأن أمون » مما يفسر اغتيال 
القرضوى حب لتقي الاترناء إلى االمسوف انه لم2 


ومن ثم فلم يكن الاهتمام بأمر الامير «بنتاوّر)) هو الدافع اموحيد 
بل وحتى لم يكن الرئيسى . لجميع المشتركين فى المؤامرة » ورغم 
أن واحدا من كهان أمون لم يشثرك فى المؤامرة » فقند كان لدى كهانة 
آمون استياء من حكام الدلتا (وقد نقلت العاصمة من طيبة الى بى ‏ 
رعمسيس - قنثير) ؛ كما أن هذأ الانقلاب المفاجىء قد أعد بحيث 
يتفق مع عيد أمون فى الضفة الغربية » وهى المناسبة التى يجتمع فيها 
أنصار أمون الذين يكونون سندا قويا فى الهجوم على الملك » هذا فضلا 


(15) أنظر عن بردية هاريس ( محمد بيودى مهران : المرجم السابق 
س 25١‏ -/؟ة ) 
مسليم حسن : مصر القديمة ‏ الجزء السابع ص 7 ؟ 9 ع 
.79-35 .2 ,101-412 .قوعة5 ,17 ,لكك بلعاموع8 .8 .3 
3 ,7" ,قعقتامزوعف 810110562 ,1 ,كتسضدآط متحرموط ,معمتاع مم8 .7لا 
6. ,1610218 ,قتحتقط 23295105 موكدمتع 5ع تعاقتر1 1016 ,[علعقطء5 .2 .1 


سس 5197١‏ بمب 


عن أن الذين سوف يحضرون من طيبة الشرقية لا بثيرون أية ريبة » كما 


ومن ثم فريما كان كهان أمون قد اشتركوا فى المؤامرة » روحيا 
وماديا » قاصدين من وراء ذلك قهر ملك الدلتا » وهو الهدف الذى حققه 
«حريحور» بعد ذلك فى أخريات أيام الاسرة العشرين”"2 » وهناك 
ما مشير الى توتر فى العلاقات بين البيت المالك وكهانة أمون » وآية ذلك 
أن كاهن أمون الاول لم يشهد نهاية حكم رعمسيس الثالث (رمما وفاته)» 
بل لم يشهد ذلك أحد من أصغر الرئب الكهنوتية » كما أن الهبات الكثيرة 
التى خصصت لامون فى بردية هاريس » فضلا عن صلات الملك » لا شير 
الى تناسق دنهم 140) 4 


وهكذا كانت مؤامرة الحريم هذه » تهدف الى القضاء على رعسيس 
الثالث » وتولية ولده «بنتاؤر» من الملكة «تى» عرش الكنائة مكانه ؛ 
وريما استغل كهان أمون الفرصة » وانضموا الى المؤامرة بطريقة ما ) 
ليثاروا من ملوك الدلتا الذين نقلوا عرشهم الى هناك » ى « بى 
رعمسيس)» (قنثير ‏ بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية) » بعيدا عن 
مركز آمون فى طببة » كما أنهم رفعوا من شآن الههم الأعلى «(ست» » 
فضلا عن شأن الالهة الكبرى الاخرى » حتى غدا آمون ؛ ليس الاله 


(؟5) تميل الدراسات الحديثة الى أن «حريحور» انما كان يعتمد 
على الفوة الحربية » أكثر من اعتماده على القوة الكهنوتية » بل ان هناك 
من يذهب الى آن هناك انقلابا عسكريا قد حدث لنزع السلطة دن يد 
العصية الحاكمة » ولم يكن تولى « حريدور  »‏ الدكتاتور العسكرى 
الجديد ‏ للوظيفة الكهنوتية » سوى وسيلة لجمع أعنة السلطة كلها بين 
يديه » لانه كان ضايطا قى الجيش » ولم يكن أبدا كاهناءوأنه .حين تولى 
العرش ‏ فيما يرى ويلسون ‏ سام الوزارة ووظيفة كبير الكهنة الى أبنه؛ 
ولكنه كان أكثر حذرا من أن يسلم اليه قيادة الجيش » الذى تعتمد عليه 
الدولة فى فرض سلطتها وحفظ النظام ( محمد بيومى مهرآن : مصر - 

.153 .2 |1947 ,6 ,31715 بسمضعع50 .17 .ا 
84-01 2 1 ,م0 بععاعنلعه© .11 (64 


ب ل/إ/ا5 سم 


الوحيد » وائما الاول بين أقرانه فحسب »© ومع ذلك فان أمر اشستراك 
كهانة أمون فى المؤامرة » مايزال بحناج الى أدلة آكثر ‏ أثرية ووثائقية - 
تؤكده » نظرا لما قدمه رعمسيس الثالث من ثروات ضخمة لكهانة أمون 
وما 


وآما ما كان الأمر » ذفان الملكة <نتى» وآنصارها » انما قد استطاعوا 
أن يخططوا اؤأمرتهم بدقة » وآن يعدوا لها كل سبل النجاح » حتى 
آننا لازئنا نجهل السبب الحقيقى فى فثشلها » رغم ما أعد لها من مقومات 
النجاح » فهناك التوقيت المناسب أثناء الاحتفل يعيد الوادى ( حيث 
يزور الاله أمون الوادى فى طيبة الغربية) » وهناك جمع الانصار فى 
داخل الحريم الملكى وخارجه » وهناك استمالة العمال يدفع أجورهم 
قبيل تنفيذ المؤامرة » وهناك السحر الذى رأوأ فيه وسيله لاضعاف 
قوى من ينتظر أن يتصدوا لهم » بل ان هناك استغلال بعض القوات 
العسكرية ى انجاح المؤامرة » حيث اتفق المتآمرون مع قاد الجيش 
فى الذوبة » على آن تقوم الفرقة المعسكرة هناك يشق عصا المطاعة ضد 
الكت والتزام. بالعجوم عن همي نلسها + 


وكانت خطة المتآمرين أن تتم جريمتهم أثناء الاحتفالات بعيد 
الوادى » ففى هذا اليوم تتحرك سفينة أمون نحو الغرب ‏ عبر الذهر س 
ألمى معيد مدينة هابو » حيث تيد الاحتفالات بعيد الوادى فى الشهر 
الثائنى من فصل الصيف » ولمدة يومين » وهكذا كان اختيار هذه المناسبة 
الدينية الهامة لتنفيذ المؤامرة اختيارا موفقا » ذلك لان الهرج يسود 
المنطقة «بسيب عيد وصول الاله » وهيجان الناس» » مما بقلل قدرة 
الحرس على ضبط الامن » ويمعنى آخر » فان الشعور الدينى يستيقظ 
فى الناس فجأة عند وصول سفينة أمون المقدسة ؛ حتى ليكاد أن يصبيح 
من المستحيل السيطرة على الامور ٠‏ 


هذا فضلا عن أنئا اذا ما قبلنا تفسير «جدكة» لعبارة « هيجبسان 
الناس» ؛ على أن كلمة «رمث» سه بمعنى «الناس» » لا تعنى هنا 


6 


القوم بصفة عامة » وانما تعنى من فى عهدتهم أبواب مدينة هابو يصفة 
حامة2"9 » لتبين لنا مدى الفوضى التامة » وترك الابواب دونما أية 
حراسة » وذلك حين ينفعل حراسها بشعورهم الدينى عند وصول سفينة 
الاله أمون » الامر الذى يعطى المتاآمرين : دونما ريب » فرصة ثادرة 
للدخول الى الحريم الملكى » وتنفيذ مؤامرتهم » ومن هنا كان الاختيار 
الموفق فى التوقيت » كما أشرنا آنفا ٠‏ 


هذا وقد عمل المتآمرون على جمع الانصار » فالملكة «تى» قد عملت 
ممساعدة «باى يكامون»» جه على جمع الانصار ف داخل البلاط الملتى 
وخارجه » فقام «بكامون» بدور الوسيط بين نساء الحريم المخلصات 
للملكة «تى» وبين أمهاتهن وأخواتهن اللاثى كن يقمن يضم الرجال الى 
هذه الحركة » واثارتهم ضد سيدهم الفرعون » كما أشارت الى ذلك 
بردية تورين 279 يوضوح » وهكذا نجح المتآمرون ف أن يضموا اليهم 
عددأ من حريم الموظفين ومشرف الحريم ونائيه » واثنين من الكتية 
وستة من المفتشين + 


وهناك استمالة العمال الى جانب المتآمرين عن طريق دفع أجورهم 
قبيل المؤامرة » ويذهب «جدكة» الى أن هناك ما يشير المى أن الرجل 
الذى دفع للعمال أجور هم انما يحمل اسما غير عادى «با ان نشم)» 
بمعنى أحد الثائرين » وليس هناك من تفسير محتمل سوى أن <با ان 
نشم)) أنما هو اشارة الى أحد المشتركين ف المؤامرة » وليس اسما 
لشخص هذاته » وأن هذا الرجل قد دفع مخصصات العمال ىف هذا 
الوقت كنجزء من امؤامرة » أو على الاقل بغية انصرافهم عنها » الامر 
الذى يوضح لنا تفاصيل اعداد المؤامرة » فضلا عن اتساع نطاقها ؛ 
بصورة أو بأخرى » هذا ويشير «جدكة» أيضا الى أن العمال أنما قد 


+4 .2 ,© .م© روعءنل006 .1 (65 
+15 .5 ,© .م0 جاعد8 عط .له (66 


اهلا ل 


شسخص أشير اليه باسم «يا ان باخنتى» ومن المحتمل كذلك أنها تسمية 
لمبعوث المآمرين الى العمال (3841) » وليس أسما لشخص بعينه » 
وكد اعثيرت هذه المخصصات دمثاية مكافأة للعمال على سلوكهم ف أيام 
المؤامرة الحرحة 000 ٠‏ 


وهناك السحر » وقد رأى فيه المتآمرون وسيلة مساعدة لتنقيذ 
مؤامرتهم » وكان الودف منه اضعاف أجسام موظفى القصر المخلصين 
للفرعون » حتى لا يستطيعوأ أن يكتثشفوا المؤامرة » أو بنجحوا فى 
الخضاء عليها » هذا فضلا عن أن السحر انما يمد المتآامرين بقوة غير 
عادية » كما حاول بعض المتامردن عمل تعويذة ضد حراس الحريم » 
حتى لا يكتشفوا ما بحمله من رسائل المتامرين الى داأخ_ل الحريم 
الملكى » والتى كانت تصل اليهن عن طريق مفتش الحريم «ادرم» ٠‏ 
كما تقى «ين ‏ حوى ‏ بن) احد المتآمرين » حجابا من احد السحرة» 
من شانه أن بمده يقوى جبارة » لا يمكن أن تكون لأحد غير الملك 
«وسر ماعت رع » مرى أمون » له الحياة والفلاح والصحة » الاله 
الطيب سيده » (رعمسيس الثلث))29800 , 


على اق أفتلة كن يض الى أنه قت يدانا الردية تقاض ةبد او 
الحريم » انما تثيت تثبت أن استعمال السحر والخرافات فى المؤامرة ضد 
رعمسيس الثالث لم يحدث اطلاقا » فليس هناك أى أثر لاى عمل خارق 
للعاده فى التقرير الكامل » بل . على عكس ذلك ثماما ‏ فان المتآ مرين 
انما يظورون فى ذكاء مشهود » لكى يحققوا آهدافهم » وأما الاشارة 
المزعومة فى النص فقد كانت يسيب تحريف ف المعنى » وآن الوثائق 
أئما قد رسمت لا دور كل شريك ف المؤامرة ٠‏ 


هذا ورغم أئنا لا نملك مادة علمية تساعدنا على تحديد نشاط 
الشخصيتين الرئيسيتين فى المؤامرة » أعنى دور الملكة «تى» » ودور 
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«عنعت») والذى حور أسمةه الى «باى بكامون» (ذلك الخادم الاعمى )ء 
فان النصوص قد أمدتنا بمعلومات عن دور «بنتاؤر» و «اين حوى بن» 
مشرف القطعان (ربما قطعان أمون) » فلقد عمل الاثنان جنبا الى جنب ؛ 
رغم أن دوائر نشاطهم مختلفة » فديئما كان نشاط «بنتاؤر» الى جوار 
الملك ممهدا الطريق للمتآمرين. » كان «بن حوى بن» واحدا من الذين 
نظموا دخول المتآمرين للقصر حيث كان الملك » وان لمم يقرر ذلك صراحة 
وهكذأ يمكننا القول أن الاستعدادات انما كانت قد أعدت فى تاريخ 
سابق للانقلاب السياسى الخطير"© ٠‏ 

وعلى آية حال » فاقد تمت الاستعدادات للانقلاب السياسى » وبدأ 
المنآمرون فى تنفيذ خطتهم ؛ وأرسلوا الى قائد' الجيثش فى النوبة لكى 
تقوم الفرقة المعسكرة هناك بشق عصا الطاعة ضد اللك أولا » ثم 
الهجوم على مصر ثانيا » ثم أوحى المتآمرون الى عمال الجبانة بمساعدة 
الثورة ؛ أو على الاقل صرف انتباههم عنها » وأما الحريم فقد كن على 
من فيه مساعدة المتآمرين فى الوصول الى «ذلك المكان العالى جدا» ؛ 
ويذهب «سير ألى جاردنر» الى أن الحريم الذى اثشترك فى المؤامرق 
أئما قد أطلق عليه اصطلاح «الحريم المرافق» ومن المحتمل أنه حريم 
متنقل لا يستقر فى مكان معين » مثل الحريم المقيم ى «منف» أو فى 
«مى ور» فى الفيوم » وائما هو حريم يصاحب الملك فى رحلاته”" , 
وهكذا يمكننا أن نرسم الصورة التالية لتنفيذ المؤامرة ٠‏ 


انتهز المتآامرون فرصة الاحتفالات بعيد الوادى » والهيجان أو 
الفوفئ الثى تحذث بن الثامى عند وصول سقيئة الآلة أمون: الى هعيد 
المسور من مدينة هابو » وريما تقدم «بن حوى بن» ومعه قلة من 
المتآمرين المى القصر » وكان املك يمتع نفسه فى مقر حريمه الخاص فى 
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لا امة د 


اليرج ا و و ا اس 0 
قد ركزت عند بداية المعدد الكبير ٠‏ 


وتسلل المتآمرون الى الحريم الملكى عن طريق مدخل جانبى 
لا يستطاع تحديده الأن » منتهزين فرصة أنصراف الحراس وانشغالهم 
بوصول سفيننة الاله أمون » نتيجة مشاركة وجدانية للمحتفلين بها » 
أو نتيجة انفعال دينى صاحبهم فى هذه اللحظات المقدسة عند هم » كم 
ينضم المتآمرون ألى «بنتاؤر» ‏ والذى ريما كان قريبا من مكان الملك» 
حيث يستطيع أن يعطى أمرا بالدخول على الفرعون » ويتمكن المتآمرون 
من تنفيذ جريمتهم ٠‏ 

هذا ويؤكد بعض الباحثين أن المؤامرة قد نجحت فى اغتيال الملك» 
الامر الذى سنناقشه حالا » ولكنها فشلت فى تحقيق هدفها الاساسى. 
وعد كباب وات هك عان امعر ا وذلك لان التلدرع كه قو تقول 
الوتاثئق لم يسمح بان ينال المتآمرون ماربهم » وآن ينتصروا قى 
مؤامرتهم » ومن هنا فليس أمامنا سوى أن نفترضن بأن أحبد الامراء 
الملكيين . وريما رعمسيس الرايع فيما بعد ربما قاوم سرد 2 
واستطاع أن يخمد الثورة » وهى ما تزال فى بدايتها » وريما كان فشلها 
نتيجة أسباب أخرى » وأيا ما كان الامر » فلم تقل الوثائق شيئا عن 
ذلك » وان كان, المتآمرون قد قيض عليهم » وآأدينوا أمام القضاء ٠‏ 


هذا وقد قام جدل طويل بين المؤرخين حول مصير «رعمسيس 
الثالث» ؛ فبينما يرى البعض أن الفرعون قد لقى حتفه فى هذه المؤامرة» 
يرى آخرون أنه قد مات ميتة طبيعية بعد وقوع المؤامرة بوقت طويل٠‏ 
وهكذا رأينا «جدكه» يذهب الى أن النصوص لا تحتوى على تفصيلات 
فى هذه النقطة » وان كنا لا فجد سييا فى أن نشك ف أن موت رعمسيس 
الثالث ائما كان مرتبطا مطريقة مباشرة بالمؤامرة2"© » وأما « جبون 


2.1 ,أن .م0 ,وعاعنةءه6 .18 (71 


اول كك 


وبلسون» فلقد تردد فى أول الامر”"" » ولكنه سرعان ما ذهب الى أن 
الملك قد مات » على الارجح » نتيجة المؤامرة29 ؛ وأما « برستد » 
فالرأى عنده . بعد أن لاحظ أن الملك قد وصف فى بعض فقرات النص 
ملقب «الاله الطبب» » وهو لقب كان يطلقه ألقوم على الملوك المتوفين ‏ 
أن المؤامرة كادت أن تنجح » لدرجة أن الفرعون قد جرح » وأنه قد 
بقى حيا حتى وجه محاكمة مغتاليه » غير أن المؤامرة قد عجلت بنهاية 
الملك المسن » حتى وان كان قد نجا أثناءها؟"؟ » ويذهب <ادى بك» الى 
أن النصوص توحى بالاعتقاد بآن رعمسيس الثالث انما قد مات نتيجة 
المؤامرة » وان كان ليس هناك ما يمنع من القول بأنه قد عاش فترة بعد 
وقوع الاعتداء عليه » وأن هذه الفترة كانت كافية لتعيين أعضاء المحكمة, 
كما اخين هو وتقيبية0100 .* 

على أن هناك وجها آخر للنظر » يذهب أصحايبه الى أته ليس هنائمن 
ريب ف أن البردية القضائية انما قد كتبت بعد وفاة رعمسيس الثالث» 
ويآمر من ولده رعمسيس الرايع الذى آراد أن بدحض ثهمة القسوة 
التى ما يزال هناك تضارب بين الباحثين حولها » وأنه ليست هناك آأدلة 
من الوثائق المعاصرة تشير الى موت رعمسيس الثالث2 ؛ ومن هنا 
فليس هناك من سند حقيقى » لافتراض أن المؤامرة قد نجحت تماما » 
أو نجحت نصف نجاح » فمومياء رعمسيس الثالث التى عثر عليها ف 
خبيئة الدير البحرى تشير ‏ كما يرى ماسبيرو ‏ الى أنها لرجل فى 
حوالى الخامسة والستين » وليس بها ما يدل على وجود جراح » بل 
ليس هناك ما يدعو الى تأريخ المؤامرة بقرب نماية حكم الفرعون ؛ 
وائما حدثت قبل ذلك بكثير » اذ لا يرد لها ذكر ف بردية هاريس 
العظيمة90© ٠‏ 
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ثم ا ل 


ولعل هذا المرآأى أقرب الى الصواب من غيره » خاصة وأنه ليس 
هناك أى تفسير لدى المؤرخين فيما يتصل بحقيقة آن مومياء رعمسيس 
الثالثك ليس بها ما يدل على وجود جراح » فضلا عن أن النصوص 
لا تشير الى أن الفرعون قد قتل يخنجر او بسلاح مشايه » وربما كانت 
المؤامرة قد حدثت فى أخريات أيام رعمسيس الثالث » وانه لم يصب 
فيها بجرح قاتل » ثم مات بعد خترة لاا نستطيع تحديدها على وجسه 
البقين ٠‏ وأيا ما كان الامر » فان المؤامرة قد فشلت فى تحقيق فق هدفها 
الاساسى » وهو تنصيب «بنتاؤر» ملكا على مصر ؛ ذاك لان امو امرة 
قد كشفت أمرها بطريقة ما » وييدو آن الفرعون قد استطاع الحصول 
على أدلة تثبيت ادانة المتهمين » ومن ثم خقد أحيلوا جمبعا الى القضاءء 


وأصدر الفرعون أمره بتشكيل المحكمة من أرمعة عتسر قاضيا » كان 
من بينهم أريعة تدل أسماؤهم على أنهم لم يكونوا مصربى الاصلءوان 
كانوا جميعا من طبقة الموظفين التى ينتمى أليها كثير من المتهمين » كانوا 
من ضباط الجيش ومن موظفى الخزانة ومن رجال البلاط وغيرهم » 
فنتج عن ذلك خطر جسيم » لانهم اكتشقوأ قبل أن ينتهى التحقيق أن 
بعض أقارب المتهمين استطاعوا أن يرشوا ثلاثة من القضاة وضابطين» 
ولكن أمرهم انكشف وتحول القضاة الثلاثة والضامطان الى متهومين » 
وحكم على قاضيين وضايطين من المرتشين بجدع الانف وصلم الاذنين» 
فعزت على أحد القاضيين نفسه » أو صحا ضميره » فانتحر » وبرأت 
المحكمة زميله المثالث280© ٠+‏ 


وبذهب «ارمان ورائكه» الى أن الفرعون لم برد أن بكون له دخل 
فى المحاكمة » لان المجرمين كانوا من أقرب الناس أليه » هذا فضلا عن 
أن المؤامرة انما كانت بالنسية اليه جد خطيرة » بحيث لا يحسن تطبيق 
اجراءات القانون الرسمى العادى ضد المجرمين » حتى لا تعلن, أمور 
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585 سا 


كان من الخير أن تبقى مكتومة عن الشعب ؛ وحتى لا يضطر الملك الى أن 
يوفع بنفسه م الاثمين » ومن ثم خقد أعطى سلطات مطلقة 
أي لاء الذين وثق بهم » وشكلت المحكمة منهم » وكان عليهم حتما أن 
بنجزوا هذه المهمة الكريهة بكل ما يمكن من الهدوء والسرعة ؛ وكان 
عليهم كذلك أن ن يتحاشوا اصدار عقوبات مثيرة » فكل من استحق الموت 
كان عليه أن عموت منتهر |60 . 


ومبسثمر املك ف تطيداة للتضاة متيووا ليون يان يلكذ كل هرم 
جزاءه » محذرا اياهم فى الوقت نفسه من أن توقع أية عقوبة ‏ 
مهما كانت تافهة ‏ على أى متهم بغير وجه حق » ولعمرى ‏ كما يقول 
برستد. أن ذلك من الامثئة النادرة فى التاريخ الانسانى » ونموذجا 
حيا لعدالة الفرعون الذى كانت بيده مقاليد الامور فى البلاد » يفعل 
بها كيف شاء » ومتى ثساء » مع أن شخص جلالته كان هو المقصود 
مالفتل 8:3) » هذا فضلا عن أنه بقراره هذا » انما نقل سلطة القائنون 
من افبخضية الى ' الققافء ادش كانوا ‏ معملون تمه من قلضية المفلهر 
خفقط » ولكنهم ى الحقيقة ائما كائو! يتمتعون بالسلطة الكاملة كحكام 
بنفذون العدالة017) + وتنتهى اخراءات: المحاكمة ؛ ويصدر القضاة 
تحكامهم ؛ ببراءة عامل العلم » والاكتفاء بقرار لومه » والحكم على 
أربعة من المتهمين بجدع الانف وصلم الاذنين » أما «بنتاؤر» ذلك الابن 
ألعاق » والذى كان المتآمرون يحاولون أن يرفعوه الى العرش » فقد 
حكم عليه مع ثلاثة آخرين - بالاعدام » وأما الملكة «نتى» فلم تشر 
وثائق المحاكمة الى مصيرها » وهى رأس المتآمرين » والتى كانت تسعى 
أدفع ولدها الى المعرش » والتى أذاعت الفتنة بين الفاس » وحركت 
الثورة ضد بعلها الفرعون » وريما احتفظ الملك لنفسه بحق محاكمتهاء 


(5/!) ارمان وراتكه : : مصر والحياة المصرية فى العصور القديمة ‏ 
القاهرة ١9655”‏ ص ١55‏ ( مترجم ) 
499 ,2 ,1946 701 7189 ,أمزع8 06 رماقتطة كه ,لعامدء8 .83 .1 (80 
وكذا 
8 .8 ,05 .م0 ,صدكلة7 لك .1 (81 


ل همخ” باد 


وربما كانت قد قدمت أحكمة خاصة لم نعثر على حكمها بعدء 
وأنا ما كان الامر » فلقد انتهت حياة رعمسيس الثالث بكارثة » أو أن 
أو أمرة قد عجلت بحماته89) ٠‏ 


ه ‏ الاجراءات القضائية فى الدولة الحديثة : 

ظل الوزير فى الدولة الحديثة (هاه1 ل بلمءا ق*م) كما فى 
الدولة القديمة والوسطى (+٠٠.؟ ‏ كملا قءم) رئيسا للقضاة » 
وقد سحلت مقبرة ((رخمى رع»092 وزمر اتحوتمس الثالث» 1١40٠(‏ - 
كم؛١‏ قءم) جانيا من قاعة الوزير يصطف الناس خارجها مترقبين 
للمثول أمام الوزير وعرض شكاياتهم » وكان ينبغى أن ترفع الشكايات 
للوزير مكتوبة » وحيئئذ يبدا الوزير مناقشتها » مستعينا بالقوانين 
المكتومة ف ملفات رتبت أمامه © يرجسع اليها كلما آراد التأكد أو 
الاستشارة » ومن حوله يجلس مستشاروه أو الموظفون المتصلون 
بنواحى القضاء ٠‏ 


ولم يكن للوزير ‏ رغم سلطاته الواسعة ‏ أن يصدر أحكامه حسب 
ما متراءى له » وائما كانت هنباك قوانين تنظم مختلف الحالات 
وما بلايسها من ظروف » بل ان هذه القوانين انما كانت تلزم الوزير 
نفسه بالعمل تبعا لنظام موضوع ومعترف به » فاذا كانت الشكوى 
المقدمة له تتعلق بنزاع على الارض مثلا ؛ فقد حدد القانون أن يصدر 
الوزير حكمه فيها خلال ثلاثة أيام » أن كانت الارض موضوع النزاع 
فق مه ند فزكر الوزير يناما :ان قافنا سي ةق عن الداضهة #متالا أ 
جنوبا » فقد سمح القانون للوزير بمهلة شهرين » حتى يستطيع أن 


بمدحث الامر ٠‏ 


ومن البدهى أن الوزير ما كان بمستطيع أن يبت فى الحسالات 


(ك8) محمد بيومى مهران : المرجع السابيق ص ١٠55--5.252؟ ٠.‏ 
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للخم د 


المعروضة عليه بسرعة ؛ الا اذا كان هناك «أرشيف» كامل منظلم 3 
يستطيع الرجوع اميه ليمده بالمعلومات المطلوبة » وكان هذا هو الواقع» 
هذا خضلا عن القضابا ومراحل بحثها » ووجهات النظر المختلفة » 
وشهادة الشهود » والحكم الصادر فى القضية » انما كانت كلها تسجل 
فى مكتب الوزير » وكانت قاعة الوزير » من ناحية أخرى » تضم نسخا 
من وثائق الاقاليم » وسجلات بالملكيات وحصدود الاراضى والعقود 
والتركات » حتى يستطيع موظفو قاعة الوزير أن يدوه بالمعلومات 
الكافية عن الموضوعات المتعددة » والمنازعات الثى تعرض للبحث » وقد 
حتم القانون أيضا أن تقدم الطلبات والشكاوى المرفوعة للملك مكتوبة 
عن طريق قاعة الوزير » وبذلك تمهيآ للوزير أن يسيطر على التنظيم 
الادارى للقضاء ف العاصمة©6© ٠‏ 


ولعل من الاهمية يمكان أن نقدم هنا دليلا على ذلك من اجراءات 
محاكمة » كان موضوعها ملكية رقعة من الارض فى مجاورات العاصمة 
القدممة «لمئف) * وكان الشاكى يدعى ((موسى) ») وقد زعم أن قطعة 
الارض قد منحها الملك «أحمس الاول» (هلاه!  ١55٠‏ قءم) مكافأة 
أسلفه «نشى») قاكد سفينته » وقد قامت منازعات كثيرة بشأنها فى 
الاجيال اللاحقة » وف عهد «لحور محب) (ه*١‏ :1:48 قءم) أرسل 
مجلس القضاء الاعلى المتعقد ى عين شمس (أون ح هليوبوليس) 
والذى كان يرأسه الوزير » أرسل مندوبا الى الاقليم الذى تقع به 
قطعة الارض » حيث كانت هناك سيدة تدعى «ورنيرو» معينة لزراعة 
الأرض » كوكيلة لاخوتها وأخواتها » وقد اعترضت على هذا الترتيب 
أخت لها تدعى «تاخارو» » ومن ثم فقد حدث تقسيم جديد للضيعة 
التى لم تكن مقسمة من قبل » فوزعت بين ستة من الورثة ٠‏ 


وقدم «حوى)») والد موسى المتماسا ضد هذا اللقرار » وشاركته فيه 


(85) عبد المنحم أبو بكر : تاريخ الحضارة المصرية ص ١75١‏ »2 وكذا 
.165 .2 بععسعكقم0© 5ه 10358 عط ,لعاقةء:8 .28 .1 


ل لالم" لي 


أمد «ورئيرو» » ولكن «حوى» مات عند هذه المرحلة » ولما أقدمت 
أرملته «نوب ئفره» على زراعة الارض الموروثة لزوجها » تعرض لها 
دالقوة رجل يبدعى «خاعى» » وكنتيجة لذلك رفعت <«لنوب نفره») قضبة 
ضد «اخاعى») أمام المحكمة العليا نفسها ؛ ولكن الحكم صدر ضدها 
مؤرخا بالعام الثامن عشر (حوالى ؟8؟1 قءم) من عهد «ارعمسيس 
الثانى» (+9؟ا ‏ 4؟؟١‏ قعم) * 


ولا وصل موسى الى مرحلة الرجولة التمس تعديل الحكم ؛ وتبعث 
شهادته على الفغور شهادة المدعى «خاعى» ومن قضيتها المشتركة 
نستط.م أن ندرك ما تم » ذلك أنه عندما فحص الوزير. عقود التمليك 
أدرك أن هناك تزويرا » وعندكذ اقترعت «نوب نفره» ارسال مندوب 
مع «خاعى» الراجعة السجلات الرسمية لخزانة فرعون ولشونة العاصمة 
الشمالية «بى - رعمسدس26©؟ (قنثتير ‏ مركز. الحسينية بمحافظة 
الشرقية) ولكن الخيبة أصايتها حين لم يوجد اسم زوجها فى السجلات 
الى خاء بها :الافنان. #بمتواظتين :مما .وها لخلك أحسدن الوذين 
الحكم ‏ بعد تحريات أكثر ‏ لصالح «خاعى» الذى تسلم نتيجة لذلك 
٠‏ أورورا من الارض (حوالى تسعة أفدنة) ٠‏ 


وأما بالنسبة لموسى الذى أصر على استعادة حقوقه ؛ فائه لم يكن 
هناك من وسيلة اديه » سوى أن يقيم الدليل عن طريق شهود الخلف 


(85) أنظر عن «بى رعمسيس» ( محمد بيومى مهران المرجع 
السابق ص 553؟72 » وكذا : مصر : الجزء الثالث ص 587585 » وكذا 
“1 470 .2 للم ,239 .2 رن .م0 بعمسل7؟ .لح .3 

10-17 .2 ,1935 ,21 برضل بدهكل177 .18 

.31-68 .2 ,1930 ,30 ,تلذفه بدتصدط .31 

0 ,122-128 .2 ,1933 ,19 شكال 1 127 .2 ,1918 ,5 رفظ[ ,تعسنتلعيهة© .11 .م4 
171-13 .2 ,1947 ,لآ 

.443-559 .2 ,1952 ,52 ,رتكلفذقك ,نطعة0ة1 .1 

.338-340 .2 ,11 ,016 .م0 ,رقعة8337 .7لا 


م لماي ب 


عام » وأنه كان يؤدى الضراكئب عنها » وكانت الشهادة التى قدمها 
الرجال والنساء الذين ذكرهم » بالاضافة الى الدليل المكتوب السايق 
نهابة الخص الميروغليفى قد ضاعت » فاننا لا نشك فى أن المحكمة العليا 
مع المحكمة الاقل شأنا فى منف ‏ قد أصدرت حكمها النهائى باعادة 


ميراث موسى آليه ٠‏ 


ولعل مما تجدر الاشارة اليه أن هذه المقضية المدنية التى قدمناها 
آنفا » ائما ترز نقطة هامة أمامنا هى مساواة الرجال والئساء بالنسية 
للملكية » ومن ناحية الاهلية أمام مجلس القضاءة©؟ ٠‏ 
5 - سن القوانين فق الدولة : 

كان سن القوانين فى الدولة الحديثة (هلاه! ‏ /له١!‏ ق٠م)‏ من 
اختصاص الملك وحده » ويعد قائون الدولة تعبيرا عن رغيتة » وينشر 
كلما سنحت الفرصة ‏ فى صورة مراسيم » كما كان للملك أن ييطل 
بعض القوانين » أو يضيف اليها بعض ما يرى أضافته من تلك القوانين 
التى أصدرها من سبقه من الملوك9 » وريما كان هناك دستور للقانون 
منئذ عهد الاسرة الثانية عشرة على الاقل2910 » وقد شوهد الوزير » كما 
أشرنا من قبل » وقد بسط أمامه أربعين شيئا من جلد » وهى فى الواقع 
ليست سوى الملفاتالخاصة بالقانو نالفرعونى فى شكلها الدستوريى 059 


وتاقئدم لنا تشريعات الملك «احور محب» (وسجما ‏ م٠1‏ ق٠م)‏ 
نموذها للتشريعات التى يصدرها الملوك ‏ خاصة فى أوقات الازمات - 


268-271 .2 ,1961 ,05050 ,قطمنعقط2 عطل 2ه أمروظ تعسمتلتة0 .8 2لى (86 

مقتام رمآ 6 هذ اعمعع017© 320 امعسمصة607 عط رممتمععل1 .1 .11 (87 
154 .2 ,1974 ,6 ,2185ل مذ ,مسامسط 

,8001138 ,11018000 16 عغنة[آ ع1 أه تتاحزمة2 لكل ,8375 © .1717 (88 
4142 .2 ,1955 


,1943 ,381.77 روعطعط1 غد ,ع11-8-طافظ غأه طدده7 مط ,معتحةط .ع0 .27 (89 
.31-34 ,2 


ال 6 


وهناك لوحة كبيرة عثر عليها «ماسبيرو» فى الكرنك عام >885١م,تتحدث‏ 
عن اصلاحات حور محب الادارية6:0 » بخاصة فيمأ يتصل بتاك 
التصرفات الجائرة التى حرمت المواطنين من قواربهم وحمولاتها » أو 
ضربهم وسرقة ماشيتهم وجلودها » فقد كانت طريقة جمع الضرائب أن 
يقوم كل مزارع بتقديم خريبة عينية ثم حمل الحبوب أو ما شابهها فى 
مراكب وتوصيلها الى مخازن الفرعون » وقد تعرضت السفن لكثير من 
أعمال السلب والنهب » واعتدى على أوقاف المعابد » كما أن كثيرأ من 
رجال الادارة فى الاقاليم كانوا يفرضون على الاهحالى اتاوات معينة ٠‏ 


ومن ثم فقد عمل حور محب على القيام بالتفتيش على المواطنين » 
وحذر القضاة من الاتصال بالناس » فضلا عن مصادقتهم أو قبول أية 
هدايا من أحدهم » وقد عاقب بالموت كل من يخالف ذلك » وأصدر 
مرسومه الذى سجله على لوحة وضعت فى احدى قاعات معيد الكرنك 
(بالاقصر) » وسن فيه التشريعات اللازمة للقضاء على املفساد » ونشر 
الامن والامان فى ربوع البلاد » فضلا عن حماية دافعى الضرائبهوعمال 
المزارع »4 ففرض على المعتدين والمرتشين عقودات رادعة » تتمثل ى 
الجلد بالسياط وجدع الائف والنفى الى مدينة «ثارو)2©10 ٠‏ 


همه عءاقطسععة11 02 و0طصدهظ1 غ16 ,مومقهقة .© لمة معتكد7 .34 .1 (ل0و 
.46-7 .2 ,1912 ,متام سج طكتمماتتة1' 

0.2. 1, 17, 2140 7 

وأنظر 
.2 ,1909 ,02350) ,1 رعتأمصطاط أع17م870 ددل 5علع؟ ,تتمعمة .2 
)5١(‏ ثارو:هو الاسم المصرى القديم لموقع «تل أبو صيفة» الحالى» فى 
مجاورات مديئة القنطرة شرق » وقد ظهر الاسم على أيام تحوتمس الثالث» 
وان ذهب «وليم أولبرايت» أنه أميم سامى 2 وليدن مصريا » وقد ظلهر منذ 
آيام الوكسوس » ثم عرفت «ثارو» على ايام اليونان باسم «زل» (زيلو - 
سيلى ‏ سيلا سيلة) وأصبحت عاصمة الاقليم الرابع عشر من أقاليم مصر 
السفلى »؛ ثم أنتقلت العاصمة الى «تائيس» (صان الحجر ‏ مركز 
فأنكا الفراعين فيها مجموعة حصون لصد غارات البدو »2 وف عهد 
حور محب) أصبحت أشبه بمعاقل الطور 2 وكانث أهمبتها بالعة الخطورة 
على أيام الامبراطورية » فكانت مقر تجمع الجيوش » وبداية الطريق 
الحربى الركيسى الى سورية وفلسطين (أنظر : 5 


سام عبة؟ ع 


هذا وقد أتجه «حور. محب» الى تنفيذ مراسيمه من تاريخ صدورهاء» 
والعمل على استرداد المسروقات » واعفاء صاحب الماشية من الضرائب 
المستحقة عليه » اذا سرقت ماشيته أو نفقت ‏ بشرط أن يثبيت ضياعها 
أو هلاكها ‏ وكان حازما مع رجال جيشه » على الرغم من أنه كان منهم » 
فعمل على المساواة بينهم وبين غيرهم ف الردع والعقاب9© ٠‏ 


ولعل أهم مواد تشريعات حور محب : 

١‏ كل من بتعرض للسفن التى تحمل الضرائب الى خزانة الدولة 
يعاقب بجدع الائف » فضلا عن النفى الى ثارو ٠‏ 

؟ ‏ كل موظف يجد مواطنا عاجزا عن الحصول على سفينة لتوريد 
الضراكب » عليه أن يعمل على ايجاد سفينة له ٠‏ 

مب _ كل مواطن اغتصيت حمولة سفينته يعفى من الضرائب * 


غ ‏ كل من يسرق سفنا تحمل ضرائب للحريم أو المعابد » يجدع 
أنفه وبنفى الى ثارو » والامر كذلك بالنسية الى الموظفين الذين يعملون 
بمكتب قرابين الملك » ويغتصبون نبات «كث» » ويستخدمون عبيد أناس 
آخرين » دون استشارتهم فى أعمال خاصة بهم 3 

ه ‏ كل جندى يدخل بيوت الفلاحين لسلب الجلود » دون وجه 
حق » يحكم عليه منذ اليوم ‏ بمائة جادة » ويشق جلده بعد ذلك 
فى خمسة مواضع » ثم تسترجع منه الجلود المسروقة *٠‏ 


٠‏ ب معاقبة كل من يأخذ من المفلاحين نبات «سم» لعامل الجعة» 


5-2 .203-204 .2 ,11 بته020 ,تعستلعة© .8 .م 

.66 .2 ,1930 ,30 ,تلفق ب,قتسد8 .181 

(؟5) عيد العزيز صالح : الشرق الادنى القديم مصر والعراق ب 
القاهرة /1551 ص ٠ 3١١‏ 


بس [5] مم 


بحجة أنه ضرائب للعرش » وأن هذا النبات يجب أن يؤخذ من حدائق 


ما , 


وديوت فاكهة فرعون 
7 ل منع استخدام القوة أو زيادة العمل ضد الارقاء ٠‏ 


4 ل منع الادتزاز والرشوة فى تحصيل ضربية الدخل العام 4 
وانزال العقاب بمفتشى الضرائب » وذلك حين يتفقون مع المحصلين . 
بغبة الكسب والتلاعب » وكذا تنظيم تحصيل الضرائب المفروضة على 
محاصيل الخضر المزروعة فى أرض التاج »2 , 


ه ‏ معاقبة كل من يأخذ من الفلاحين حبوبا أو خضروات يدون 
اذن من فرعون + 

٠١‏ اشتيار القضاة من المرجال الاكفاء الامناء العدول»العارفين 
متوجيهات فرعون » ونظم الادارة » لنشر العدالة ومعاقية المنحرفين 4 
ثم اختيار وزيرين » الواحد فى طيبة » والاخر فى منف » ثم حدد لكل 
منهما مرتبا ثايتا يآخذه كل شهر » دونما أى تآخير . وكذا فعل مع 
القضاة ‏ وقد حذر من الرشوة » وآن من يثبت عليه أنه حكم بغير: 
العدل » وتخطى حدود ما نص عليه القانون » فحزاؤه الموت ٠‏ 


١‏ الغاء رسوم الذهب والفضة ؛ كما حرم على محاكم «قنب» 
فرض أية رسوم على أى شىء ٠‏ 


٠١‏ ل زيادة مرتبات الموظفين لمنع الرشوة » وارسال مندوبين لتفقد 


(5) ربما كان العقاب اللذى لم يحدد فى النص » انما ترك تقديرة 
لاقاضى على حنسب جسافة الفعل: الضار الذى آتاه الجانى + أو قيابا على 
عقوبة الحالات الممائلة (أنظر : أحمدث محمود حسين صابون 0 درأسة 
00 لشخصية حور محب ‏ حيائثه وعصره ‏ الاسكندرية ١‏ ص 
١‏ 0 ' 

(515) لعل من الجدير بالاشارة هنا الى أن تشريعات حوره_حب ؛ ائما 
كانت أقرب الى الاصلاحات الادارية » منها الى التشريعات القائونية ٠‏ 


لد ا 


أحوال اليلاد كل شهر » وكان الملك يستقبلهم فى قصره قبل سفرهم » 
فى مقدق طلتهم المطانا م متاكيا كل امتهم لم880 


وأما عن الهيكة القضائية فى عهد الدولة الحديثة » فلقد كان الملكك 
هو الذى يقوم بتعيين رجال القضاء فى مناصبهم » بصفته القاضى الاعلى» 
هذا وقد لوحظ اختلاف فى تشكيل المحاكم من حالة الى أخرى فى الاسرة 
الثامئة عشرة 4 وذلك ف القضاء المعالى الخاص دوزير الصعيد وكذا! 
وزير الدلثا ‏ فضلا عن المحاكم الحلية فى الاقاليم » كما كانت الهيئة 
القضاكية تشتمل على اداريين من مستويات عليا » وكذا على ضباط من 
الجيش وكهنة ٠‏ 


وف دعوى مدنية هامة نظرت على أيام «تحوتمس الرابع» (141- 
6 قمم) لوحظ أن الوزيرين - وزير. الصعيد ووزير الدلتا ‏ كانا 
يرأسان المحكمة فى طبية (الاقصر) »؛ وكان الى جانيهم أعضاء خمسة؛ 
لهم رأى استشارى فى الدعوى ؛ وكان أحد الوزرين . ولعله وزير 
الصعيد ‏ هو الذى يصدر الحكم » ويتحمل مسكوليته ٠‏ 


هذا وقد كتبت سجلات هذه الدعوى ‏ مع أخرى من أخريات أيام 
الأسرة الثامئة عشرة ‏ بيمعرفة من يدعى «مسسيا» » وقد ألقت علينا 


(10) آنظر عن تشريعات الملك حور محب (محمد بيومى مهران : 
مصر ‏ الجزء الثالث ص ١١2‏ ١5؟١‏ » ألحمد محمود حسين صابون : 
المرمجع السايق ص ؟١"”‏ _لاه؟ 2 تشريع حور محب : تررجمة وتعليق 
باهدر .لبيب © صوفئ 'بحسن. أبو .طالب القاهرة 2151/5 وكذا 

عانم اكتستصلة ذه وعنعء2 ,معتلسطة .84 

565 .2 ,1906 ,1 ,معطعمدءدع8 [وعنوه1مامروظ راعطسععةة8 عمتك رط قسمم ع1 
ممم منو2 ولط لاطعتطعع تطءع8 عطءمتام روعة عل هذ عمتعطظمنع للزءة .8 
20 .5 ,1951 ,أله أسعاعسا0 ,معطءتعه معمعلة دعل 

,2606 .5 ,1946 ,121855 ,اأعطسمداط ممنكا غه غ6لل 106 رتعوناكةة .ك1 
.45-7 .23238 ,22-33 .5 ,1906 ,111 ,تللق ,لعافدة:85 .81 1١‏ 

.230-38 .5 ,1947 ,44 ,عامرو8 :0 عسوتممغطت مذ ,علله7 26 .977 


خا ا 


فتضمنت مقدمة مع تاريخ دور انعقاد الجلسات » وأسم الفرعون 
الحاكم وقت ذاك » وآقوال المدعى والمدعى عليه » أو مستشاره (محاميه)) 
ثم قرار المحكمة » وقائمة بأسماء ل ا آخرين ©» 
من بينهم مسجل الحكمة (كاتب الجلسة) » ثم الشهادة فى المحكمة ع 

والقسم الذى كان يحلف يه الشاهد » وهو 0 قسم بالاله أو بالملك» 
والعقوبات الثى كانت توقع فى حالة الحنث باليمين ٠‏ 


هذا ويمكن لقارىء اجراءات الدعوى أن يلاحظ بوضوح : عدم 
المحاياة تماما » والتمسك الشديد بالقانون » وحماس ف الاجتهاد 
للوصول الى الحقيقة » وذلك بتقدير وتكييف الحقيقة بعناية تامة3؟, 


وظلت المجالس القضائية . كما كانت من قبل تحت أشراف 
الوزير » فمازال هو المشرف على «البيوت الستة العليا» » كما أصبح 
((عظماء الصعيد العشرة» أعضاء فى مجلس برأسه الوزير » كما أنشئت 
محكمة «قنئت» وهى محكمة تتميز بتغير أعضائها » وهم عادة من 
الامراء يجتمعون على هيئة محكمة كبرى فى يوم معين عند بوابة أحد 
المعابد » وهناك «محكمة فرع ون» » وقد تردد ذكرها فى كثير من 
النصوص » ولا كان القضاة يتغيرون فقد سميت المحكمة باسم «محكمة 
ذلك اليوم» ٠‏ 

ولم يكن من الضرورى أن يكون أعضاؤها من المتفقهين فى القانون» 
بل كان من بينهم الكهنة والمدير الملكى كاتب فرعون »؛ والمدير الملكى 
مذيع فرعون » وحامل المروحة وأمير المدينة » وكلهم تحت امرة الوزير 
الذى برأس المحكمة » وف يوم آخر نرى سبعة من الكهنة والمشرفين 


(51) عبد الحميد زايد : مصر الخالدة ص /ا31 » وكذا 
.64 .2 ,ركان .02 بللاءة .ا 
وكذا .22-3 .2 ,195 ,41 ,رهتال 
1ع 1 رقطعاع ]1 معناء]ة هه معنم انق8 دعل عمتطاوجك7؟ عدت لماه .77 .11 
.40 ,61-64 ,47 ,28 .2 ,1958 


5984 دم 


بحرر أوراق القضية9© ء* 


وهكذا نظم القانون أمور القضاء ىف مصر الفرعونية » وأصبح 
العدل مكفولا تحت اشراف الوزير » وقد جرت العادة عند تنصيب الوزير 
أن يتعهده الملك بالتعليمات والتوجيهات » وكلها تحذير من التعيز 
والمحاباة » الى جانب التزام العدل والنزاهة والرحمة والانسانية ,وقد 
جاء فى خطاب وجهه الملك «تحوتمس الثالث» الى وزيره «رخمى رع» 
عندما قلده منصب الوزارة : 


«(يآبى املرب التحيز © وهذه تعاليم بجحب اتباعها ووه تطلمع الى 
منصب الوزارة هذا » وكن يقظا لكل ما يحدث فيه » فهو عماد الارض 
الوزير أفراد الشعب » فاذا قصدك شاك من الصعيد أو الدلتا » أو من 
آبة بقعة فى الارض » فعليك أن تتأكد أن كل ثشىء يجرى وفقا للقانون 
والعرف » وأن يعطى كل ذى حق حقه» ٠‏ 

«احترس من الذى دقال عن الوزير «اخيتى» » فانه كان يحكى عنه 
أنه جار فى حكمه على بعض ذوى قرياه » منحازا الى غرياء » حتى 
لا يقال عنه أنه حابى ذوى قرياه خبانة منه » وعندما استآئف أحدهم 
الحكم الذى أصدره «(خيتى)»» وات ور لهم ؛ ان ذلك 
أكثر من عدألة » انه ظلم » فلا تنسى 1 ن تحكم بالعدل » لان التحيز 
بعد طغيانا على الاله» ٠‏ 


«تذكر أن من يلى منصبا كبيرا يردد الهواء والماء كل ما يفعلهم ولايمكن 
أن تستمر تصرفاته خافية » تصرف بالعدل » فالمحاباة يمقتها الرب » 


(/51) نجيب ميخائيل : الحضارة المصرية القديمة ص ٠ ١١١‏ 


م 


لا تتوان أبدا فى اقامة العدل » كن عادلا مع من تعرفه ومن لا تعرفه؛ 
وعامل المقرب من الملك كالبعيد عنه » لا تشح يوجهك عن صاحب 
شكوى » ولا تؤمنن سريعا على قول من يحادثك » ولا تغضبن على رجل 
لم تتحر الصواب فى آمره » بل اغضب على من يجب الغضب عليهيكن 
مهيبا يهابك الناس » والنبيل من يجله الناس » وتأتى مهابته عندما يحق 
الحق © وبز هق الياطل > ولكنه اذا أخاف الئاس ؛ وأسرف قَْ ترويعهم»؛ 
تنجح فى تحقيق الهدف من منصبك اذا نصرت الحق » فالناس يتوقعون 
العدل من كل تصرخات الوزير » وتلك سنة القضاء منذ أن حكم الاله 
الارض » لا تتوان أبدا فى اقامة العدل » كن عنيفا مع المتكبر » فالملك 
يفضل من يستحى على من يتكبر)280) ٠‏ 


يجب أن تسير على مبدأ الحق والعدالة الاجتماعية » فالوزارة ‏ أسمى 
المناصب وأرفعها شانا ‏ ميس الغرض منها تفضيل الامراء والمستشارين 
لتنفيذ العدألة والقانون على الناس جميعا » دونما تفرقة بين قريب 
وبعيد » فليس من العدل أن يظلم من لا تريطهم صلات قربى بولى 
الامر » كما ليس من العدل كذلك أن يظلم الاقربون * وانما العدل أن 
يعطى كل ذى حق حقه » كما يجب أن يكبح ولى الامر غضيه حتى 
يستطيع أن يحكم بين الناس بالقسطاس المستقيم » وهكذا نجد أن 
هذه الوثيقة الرسمية تضغط بشدة وبالحاح منقطع النظير على تطبيق 
العدالة بين الناس جميعا » هذا فضلا عن أن خطاب الفرعون انما هو 


(54) أنظر : محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الثالث ص "لا - 

0 » عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 3٠٠50 ٠١١‏ 2 وكذا 
266-81 .2 ,11 ركلكله ,لعأقمعه .21 ل 
209-00 .2 ,1939 52011 إ99ع1آ7 ,وعمعلهءقد00) 08 وبعكود»ا غط]1' باعامدء:81 .11 .ل 
.18-9 .2 1955 ,41 رفظلل تعتهالا عغط1 1ه مهد [[دقصة عط تعسعللتته2 .1 .1 
*1 1090 ,17 ,كاذنا .196 .2 ,غن) .م© ,ععمتل022 .8 .م 


بك كيه اك 


بمثابة تكليف رسمى من رئيس الدولة الى أكبر موظفيها يحوى المبادىء 
الاساسية للعدالة وتكافؤٌ الفرص وتطبيق القانون على المواطئين جميعاء 
((قائون حمورابى» نجد أن اجراءات العداله تشترط فيه الاثفاق بين 
الحجواك اجام أنة عن نفس الجرم تختلف العقوية 2000ظ 
اللي الاجتماعية التى ينتمى اليها الفرد الذى وقع منه الجرم ه ذلك 
أن «(اقائون حمورابى» انما قد سن : أن كل العقوبات والاحكام القضادية 
تدرج حسب مراكز المذنبين الاجتماعيه ؛ أو مكانة المتخاصمين الاجتماعبة 
فخده الحقيقة تفسر لنا ما دفع بعض كبار المؤرخين الى أن يعتبر أن 
ما أضافته المدنية المبابلية الى ارثنا الخلقى فى غربى آسيا قليل جد|80, 

ولو رجعنا الى قانون املك حمورابى”"''؟ (174 كما قءم) 
لوجدنا مواد كثيرة منه لا تعترف بالمساواة بين الناس » وانما تعاملهم 
على حسب طبقاتهم » فمثلا المادة زكة]) نض على أن من صنق 
أتلاف عين عضو من جماعة النملاء تقلم عينه» » ببنما تئص المادة (هة١)‏ 
على أن من يفقد رجلا من العامة عينه يدفع مينا من الفضة » وتنص 
المادة )١95(‏ أن من يفقد رجلا عينه أو احدى عظمه يدفع نصف القيمةء 

وتنص المادة ز٠٠؟)‏ على ان من يسقط سن رجل من طبقته تكسر 


.79-5 .2 ,101-412 .موتهة2 ,17 ,لله بلعامدء:8 .8 .31 (99 

)٠٠١(‏ آنظر عن فانون حمورابى (تجيب ميخائيل : حضارة العراق 
القديمة ص ؟ه  6١‏ ء عبد العزيز صالح : مصر والعراق ص 2)81151-53١‏ 
.163-17 .2 ,1966 بالف هذ بأطاةعتتستصتداع 5ه 0006 عط1 عاوء1ة .ل .1 
ا ه00 باقسةءط .4 

1 ,31 ,0ق ,نعلت .77 

.1904 ,ااه عتتتمسقط له 6006 156 عمق .17 1 

ع سحطه© 21ع1.8 ,1 ,13393 مقتهه82171 عط ,قعلةة .© .1 قهمة ممتقط .5 .0 
1952 ,كما 

,6779 .2 ,1951 ,797ئ36 بش بأمرودهناه20 .ل 


بوم ب 


وتنص المادة (05؟) على أن من يلطم خد آخر أعلى منه مرتية 
يجاد ستين جلدة بسوط من جلد الثور علنا » بينما تنص المادة (8.؟) 
على أنه اذا لطم نبيل خد نبيل آخر من نفس المرتبة يدفع مينا من 
الفضة ؛ بينما تنص المادة (4١5؟)‏ على أنه اذا لطم رجل من العامة خد 
آخر يدفع ٠١‏ شوقل من الفضة ؛ بينما تنص المادة (٠٠؟)‏ على أنه 


اذا لطم عبد خد نبيل تصلم أذنه» ٠‏ 


وهكذا بينما يعترف القانون العراقى يأن الناس غير متساويين ف 
أقدارهم أمام القانون » وأن العقوبة انما تختلق طيقا للطيقة الاجتماعية 
التى ينتمى اليها الذى وقع منه الجرم » فضلا عن الذى وقع عليه » 
نرى مصر الفرعونية تعلن فى وثائق الدولة الرسمية » وى توجيهات 
الفراعين لوزرائهم عندما بتسلمون مهام مناصبهم » الغاء مثل هذه 
الفوارق الاجتماعية » وأن الناس ‏ كل الناس » رجالا ونساء ‏ أمام 


القائون سواء » لا فرق دين فقير وغنى » وبين كبير وصغيرلا 5 


ولعل الفيلسوف الوونائى «اقلاطون» (حوالى 1:57 بوم قء*م) 
عندما قال فى مقالته عن السياسة «الدولة تجسيم العدالة المنظم» ريما 
لم يعلم الا قليلا » أن مصر كانت قد اتخذت منذ آلف وخسمائة سئة 
خلت ‏ قبل مقالته ‏ هذا المثل الاعلى » وحاولت أن تجعله حقيقة 
واقعة » أو أن هذا دليلا آخر على أن «افلاطون» كان فى مصر ؛ وأن 
ذلك رأى استحوذ عليه هناك فى أرض الكنائة 299 ٠‏ 


)٠١١(‏ محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولى فى مصر 
الفراعنة ‏ الاسكندرية 1573 ص 158 - ٠ 1١1/1١‏ 


.)1١(‏ جيمس هترى برستد اقطور القكن والفون و صر الق يتات 
توجدة رك سوس القاهرة ؟ ص 1 . 


لالمية ا د 


البا ب الثالكل 


الديانة 


السّسمالأول 


الديانات البشرية أو الانسانية 


القتسلالاول 
فكرة الخلق عند المصرى القديم 

حاول المصريون القدامى منذ عصورهم السحيقة التعرف على 
أسرار العالم » وكيفية خلق الارض * وددء الحياة عليها » فضلا عن 
كنه السماء والكواكب التى تتحرك فوق صفحتها » وقد استطاع رجال 
الفكر والدين منذ فجر التاريخ » بعد أن استقرت الامور فى البلاد 6 
وآخذت الالهة الكوئنية تحتل مكانة سامية فى النفوس » أن يقدموا 
وتاؤاك :نكر محظلفة ».قو ارس مراك ببخعارية بيختانة: ماضن كيين 
النشأة الاولى للخليقة » ظهرت كل واحدة منها بعد الاخرى » وكانت 
هذه المراكز الاريعة على التوالى : عين شمس والاشمونين ثم منف 
وطبية ٠‏ 

١ (‏ ) نظرية عين شمس 

كانت نظرية ايونو أو أون (هليوبوليس - عين شمس) أولى هذه 
النظريات الاربع » وقالت بماض سحيق قديم » لم تكن فيه أرض ولا 
سماء » ولا حس ولا حسيس » وما من أرياب أو بشر » وائما عدم 
مطلق » لا يشغله سوى كيان مائى لا نهائى عظيم » أطلقوا عليه اسم 
«نون» ظهر منه روح الهى أزلى خالق هو «أتوم» ؛ لم يجد مكانا يقف 
عليه » فوقف فوق <اتل» ثم صعد فوق حجر «ابن بن» فى هليوبوليس» 
على هيئة مسلة رمز. الشمس ؛ أبو الالهة جميعا » وظل آتوم هكذا حينا 
من الددهر منفردا بوحدائيته » حتى ذرأ من نفسه بامتزاجه بظله أو 
باستمنائه . عنصرين » الواحد ذكر تكفل بالفضاء والهواء والنور » 
وغدا يعرف باسم «شو» » والاخر أنثى تكفلت بالرطوية والندى » وغدت 


ا ا 


تعرف باسم اتفنوت» » ثم تزاوجا وأنجبا بدورهما اجب» اله الارض » 
و «نوت» ألهة السماء » ثم أوحى الى «شو» أن يفصل بين السماء 
والارض » وقد كانتا فى بداية أمرهما رئقا » وأن يملأ فراغ ما بعنهما 
تالهراء والنوى..ء 


ثم ذهب أصحاب عين شسمس الى افتراض حلقة وسطى بين الاوضاع 
المطلقة التى بدا بها الموجود » حينما كان خاصا لاربابه الكبار»والاوضاع 
التى استقر عليها أمر الوجود حينما عمره الانسان » ودبت فيه حياة 
العمران ؛ فذهيوا الى أن «جب» و «نون» انما قد رزقا بمواليد أربعة» 
ذكران هما أوزير وست »؛ وأنثيان هما أيزة ونفتيس » وقد عرف هؤلاء 
الالهة الفسعة باسم «لتاسوع عين شسمس» أو «التاسوع الكبير» ٠‏ 


ولغل من الاهمية 'بمكان أن نشير الى عدة نقاط تتصل بنظرية 
هليوبوليس هذه أو نظرية التاسوع » منها (أولا) أن مفكرى عين 
شمس قد سيقوا مفكرى العالم بفكرة الفصل بين السماء والارض » 
ثم رددتها فيما بعد أساطير الخلق العراقية » وفى القرن التاسع قيل 
الميلاد (وربما على أيام السبى البابلى فى القرن السادس قبل الميلاد)ء 
وبعد ظهور النظرية المصرية بأكثر من ألفين من السنين سجل كاتب 
سفر التكوين فى التوراة أنه «فى البدء خلق الله السموات والارض » 
وكانته الارض خربة وخالية وعلى وجه الغمر. ظلمة وروح الله يرف على 
وجه المياه +++ وقال الله ليكن جلد فى وسط المياه » وليكن فاصلا بين 
مياه ومياه » فعمل الله الجلد وفصل بين المياه التى تحت الجلد والمياه 
الى فوق الجلد» ٠‏ 


ومنها (ثانيا) أن أصحاب هذه النظرية أرادوا أن يتغلبوا على 
مشكلة انجاب نسل عن طريق اله وحيد » دون آلهة أخرى بأن جعلوا 
أتوم ينجب شو وتفنوت عن طريق الاستئماء » كما أنهم أرادوا أن يمثل 
الزوجان الاوليان من أبناء أتوم (شو وتفنوت وجب ونوت) عناصر 
كونية فى العالم » هى الهواء والرطوية والسماء والارض » وأن يمثل 


ل لك 


الزوجان الاخريان (أوزير وايزة وست ونفتيس) ظواهر أرضية فى 
الكون اسساوازين انما ممثل النيل: الذق عمسي جسوية الارشن بوانتاحيا 
للمحاصيل » وثمثل ايزة الارض السوداء التى تنتج المحاصيل بعد 
ارتوائها من مياه النيل » بينما يمثل ست أرض الصحراء القاحلة 
الحمراء » وتمثل نفتيس تلك الارض البسور التى كانت مهيئة للانتاج 
اذا ما وصلتها مياه النيل » ومع ذلك فلعل الفكر الديئى الهليوبوليتانى 
ائما أراد من وجود هذين الزوجين تمثيل الكاكنات التي تعيش فى هذا 
الكون » شرا أو آلهة » بعد خلق عناصره » على أن هناك من يذهب الى 
آن عذين الزوجيق: اتما.يعتلون جشرا :بين 'الطبيعة والاتيتان + ولوسرا 
عناصر كونية أبدا ٠‏ 


ومنها (ثالثا) أن هذه النظرية لم تقدم لنا نظرية متكاملة عن الخلق؛ 
فقد بدأت عملية الخلق بارتقاء أتوم فوق تل » ثم صعد فوق حجر 
«ابن بن» فى هليوبوليس حتى ذرأ من نفسه الزوج الالهى الاول شو 
وتفنوت » ولكنها لم تشرالى دور أتوم كخالق بالنسية الى «الهيولى» 
أو «الماء الازلى نون» (مادة الكون قبل خلقه) » وهل آتوم هو الذى 
خلق نون 4 آم ان نون هو الذى خلقه » فان صح الاحتمال الثانى » 
فلن يكون «أتوم» هو الاله الازلى الذى خلق نفسه بينفسه » والامر 
كذلك بالنسية الى التل البدائى الذى صعد فوقه ليمارس عملية الخلق» 


ومنها (رايعا) أن آراء أصحباب هذا المأاهب قد تباينت حول 
الطريقة التى ذرآ بها أتوم مخلوقاته الاوائل » لاسيما ولديه القديمين 
شو وتفنوت » فقال أيسرهم سبيلا » انه خلقهما بماء اللقاح » كما 
بخلق بنو اليشر عادة » غير أن هناك من حاولوا أن يخرجوا من المدلول 
اللفظى للاسمين » شو وتفنوت » بما يدل على طريقة خلقهما » فقربوا 
بين كلمة «شو» وبين الصوت الذى يصدر عن القم اذا نفخ ؛ والائف 
اذا عطس كما قربوا بين كلمة تفنوت وبين الصوت الذى يصدر عن 
القم اذا تفل » وانتهوا من ذلك الى أن ربهم الخالق أتوم نفخ ذات 


0ن 5 


هرة أو عطس عن قصد 6 فخصدر عنهة «شو» روح المهواء » وتفل مرة 
أخرى فصدرت عنه اتفنوت» روح الرطوية والندى ٠‏ 


ومنها (خامسا) أنه حدث فيما أعقب تاليف المذهب من عهود أن 
تولى الزعامة فى مدينة ايونو جماعة من أهلها أو من جوارها القريب 
(ريما من مدينة «ساخيو» على الضفة الذربية فى مواجهة ايونو عبر 
النهر تقريبا » وريما كانت ساخبو ممتدة الى ايونو » أو أن ايبونو قد 
امتدت ضواحبها ألى ساخبو) دانوا بدين اله الشمس رع » وافلحوا 
فى أن يجعلوا مدينتهم حاضرة رئيسية فى ملك مصر العريض ؛ ولم 
مينسا أنصار رع لانفسهم زعامة الحكم وحده 6٠‏ وأئما ايتغوا كعذلك 
زعامة فى ألفكر والدين » ولم يكن أقرب الى توطيد زعامة الدين فى 
جائبهم من أن ينادوا بربهم رع كبيرا لبقية من كان يتعيدهم أهل 
عصرهم من الارياب » لولا أن مدينتهم ايونو (عين شمس أو فيما بينها 
وبين الأطرية) كانت من قبل قد آمنت بريها آتوم » واعتبرته خالقا 
للوجود والارباب على سواء » وتعين من ثم على أصحاب رع أن 
يتلمسوا للربط بين ربهم وبين أتوم ما يستطيعونه من الصلات 
والأسياب » وتفتحت قرائحهم عن طائفة من قضايا المنطق والتلاعب 
باللفظ » لمم بسجلوها للاسف فى عهوادهم الاولى » وانما عبرت عن 
أمثالها عبارات آخرى تناقلها أشياع مذهبهم فيما تلاهم من عصور » 
ومتجلوها ف امتوق امع .متيرقة خلال عبر الدولدن الوسطن والعدينة. 


وف جانب من هذه المتون نسب أنصار المذهب الى أتوم عبارة 
يقول فيها عن نفسه ««ظللت أتوم حين كنت خردا » غير أنك أصبحت 
رع منذ تجلياته القديمة» وعبارة أخرى يؤكد فيها ذات المعنى » فيقول 
الظللت آكوم حين كنت وحيدا فى نون ؛ ولكنك غدوت رع فى جلاله منذ 
بدا يشرف على ما خلفه وأبدعه» » وبأشباه هاتين العبارتين » ان لم 
يكن بنصهما » خرج أنصار رع يعلنون على الناس أن ربهم رع لم يكن 
.الها جديدا على الاطلاق » وانما هو أتوم الخالق القديم من بعد أن 
شاعت ارادته أن يتجلى على الناس فهيئة اله الشمس ««وأن ينير 


لي ك5 


العالم من أفقه العظيم» 4 خالامر اذن قَْ ز عمهم لم مكن, أكثر من تداول 


وعلى ذحو قريب من هذا المنطق تيسر لاصحاب ايونو أن يزاوجوا 
بين الاسمين » فاصبح ربهم الخالق يدعى «لرع أتوم» وأخذ أشيا 
عصرأ بعد عصر » يضيفون الى أتوم كل النعوت التى كائوا يخلعونها 
على رب الشمس وحده عن سيب أو أكثر من سيب » ومن هذه النعوت 
«خبرى» » وهو من ألفاظهم التى تلاعيوا بها تلاعبا واسعا » وكانوأ 
ينطقونه «خبر» » وبكتيونه بصورة «الجعل» أو الجعران فى كتابتهم 
التضويرية. القديمة ٠#‏ ويدل هذا اللفظ .تعض ميف» على الأقعال 
«حدث ونشاً وتكون وأصبح» كما دل فى صيغ أخرى له على اسم 
«الوايد» وصفة «الحدث» بمعنى حديث التكوين » واذا أضيفت اليه 
«ياء» آخيره أو جرة » فأصبح «خبرى» غدا. معنناه «الكائن» أو 
«الموجود» واذا كررت راؤه الاخيرة فأصبح «خبرر» دل على نفس 
معئى الكاكن الموجود ؛ وزاد عليه خاصة الاستمرار » فغدا ميعنى «دائم 
التكوين ودائم الوجود» 6 فضلا عن دلالته على حشرة الجعل الثى يكئب 
اللفظ بصورتها ٠‏ 

وأطلق القوم لفظ خبر ومشتقاته على طائفة من المقدسات والارباب 
فأطلقوه شبارة على كوكب الشمس حين الشروق » وابتفوا يذلك أن 
يصفوه بصفة الحدث الذى ظهر لتوه » ثم عادوا وأطلقوا الاشتقاق 
«خبرى» على رب الشمس ومسير كوكبها » وابتغوا به معينين » أحدهما 
فقهى » وهو تلقيبه بلقب الكائن أو الموجود » والآخضر شعرى : وهو 
تصويره للناس بصورة الجعل العادى حين يدفع بويضائه أو كرة طعامه 
بين يديه ويدحرجها فى طريقه منذ صباحه الباكر » وادخبر أهل ايوئو 
الاشستقاق الاخير من «خبر» » وهو «اخبرر» لربهم الخالق أتوم » وابتغوا 
بل كذلك معنيين » معنى فقهيا يرمى الى تلقيبه بلقب دائم الوجود أو 
دائم التكوين » ومعنى آخر تسعريا أو مجازيا يرمى الى تشبيه ظهوره 
الفجائى القديم من نون » بما يظهر للناس من حال الجعل العادى حين 


باو ا لد 


كن قرحل قم يلافطا الى راط وو كانه اودر جو نا 
العدم الى دنيا الوجود ٠‏ 

ومنها (سادسا) أن أتوم بصفته «خالق نفسه» ؛ فان العمل المتالى 
الذى قام به انما كان خلق آلهة آخرى » ونظرا لكونه كان وحيدأ فى 
العالم وفت ذاك » فقد خلق ذريته دون زوجبه » بامتزاجه بظله أو 
باستمنائه » ومن ثم فقد اعتبرته بعض النصوص الها يجمع بين الذكورة 
والانوثة » وأطلقت عليه «عظيم هو هى» ٠‏ 

ومنها (سابعا) أن تفنوت » فيما يبدو »كانت لها أهمية أقل فى نغطرية 
الخلق الهليوبوليتانية » باستثناء وظيفتها كزوجة لشو » غير أن الكهنة 
سرعان ما نادوا بآن «شو» انما كان عماد اللحياة منذ وقت مبكر » وأن 
«تفنوت)) أنما هى أساس امنظام فى الحياة » وأطلقوا عليها اسم الالهة 
الشهيرة «معات» ومن ثم فقد أصبح شو وتفنوت الهين صالحين لحمل 
دورة الخلق وتاسيس النظام الاجتماعى ؛ وعلى أى حال » فليس هنك 
من دليل على المكان الذى وقعت فيه هذه الاحداث المبكرة » فقد خلق 
شو وتفئوت » طبقا لبعض النصوص على التل الازلى ٠‏ 


ولكن طبقا لنصوص آخرى » فان أتوم ظل فى مياه نون » حيث 
أنجب فيها ولده وأبنته » وتعهدتهم بالرعاية عين أتوم » وذلك طبقا 
لاسطورة تذهب الى أن شو وتفنوت قد انفصلا عن آتوم فى أحراشس 
مياه نون » ومن ثم فقد أرسل أتوم عينه لتجىء بهما » ولكنه ى نفس 
الوقت خقد استيدل هذه العين بعين آخرى أكثر لعانا » مما أغضب العين 
الأولى كثيرأ © وحينكذ أهذها أثتوم ووضعها على مقدمة رأسه حيث 
تستطيع أن تحكم العالم الذى كان على وثسك أن يخلقه » وقد صورت 
هذه العين كالهة مدمرة » وكان أحد مظاهرها الشمس المحرقة ى مصر » 
ثم ارتبطت مع الالهة الكوورا ادجو » التى مثلت على رؤوس الفراعين 
كرمز لقوتهم » وعندما عاد شو وتفنوث الى أتوم سالت دموعه من 
الفرح » ومن هذه الدموع جاء اليشر » وعندما عاد أتوم لاولاده كان 
مستعدا لترك مياه نون وخلق العالم ٠‏ 


لي هك 


ومنها (ثامنا) آن أولاد جب (الارض) ونوت (السماء) الاربعة » 
وهم أوزيروايزه وست ونفيتس (فضلا عن حور ين ايزه » والذى كان 
أحيانا ابنا لنوت) انما أدخلهم الكهنة الى نظرية الخلق الهليوبوليتانية 
كالهة أقل مكائنة من آلهة التاسوع الاصليين » ومع ذلك فان هذه الالهة 
الذى أطلق عليها اسم تاسوع هليوبوليس قد بقيت كتقليد فى الديانة 
المرئة ' القدمة 6 وقد وفعت فى مراكز: العتادات الأكزى: يتلنين هده 
الصلات الاسرية » وريما ارئبطت ببعض العبادات الاخرى مع سىء من 
التغيير كما يبدو ذلك بوضوح ف أصل أتوم فقد أعتير بشكل عام أنه 
خلق نفسه ينفسه وان قيل كذلك أنه اين « نون » فى محدولة لنسية 
الخلق فيها الى نون وجب ونوت » ومن ثم فهو مع اخوته الاربعة.» 
أوزيروايزه وست ونفتيس ‏ انما كانوا مسئثولين عن ولادة الناس 
على الارض »؛ بينما تذكر نصوص آخرى أن «نوت» انما قدسميت «أم 
الالهة» و «التى تحمل رع كل يوم» ومرة ثالثة نقراً فى متون الاعرام 
أن الفرعون «بيى» قد تناسل من أتوم » قبل خلق السموات والارض 
والالهة والناس والموت » وى خفقرة آخرى يدعى «ابن نوت») وقد ولد 
قمل أن تخلق المسموات والارض 20 ٠‏ 
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د القع # لد 


( ؟ ) نظرية الاشمونين 

كانخنظرية الاشيموفين أو الثمانية © أكثز خطورا هن تلكالثى سبقتهاء 
وقد ردت أصل الوجود الى ثمانية عناصر طبيعية أولية سبقت ظهور 
«رع أتوم» ومهدت لوجبوده » وتعصب هؤلاء لعناصرهم الثمانية » 
وأطلقوا عليها اسم «الثامون» » وخلعوا اسمها على مدينتهم فدعوها 
«مديئة الثامون» (الاشمونين) » غير أنهم حين بدأوا بصياغة مذهبهم 
خلال العهود الاواخر من فجر التاريخ القديم » لم يكونوا قد اهتدوا 
بعد الى سبل الكتابة والتدوين » ومن ثم فقد كان على المذهب أن يظل 
على أفواه أصحايه حتى تبداً عصور الكتابة فى القرن الثانى والثلاثين 
قل المبلاد أو ذحوه » حيث بدأت بهما العصور التاريخية ٠‏ 


غير أن ظروفا أخرى ساعدت على بقاء مذهب أونو (خمنو) ف حلى 
النسيان قروذا طويلة » منها أن أمور السياسة والفكر لم تعد وقت ذاك 
تتقبل الاقليمية من أهلها » وائما اتجهت الى دعم المركرية المطلقة ف 
عاصمة الدولة وحدها 4 ومندأ أن رجال الدين ف الدولة القديمة حين 
عمدوا الى تدوين أولى موسوعائهم الدينية والمذهبية فى القرن الخامس 
والعشرين قبل المبلاد » كائوا من أنصار رع ومذهب التاسوع بالذات » 
فعمدو! الى تجاهل مذهب خصومهم من أهل أوئو » ولم يذكروا غيد 


(؟) كان عدد الثمانية الذى عرفت به مدينة الاشموئين يشير الى 
القديمة « خءون » أو«خمنو»وق الؤبيطية«شمون)»ثم ثنى لفظه فى اللنة 
العربية فاصبح «شمونين» » وظل يطلق على الجائبين الواقعين على بحر 
يوسف من مديئة الاشمونين»على أن هناك من يذهب الى أن اسم«خمون» 
أو «.شمنو» سبقه الى الوجود » فيما قبل العصر الاهناسى » اسم «أونو» 
التى أعطت اسمها للاقليم «ونوت» وكانت تقع فى العصر التاريخى فيما 
وراء خمئو » ثم أصبحا فيما بعد مدينة واحدة تتكون من جزأين » الواحد 
«ونو» والثانى «خمنو» » وكانت .خمنو (الاشمونين ) عاصمة الاقليم 
له به » وقد أدللق الاغريق على الدينة أمسم «هرموبوليس») أى مدينة 
هزمس » الاله اليونانى المقابل للاله تحوت اله الاشموئين » والتى تقع 
على مبعدة » ٠١‏ كيلا شمال غرب ملوى (5: كيلا جنوبى مدينة المنيا) ٠‏ 


0 هن كك 


أربعة من أسماء عناصره أو نحوها بين الاصول » وف العصر الاهناسى 
لم يستطيع أهل أونو ؛ فى مقابل منافسة أهل الشمس » غير تسجيل 
أسماء أريابه الثمانية فى عدد من النصوص دون شرح أو تفصيل » وف 
الحصو المتآأخرة نجح أصحاب مذهب أونو أن يسجلوا ما ترامى اليهم 
من صفات أريابه وعناصره » فسجلوها فى بضعة نصوص متفرقة يغلب 
عليها طابع التفلسف وطابع الاستغلاق فى الوقت نفسه ٠‏ 


هذا وتتفق نظرية الاشمونين أو الثمانية مع نظرية عين تسمس أو 
التاسوع ف أن العالم كان محيطا مائيا اسمه «نون» » ولكنها تختلف 
فوق موتفع على سطح «ئون هرموبوليس» ؛ ومن هذه البيضة خرجت 
الشمس » فهذه العقيدة تنتهى الى الشمس »؛ ولكنها لا تبذأ بهاء 
والشمس ولدت ى هرموبوليس » وليس فى هليوبوليس » ومن ثم فان 
للاولى (هرموبوليس) حق السيادة ٠‏ 


وأما آلهة الاشسمونين الثمانية فكانوا عبارة عن أربعة ذكور فى هيئة 
الضفادع » وآربعة أناث فى هيكة الحيات ؛ وكل منهما مثل مظهرا من 
المظاهر التى كانت تسود العالم فى البداية » فالزوج الاول هو «نون» 
و «نونسه») (ئوئت) ويمثل الفراع اللانهائى » والزوج الثانى عو 
«حوح)» و «حوحة» (حوحيت) ويمثل الماء الازلى » والزوج الثالث هو 
«كوك» و «كوكة» (كوكيت) ويمثل الظلمة » والزوج الرامع «نيياو» 
و «نيات» و «آمون» و «أمونيت» » ويمثل الخفاء وأن هؤلاء الثمائية 
قد خلقوا العالم مجتمعين » ثم حكموا فترة من الزمن » أعتميرت يمثابة 
عصر ذهبى »© ثم انتقلوا معد ذلك الى العالم السفلى » وان استمرت 
قوتهم بعد موتهم لتكون سيبا فى فيضان النيل » وف شروق الشمس 
كل صباح ء 


ولعل من الاهمية هنا الاشارة الى عدة نقاط » منها (آولا) أن نظرية 


ا ل 


الاأشموئين هذه لم تصل ألينا من نقوش معاصرة أو حتى قريبا من ذلك » 
كمأ حدث بالنسبة لنظرية عين شمس » التى حفظلت لنا فى متون الاهرام» 
وكما حدث بالنسبة الى نظرية منف التى حفظت فى نقش حجبرى ء 
يرجع الى أيام الملك شباكا (5الا س 46" ق»٠م)‏ » وان كانت دون شك 
ترجم الى تاريخ موغل فى القدم » ريما بجانب ما ذكرنا من قبل » أن 
الاشمونين لم تكن يوما ما مقسرا للعرش اللصرى + ومن ثم .لم تجب+ 
ملكا يهتم بها بالدرجة التى تجعله يأمر بنقشها فى مقبرة أو هرم أو حتى 
على حجر » وريما تعرضت المديئة للتخريب منذ عصور ما قبل التاريخ » 
مما أدى الى ضياع قلك النظرية » وهكذا لجا العلماء الى البحث عنها فى 
مانتطفات من نصوص تنتمى معظمها الى طيبةموالتى كان معبودها آمون» 
واحدا من آلهة أونو (الاشمونين) الثمائية » بل أن هذه المقتطفات نفسها 
ائما يرجع معظمها الى العصر اليونائى الرومانى » وليس الى العصور 
الفرعونية * 

ومنها (ثانيا) أن تعاليم الاشمونين انما تبدأ بالبداية الاولى للكون» 
بالهيولى (مادة الكون قبل خاقه) » والذى تصبوره القوم مياها آزلية 
موحلة بما علق عليها من طمى » مستمدين هذه من المياه التى تغرق 
الارض وقت الفيضان ؛ ولعل تصور القوم الالهة الاربعة الذكور برؤوس 
ضفادع » والالهات الاربعة الاناث برؤوس ثعابين » انما هو من تأثير 
آخر ف هرموبوليس يربط هذه الالهة الثمائية بالحيباة البرمائية التى 
تكونت نتيجة لخلق نفسها بنفسها فى الطمى الذى يخلقه عادة فيضان 
النيل كل عام » وان ذهبت آراء الى أن تصويسر الالهة الثمانية بهذه 
الاشكال انما يعنى فى التفكير المصرى اتها كانت فى الواقع حيوانات من 
هذا النوع » مخلوقات تكونت بنفسها من الطين » وذهيت آراء أخرى 
الى أن الالهة الثمانية فى أشكالها هذه انما هى مناسية لسكنى الاصل 
العدائى » وأنهم لم يكونوا جزءا من الكون المخلوق » وان كانوا من 
الهيولى نفسه » كما تشير الى ذلك أسماؤهم » على أن هناك وجها ثالثا 
للنظامر يذهب امى أن الالهة الثمانية انما نشأاأت من تل هرموبوليس 
البدائى » أى نشآت بعد أرتفاع التل البدائى من الهيولى ٠‏ 


ل 2 


ومنها (ثالثا) أن القوم رغم أنهم لم يتركوا لنا نصوصا فى تعليل 
ما دعاهم الى تخير رؤوس الضفادع لذكور الالهة » ورؤوس الحيات 
لانائهاءغير آنه ما من بأس ف أن يظن بهم نوع من القصد السليم وعمق 
التفكير » فكل من الضفادع والحيات يناسبالحياة الاولى التى عاشتها 
الارواح الثمائية كل المناسبة » فهى تحيا فى الماء واليابس » وتحيا كذلك 
عن قربهما » وتبدو كما لو كانت تختزن فى جوفها الهواء » ولعلهم زادوا 
كذلك فافترضوا فى الضفدع على أقل تقدير » تمثيلها لمرحلة عثيقة من 
ضور الحياة الأول نولا سيما آنه تقدى من بمظليرها الأغيل وجلدها 
المغض ما يوحى بالقدم والتقادم اجنسها بالفعل » فضلا عن أنه ى 
الكثرة الهائلة التى تتوالد بما على شواطىء الماء ما يوحى باتخاذ 
مخلوقاتها الصغيرة رمزا للكثرة التى تعاقبت بها المخلوقات الاخرى 
الكبيرة وتم بها عمران الكون » وهو أمر أخذ به المصريون ف كتابتهم 
التصويرية القدئمة + تحملوا فق ضورة برق المقوع رما يعبر عن 
مائة * 


ومنها (رابعا) أن النصوص انما تشير الى أن عمل الالهة الثمانية 
انما هو خلق النور » أى خلق اله الشمس » ومن هنا فقد أطلق عليها 
«الاباء والامهات الذين صنعوا النور » والمياه التى صنعت الهواء » آياء 
وأمهات الشمس» و «الارواح التى صنئعمت الشمس» و «والالهة 
القدامى الذين صنعوا ساكن الافق (رع) » والذين خلقوا اله الشمس 
بعد الظلام» » ويشير كتاب الموتى من عهد الدولة الحديثة الى أن خلق 
النور انما تم عن طريق الالهة الثمانية القدامى ٠‏ التى تركت اله الشمس 
ونشأ فى زهرة من زهور اللوتس عند مصدر الماء المقديم » ومنها خرج اله 
الشمس » وبذهب «كورت زيته» الى أن خلق النور انما قد حدث فوق 
التل البدائى لهرموبوليس » ذلك لانه انما كان أول قطعة أرض صلبة 
انبثقت من مصدر الماء نون » والتى يمكن أن يمارس خوقها هذا العمل ٠‏ 


ومنها (خامسا) انه ريما أمكننا القول أن نظرية الاشمونين هذه 
ريما تكمل نظرية عين سمس » فكما أشرنا من قبل أن نظرية هليوبوليس 


31155 له 


قدمت لنا نظرية خاق كاملة للكون الحالى وعناصره » ولكنها أحملت 
جانبا هاما من قصة الخاق يتمثل فى مادة الكون وطبيعته قبل الخاق » 
فضلا عن التل البدائى الذى مارس فوقه أتوم أول أعماله فى الخلق » 
ومن ثم فان نظسرية هرموبوليس نكمل هذا النقص عن طبيعة الكون 
ومادته قبل الخلق 6 فتذ هب الى أن ثامونها أنما هو تشخيص وصفات 
للهيولى » وهو مادة الكون قبل خلق العالم » ومن ثم فاذا ضمت 
النظريتان الى بعضهما لانتجا نظرية شبه متكاملة لا ينقصها وى 
تفسير كدفية وجود الثل البدائى ذلك لان التعاليم الهرموبوليتائية لم 
تقدم لنا تفسيرا اثيولوجيا مع ضرورة وجود هذا التل لتعيش الالهة 
الثمانية ؛ فضلا عن اشارة هذه التعاليم الى قيام هذه الالهة يخلق النور 
فوق هذا التل ٠‏ 


ومنها (سادسا) أن تعاليم منف وطيبة عن فكرة الخلق ائما تشير الى 
هليوبوليس وف هرموبوليس ان هى الا صور ومظاهر لبتاح منف 
وآمون طبية » مما يثبت أصالة عقيدتى ايونووأونو » كما أن كلا منهما 
لها طابعها الخاص » هذا فضلا عن أن طبيعة تعاليم هرموبوليس والمفهوم 
الذى تقدمه ائما شير الى أنها أقدم من تعاليم هايوبوليس ؛ واذا 
ماقيل أن الاولى انما قد وضعت أنافسة الثانية فيما يتصل بنسية الخلق 
الى أتوم اله ايونو » فان ذلك يمكن قبوله بالنسبة لتعاليغ منف مثلا » 
حيث تنص صراحة على أن أتوم من خلق بتاح » أما تعاليم أوتو فقد 
أعطث تفسيرا لطبيعة الكون قبل الخلق » ثم خلق النور بانتاج اله 
فى خمنو ؛ الابن الرائع للثامون» » فضلا عن أنها تعاليم منطقية تعطى 
تفسيرات معقولة أكثر من عبارة «الذى خلق نقسه» النى نسيها كهان 
هليويوليس الى ربهم آتوم » الذى جعلوه مخلوقا من نفسه » ولم يخلقه 
فى الواقع أعظم اذ آنه يسير فى فلكها ؛ بل هى أهيمه' التئ تنجبه كل. 


915 سس 


صباح » وهذا فى حد ذاته يرجح أر عقيدة هرموبوليس لم تكن أحدث 
من تلك التى كانت لهليوبوليس 59 ٠‏ 


(* ) نظرية منف 


استطاع الملك مينا أن يوحد القطرين » وأن يؤسس الاسرة الاولى 
المصرية » وأن يقيم أصر حكومة متحددة قوية حوالى عام ٠‏ لقعم ) 
وأن يشيد له عاصمة جديدة » هى «أنب حج» (منف) » وسرعان ما بدأ 
أهلها يهتمون بتفوق مدينتهم الجديدة على مدن الاخرى » ليس فقط 
لانها أصبحت مقر العرش الملكى » ومن ثم فقسد أصبحت لها الاهمية 
السياسية الاولى فى البلاد » ولكن كذلك على أساس أنها مركز دينى 
يوق غيره من المراكز الديئية الاخضرى » وهكذا بدآت تظهر فى منف 
مدرسة دينية ثالثة » بجائب مدرستى عين شمس والاشمونين ٠‏ 


وف الواقع فلقد كانت مدرسة منف هذه أكثر المدارس الثلاثة عمقا 
وأكثرها حيكة » وأقربها الى المعنوية والمنطق » وتذهب الى أن ربها 
اللبتاح)) هو الرب الخلاق القديم موآن الارىاب الاخرى التى عرفها اليشر 
لم نكن غير صور من «ابتاح» » وأئه منذ أن استوى على عرشه لاول مرة 
كان روها للكيان الماكى العظيم بكل ما احتواه من ذكر وأنثى » وهكذا 
حاول المنفيون أن يجعلوا ربهم بتاح محل أتوم » رب عين سمس »؛ وأن 
يجعلوه على رأس تاسوع مكون من «اتائئن» ثم أتوم وئون وئونة »> ثم 
أربعة آلهة أخرى هى : حور وتحوت » ثم نفر توم والثعبان » ومن ثم 


اللطيف : المرجع السايبق ص ١58-١8١‏ > ارمان : ديانة مصر القديمة 
ص "7 "ل" ياروسلاف تشرنى : الديانة المصرية القديمة ص ١ه‏ 55 »2 
كذا 

3 .84-85 .2 ,1916 ,111 بشكة ب,قهنا© .2 
ةا امع سة ذه عتتطه ها[ عط مقط .ل :33-37 .2 ,1ن .م0 ركقدمط .87 
.298-01 .2 ,1927 قصقنا 

36-8 .2 ,رقنآ0م220طمء11 ده +منامع:17 عنطعءة عن 0دنا عنسة عطاء5 .كر 
.155166 ,151 .8 رأ .م0 ,اتمأطلهه1 .11 :74-82 ,61-62 ,50-52 


5 


فقد أعتبر أتوم فى هذه الدرسة أقل ثسأنا من بتاح » كما أن شفتى أثوم 
وأسنائه التى تفل مهما شو وتفنوت قد استعارهما من بتاح » كما اعتبر 
القلب واللسان من أطباف بتاح » وهذان كانا دمثلان حور وتحوت » وقد 


ولعل من الاهمية يمكان الاشارة الى عدة نقساط » منها (أولا) أن 
أصحاب منف قد أبتغوا فى مذهيهم التجديد » فضلا عن اعلاء أن 
مدينتهم وأربابها المحليين » وليس هناك من ريب ى أنهم كانوا على 
قراية بما عادى معنا ادوتو وأدتق 6 اومن ثم هاذا كان اصتكانا ون 
سمس أند تسدموأ ظهور رجهم الخالق القديم بظهور ربوة عالية أو طافية 
فصدقهم القوم وأعتنقوا مذهبهم » واذا كان أصحاب أونو بدورهم قد 
نادوا بوجود ربوة عالية ظهر عليها رب الشمس حين خرج من دحيته 
لاول مرة » فلم لا تكون الربوة العالية أو الطافية الحقيقية هى منف 
ذاتها أو جزءا معينا منها » وهى بالفعل أرض طافية ومن غير مجاز من 
قبل أن بتحول عنها طوفان الماء القديم أو طغيان فرع النيل القديم » ولم 
لا يكون ما حدث فى منف من عمران وتنظيم منذ بداية أنشائها القديم 
عن تدبير حكيم » قد حدث مثله عند نشآة الوجود لاول مرة ؟ ٠‏ 


ومنها (ثانيا) أن أصحاب المذهب المنفى انما اعتبروا بتاح » اله 
مُنف الاكبر » والماخكم فى المقضاء والقدر » انما هو الاله خالق العالم 
كله » وهو «لبتاح» بمعنى القتاح أو البناء » وربما الخلاق كذ كه ويلقب 
أحيانا بلقب «تاثنن» بمعنى رب الارض العالية أو الناهضة ؛ وهكذا أعلن 
المنفيون أن الارباب الذين عرفهم اليشر جميعا لم يكونوا غير صور من 
بتاح أو اقانيم له » وأن بتاح هو الرب المخلاق القديم » وانه منذ أستوى 
على عرشه لاول مرة » كان روها للكيان الماثى العظيم بكل ما احتواه من 
ذكر وأنثى » كما كان روحا لليابس القديم أو الارض الطافية الناهضة 


على حد سواء « 


وارتأى أصحاب المذهب أنه لما كان بتاح هو الاصل والجوهر »6 


كا سدم 


والارياب صوره وأقائيمه » فقد حق له أن يتميز عنهم جميعا بحيث 
ظل «يمثائة القلب والأسان لهم جميعا» » وهذا التعبير الخارق للمآلوف 
بصير آكثر وضوحا لنا عندما نعلم أن القلب معناه «العقل» أو «الفهم» » 
آما اللسان فهو رمن للنطق أى للاداة التى تبرز أفكار العقل وتعير عن 
آأوامرهءأى أنها تخرج مافيه من خير الى عالم الحقيقة الملموس ؛ وهكذاء 
كما قالوا » لم يكن القلب واللسان بالشىء الهين » اذ كان لهما سيطرة 
على كل عضو فى الجسم » واذا كان ثمة دليل سابق ٠‏ فهو «دليل قائم 
فى كل صدر » وفى كل فم للارياب والبشر والانعام والزواحف على 
سواء» » واذا كان ثمة دليل مرة أخرى على أهمية القلب فانئما يكون مما 
بالاحظ من أن االماتشهده العينان وكتسمعه الاذئان ووتشممه الانف ؛ انما 
جميعه الى الفؤّاد» و «أما الغم فهو الناطق بكل شىء» ٠‏ 


ومنها (ثالثًا) أن أصحاب منف أنما ذهبوا الى أن بتاح هو قلب 
ولسان التناسوع وقد قصدوا يذلك أن بتاح انما هو قلبولسان تاسوع 
أتوم ومن ثم فقد سلبوا أتوم رب هليوبوليسئكل عمل خلاق وكل قدرة 
الفايودوايتاتي » ايدنا آلا أحد مطاهر يجام وجكذا نسب الاقون حل 
آتوم فى الخلق الى ربهم بتاح » أى أن تعاليم منف جعلت كل النشاط 
املخلاق لاتوم من عمل بتاح ٠‏ 

ومنها (رايعا) أن هناك من يذهب الى أن فكرة وجود ثمائية أشكال 
لبتاح » انما هى اقتباس من فكرة الخلق الهليوبوليتانية التى أعترفت 
باله الشمس ٠‏ ولكنها فى نقس الوقت ذهيت الى أنه من انهاب الالهة 
الثمانية الذين يشخصون الهيولى (مادة الكون قبل أن يأتى أى شىء 
للوجود ) » وما دام هؤلاء الثمانية كانوا من مادة بتاح » مظاهر غير 
مخلوقة لكينونته » وهن ثم يصمح بتاح خالقا للشمس وللالهة جميعا ٠‏ 


ومنها (خامسا) أن حور كان فى مذهب المنفيين مظهرا لبتاح » وقد 


ل[ لاما ا 


الكبير «تائذحن» 6 وأصبح تائنذن هصو أسم متاح ف مثنف (بتاح التل 
الازلى) وقد قصدوا من ذلك أن بتاح لم يخلق الارض فحسب ؛ وائما 
هو الارض كذلك » ولعل الهدف تفنيد مزاعم أصحاب هليويوليس من 
أن معيدهم مقام فوق نون » التل الازلى ٠‏ 


ومنها (سادسا) أن مفكرى منف انما كانوا يدركون أن كل هذه 
التمثيلزت ت لبتاح اذما هى مجرد رموز » بمثابة أفكار فلسفية » فقد كان 
يتاح يملك قوة الخلق من خلال الفكر والارادة » وقد الح ترم 
وحل محله حور » الذى ولد بارادة بتاح 6 وقد أعتيره المنفيون بمثاية 
القلب » كما أعتدروا تحوت بمثابة اللسان » ريما كمحاولة لادخال 
عقاكدهم ف نظرية أكثر قدما من نظرية هليوبوليس » فقد كان حور هو 
اله الشمس القديم » وكان تحوت هو اله القمر » واله الحكمة كذلك ؛ 
وقد كان من المفروض أن يكون قلب متاح هو تحوت »؛ ولسانه هو حور ؛) 
ذلك لان تحوت انما هو العقل المفكر » اله الحكمة والذكاء والعلم 
بينئما كان حور ممثل السلطة الفرعوذية » سلطة الحاكم الذى يعطى 
أوامر تنقذ » فهو اللسان أو النطق القاطع البات » هو الامر الذى 


ولكن النص صريح ويفرض الالتزام بما جاء به ويجعل الاجتهاد 
خروجا عليه » ولو أن المنطق قد لا يتقبل تشخيص القلب ب «حو» 
(حور) بعكس الحال بالنسية لتشخيص اللسان ب «سيا» (تحوت) 
ألذى دمكن قبوله على أساس أن تدوت أيضا سيد العلام والصيم 
السحرية » الاله الذى ينطق الكلام بالمنطق الصحيح وبالنخمة الصحيحة» 
على أنه يمكئنا أن نتصور أن المأهب المنفى جعل من حور قلبا لبتاح 
ربما لان مؤسسى الوحدة ومشيدى منف كانوا من أتباع حور » ومن 
ثم فقد نسب كهان منف»ارضاء لهم»الى حور الدور. الفعال فى مذهبهم) 
فجعلوه يمثابة القلب العضو الاكثر أهمية فى تعاليمهم » فهو الذى 
تنش عنه كل الافكار والاعمال ؛ بيئما بقتصر عمل اللسار ن على جرد 
تنفيذ هذه الافكار باصدار الامر بها ٠‏ 


اماس ب 


ومنها (سابعا) أن بتاح لم يكن فى نظر المنفيين هو خالق الكون 
والروح الخالقه للعالم المادى ؛ والجامع لكل وظائف الالهة الاخرى 
فحسب ء وأنما كان كذلك خالق النظام الاخلاقى ؛ مما يشير الى تطور 
نظرية منف أكثر من نظرية ايونو » وان كائت معلوماتنا عن الاخيرة 
ليست كافية » ويقرر حجر شياكا (الذى دونت عليه تعاليم منف » 
والموجود حاليا بالمتحف البريطانى) أن يتاح هو «الذى صنع الجميع؛ 
أحضر الالهة الى الوجود » انه حقا تاثنن » الذى أحضر قديما الالهة » 
لان كل شىء انيثق منه ؛ الغذاء والمؤن وقرابين الالهة . وكل شىء 
طيب » وهكذا اكتشف وفهم أن انوته أعظم من الالهة الاخرى ؛ لذاتٌ 
كان متاح راضيا مدث أن صنع كل نىء » وكذا كل أمر .الهى » لقد شكل 
الالهة » وأسس المدن » وأوجد الاقاليم » ومن ثم فهو الذى خلق النظام 
السياسى » لقد وضع الالهة فى محاريبهم وصنع أجسامهم بالطريقه 
النى ترضى قلوبهم » ولذا فقد دخلت الالهة ق.أجسامها من كل نوع 
من الخشب والححر والطفل أو أى شىء مما ينمو فوقه » قد يأخذون 
فيه أشكالهم » ومن ثم فان كل الالهة ««كا» ءائهم قد جمعت أنفسها 
له » راضية ومقترنة بسيد الارضين» » وهكذا كان متاح هو «تاثتن) 
الارض المرتفعة » اله هذه الارض وروح الحياة الموجودة فيها » ومن 
ثم فهو يقوم بتنظيم هذه الارض باقامة المدن والمقاطعات الى جانب 
أنه أتى بكل الالهة وبجميع الكائنات الى الوجود » على أساس أن كل 
شىء فى هذا الوجود انما هو انيثاق منه كالقلب واللسان * 


ومنها (ثامنا) وصف بتاح بآنه «تاثئن» التل البدائى الذى ارتفع 
من المهيولى 0 والذى يمثل أول قطعة أرض درزت من هذا الهبولى 6 
وهذا الثل هو الذى مارس فوقه أتوم أول أعماله فى الخلق » وفقا 
لنظرية عين شمس » وهو المكان الذى تعيش فوقه ثمانية هرموبوليس» 
طبقا انظرية الاشمونين » وقد أشير من قبل الى أن نظرية عين شمس 

تقدم تفسيرا ثبولوجيا عن الهيولى (مادة الكون قبل الخلق) والتل 
البدائى الذى ارتفع من هذا الهيولى » وأن نظرية الاشمونين قد 
استوفت الهيولى بن جعلت الثامون تشخيصا ووصقا للهبولى ؛ ولكنها 


عات 


لم تقدم تفسيرا كيولوجيا لكيفية وجود التل البدائى » برغم الاشارة 
الى أن الالهة الثمانية خلقت اله الشمس فوق هذا التل » وهكذا جاعت 
تاثئن هو هذه الارض الاولى التى ارتفعت من الهيولى الكونىءوهكذا 
يمكن القول أن النظريات الثلاث انما تقدم معا قصة خلق متكاملة تقدم 
تفسيرا للكون ولواهره وكائناته قبل أن تآتى الخليقة ألى الوجود وبعد 
أن أتت ٠‏ 


ومنها (تاسعا) آن كهائة منف حاولوا أن يريطوا مدينتهم بديانة 
أوزير » وذلك بادعاء أن أوزير قد غرق عند شاطىء منف » وآن ايزة 
وتفئيس قد انتشلتا جسده ثم دفنتاه ىف أرض منف » ومن ثم تصبح 
مئف مخزن غلال الاله التى تمد الارضين بالغذاء » نتيجة للخصوية التى 
اكتسبتها أرضها بدفن أوزير فيها » ذلك لان أوزير كان » فيما يعتقد 
القوم » مياه الفيضان الخصبة أو هو القوة التى تمنح الارض الخصب 
والحياة » وبالتالى تصيح منف التى نسب الميها مكان غرق أوزير ودفنه 
هى أخصب الاراضى المصرية قاطبة » وهكذا آأصيحت مخزن غلال الاله 
التى تمد الارض بالقوت » هذا فضلا عن أن المنفيين انما نسيوا المى 
أوزير » شآنه فى ذلك شسأن بتاح » أنه علم الجنس البشرى فئون 
الحضارة ؛ مما يشير ألى أن المكهانة المنفية ائما أرادت أن تستميل أوزير 
وتجمله واحدا فى نظامها ٠‏ 


ومنها (عاشرا) أن أصحاب المأهب المنفى انما أطلقوا على بتاح 
كذلك لقب الصانع الأهر المقدس » كما كان الخالق العظيم » وقد وحده 
الاغريق مع الههم «هيفايستوس)») » ولكنه كان كذلك سيدا للصدق » 
ومن ثم فقد صحبه تحوت المى الحكمة فى كل مكان » ولما كانت أفعاله 
أعمال عدالة كان مع تحوت يعمل كل شىء بصورة كاملة لم يكن مضللا 
أو مخادعا ولكنه كان صائعا ماهرا » انه بتاح ومن هنا فقد نادت 
النظرية المنفية بأن العدالة تعطى أن يفعل ما هو محبوب » والظلم من 
يفعل ما هو مكروه » وأن الحياة تعطى للمسالم ويحيق الموت بالمجرم 


2 


الاثيم ؛ وف التعبيرين «ما هو محبوب ومأ هو مكروه)) نحد أقدم 
برهان عرف على مقدرة الائسان على التمييز بين الخلق الحسن والخلق 
المسىء » لانهما ذكرا هنا لآول مرة فى تاريخ البشر ٠‏ 


ومنها (حادى عشر) أن بتاح قد مارس عمله فى الخلق عن طريق 
القلب واللسان » وهو أسلوب ف الخلق لم يشهده فى النظريات الاخرى» 
فالنظرية امنفية جعلت من الخلق عملية عقلية معنوية صرفة لا تتصسل 
بالمادية من قريب أو بعيد » ومن ثم فلم يكن المذهب فى حاجة الى 
تفديم تفسيرات عن كيفية خلق السماء أو الارض أو الهواء أو عيرها 
من الظواهر الكونة الاخرى » هذا فضلا عن أن بتاح انما هو القلب 
واللسان فى كل كائن » سواء أكان من البشر أو الالهة أو أى شىء يعيش 
على الارض » ومادام كل عمل أو نشساط ينسب الى القلب الذى هو 
منبع كل فكرة » واللسان الذىيقوم بتنفيذ هذه الفكرة بالنطق بهاعومن 
ثم فان كل نشاط فى هذه الحياة انما ينسب الى بتاح » وهذا يعنى آن 
بتاح هو نشاط هذا العالم وحياته ولولاه للا وجد فى هذا العالم حياة» 
وهو مبداً لم تتناوله النظريات الاخرى ٠‏ 


وهكذا كان اللاهوت المنفى الذى كتب قبل الحبرانيين وقبل اليونان 
بأكثر من ألفى سنة » كان اصراره على وجود عقل خالق ومسيطر » 
عقل صور مظاهر الطبيعة وأمدها منذ البداية بالقاعدة والبرهان » كان 
تفكيرا شاهقا فسموه » قبل أن يوجد الفكر اليونانى أصلا » ولم 
يستطع المصريون بعد ذلك أن يصلوا الى علوه » فضلا عن أن يتجاوزوه؛ 
هذا فضلا عن أن هذا اللاهوت المنفى ائما موزل من ديانة المسريين 
القدامى سمة المادية » فقد كانت ذات طبيعة روحية وفلسفية لا تبارى 
من قبل النظريات الاخرى » فقد كان بتاح روحا خلقت نفسها » ومسبيا 
للاسباب امتى أنتجت كل شىء وكل كائن مادى فى السماء والارض 
والعلم السفلى » وهكذا انتقل القوم من عالم المادة الى عالم الروح* 


على أن هذا اللون من آلوان التفكير فى الخلق وخالقه لم يجب 


- ذا 5 


ما تقدمه من ألوان أخرى » فنحن نرى الجديد على رقيه وتهذيبه الى 
حجانب القسديم على ما فيه من خشونة مادية وجفاف » وليس ذلك 
بالشىء ل على جفافه وخشونته حرمه ق ضمسير 
الزمن وقدسية فى نفوس الناس »ء وآية ذلك أن نظلرية منف على 
عا فيه عن المقة وروحاتية لم اتتخطع ان هيا نطرية غليوبر لهي لادب 
الغطرية بل ان هذه الطبيعة المعنوية التى انفردت بها تعاليم منف عن 
الخاق هى التى كانت عائقا أمام انتشار هذه التعاليم » ذلك لان أفكارها 
الديئية والفلسفية السامية لم يتقبلها عامة القوم قبولا حسنا » ريما 
لانهم لم يجدوا لها تفسيرا فى الواقع المحسوس » وربما لانها لم تترك كَّ 
شسيئًا لنشاط خيالهم أو لادراك عقولهم » ومن ثم أزدهرت هذه العقيده 
أيان سيطرة ملوك منف » ومع ذلك فقد استطاع كهان رع أن ينشروا 
مذهبهم بنجاح ف الاسرة الرايعة » وان كان نجاحهم أكبير فى الاسرة 
الخامسة » على أن نهاية الاسرة السادسة ريما 5 يمثابة انهيار 
للعقيدة النفية » كما أن طبيعة متاح الروحية لم تدعيها فيما بعد واحدة 
من الكهانات للمعبودها29» ٠‏ 
ج تحر فيب 

كانت المدرسة الرايعة قد نشآت فى طبية (واست) » وهى مدينة 
نهياً لها حظ واسع فى عالم الفكر والسياسة والدين خلال فترات قصار 
من عصر الدولة الوسطى » وخقئرات ط وال من عصر الدولة الحديثة » 
أحتى أصبحت كبرى عواصم الشرق القديم من غير منازع » وفى فترة 


(5) جيمس هنرى برستد : فجر الضمير ص 58 ٠0١‏ »2 ألحمد بدوى 
فى موكب الشمس ١‏ ص ١5١5 ١١8‏ » عبد العزيز صالح : المرجع 
السابق ص 595 55 » محمد عيد اللطيف : المرجع السابق ص 1157-1١53‏ 
ياروساكف تشرنى : المرجع السابق ص 65 - 6 »غفرانسو دوما : آذية مصر 
ص .ا ٠.‏ 
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لد ا لس 


لاندرى تحديدها عن يقين خرج أهل الفكر والدين فى واست (الاقص) 
بمذهب جديد من مذاهب نشآة الوجود:وكان من البدهى لهؤلاء ان يبدآوا 
بمدينتهم » وأن يلتمسوا لها من منن الطبيعة وتدم المنشاه وقداسة 
السعة » ما يكفل تصويرها للناس على أنها الموطن القديم للبدء والخلق 
والعز والمجد » دون أية مدينة أخرى سواها » وهكذأ مهد اه طييه أو 
واست لأزلية مدينتهم » ثم يفعلون السشىء نفسه بلمنسية لربها آمون» 
فاعلنوه ملكا لملارياب جميعا » وتعمدوا أن يوحدوا بينه وبين الهة 
المذاهب القديمة جميعا » وأن يجعلوه المصدر الازلى القديم لها جميعاء 


وائطلاقا من هذا فلقد بدا أنصار آمون ينسبون ابه كل ما يليق 
يمكانة ربهم الذى أيد هم بنصره فى مصر وخارجها » فاعطوه الصفة 
العالمية » وردوا أليه ريوبية النشآة الاولى » كما ردوا أليه روبية النشاة 
.الاخيرة » واعتيروه ريا للوجود » ذلك آن آمون ائما قد أصبح » طيقا 
اذهب طببة: هذا » والذى تاثر يمذهب الاشثمونين ؛ هو الاله الاكير 
الذى أوجد ذاته بذائه » شأنه فى ذلك سآن أتوم 2 لم يكن هناك اله 
آخر غيره ليخلقه » ومن ثم فلم يكن له أب ولا أم » لم يكن مرثياءموائما 
ولد فى الخفاء » واستمر فردا حتى أتم عهدا قدره لنقسه » وحين ذاك 
تخير لنفسه مكاناذ قدسيا آوى اليه واستقر فيه » وظل آمر الاله خفيا 
اسمه وشتكله وألقر الذى استقر هيه ».حتى ابتخوا أتصاره أن يتسبو' 
ألية ألقايا ثلاثة برئتضيها لنفسه » فدعوه «آمون») يمعنى الخفى » 
و «آمون رنف» أى خفى الاسم »؛ و «كم آتف) بمعنى الذى أتم عهده» 
كما جروا على أن يرمزوا اليه تجاوزا بهيئة الثعبان » ويتخيلوا مأواه 
المختار فى عالم سفلى بعيد يقع مدخلهلدى مكان دعوه «يآت ثامو» على 
مقرية من مديئة «لحابو» بغربى طببة » وظل أمره كذلك حتى اتجه الى 
خلق الآارض 6 وهنا أطلق عليه أنصاره لقبين 6 الواحد مون بمعنى 
الخفى ؛ والاخر «ايرتا» بمعنى خالق الارض ؛ أو صانع الارض ٠‏ 


وارتأى رب واست (الاقصر) بعد ذلك أن يغادر مكره القديم » وأن 
يتزود له مقدرة الخلق والاخصابعفاتجه الى الاشمونينءوهناك أصبح 


ل "ا لس 


واحدا من أربابها الثمانية الكبار » وان زعم الطيبيون أنه كان قد خلق 
الارداب الثمانية من نفسه قبل أن يغادر طيبة فى مكان معبد 'لاقصر 
الأحالى » والذى أقيم بعد ذلك يعشرات القرون » ومن ثم فان آمون 
حينما ظلهر فى ثامون الاشمونين انما استمرت له الهيمنة وظل صورتهم 
المثلى 0 ولم يعدوا أن يكونوا أقائيمه أو توائمه » و ى هذا وضع 
الاخير فى الاشمونين أصبح آمون ربا للهواء وحفيظا على مقومات 
العياة ونمريكا إلى توليد. سجس ,السقاء© وصورة 'أصلنة من الها فى 
ألوقت نفسه » ومن ثم فقد اتجه أصحابه الى التعديل فى ألقابه القديمة 
افذظا ومدلولا : فخلعوا عليه لقب آمون القديم » ولكن بمدلول جديدء 
وهو (الحفيظ» » كما أضافوا اليه لقبا آخر فجعلوه «آمون رع» تنويها 
بألوهيته للشمس وما يصدر عنها من حرارة ودفء ونور * 

وأما الارياب الثمانية التواكم فى أونو » فقد نصيوا اله الشمس 
ف هيئته الجديدة خليفة لهم » ثم خرجوا معه بعد ذلك ألى عدة مواضع 
أصبحت فيما بعد عواصم الدين والملكوت جميعا » خرجوا به الى عين 
سمس (ايونو) فقضوا يها زمنا وجعلوا له فيها شأنا كبيرا » ثم رجعوا 
مه ألى الاشسمونين حيث أكدوا له ملكوات الهواء » ثم انطلقوأ به بعد 
ذلك الى منف حيث عهدوا اليه يعرش ربنها » وآخيرا عادوا به الى طيبة» 
حيث استقروأ فى عاللمها السفلى » على مقربة من مدينة حابو » حيث 
أستقر قبلهم «كم آتف) أصلهم الازلى القديم 8 

وكان من نتائج ذلك كله عدة دعاوى ؛ منها (أولا) أن رب الملشمس 
الذى عهد الارباب الاوائل بخلافتهم اليه » لم يكن رع © أو رع أنوم» 
وانما كان آمون الذى يرجع نسبه الى طيية وحدها » ومنها (ثائيا) أن 
مون رع أئما قد جمع كل مظاهر السلطة والتقديس التى زعمها كهان 
عين شمس والاشمونين ومنف لاربايهم ؛ وأن آمون دع الذى ورث 
عروش الالهة لم يكن فى الواقع غير فيض أخير للاله القديم «كم أئف», 
معبود وأست (ويزة) » وخالق الارض »؛ واله التناسل ٠‏ 


ومنها (ثالثا) أن الروح الالهية التى اعتاد الناس أن يتعبدوها فى 
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معابد واست (الكرئك والاقصر وحايبو وغيرها) لم تكن غير روح واحدة 
تعددت أوضاعها » ولكنها صدرت جميعها عن واحد » وامتئدت جميعها 
المى وأحد » ومن ثم فقد ظل آمون رع رب معبد الكرنك وملك الارباب 
ورب العروش » حريصا على أن يتردد على معبد الاقصر مرة كل عشرة 
أيام » لدؤكد قدرته على الخلق والاخصاب » كما ظل كذاك يزور معبد 
حابو من حين الى حين ليؤكد روابطه القديمة بكل من المصدر الاول 
الذى صدر عنه وهو «كم آتف» والاقاليم الثمانية المتى صدرت منه » 
والتى تواضع الناس على تسميتها باسم الثامون الازلى ٠‏ 

ومنها (رابعا) أن طيبة انما كانت أول مدينة ظهرت فى الوجود » 
ثم تكونت بعدها المدن الاخرى ؛ وكانت واست الماء الاول (ئون) 
والارض الاولى (التل الازلى) وقد تأسست طيبة فوق التل » ومن ثم 
بدا العالم 2 ثم خلق الجنس البشرى ليشيد المدن الاخرى » (شأنها 
فى ذلك شآن عين أتوم التى تشرف على شو وتفنوت فى مياه نون) ٠‏ 


ومئها (خامسا) أن الكهانة الطببية انما زعمت أن مدينتهم طبية 
ائما كانت كذلك مكان مولد أوزير » وليس هنيساك من ريب فى أن ذلك 
انما يرجع الى الوقت الذى حاز فيه أوزير على مكانته الشعبية فضلا 
عن ارتباطه بالبيت الملكى وبخصوبة الارض ٠‏ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشضارة أخيرا الى أن أصحصاب المذاهب 
المصرية لم متصورا خطة محددة لخلق الانسان » وائما صدرت عنهم 
آراء متفرقة يمكن أجمالها فى ستة آراء منها (أولا) رأى قديم مادى 
فسائع رد أصحابه خلق الانسان الى أربداب عدة » ردوه الى اله دعوه 
«(خنوم)) » وصوروه جالسا الى دولاب الففار يسوى الاجنة من 
صلصال » ثم جعلوا له شريكة فى بعض الاحايين دعوها «لمسخنت» » 
وردوا الخلق تارة ثالثة الى ثلاث من الربات الاناث هن «لحقت ورننت 
ومسخنت) » وكانت «وحقت» تصور عادة بهيئة الانثى ورأس الضفدعة» 
و «ارئئت» يدل اسمها على معنى المربية » و «مسخنت» واحدة من 
رات الوضع والولادة ٠‏ 


ومنها (ثانيا) رأى جمع أصحايه بين المادية والواقعية » واعتقدوا 
أن الانسان خلق أصلا من صلصال » «وآن الاله هو مسويه» » وأن 
هذا الاله «لايزال يرفع الناس ويخفضهم كل يوم » فيجعل آلفا منهم 
توابع أن ثناء + وألفا رؤساء ان شاء» » ومتها (ثالثا) رأى معنوى 
بذهب ألى أن خلق اليشر تأتى عن رغية أرادها الاله وأمر بها لسانه » 
فكان من آمر.خلقهم ونفاسلهم مااكان ».زمنها (رابها) راى ذهب آلى 
أن الاله خلق الئاس على صورته ومن ذات بدنه » ولايزال يرعاهم 
أجنة وكبارا » ومنها (خامسا) رأى شاعرى ذهب الى أن الاله خلق 
الئاس من عبنيه وأرسلهم على الارض مع دموعه ٠‏ 


ومنها (سادسا) رآى أسطورى ذهب الى أن خلق البشر تم ى 
مصر وحدها » لولا أن تمرد بعضهم على سلطان ربها ثم تخوخوا نقمته» 
فتغرقوا شر فرقة© » وفرت جماعات منهم الى الجنوب حيث أصبحوا 
السلف القديم للسوداتيين » وهرع آخرون الى الشمال فكانوا أسلافا 
للاسيويين على حين تناسل الليبيون من الهاربين ناحية الغرب »© ونشأ 


وو سورهم 


أسلاف البدو من اللائذين بالشرق9© ٠‏ 
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الفصا ل الثا قَْ 
المعبودات المصرية القديمة 


ع 


دمبيك هه 


لم تكن هناك قوة فى حياة الانسان القديم يسيطر أثرها على نشاطه 
فيما برى برستد كما يسيطر الدين » ذلك لان الدين كان منفذا 
الخيالات » ومحاولة لتفسير الظواهر المحيطة بالانسان » وهو يصدر 
داكما عن رغبة أو رهبة ؛ رغبة فى المنفعة أو رهبة من المجهول والاخطارء 
والحياة لا تتأثر بالدين فحسب » بل تختلط وتمتزج به امتزاجا ينأثر 
بالانطياعات الخارجية حتى يخرج من ذلك كله مزاج يتطور مع القوى 
الكامئة فى الانسان ؛ هذا وكانت الطبيعة المبشر الاول للدين » اذ فسر 
الانسان مظاهرها حين عجز عن فهمها بآن عزاها الى قوى خارجة عن 
نطاق تفكيره » والالهة أو المعيودات فى رأى الانثسان, القديم كالشر 
يمكن أن نترضاهم بالقرابين والتقدمات؛ولهم صفات المشر أخيانا كذلك» 
هذا وقد تكون عند المصرى القديم توعان من الالهة » آلهة عالمية» 
وآلهة محلية » وقد لعبت الاخيرة عنده الدور الرئيسى » وقد ظلت تعبد 
حتى نهاية العصور الفرعونية » وذلك لقرمها منه » ولتأثره المباشر بهاء 
حتى أصييح لكل أسرة» ولكل قبيلة » ولكل اقليم » معبوداتها اأحلية 
المتعددة » غير أن نفوذ كل معبود انما كان أحبانا لا يقتصر على منطقته 
التى نشاً فيها » وائما كان يمتد الى ما حولها من القرى حسب أحوال 
البيكة التى تحبط بمنطقة نفوذه ؛ وخاصة الاحوال السياسية » فاذا 
ما عظم شأن قبيلة سياسيا تغلب الهها على ما حولها من القبائل الاخرئ 
دينيا » وأصيح اله هذه القبيلة هو صاحب النفوذ الاعظم ٠‏ 


. واستمر الحال على هذا النحصو.حتى أصيخ لمصر كيان سيابى ») 


يت كك 


فاندمجت المناطق معضها فى المعض الاخر ؛ وانقسمت الى قطرين » ثم 
اأتحدت البلاد تحت امرة ملك واحد » وهنا ظهر. نوع ثالث من الالهة» 
هو معبود الدولة الذى كان فالاصل أحد المعبودات المحلية كم استطاع 
حاكم اقليمه أن يفرض سيطرته على مصر بأكملها » وحتم على القوم 
أجمعين أن يقدسوا معبوده » فيصيم بالتالى معبود الدولة بأكملها ٠‏ 


على أن المعبودات المحلية » رغم أنها أساس الديانة المصرية 
القديمة » فان قوى الطبيعة العالمية قد قامت يدور هام فى معتقدات 
القوم فى كل عصور التاريخ المصرى القديم » ولابد أن هذه الالهة كانت 
تعبد منذ الازل بصفة عامة » غير أنها لم تحتل مكانة مرموقة » على 
ما يظن ؛ فى نفوس القوم, الذين كانوا لا وؤمنون الا بعبادة الاشياء 
المحسة القريية الى عقولهم » وريما لم تتآصل عبادة القوى العااية فى 
نفوس القوم بسبب تطورات عقلية » وريما بسبب توجيهات رجال 
الفكر والدين عندما أرادوا تفسير أصل العالم وتكوينه » ولا نزاع ف 
أن الالهة العالمية اذا ما قورنت بالالهة المحلية » فان الاخيرة تتضاءل 
أمام الأولى » وريما كان من المرجح أن عبادة القوى الطبيعية البارزة 
نم تأت الا بعد اتحاد القطرين ٠‏ 


هذا وقد بدت لنا الالهة العالمية أما ى صورة أنسائية أو صورة 
حيوانية » فئد ظهر آله الشمس ف صورة ائسان برأس صقر » كما 
مثلت الهة السماء «انوت» فى صورة بقرة كبيرة تعتمد على قوائمها 
الاريع التى تمثل دعائم السماء » ببحر فيها قارب وحمل شمس الصباح» 
وقد ظورت السماء كذلك امرآة تحل محل البقرة أحيانا » تنحنى 
محل قوائم البقرة » ومن ثم نفهم أن نظام عبادة الكوى الطبيعية يرجع 
الى عهود قديمة جدا 4 وريما قد عيدت هذه الالهة الطبيعية فى بادىء 
الامر ى صورة مبهمة » ومن ثم فلم يكن لها مصاريب خاصة » وأن 
محرابها انما كان الكون نفسه » غير أن المصرى الذى لم يكن يمن الا 
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بالمركيات والاشياء المحسة قد اتخذ لها أماكن عبادة كالتى اتخذها فى 
بادىء الامر لالهته المحلية ٠‏ 

هذا ومن المعروف أن الدين المصرى القديم انما كان - كما ظل 
طوال ألف وخمسمائة عام ثمرة تداخل عدد كبير من العبادات القيلية 
الاصلية ؛ وكان لكل مدينة معبودها الخاص » ومن ثم فقد تميزت كل 
منطقة بمعيود خاص ؛ ربا كان فى الاصل هو الكائن الغالب فى البيثة 
أو ذو التآثير الكبير ى سكائها » وهكذا عبد التمساح ف المناطق الثى 
تكثر فيها الجزر أو البحيرات » حيث يكثر وجوده هناك » ومن ثم فقد 
عبد فى منطقة دندرة » عند ثنية قنا » حيث ينحنى اليل ويتخلف عن 
أنحناكه عدة جزر » لاريب فى أن عددها كان فى تلك الايام الغايرة أكثر 
منه اليوم » كما عبد فى منطقة وادى كوم أمبو » وف الفيوم حيث توجد 
بخيرة قارون الذية ».وها يقصل بها :من بضيرات: صنرة ,تعاشر بها 
الجزر التى تأوى البها التماسيح » كما عبدت الثعابين والافاعى فى 
مناطق التلال القريية من الوادى » حيث يكثر وجودها هناك » كما فى 
قاو الكبير » وفى مستنقعات الدلتا » كما فى بوتو ء كما عبدت السبع ى 
الاقاليم المجاورة للدلتاأ ٠‏ 


وعبدت الصقور فى مناطق التقاء الوديان أو الطرق الصحراوية 
بوادى النيل » كما فى ادفو حيث ينتهى وادى عبادى » وف قفط حيث 
ينتهى وادى الحمامات » فضلا عن المناطق الثى تتاخم الصحراء والتى 
تفع فى أقصى شرق الدلتا » وغريها » كما فى دمنهور وفى أوسيم » وف 
منطقة صغط الحنة قريبا من فاقوس » كما عبد الذئب وابن آوى ى 
نلك اأنتيط يه الجبلدة روف اقاليم مض الوسطى»:وصدت القطط فى 
بوباستة وعند وادى مئن حسن ؛ وأنثى النسر فى ثالث أقاليم الوادى 
من الشرق » والصقر من الغرب » وعبد الكبش ف كثير من الاقاميم 
المصرية من مطلع الوادى الى رآس الدلتا ٠‏ 


على أننا يجب أن نلاحظ أن القوم لم يقدسوا حيوانا لذاته » ولم 
يقروا تماما لاربابهم بالتجسد المادى فى هيثئة حيوان أو طير ؛ وائما 
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كان أهتمام المتدينين منهم يما تخيره من الحيوان, والطيي يستهدف. 
رغدتين » وهما : رغسة الرمز الى صفات اله خفى د بيعض المخلوقات 
الظاهرة التى تحمل صفة من صفائه أو آية من آياته » ثم رغية التقرب 
اليه عن طريق الرعاية التى يقدمونها ضمنا لما رمزوا به اليه من 
مخاوقاته » هذا وقد ترتب على التفرقة بين كل إله ورموزه الحية من 
الحيوانات والطيور » أن اختلف وضع هذه الرموز عندهم ؛ عنه عند 
شعوب أخرى » فلم يكن اختيار المصريين لرمز أو فرد من الحيوان 
بؤدى الى تقديس كل أفراد نوعه » ولم يكن من بأس على قرية ترمز 
الى ربها بميئة الفحل مثلا » أن تستخدم الفحول فى الحقل والنقل 
والذبح » وائما هو مجرد حيوان واحد منها يتخيره الكهان اذا توافرت 
فيه علامات حددها لهم الدين وئواميسه » ثم بتركونه فى مزاره, آمة 
مشهودة حتى ينفق » وذلك على العسكس من شعوب أخرى قدسست 
أنواعا من الحيوانات بكافة أفرادها ٠‏ 


ومن ثم فائنا نلاحظ أنه ما من معيد من المعايد الكبيرة الباقية حتى 
الان » مما خلفته العصور الممتدة من الدولة القديمة وحتى نهامة الدولة 
الحديثة على أقل تقدير » أى خلال ما يقرب من ألفى عام » قد تنضمن 
مكانا معدأ لحيوان » مما يعنى أن رمز الحيوان المقدس اذا وجد لم 
يكن مقرا لعبادة فعلية على الاطلاق 6 وان كنا نفترض من جهة أخرى» 
بناء على نصوص وصور نادرة » 0 أخرى تتعلق بالعجل أبيس 
وغيره من عصور متأخرة ؛ أنه اذا ة قضت الظروف مالعناية محبوان 
معيود ما » وضع الكهنة هذا الحيوان المختار فى مزاره منفصلا عن 
ل 0 زاره » وان شاء تجاوزه ٠‏ 


وعلى آى حال » فان القوم فى معظم الاحوال » انما قد اتخذوا 
لوهم » فى يادىء الامر » من طبيعة البيكة التى كانوا يعيشون فيهاء, 
مراعين فى ذلك مدى افادتهم من هذه الالهة » سواء أكان ذلك بكشف 
الضر عنهم أو جلب الخير لهم » بخاصة وأن التجارب قد علمتهم أن 
بعض الالهة قد يتأتى عنها كثير من الخير » وبعضها الاخر قد يتأتى 


ساا ءا" د 


عنها كثير من الشر » ويظهر أثر البعض منها فى جهات بعياها » وى 
ظروف يعينها » أكثر مما يظهر أثر بعضها الاخر ؛ الامر الذى لم يكن 
يخلو من اعجاز فى نطاق تصورأتهم التى كانت فى عصورها الاولى 
لاتزال قليلة التجارب » محدودة الافاق » وبوحى هذه التصورات رمزوا 
بحيوية الكبش الطلوق الى الاخصاب الطبيعى والنوعى » ورمزوا بقوة 
الفحل الى شىء من ذلك » والى قوة البأس فى مجملها » ورمزوا بنفع 
المقرة ووداعتها بحنو السماء وأمومتها » ورمزوا مقوة السباع واللبوات 
الى أرباب الحرب ورباتها » ورمزوا بفراسة القرد واتزان طائر أبى 
منجل الى اله الحكمة » ورمزوا بالحيات والضفادع الى أرباب الازلء 
ورعروا تخسائص الخناي الى رب الصناة وحليق لكيه رطم جر ا 


وهكذا كان معبود كل مديئة يظهر أحيانا على صورة رمز مقدس 
(فيتش هدفناء7 ) مادى ٠»‏ ولكن فى أغلب الاحيان فى صور حيوانية » 
وهكذا كانت القطة باست فى بوباستة » والالهة الصل ادجو فى بوتو . 
والابيس تحوت فى الاشمونين » والاله وب واوات الاله ابن آوى ى 
أسيوط » وعندما تجمع الالهة معا زودت هذه المعبودات الحيوانية 
بأجساد وأعضاء الادميين العاديين ونسبت اليهم بعض الصفات وألوان 
النشاط الادمية » وهكذا صور الاله آمون فى هيئة آداميةبرأس كبش» 
وصورت الالهة حتحور » برأس آدمية » ولها قرون بقرة ٠‏ 


ومع ذلك كله ؛ فاقد ندر أن قدس القوم معبودا ذا رمز حيوائى 
باسم الحيوان المادى الذى يرتبط به » فهم لم يقدسوا هيئة الصقر مثلا 
ياسمة الحيوانى «بيك» » ولكن ياسم ربائى هو (احور» » ولم بقدسواأ 
هيئة العقرة باسمها الحيوائى «(آحت») (احة) وانما باسم «حتحور»» 
ولم يقدسوا هيئة اتمساح باسمه الحيوانى «مسحح ولكن باسم ربانى 
هو الاسوبك» »© ولم بقدسوا هيئة الكيش باسمه الحيوانى «با» ولكن 
باحدا اسمين ربائيين » هما «خنوم» و«آمون» » هذا فضلا عن أن 
القوم لم يقدسوا السماء باسمها الطبيعى «بت» ولكن باسم ريتها 
«نوت» »© أضف الى ذلك أن بعض أسماء معبوداتهم الائفة الذكر » أنما 
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كانت صفات فى جوهرها أكثر منها أسماء » فاسم «حور» بعنى العالى 
أو البعيد » وأسم «سخمت) يعنى القادرة أو المقتدرة » واسم «أتوم» 
بعنى الكامل المنتهى » وأسم «(آمون» يعنى الحفيظ والخفى » وما الى 
ذلك من أسماء بعز علينا تفسير معائيها بالتحدهد ٠‏ 


هذا وقد كانت الويئة البشرية هى أكرم ما تصور المصريون به 
أربابهم » ومن ثم فقد جرت العادة على تمثيلهم على هيئة الانسان فى 
أغلب الاحوال » مع تميزهم عنهم بأزليتهم وأبديتهم ومطلق قدرتهم . 
ولو أن ضرورة تمييز كل معبود منهم عن الاخر دفعت أتباعهم الى 
تمثيل كل واحد منهم بجسم انسان ورأس الحيوان أو الطير الذى 
رمزوا به اليه » وذلك ما نفذه الفنانون المصريون فى صورهم وتماثيلهم 
فى توافق عجيب لم يستطعه فنان آخر قديم » وتمثيلهم. بهيئة الانسان 
كاملة مع تمبيز كل واحد منهم بشارة تدل عليه » وكان من هؤلاء الارياب 
الاخارى الذين احتفظلوا بالهيكة اليشرية الخالصة : أتوم وبتساح 
وعنجتى ومين وجب ونوت وآوزير وايسه ونبت حت وسثسات 
وخونسو هذا وريما كان تمثيل الالهة فى هيكئة آدمية سيبا فى أن يظن 
القوم أن لها من المشاعر ما يحاكى مشاعر البشر من حب ويغضعوأنها 
تأخذ وتعطى؛وتعاقب وتثيب » مما لايستطيعه الحيوان أو الجماد » أو 
أنهم أرادو! أن يضيفوا عليها صفاتهم الانسائية وعواطفهم » ومن كم 
فقد جمعوا بين الانسان والحبوان الذي بعبدونه عند تصورهم الاله 
بصورة تتفق مع واقعيته * 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة اللى أن كثيرا من الالهة انما كانت 
تكون أسرا الهبة » منها ما كان يؤّاف فى عهد الاسرات ثالوثا من الاب 
والام والابن » كما فى ثالوث أوزير وايزه وحور » على أن هذه الاشكال 
الثلاثة لم تكن داكئما فى نظطلر القوم شخصيات مستقلة لها ذاتيتها 
وفرديتها » وائما هى أشكال أو صور لاله واحد جمع فى شخصه درجات 
القرابة فى العائلة الانسائية » فهو الاب » على ماودو أنه العضو الاول 
ل الثلؤت »ولام اليميت ستوى اضورق الازنقة > وهو الاين + على 


أساس أنه العضو الثالث الذى يشبهه هو نفسه » فهو أب لئفسه واين 
لنفسه وزوج لأمه ١‏ 


على أن هناك من يذهب الى أن الثالوث ماهو الا تشكيلة من 
معبودات ثيتت صفات كل منها منذ زمن بعيد » مستقلة عن صفات 
الآخرين ؛ قاذا ماتركنا الثالوث جانبا » وجدنا أنفسنا أمام آلهة لا صلة 
بيئها » قضلا عن الرابطة والتبعية » هذا الى جبانب آن الثالوث قد 
يتكون كذلك من زوج وزوجتين » كما فى ثالوث اليفانئين » المكون من 
خنوم .وروجتيه ساتت وغدقت ».مل ربما يتكون كذلك عن آم:وابدين » 
كما فى ثالوث دندرة والمكون من حتحور وولديها سماتاوى وايحى ٠‏ 

للقن اشهن .هده الاستن الالمية +اقالوت اليقاضين + .ويتكون من 
خنوم وساتت وعنقت » وثالوث كوم أمبو » ويتكون من سوبك 
وحتحور وخونسو (الذى ظهر كخونسوحور) » وثالوث ادفو » وبتكون 
من حور وحتحور وحارسوماتيس » وثالوث اسنا ٠‏ ويتكون من خنوم 
ومنحيت وحكا » وثالوث أرمنت * ويتكون من مونتو ورع أيب تاون 
وحور بارع » وثالوث طود » ويتكون من مونتو وثنيت وحربو قراط » 
وثالوث طبية وبتكون من آمون وموت وخونسو » وثالوث قفط » ويتكون 
من مين ورشب وقدشس (الالهان الاخيران أجنبيان) » وكذا أوزير وايزه 
وحور » وثالوث دندرة » ويتكون من حتحور وسماتاوى وايحى » 
وتالوث أبيدوس ويتكون من أوزير وايزه وحور » وثالوث منف » 
وبتكون من بتاح وسخمت ونفرتم » وثالوث عين شمس ويتكون من 
أتوم وتفنوت » وف أطفيح حتحور ونبيت وسويك290 ٠‏ 
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اس اا 


<١‏ حور 


ف «نخن» (البصيلية مركز ادفو) عاصمة مصر العليا فيما قبل التوحيدء 
وذلك مندُ آخريات عصر بداية الاسرات 6 ثم أصبح الاله الحامى لحكام 
الصعيد المنتصرين على الدلتا وخلفائهم المباشرين » ذلك لان القوم أئما 
كانوا يرون أنه بتآبيد منحور ومؤازرته استطاعملك نخن أو مل كالصعيد 
«(نعرمر)») أن يحقق الوحدة لمصر بعد انتصاره على الدلتا » وأن يؤسس 
الاسرة المصرية الاولى » وأن يخلد هذا العمل التاريخى على لوحته 
المشهورة (لوحة نعرمر) التى عثر عليها فى نخن » حيث يسجل على 
أحد وجهى اللوحة انتصاره على الدلتيا » وهو برتدى تاج الصعيد 
فى صورة صقر مهيب يقف بأحدى قدميه فوق نبات البردى » شعار 
الدلتا » ميئما تمئد قدمه الاخرى فى شكل ذراع بشرية لتمسك يحيل 
خزمت به آنف رأس بشرية تتصل بشكل مستطيل » ريما تشير المى بيئة 
الدلتا ذات المستئقعات ؛ اذ ينبثق منه نبات البردى الذى أشير من قيل 


وأما اموجه الآخر للوحة » وفيه يرتدى «نعرمر» تاج الدلتا 
الأحمر » فتعبر نقوشه عن نتائج نصر الملك الصعيدى المبين على الدلتا » 
وقد مثلت فيه أربعة ألوية للمعبودات التى شاركت فى أحراز المنصر » 
وهى لواءان للصقر حور فى المقدمة » مما يشير الى سيادته على الصعيد 
والدلتا » يليها لواء المعبود «وب واوات» (فاتح الطريق) كم لواء 
رايع يصعب التعرف على مدلوله » ويمثل ف فشكل أنفتاح شسيه 


76 ايت 


بيضاوى » بل ان هناك ما يشير الى أن الاله حصور انما سيدق تمشله 
فى نقش للملك العقرب » وهو يقف فى مواجهة املك ويمسك فى احدى 
قدميه بطرف حيل خزمت يطرفه الأخر أئف أحد زعماء اليدو » فى 
صورة تشيه تمثيل حور فى لوحة نعرمر ٠‏ 


وهدذا حقق حور لأتباعه من زعماء الصعيد وحدة الارضين 
(تاشمعو » وتأمحو) فأصبح بذلك اله الدولة » فضلا عن الماكية الجديدة 
ومن ثم فقد أتخذ ملوك الاسرة الاولى شعارا ملكيا يعلوه صقر 
( السرخ ) الذى كان يكتب فيه الاسم الصورى للملك فى عصر هذه 
الاأسرة » والذى كان يتصدر غيره من الاسماء الملكية الأاخرى ؛ كما 
تشهد آثار تلك الفترة » وألتى تشير الكثير منها الى أن الملكية انما حى 
مئحة من الاله حور » أول معدود رسسمى للدولة والملكية ف التاريخ 
المصرى القديم » ومن ثم فقد تصدر حور مكان الصدار بين غيره من 
الآلهة فى عصر الاسرة الاولى » ثم سرعان ما بدأت عيادة حور تنشر فى 
الصعيد فى الاقليم الثانى والثالث والثانى عشر والسابع عشر والثامن 
عشر والحادى والعشرين » وعيد ف الدلتا فى الاقليم الثائى والخامس 
والحبادى عشر والسادس عشر والسايع عشر والتامسع 5 
والعشرين © ٠‏ 


هذ وق ام جه ويل كول الونان:الاشان الأول عمو امن 
البعض » اعتمادا على المصادر المنآخرة » المى أن الموطن الاصلى احور 
الصعيد بعد انتصار الدلتا على الجنوب » وقيام الاتحاد الأول فى الربع 
الآخير من الألف الخامسة قبل المبلاد » وأن هذا الاتحاد لم بعد فرضا 
من الفروض » كما كان الامر من قبل » وانما أصبح حقيقة مقررة دعم 
دراسة حجر داارمو » وغيره من آثار ذلك العصر » وأن لم يكن لدينا 
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ا الك 


معلومات مؤكدة عن عاصمة المملكة المتحدة وت ذأ » فقد أصبح خيها 
للاله حور مركز أهم من مركز الآله «مسسست» » وأصبحت مديئة نخن 
( البصيلية) مركزا رئيسوا لعيادته فى أواخر عصر ما قبل الاسرات 
حيث وجد أقدم رمز للاله أوزير فى الصعيد على مدخل معبد دور ى 
نخن فى أخريات عصر بداية الاسرات © ٠‏ 


على أن هناك من يعترض على وجهة النظر هذه » ذلك لان هناك ما 
دشير ألى وجود تماشل له فى نقادة مئذ عصر ما قبل الاسرات » وأن 
عبادته كانت منتشرة فى المصعيد » فى كوم أمبو وادفو واليصيلية والمعلا 
وأصفون المطاعنة » خاذا كانت عبادة حور قد أنتقلت من الدلتا الى 
الصعيد 6 فائهة يصعب عدم مهم عدم أنشارها ىف أقاليم الدلتا ذائها » 
فضلا عن مصر الوسطى » من الجيزة الى سوهاج وأن عبد فى حبنو ؛ 
جنوب زاوية الميتين » (جنوب شرق المنيا عبر النهر) » هذا ويذهب 
«جاردذر)» الى أن أصل حور من مستئقعات الدلنا الشمالية 4 مع أن 
الصقر طاكر صحراوى » وقد وصف فى متكون الاهرام تارة يكلمة 
«أختى» وتارة بكلمة «أبتى» والأولى معناها «أفق الشمس» ؛ والثانية 
معناها «الشرق» + وكلا الكلمثين تشير الى المشرق ٠‏ 


ويذهب أستاذنا الدكتور أحمد فخرى ‏ طيب الله ثراه ‏ الى أن 
هناك أشارات كثيرة الى أن الموطن الاصلى لحور » انما كان فى «بونت»» 
والى أن اسم «حر» (حور) غريب على اللغة المصرية القديمة » ولكنه 
موجود فى اللغات السامية » ويعبارة أدق فى اللغة المعرمية » حيث تطلق 
العرب أسم «حر» على الطائر المعروف بأسم متععاء2 «معنوط 
وقد نقل الدميرى عن «ابن سيدة» أن «الحر طائر صغير أثمر أصقع 
قصير الذنب عظيم المتكبين والرأس » وقيل انه يضرب الى الخضرة 
وهو يصيد» » وآما الصقر فهو كلمة عامة لكل طير يصيد من اليزاة 
والشواهين » ومازالت كلمة «حر» تستعمل حتى الان فى كثير من بلاد 
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جح ابا ةلت 


العرب وشمال افريقية لهذا الطير ©© ٠‏ 


5 3 حور الذين 
عبروا شبه جزيرة العرب الى الشاطىء الافريقى فى آرتيريا ٠‏ ثم صاروا 
مخترقين البلاد حتى وصلوا الى صحراء مصر الشرقية ودخلوها عن 
طريق وادى الحمامات » وأن الاله الصقر حور » فد أختلط مع الصقور 
التى كانت تعبد فى مصر » وأن ذلك الشعب لابس الريشة الذى وفد إلى 
مصر من الشرق قادما من بلاد العرب فى منتصف عصر حضارة نقادة 
الاولى » ثم سرعان ما أستقر هذا الشعب ف المناطق الجيلية التى تحد 
وادى الحمامات » وف الوادى نفسه » حيث تركوا رسومهم » ويذهب 
«مرسر» المى آن كلمة «حر» المصرية لم تكن فى ذلك العصر المبكر تعنى 
«صقر)» الا أذا كانت صيغة مصرية من كلمة «حر» العربية التى تعنى 
«صقر» وق هذه الحالة فان الكلمة تدل على أصل عربى للاله حور » 
وعلى أى حال » ففى كل هذه الحالات » فان أصل حور ليس من الدلتا » 
وائما من بلاد العرب أولا ثم من الصعيد ثانيا » وأن ذهب «ابترى» الى 
أنه جاء من عيلام عن طريق الخليج العربى » ثم أستقر ف القرن 
الأفريقى » ثم اتجه الى الشمال » ودخل مصر عن طريق القصير 
وققط ©) ٠‏ 


وبرى بعض الباحثين أن الله حور » انما حاء مع أتباع ا 


وأنا ما كان الامر فان مصر قبل قيام الاسرة الاولى كانت خاضعة 
لحكومتين » الواحدة فى الصعيد » والاخرى ف الدلتا » وقد أطلق القوم 
على ملوك هاتين المملكتين «أتباع حور» أو «(أتصاف الآلهة» » كما كان 
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لس ا 


معيد فى احدى المملكتين احدى الآلهات المتنى كانت تحمى المملكة «نخيت 
ووادجيت)» » فضلا عن الآاله حور » وأن ذهب <نكيس)) ألى أنه ليس 
لدينا ما يؤكد أن مصر كائت قبل «مينا» مقسمة الى مملكنين حورئين » 
سادهما اله واحهد هو «حور» صحيح أن عبادة الصقر كانت منتشرة جدا 
في الصعيد وامدلتا » ولكن كان لكل «صقر» شخصيئه الخاصة به » فمثلا 
قد أصبحت هيكة الصقر (رمز حور) علما على أرباب مدن كثيرة ىف 
الصعيد » مثل اليصيلية وادفو » وأرمنت وقوص وقفط والمهمامية وبنى 
حسن والعطاولة » ولو أنه ما من يأس أن نفترض أن بعض هذه المدن 
انما كانت ترمز الى آربابها بويئة الصقر فعلا منذ زمن قديم » دون أن 
ترمط بين هذه الهيثة » وبين رمز الاله حور ( ا 


وأيا ما كان الامر » خقبيل بدايه التاريخ » قام الصعيد بتكوين اتحاد 
من أقاليمه كانت عاصمته نخن » حث كان يعبد الاله حور » وقد تجمع 
حكام الاقاليم الاخرى ؛ وكذا الالهة المحلية الاخرى + حول ملك نخن 
(اليصيلية) » وحول اله مدينته حور » وكونوا اتحادأ » وهؤلاء الذين 
يمكننا أن نطلق عليهم ««أتباع حور» 29 » وعلى أيديهم. تحققت وحدة 
مصر آخر الامر »؛ وأصبح الاله حور الاله الاعظم فى مصر » والحامى 
لحكام الصعيد المنتصرين » ومن ثم فقد أصبح اللقب الحورى أول 
الالقاب الملكية الخمسبة التى حملها الملوك طوأل العصور الفرعونية » 
وكأن يكتب داخل اطار مستطيل (سرخ) يمثل واجهة البيث املكى بماله 
من دخلات وخرجات » بعلوه صقر حور »؛ اله الاسرات لكل مصر » والامن 
المنتقم لاوزير » رمز الملك الميت » وكان هذا اللقب الحورى بمثابة وكيد 
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لاسماء حامله الى عالم الالهة ؛ الى الاله حور » وبجعل منه وريثا لحور 
يحكم باسمه ويتجسد شخصينه » ذاك لان حور انما قد ورث حكم مصر 
عن أبيه أوزير » ثم ورثه للملك الفرعون - 


هذا ويشير الصقر ‏ فيما يرى بعض الباحثين ‏ الى انه الاسم 
الابدى للملك » وليس اسما اقيلميا » بينما يذهب آخرون ألى أن اللقب 
الحورى وثيق الاتصال بعيادة أوزير » ومن ثم فهو يعنى أن الجالس 
على عرش مصر انما هو أبن أوزير وخليفته » على أن فريقا تالتا انما 
يذهب اللى أن الصقر انما هو أله مدينة نخن » ومن ثم فهو يشير الى 
أن الملك ائما جاء من هذا الاقليم » أى من مدينة الصقر عاصمة الصعيد» 
وصاحبة الفضل ف توحيد البلاد » وقيام آول ملكية فى التاربخ 97 ٠‏ 


هذا وقد أطلق القوم على حور القايا كثيرة » لعل من أهمها :تحور 
سيد السماء» أو «نجم فى السماء» وقد ظهر ذلك اللقب على مشط من 
عصر الاسرة الاولى » وقد مثل فيه حبور ناشرا جناحيه التى تمثل 
اأسماء » كما عيد محليا بأسماء مختلفة » منها «حبور المتقدم على 
العينين)) (حرخنتى ارتى) و «حصور المنتقم لابيهة» (حرنج أكف) 
و (لحور موحد الارضين» (حرسما تاوى) و «حور الافقى» (حر آختى) 
و «لحور فى الافق» (حرام أخت ) » وقد عرف منذ الاسرة الاولى باسم 
«حور الافق» » وذلك لتمثيله فى قارب خوق أجنحة مثل الشمس التى 
تبخر عبر السماء * 5 


وعبر الفن بأكثر من طريقة عن ارتباط حور بالسماء والشمس » 
فكان قرص الشمس المجنح » كما يظهر على مشط من الاسرة الاولى » 
وعندما يصور الاله «احر أختى» فانه يظهر كصقر أو رجل برأس صقر 
متوج بقرص الشمس » وهناك كذلك حور الذى نال شهرة بين القوم » 
يصقته الابن الذى فقد أباه أوزير » وهو «(لحور اين ايزه») حر سا س 
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است) » وان كان «فراذكفورت») يذهب الى أن الصقر حور اله السماء » 
أنما هو نفسه حور ابن أوزير وايزه ؛» وأئه من الخطأ أن نفصل بين 
«حور الاله الكبير سيد السماء» و «احور بن أيزه» » أو أن نفسر حقيقة 
هذا التوحيد على آنه يرجبع الى التوفيق بين المذاهب فى العصور 
المتاضرة 00 
وعلى أى حال » فان حور الكبير » المحارب فى مدينة ليتوبوليس 
وغيرها » يصبح ف رآى البعض أبنا للاله أتوم » أوجب » وهو حين يكون 
0 للاله جب يصمح اخا لاوزير » وليس هناك مأ يشير الى أن حور 
ن ابناالملاله رع ى عصور ما قبل التاريخ » وائما كانا صديقين 
0 معا كالهين فى السماء والضوء ه وهما على قدم المساواة فى 
مون الاهرام » ومع ذلك خقد أصبح حور ادقو ايئا ب فه النصوص 
المتآخرة » هذا وليست هناك غلاقة بين حور المسمى «كنتشتاوى)) معدود 
آثريب وبين حور «سيدو» » وكلاهما عبد فى شرق الدلتا فى المنطقة التى 
كان مد هيا الطريق الوعتل ان للشيطن عتكان كان هك هنيرق أن 
(لسويدو» من المقاطعة العرمية 4 كما سماها اليونان (الاقليم العشرون 
من الدلتا) » و «خمن») من أسفيئيس ؛ و «عانتى» مبن أنتيوبوليس 


(قاو الكجير) كائوا جميعا صورا من «حور)» لائهم شاركوه فى نفس 
كف 


إى 


. 


صورة الباشق 


هذا وهناك كذلك «حور الطفل» (حور باخرد) وقد كتبه اليونان 
«حربو كراتس» (حور بوقراط) وقد مثل على هيئة طفل عبار يضع 
سبابته اليمنى فى فمه » وتتدلى خصلة من الشعر على جانب رأسه » 
وبمثل واقفا أو جالسا على ركبتى آمه ايزه » وأخضيرا فهناك «مبور 
الادفوى» أى المنتسب المى ادفو » وهو هنا ليس حور بن ايزة وأوزير » 
كما فى الثالوث المشهور ؛ ولكنه كان الاله الاب والاله الاين فى صورتين 
مختلفتين » وهكذا نجد احور حتحور » حور موحد الارضين» ٠ ٠‏ 


.2 ,1948 ,نعمقعنطن) .0008 عطا اسه جبناوقمتم] 1م للموط .2 (8 
.216 .2 رقطمهقتقطط ع12 أه أنرتووظ ,تعمتلعد0 .8 9.ة (9 


حك 47 بحت 


اسه حزن طرفم كبن انكيا: ف« السنعه مجه عكري 5 
وأقدمها فى الدلتا فى دمنهور » وان كان أشهرها معيد حور ف ادفو » 
حيث صور هناك على شكل الشمس المجئحة » وكما يبدو واضحا » ليس 
هناك أى شيه بين صورة هذا الاله » وصورة حور الحقيقية » فلقد 
صور حور ادفو على شكل قرص الشمس بجناجين كبيرين ذى ألوان 
مختلفة وصفا بأنهما الجناحان ذو الريثى المختلف الالوان التى تتمكن 
بهما الشمس من أن تطوف السماء » وهذه الصورة (صورة حور ادفو) 
ثراها منقوشة فوق مداخل معابد مصر » لانها كانت تعثبره حارسا يحول 
دون دخول الاشرار المعبد » وما يزال معبده قائما فى ادفو » وهو معبد 
لا يضارعه معبد آخر فى مصر ف الاحتفاظ بمظهره العام » وطوله ١١,‏ 
مثرا » وارتفاع الصرح 55 مترا » والى جانب أههيته المعمارية فهو 
يعتبر من أكمل المعايد المصرية فى العصور المتآخرة » من جيث بنيانه » 
ومن حيث نصوصه الثى تضمنت ثروة طيبة من شعائر العبادة وأساطير 
الدين والسياسة » وقد استمر بناؤه قرابة القرنين » حيث بدىء في 
بنائه في عهد «بطليموس الثالث» الذى وضع أساسه فى ؟ أغسطس 
عام /م7 قوعم > الا أن بناءه وزخرفكه لم دتما الا فى عام /ه قى*م > 
فى عهد بطليموس الثانى عثير "211 ٠‏ 


؟ د ستلكة 


بذهب العلماء الى أن الموطن الاصلى للاله «ست» (سوتخ) ائما 
كان فى الصعيد » ريما فى «شاس حوتب» » وهى الشطب الحالية » على 


وكذا 1 51 بآ ,© .م0 بلآءطتد9 .ل 
وانظر عن المعبد والمدينة (محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء 
الثائنى ص 5ه 1/5) ٠‏ 
م 1969 .ل .21 ,1 ركسفنام روط ع عه ك5قه© عط عقلنا8 الى 85 11 
-103 متقسعاه5 فط عقمن أمرو8 كذ مك1 ه بجد؟ء8 .7 :466-499 
4 186 .2 ,1927 ,100005 ,لإأققه 
وكذا 2 29 ,9 2 ,11 بطاعة مسج وتصوط رقعع ك5 .2 
وانظر : ألحمد فخرى : الموسوعة المصرية ١//ا 81‏ 88 » محمد بيومى 
مهران : مصر الجزء الاول.ص لشف ١‏ 


541”# سد 


مبعدة " كيلا جنوبى أسيوط » وربما فى أهم مركر لعيادته فى الصعيد » 
ف مددنة (لنويت» أو «انيت») بمعنى الذهبية ؛ لقريها من مصادر الذهب 
ف الصحراء الشرقية » ثم متفاعنا الاغريق «أمبوس» » وقامت على 
أطلالها » وربما على مبعدة كيلو مترين الى الجنوب منها بلدة «لطوخ» 
الحالية » فى منختصف المسافة بين نقادة والبلاص » مركز نقادة ممحافظة 
قنا » وليس هناك شىء مؤكد عن الاوضاع السياسية والديئية فى 
نويت خلال عهود حضارتها الاولى » وان أعطت الاساطير معبودها 
الست» (سوتتخ النوبتى) شهرة واسعة » وأعثيرته ريا لأصعيد ٠‏ 


وتّد كان معبده يقع الى الثشمال الغربى قليلا من نوبت على مرئفع 
من الهضبة » وان لم يمكن ارجاع أى أثر مادى اليه بصورة مؤكدة » 
ولعل السبب فى ذلك عدم الاتفاق على نوع الحيوان الذى كان يمثله » 
دتيتنا يري القن أنغردن النهر كان علامة مسبت ف عور جا قزل 
التاريخ » يرى آخرون أنه كان كليا أو حمارا أو غزالا ؛ وعلى أى حأل» 
ففى الازمنة المبكرة كان أتباع ست يمثلون قطاعا قويا من سكان الوادى, 
ويقطئون منطقة واسعة فى الصعيد » مركزها نوبت » وقد كانوا من القوة 
بحيث أصبح معبودهم ست ندأ للاله حور بل أئه حل مكائه كمعبود 
ملكى فى بعض ختترات الاسرة الثانية » هذا وقد عبد ست كذلك فى 
المهنسا بمركز بنى مزار بمحافظة امنيا » على هيكة سمكة مدببة الائف» 
كما كان الها له مكانته فى الصحراء الغربية وليبيا25© ٠‏ 


من تاسوع أون » كان ابنا لجب ونوت » وزوجا لتفئيس » كما مثل الشر 


7 :33 .2 ,11 أدرروع8 عتعدمتطوعم 01 تله عط باعأتةعتستند8 .1 .15 (12 
نعة 5120202 ,لاعطتن0 .12 0ضة علنءط .1 121 .2 ركه .م0 ,معمع 
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وكذا ,14-18 .2 للق بدوولذ19 .1 
وكذا .43-5 .2 ,1933 ,8 بأعةم0 ,ل 


رطس 25 


آوزير » ومغتصب عرش حور » رأى الاغريق فيه الهم «تيفون)4 » 
ألذى كان مثل ست الها للرعد والعواصف ؛ ويما أن ست كان يمثل 
العواصف فهو اذن ذلك الذى يعلو صريخه فى السماء » وصوته هو 
الرعد : وهو الذى يهز الارض هرا » وهو الذى يسلب القمر » أى 
عين حور » وهو أحمر اللون » وعيناه حمراوتان » وما كان يصنعه من 
أعمال شريرة انما كانت أشياء حمراء » ومن المعروف أن المصريين 
القدامى كانوا يكرهون اللون الاحمر ٠‏ 

ولعل من الاهمية يمكان الاشارة الى أنه لم تكن هناك فى أول الامر » 
منافسة كبيرة بين عبادة ست وعبادة أوزير وأيزة » وكما رأينا من قبل » 
خلقد كان القوم يعتقدون أنهم جميعا ينتسدون الى أسرة واحدة » فقد 
كأن ست هو الابن الثالث للاله جب ونوت » وأنه ولد فى أليوم الثالث 
من أيام امفسىء » وتزوج من آخته نفتيس » وفيما بعد قاوم أتباع 
سنت أتباع حور الجنوديين الذين وحدوا البلاد تحت قيادة مينا » 
وأتعكس ذلك فى الديانة كصراع بين ألقوئين » ومن ثم فقد لطخ أتباع 
أوزير شخصية ست بالسواد منذ لحظة مولده » وادعوا أنه لم يولد ف 
ألوفت السليم » ولا فى المكان المحيح ؛ فلقد القى بنفسه من رحم أمه » 
وأنفجر من جنيها ٠‏ 


وهناك روايات أخرى عن النزاع بين ست وأوزير » غير رواية 
بلوتاركمفتذهب واحدة منها الى أن جب قد قسم مملكته بين ولديه ست 
وأوزير » على أن يآخذ الاول الصعيد » ويآخذ الثائى الدلتا » غيد أن 
ست ادعى بعد ذلك أن المملكة كلها له » وأنكر مشاركة آخمه له فيها " 
وتذهب رواية أخرى الى أن أوزير وست قد رضيا بحكم أبيوما » وبدأ. 
ذل منهمأ يحكم نصييه غير أن «جب» عاد فقرر أن ست حاكم سيىء ومن 
كم فقد أعطى نصيبه لاوزير » وبينما كان أوزير بغزو البلاد الاجنبية » 


وكذا 214-23 .8 ,© .م0 بستعطتطعنة .34 
وكذا 37-60 ,2 لكآ بمعطلمو0 الى 


د 


تاركا امرأته ايزة تصرف الامور فى مصر » بدأت عوامل الشر تتحرك فى 
قلب ست » يخاصة وأنه كاله للحرب »© كان يرى أوزير يستخدم الكثير 
من الوسائل السليمة » ومن ثم خقد بدأ يفكر فى الانتقام من أوزير » 
وانتهز مناسبة الاحتفال بعودة أخيه المنتصر الى منف »© وطبقا لرواية 
بلوتارك فقد وضعه فى صندوق كان فى الاصل تابوتا له ٠‏ 


وتذهب أساطير آخرى الى أن الاغتيال كان عند «ندية» على مقرية 
من أبيدوس » ثم ألقاه فى النيل » وأن جسبد أوزير القتيل انما 5 
تقطيعه الى أربعة عشر جزءا (ورمهما ستة عشر) » وان امرآأته ايزه 
وأخته نفتئيس قد عثرتا على جسد أوزير عند شواطىء ندية)»بيئما تذهب 
رواية أخرى الى أن الاغتيال كان فى مئف » وان اييزه ونفتيس قد 
دفنتاه هناك ؛ بينما تذهب رواية ثالثة الى أن الجسد قد حمله تيار 
النهر الى بيبليس ف مستنقعات الدلتا » حيث تمكنت ايزه ونفتيس من 
العثور عليه هناك (وقد حرفت 58هلاطز8 قما بعد الى بيبلوس 
ولط التى فى فينيقيا ) » وان أتفقت الروايات جميعما على 
ان أبزة قد اتخذت لها مأوى ف الدلتا لتحمل وتضع ايئها حور » وقد 
حاول ست مضابقتها كثيرا » وهذه مرة أخرى ٠‏ ليست أمرا مثيرا » فلقد 
جالت ايزة تحت جناح بوتو » والتى لم تكن آلهة محلية فحسب » وانما 
كانت كذلك الهة مملكة مصر السفلى ٠‏ 

هذا ورغم أن القوم ظلوا ينظرون الى ست كاله » يسار أليه بلقب 
«جلالة ست) » وهو لقب لم بمنح لغير الاله رع » ففى خلال المعركة 
الشرسة التى نشبت بين ست وحور (الكبير) وريث رع » تمكن حور 
من خصى ست ؛ كما ثمكن ست » كخئزير أسود » من خرق عين حور 
الضغيفة (القمر):غ هذا 'وتقير الاسطورة الى أن سك انما :كان مهد 
أحيانا مع كسوف الشمس وخسوف القمر » حيث كان يقوم بمهاجمتهما 
كل كور ء لأنهما كانا يضعان وو أوزيى © ولكن عور تارعاق ها اننتفاة 
عينه » وحكمت له محكمة الالهة يملك مصر جميعا »؛ وعندعا أصبحثت 
أوزير وحور متشابكة انتقل العداء الى حور بن ايزة » وأصبيح ست 


"9 للم 


هو قاتل أوزير 04 » ورغم أن محكمة الالهة قد قضت بحق حور » الا 
أن ركيسها رع سرعان ها بدأ يؤيد مزاعم ست ؛ ذلك لان حور ؛ ان 
كان يعتبر أبئا لرع » فقد كان ست ابنه كذلك » كما كان رع يعتمد على 
ست ء كاله للحرب » وكواحد من الالهة الهامة التى تقف على القارب 
الشمسى لتحمى رع من أعداثه » ومخاصة أولئك الحاقدين عليه , 
وأخطرهم الأحية أبيب أو أبو فيس » وفى أثناء محاكمة سث وحور » 
تفاخر ست يشجاعته اليومية ودوره فى حماة رع 4 وزعم أنه سوف 
يكافاً بالمملكة ٠‏ 


ويشير كئاب الموتى الى أن ست لم يقنع بشرف الدفاع عن رئيس 
الالهة » فذكر الكثير عن شجاعته » وأنه ذبح أبيب طوطك ثم عاد الى 
رع ليعان خبر, انتصاره » بل وهدد رع بأئه لن يستطيع أن يظهر أبيب 

من المخباً الذى ماتت فيه » وأن يحضر معه كل رموز قوة رع المقدسة » 
وأكيذا حذره نإنة :أن لم يعمن معساملقه قبيوله وباط عليه أرميووة 
وعواصفه » وعندئذ أمر رع طاقم بحارته بأن يطردوا ست منهاموعندما 
فعلوأ ذلك » استدعت نوت ست » وأمر رع فجره المقدس بالظهور » 
هذأ وقد تضمنت هذه الاسطورة مظهر سث الالهى كقاتل تلحية أبيب » 
وكان هذا شيا أساسيا لحماية رع فى رحلته اليومية » ويقابل ذلك فى 
الاهمية آنه قد طرد من القارب قبل أن ينتقل الى الجزء الأقدس » ولعل 
هذا هو السيب فى ندرة تصوير ست ف القارب الشمسى » حيث حل 
مكانه تحوت ؛ وبئفس الطريقة فى احدى روايات الاسطورة أن ست 
قد حكم عليه بآن يحمل أوزير على أكتافه أو أن يمده بالنسيم العليل 
ليحمل قاربه » وفى رواية أخرى » فلقد نفى ست الى السماء كتعويض 
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له عن فقده للعرش » حيث دخل جسم ألدب الاكير » وسمح أه معمل 
الذ وضاء المثيرة التى يرغب ىف القيام دها كاله للرياح والعواصفىوان 
كان قد فقد أكثر الاشياء شووعا » حتى صلته بأراضى المملكة المجنوبية» 
وأصبح سلطائه مرتمطا بحدود الصدراء »6 وكاله للاجائب0١230‏ 75 


وليس هناك من ريب 2 أن الادلة الاثرية انما تثمت وجود عبادة 
ست منذ عصر التأسيس + فمن بين الاعلام الموجودة على رأس مقمعة 
الملك العقرب يوجد علمان يحملان حيوان الاله ست »؛ كما ظهر الاله 
ست فى عصر التأسيس فى بعض أآلقاب الملكات مثل لقب «تلك المتى 
ثكرى حور وست») الذى عثر عليه فى مقيرة الملك «جر») » ولقب الساق 
حور وذراع ست» » كما انتسب آخر ملكين من هذا العصر » وهما خع 
سخم وخع سخموى »© الى الاله ست » وهناك كثير من الاحتمال لا 
يفترضه «جردسلوف» من أن الملك الاسخم ايب أن ماعت» هو فى الواقع 
«بر ايب سن)200 » قبل أن يتخلى عن ارتياطه بالاله حور » ليصبح 
المتعيد للاله ممت » باعتباره هن أرباب الحروب » وان احتفظ لنقسه 
بلقب «نيسو ‏ متى» ولقب «نبتى») أى أنه مايزال محتفظا بانتسابه 
الى الصقية والةلتا + والى معنودههها فق تفن القت :* 


وهكذا ميدو أن هناك آلوانا من الاضطرايات الشديدة نشات فى 
الآأسرة الثانية » وان كان من المستحيل أن نشخص طببعتها » لقد كان. 
حور برتدط ف الماضى مالدلتا » بيئما كانت عبادة ست محلية أمبوس » 
ويذهب البعض الى أن كهنة ست شعروا أن نفوذهم القديم ددا 
بتضاعل » بخاصة وقد بدأ الوك ينتسيون الى حور » ويهتمون بالعاصمة 
الشمالية منف » وربما بدأوا يتأثرون بثقافة آهل الشمال ويظهرون 
-م3ع2 ,قدمآ لمعتصم7 :241-260 .2 ,11 0 ,م0 ,ععلنة .1717 لله بط (15 

.63-6 .2 ,1968 ,نوع ه[مطا8 دهن 


وكذا .1974 .,مققعتطن) ,قهدعءع12 غؤه ع1آه80 عط ,معالة .0 .1 


(15) أنظر عن «ثورة بر ايب سن» (محمد بيومى مهران : مصر ‏ 
الجزء الثاني ص. /ا5. لاهة) ٠‏ 


ب 543 - 


ومن ثم فقد أشعلوا نيران الثورة ضد الاتجاهات الجديدة ؛ مما جعل 
«بر أيب سن» يحذف رمز حور » ويضع رمز ست فى مكانه » أى أنه 
أعلن صراحة انكسايه ال الاله سث ؛ وليس الى حور » ولم تعد الامور 
الى وضعها الطبيعى الا فى عهد آخر ملوك الاسرة الثائية « ضع 
سخموىع079 ٠‏ 


وتحدثنا مردية سالييه الاولى أن ملك الهكسوس أبو فيس قد اتخذ 
الله «سوتخ» الها له » ولم يحترم الها فى الارض غيره ؛ وبنى له 
معبدأ جميلا بجوار قصره » وكان يقدم له الاضاحى كل صباح ؛ وكان 
موظفو املك يحملون أكاليل الزهور » كما يحدث تماما فى معيد «حر 
أختى» » وهذا يعنى أن الهكسوس عندما أرادوا أقامة ديائة رسمية 
على طراز الديانة المصرية » اختاروا معبودا ذا مظهر غريب ليصبح الاله 
الرئيسى ف المنطقة التى كانت الاساس الاول لعملياتهم » وكأن ذلك 
الآله هو «ست» (سوتخ) اله أفاريس »؛ عدو الاله الطيب أوزير وقاتله» 
ومع ذلك ؛ فرغم أن ست كان فى الاصل اله مصر العليا » فان عبادته 
فى شرق الدلتا انما ترجع الى أقدم العصور » وبالذات الى عهد الدولة 
القديمة » ورمما قد بدأت هناك فى مكان بقال له «سزرت» منبذ أيام 
الاسرة المرامعة080 8 

وأما ترجمة الهكسوس لنطوق الكلمة (است» التى تكتب بالبابلية 
وكأنما تنطق «(سوتخ» فكانت دون سك آسيوية فى مظهرها ؛ أكثر منها 
وطئية الأصل ؛ وريما وجد الهكسوس فى ست اله أفاريس » صورة 
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لواحدد من معبو اد اتهم الاسيوية وأن مظهره » كما حفظته جعاريئهم 0 
انما يبدو بوضوح أنه آسيوى المظهر » فهو يحمل فى ثنايا ملايسه ورداء 
أنه ايها قميرا للؤلة بعل النسامى ».ومع هذا قتوظيد ا«/بيط» وعدا 
رشب أو تشوب الحيثى » فتطور حدث فيما بعد » ومع ذلك ههو كثير 
الشبه بالاله تشوب اله العاصفة والرعد والحرب عند الأناضوليين > 
قاع الحيثيين والميتانيين ؛ والوثائق المكتوية فى لغتين من عصر 
رعمسيس الثانى تؤكد هذا التشابه بين ست وئشوب » وقد تحول ست 
عند هذه النقطة الى الاله العائلى لمغتصبى الدلتا الشرقية » حتى أنذا 
نجد لوحة فى تائيس مكرسة لاله ست المحارب المقدام ؛ وهناك أكثر من 
دليل على أن المكسويين هد باملوة كار من كل المكتودات الصردة + آنا 
ضورة الانتئ العارية الق: لين عل الجمازين تمن عضر المتسوين : 
فيظن أنها تمثل الالمة عنات أو «عتر عشتارت» » ويشار اليها فى نصوص 
متاخرة » وكأنها زوجة للاله «ست بعل» ٠,209‏ 


وف الاسرة التاسعة عشرة يظهر ست كصاحب مكانة ممتازة يصفته 
الاله المحلى لهذه الأسرة » ومن ثم نرى الفراعين بقدرون الاله مست . 
حتى أن جيوش رعمسيس الثانى نظمت فى فيالق أربعة » تحمل آسماء 
آلهة أربع : آمون ورع وبتاح وست » فمن طيبة أتى فيلق آمون » ومن 
منف ومصر الوسطى أتى فيلق بتاح ومن عين شمس والدلتا أتى فيلق 
رع » ومن بر رعمسيس») أتى فيلق ست »؛ وهكذا وضع ست ف مرتبة 
متساوية مع مرتبة هذه الالهة الثلاثة الكبرى » بل أنه فى اادينة الكبيرة 
(بر - رعمسيس) كان هناك معبد للاله ست » كما دخل اسمه فى 
تركيب اسمين من ملوك هذم الاسرة وهما : سيتى الاول وسيتى 
الثائى ٠27‏ 
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أوزيير 


كان آوزير أكثر الالهة شعبية فى مصر يسبب مظهره السلمى وخلقه 
الرضى ونعمه الوفيرة على البشرية » ثم ميتئه العنيفة وبعثه » ومن ثم 
فلم يقدسه المصريون فحسب ؛ بل غزا آفثدة الكثيرين من شعوب حوض 
البحر المتوسط » وخاصة فى بسلاد الاغريق والرومان وهما فى أوج 
حضارتهما » هذا وهناك ما يشير الى أن أقدم رمز للاله أوزير انما وجد 
فى الصعيد على مدخل معبد حور فى نخن (البصيلية) من آأخريات عصر 
بداية الاسرات » كما أسفرت حفائر حلوان عن العثور على رمز للاله 
أوزير فى اعدى المقابر التى ترجع الى عصر الاسرة الاولى » وكان يمثل 
على هيثّة شجرة جذعها مستقيم وقد ربطت فروعها طبقات بعضها فوق 
بعض » مما يدل على أن عبادة آوزير انما كانت قائمة فى ذلك العصر ء 


على أن هناك من يرى أن وطن آوزير أنما كان فى الدلتا ؛ فى اقليم 
((عذجه) » والتى سميت فيما بعد «جبدو» » واتخذ اهلها من اوزير 
معبودا وأطلقوا على مديئتهم «جدو» اسم ابر أوزير» الذى حرفه 
الاغريق الى 'ابوزيريس» » وهى «أبو صيريذا» الحالية » على ميندة 
٠‏ كيلا جنوبى غرب سمئود » وهكذا حل أوزير محل المعبود «(عنجتى» 
فى بوزيريس » وآخذ عنه بعض مظاهر شاراته كريشتى التاج وعصا 
الراعى المعقوفة » ثم انتشرت عبادته من هذه المدينة الى جميع أذعاء 
البلاد ٠‏ وخاصة أبيدوس » التى أصبحت المركز الركيسى لعبادته , 


غير أن هذا الرأى الذى يذهب الى أن انتشار عبادة أوزير من 
«بوزيرس» ألى الصعيد » لا يستطيع أن يثبت أمام فرض عكسى يذهب 
الى أنها قد انتشرت من الصعيد الى الدلتا » هذا فضلا عن أن ما قيل 
أن أوزير قد أخذه من «عنجتى» يمكن أن يكون من خواص الحكم أو 
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شارائه » ومن ثم فيمكن أن نفترض أن غازيا صعيديا كاالك العقرب 
قد أخضع جزءا من شرق الدلتئا » واكتسب لقب «عنجتى» » أى المنتسب 
الى الاله عنجتى » ولعل مما يدعم هذا الفرض ذلك الشريط الطويل 
المادلى الى الخلف من رأس الاله عنجتى » وهو من زينة الأله مين . 
وكذا الاله امون » وهما الالهان للذان لا يشك أحد فى أصلهما الصعيدى 
وأخيرا ذكل رئيس عظيم فى عصور ما قبل التاريخ » انما كان يعيد 
كأوزير ٠‏ 


هذا ويذهب «فرانكفورت» الى أن بعض المقاصير المقدسة لرؤساء 
ما قبل الاسرات » انما قد بقيت بعد الاتحاد وقيام الاسرة الاولى » 
وصارت مقاصير لأوزير ‏ وليس للالهة المحلية ‏ على أعتبار أن كل 
ملك ائما كان أوزيرا » ومن ثم فقد ارئيط أوزير بعدد من المقاصير»ا لامر 
الذى يفسر لنا أدعاء عدة مواقع فى مصر أنها كانت تمتلك جسد أوزير 5 
أو جزءا من هذا الجسد » وأن قصة تقطيع ست لجسد أوزير » لا يمكن 
أن تمثل الاعتقاد الأصيل ؛ الذى يرى حفظ الجسد كاملا » وأن الملفين 
المتأخرين قد كتيوا هذا تحت تأثير قصة (ديونسيوس) و «أودونئيس» 
ثم يشير ١‏ فر انكفورت » بعد ذلك الى أن « بوزيريس ») ند امتلكت 
واحدة من مقاصير ملك قديم وكان لها أرتياط مأوزير 4 وأن أبيدوس قد 
امتلكت أهم أعضاء أوزير » وهى «الرأس) المتى دفنت » طبقا للتقاليد» 
هناك » وقد عرفت مقيرة الملك «جر» بمقبرة أوزير وأصبحت أبيدوس ى 
الدولة الوسطى المركز الركيسى لعيادة أوزير » ويخلص «<افرأنكفورت» 
من ذلك الى أن عبادة أوزير انما كانت من أبيدوس » وأن الريشتين 
اللدرن كانا دأميسهما «(عنجتى)) ائما كان أصلهما من الصعيد ») ومن ثم 
فقد شدبت النظرية التى تقول بأن أوزير من شرق الدلقا ‏ من 
بوزيريس ‏ وبأن الدلتا قد غزت الصعيد »؛ بعد أن اتحدت المملكثان 
تحت قيادة أوزير 2599 ٠‏ 

ولعل مما تددر الاأشارة اليه أن هناك من يرى أن أوزير لم يكن 
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لاعت" لم 


فى الاصل الها مصريا » ذلك لان هناك ما يتسير الى وجود بيت أساسئ 
لاوزدر ف معاورات عدود مصر الشرقية ريما جاء اتباعه من وريه 
ووحدوأ الههم مع معبود رعوى يقن لله «عندتى) وآستوطنوا مديده 
«عنجت» فى عصور ما قبل الاسرات » وعرفت» عبادتهم بعمود «اجد)) 
لظ » وقيل أنها تمثل آربعة أعمدة يظهر كل منها وراء 
الآخر » وعظام ظهر الانسان » وربما كان اكثر «احتمالا انها تمنل شجرة 
الأرز السورى ؛ مع فروعه الموجودة عليه » وقد أحضروه معهم من 
سورية ثم أطلقوا على مديد توم معد ذلك أسم «(جدو) » ثم ماليثت 
المدينة أن أطلق عليها سر ل أوزيينو» أو «ابوزيريس)) نسبة الى 
«أوزير» » وأما معنى الاسم فغير مؤكد » وأن كان يمكن تفسيره بمعنى 
«يخلق العرش» أو يمعنى «بوّرة أو قوة العين» . هذا بينما يذهب 
آخرون الى أنه ائما كان الها ليييا 6 ولميس آسيويا 9© , 


وهناك من الروايات ما يشير الى أن نوت قد ولدت أوزير فى طيبة 
ف أول آيام النسىء ء الخمسة 8:) » وآن أوزير قد سمع صونا فى اللمعيد 
ينادى بائه قد ولد اليوم 0 الملكى العظيم ه سيد كل الذين يدخلون 
الى الخسوء » واعترف رع بأوزير وريثا له » وقيل أيضا أن أوزير وايزة 
ند آحبا بعضهما » وهما ما يزالان فى الرحم » وقد أثمر هذأ الحعب 
ولدهما حور الاكبر » وأن أوزير قد نجح فى أعثلاء عرش أبيه جب » 
وطبتقا للأساطير المتصلة باوزير » فان الفاس ف ذلك العصر المبكر كانوا 
ما يزالون فى دردرمة يأكلون لحم اليشر » وآن أوزير قد علمهم الحضارة» 
وما يجب أن يؤكل وما لا يؤكل » وأوضح لهم كيفية زراعة الحبوب 
كالقمح وكروم العنب » كما علمهم كذلك طريقة عبادة الالهة » وكتب 
القائون من آجلهم » بعون من كاتبه تحوت » الذى خلق الفنون والعلوم 
وأعطى الاشياء اسماءها » وأنه قد حكم بالمنطق ؛ ولميس مالقوة ؛ ثم 
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ا 


بدأ ينشر علمه فى بقية العالم » تاركا ايزة نائبة ى تصريف الأمور فى 
مصر » وقد اصطحب معه فى ميمته كثيرا من الموسيقيين » فضلا عن 
الالهة المتوسطة 4 واستطاع » عن طريق المناقشة وأغانى الاناشيد 0 
أن يقنع الناس هناك باتباع وسائله » وهكذا كتب له نجحا غير قليل 
فى تعليمهم زراعة القمح والشعير والعنب » وكذا بناء المدن » وف 
أثيوبيا علمهم كيفية تنظيم الفيضان عن طريق قئوات الرى والسدود ٠‏ 


وفى أثناء غيابه » قامت ايزة » معون من تحبوت ؛ بادارة المملكة 
ولكنها جوبهت بدسائس «(ست) الذى لم يكن طامعا فى العرش فحسب » 
ولكنه كان مفتونا بها كذلك » فضلا عن الرغبة ى تغيير النظام المترر » 
وبعد عودة أوزير بفترة قصيرة » قرر ست » بعون من ملكة اثيوبيا 
«آتسو) وائنين وسبعين متآمرا ‏ ابعاد أوزير » وذلك فى اليوم الساه 
عشر من شهر حتحور (سبتمبر أو نوفمير فيما بعد) من العام الثامن 
والعشرين من حكمه » وسقط أوزير ضحية المثامر » وألقّى ست بجسده 
فى النيل » وثمكنت يزه بعد ذلك من العثور على الجسد » واعادة الحياة 
اليه بقوة سحرها » وبمساعدة تحوت ونفئيس وأنوبيس وحور ؛ لكن 
أوزير كان قد انتسب المى عالم الموتى » وفضل أن تكون مملكته هناك 
فى أرض المو” » تاركا مهمة الدفاع عنه فى هذه الارض لولده 
0 5" 

هذا وقد ربط المصريون بين أوزير (أوسيرى بالقبطية) وكل 
التطورات التى تحدث على سطح الارض طوال العام © وتؤثر فى 
أنتاجهم الزراعى » فعندما يجىء الفيضان يكون أوزير هو الماء الجديد 
الذى بكسب الحقول خضرة » ومع أن أوزير صار مع الماء »بل مع 
ينا.يم الماء العظيمة » نفسا واحدة » فانه من الواضح »4 أن وظيفة 
خاصة للماء هى التى أمتزج بها » فالماء بوصفه مصدرا للخصب ؛ ومائها 
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اللا كت 


اللحياة » هو الذى وحد به أوزير ٠‏ وهو الذى يسبغ الحياة على الثرية» 
ومن ثم فان أوزير كان يتصل بالتربة اتصالا وثيقا » واذا ما جف الثبات 
وفنى » فان هذا يعنى أن أوزير قد مات » غير أن موته هذا ليس أبددا 
اذا اعتقد القوم أن الحياة تعود اليه كل عام » وبعودتها تنبت المزروعات 
الى يعيش عليها الحيوان والائنسان ؛ ومن ثم فان الأشارات المعروفة 
لنا عن أوزير انما تقرنه بحياة النبات أو توحده معها » كما تربط متون 
الاهرام بين أوزير والحياة النباتية » ويرتبط بذلك تصوير أوزير مستلقيا 
على الأرض وينبت القمح من جسده أو تمتل شجرة نابتة من قبره أو 
تابوته » أو تجعل تماثيل الاله المصورة على هيثة مومياء فى قالب مكون 
من الدشيشة والتراب مدفونة مع المتوفى أو موضوعة فى حقل القمح 
ليضمن به الزارع محصولا موفورا من أرضه ٠‏ 


هذا فضلا عن أو أوزدر انما قد وحد فى أقدم نسخة من كتاب الموتى 
مع الحنطة » اذ يقول المتوفى معبر! عن نفسه #(ائى أوزير > وانى أعيش 
كحية حنطة وأنمو كحبة حنطة ؛ وانى شعير» » وهكذا ؛ ومن أجل الحياة 
والموت أعتير أزير بعد ذلك الها للموتى وسيدا لهم »ه وكانت تلك الصفة 
من أبرز الصفات التى عرفت عنه » ومن ثم فقسد أصبح فى العصور 
التاريخية الها للموتى » وأما فى العصور اامتآخرة فقد آعتبر الها للقمر ء» 
لانه كان يختفى ثم يعود مرة ثائية الى الحياة » كما مثل كذلك الشمس 
الغارية والمشرقة » هذا وقد أدت كثرة وظائف أوزير الى أن يصبح 
ينيوعا لا ينضب لوضع الاساطي ٠‏ 


وردما كانت أسطورته صدى لاحداث طوأها الدهر منذ أمد بعيد » 
وردما كانت هذه الاحداث غير مرتيطة فى الاصل » فضلا عن ائتمائها 
الى عصور مختلفة » ثم ادمجت فيما بعد ى قصة أخلاقية عن الكفاح 
بين الخير والشر » وتتلخص ف أن ملكا طييسا قتله أخوه الشرير » 
فأحضرت زوجه جثته ونجحت ف أن تعيد أليها الحياة » ثم عكفت على 
ترمية ولدها منه فى كتمان شديد ؛ حتى اذا ما بلغ مبلغ الشباب انقصر 
على قاتل أبيه وجلس على عرشه » ولا ريب فى أن ما أكسب هذه 


انث ل 


الاسطورة تلك القوة ؛ انما كان بسيب الاعتقاد بآن الاستيداد والظلم 
ليسا هما القوتان اللتان تسودان العالم » وائما الحق والاخلاص » هذا 
فضلا عن الاعتقاد بانتصار الاله المقتول على الميت » فقد أسترجع 
الحياة » وأصبح سيدا للموتى » بعد أن تنازل عن حقه فى سيادة الاحياء 
لولده حور » ودن الواضح أن القوم انما قد تمسكوا بهذه الافكار منذ 
أول عصور هم » وأن هذه القصة كائت بمثابة المثل الواضح الذى تيلورت 
حوله هذه الافكار )2 ٠‏ 


هذا وتصف النصوص كذلك وفاء الزوجة ايزة لزوجها أوزير » فقد 
أخذت تبحث عنه دونما كلل أو ملل فى كل أنحاء البلاد » بعون من أختها 
نفتيس (نبت حت) » حتى قدر لها أن تعثر عليه ى (١‏ ندية » » ثم 
استعانت بكل الالهة وبكل القوى السحرية » حتى تمكنت آخر الامر من 
أن تعيد اليه الحياة حينا من الدهر » حملت فيه من زوجها حملا الهيا » 
وأنجبث ولدهما حور » الذى قدر له أن يستعيد حق أبيه وعرشسه 
المخخصب » ويذهب «(أوتو» الى أن التفسيرات المتاخرة قد أوضحت لنا 
أنها قد اسدلت الستار على جسدها » واستقبلت مولودها ؛ وان هذا 
التصور يعنى عند القوم أن الموتى ائما كان ىف استطاعتهم أن بهبوا 
الاحياء الخصوية » ومن ثم فان أوزير ائما قد جسد الخصوية الارضية» 
وحين تتحسد هذه الفكرة فى شكل أله ميث » فان هذا يعنى منح الحياة 
الجديدة للاين من الاب المتوفى ٠‏ 

وعلى أى حال » فلقد عكفت ايزة على تربية ولدها حور » وعندما 
بلغ ميلغ الرجال » عقد له أتباع أوزير لواء الزعامة لاستعادة نفوذهم 
القديم » كحت شعار ««بوتو)» احدى مراكز عبادة حور » وقد كتب له ق 
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ذلك نجحا يعيد المدى » وهكذا كان المصرى يرمز لكل ملك حى بأنه 
«حور)» ولكل ملك ميت بآنه :«أوزيرف » ثم سرعان ما تصبح العقيدة 
الاوزيرية علاقة وثيقة بالملك » ومن شم فقد اتخذ أألك زى وشارات 
أوزير ؛ وكان الهدف منه ريط فرعون بهذا الحادث الميمون 6 وف التهاية 
أصبح فرعون المتوفى أوزير © 


٠ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة المى ما تعبر عنه الاسطورة من قيم 
فاضلة » غير ما ذكرنا من قبل » فاخلاص الزوجة لزوجها » وبر الابن 
بأبيه » والحنان وحب الوالدين الخالص من الأنانية نحو الابناء ؛ 
ونصرة الابناء لوالديهم » كلها أدلة على أهمية السلوك الفاضل داخل 
الاسرة » باعتبارها العامل الاول فى ظهور الافكار الخلقية » هذا فضلا 
عن أن الحكم الذى صدر لصالح أوزير واعتباره «ماع خرو» أى ميرأ 
أو صادق الصوت » واحتفال الالهة فى كل أنحاء البلاد » وى الجهات 
الاريع وى السموات والارض هذلك » انما معد انتصار للحق ممثلا فى 
أوزير » ويدل على معنى خلق كان له صداه فى عصر الدولة القديمة 
والومطى + آشف الى ذلك أن شلوك الأنسان وأفغاله. انما قد خرجت 
من نطاق الاسرة الضيق ؛ وأصبح الحكم عليه » صوايا أو خطأ » من 
المجتمع نفسه + ذلك لأن قيم الانسان وأفكاره انما أصبحت ترتيط بحياته 
العملية وبسلوكه داخل المجتمع ٠‏ 


هذا وكان من نتائج ازدياد أهمية أوزير وأسطورته ذات المغزى 
الطيب » وانتشارها التدريجى بين طبقات المجتمع المصرى »4 ومخاصة 
الدنيا منهاءأن انعكس ذلك فى الخلود » عن طريق اسم أوزير ومحاكاته» 
على أساس أنه ملك مؤله » ورث حكم مصر عن أبيه جب » قاقام فيها 
العدل » وهدى الئاس الى الخير » ونشر بينهم المعدل ؛ ثم تعرض لغدر 
أخيه ست » فمات وبعث حيا » فظلت ذكراه فى قلوب الناس تحمل معانى 


38-4 .2 ,نل .م0 ز1ملكلسة21 .11 27 
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لاهو ا 


يضيفوا الى ملوكهم نفس صفات أوزير » بغيه أن يعيشوا الحياة 
الدائمة » » كما عاش أوزير ٠‏ 


غير أن هذا التصور الاوزيرى لم يكن مقصورا على الملوك وحدهم ٠‏ 

وائما تعداه المى فكات أخرى من المجتمع » وان بدت ظواهره خفية ق 
اليداية 8 ثم سرعان ما أصبحت واضحه بعد عصر الثورة الاجتماعية 
التى اتجهت فيها البلاد نحو الديمقراطيه » والتى لم تكن وقفا على 
الحباة الدنيا » بل تعدتها الى الحياة التانية » ولهذا نجد العامة من 
القوم يشاركون الفرعون مصيره الأخروى » فكما أن الفرعون سيكون 
أوزير فى الآخرة » فلقد أعتقد كل فرد آنه سيكون كذلك أوزير » فما 
كاد الحى ينتهى الى الآخرة حتى يحمل أوزير وصفاته © فيرعى جسده 
حارس الموتى أنوبيس عوتحنو عليه ربة السماء نوت » أم أوزير » وتمكيه 
أختاه ايزة ونفتيسعويقوم المى جواره ولده حور ليدفع عنه شسر المعتدين 
ثم يقوده فى موكب النصر والرحمة الى مكانه من السماء » وما كاد 
ركب التاريخ يصل. بأبلمه الى مطلع يام «الجولة الوشتطئ بختى تضبيع 
هذه العقيدة واضحة فيما انتشر على توابيت الموتى من تعاويذ ورقى » 
ويصبح الام متساوين ف عالم القيور (80؟) الى 


وهكذا أخذ نفوذ أوزير ومصيره فى العام الآخر ينتشر بين كل 
طبقات المجتمع الذين اعتقدوا أن قبر أوزير الاصلى ٠‏ انما كان فى 
الصحراء خلف أبيدوس »؛ فى مكان مقبرة جر » ومن ثم فقد أصبحت 
مكانا مقدسا ؛ بل أكثر قداسة من أى مكان آخر فى مصر » وبالتالى فقد 
عملت فكات كثيرة من كل الطبقات والبلاد على أن تدفن هناك بجوار قبر 
أوزير » ومن تعذر عليه ذلك جهد على أن يقيم لنفسه قبرا رمزيا أو لوحا 
تذكاريا » نقش عليه اسمه وأسماء أقاريه » فضلا عن الدعوات 


(4؟) أحمد بدوى : قى مركب الشمس ‏ الجزء الثائى ص ٠١‏ » 
محمد بيومى مهران - : الثورة الالجتماعية الاولى ص 51 ا وكذا 
.122-129 .2 ر 66 لمعك ملام أه0 1392 ع1 ,لعأمقعم8 8 .ل 


حت كان" بد 


عليهم أن يدفنوا فى آأقاليمهم » أن يحمل جثماتهم الى مقر اله الموتى 
مواطنهم الاصلة » ولعل السيب فى ذلك أن القوم ائما كانوا يعتقدون 
أن بعث أوزير انما كم فى أبيدوس على يد تحوت » سيد الكلم المقدس . 
وابزة التى انتفعت بما زودها به تحوت من كلام » ثم حور الذى قام 
ونفتيس وتحوت وحور » فضلا عن أن يخيط الاوصال المقطعة ٠‏ 


وهكذا عادت الحواة الى أوزير » وبدا حكمه كملك على الموتى فى 
العالم السخفلى » وسيدا للايدية » وكان يظن أن بعثه كان بعثا جسمانيا 
بفضل السحر » كما كان يحتفل به سنويا فى ابيدوس » وهكذا أصبحت 
المدرين :بق فهانة الدولة القديمة أمكانا مقذمنا © واسيحت الزحلة النها 
عند القوم رحلة حج الى مقر أوزير »؛ وبالتدريج حلت محل ما يسمى 
«بالحق القديم الذى كان يقام فى أون» » الأمر الذى يفسر لنا كذلك 
اللوحات الجنازية الموجودة فى «أم العقاب» » والتى أقامها أصحايها 
القادمون من جميع أنحاء البلاد لزيارة قبر أوزير » ومن هنا كان أهم 
ألقاب أوزير «خئتى أمنتى سيد أبجو) » بجانب ألقابه الاخرى » مثل 
ملك الالهة ووريث جب وسيد الابدية والكائن الطيب » وأله الخصب 

٠ والتماء‎ 


هذا وقد عبد أوزير فى كل أنحاء النلاد فى ثالوث بتكون منه ومن 
ايزة وحور » وكانت مراكزه الرئيسية فى «بوزيريس» (أبو صيربنا) وق 
أبيدوس (ابجو) وف «انديت» على مقربة من أبيدوس » حيث قتل 
هناك أو عثرت ابزه على جسده » وعرف هناك بصفته «أول الغرديين» 
وهو اللقب الذى أخذه من معيود أبيدوس الاصلى «خنتى أمنتيو»» 
وبعنى ملك الموتى » وريما كان هناك لاوزير معيد فى كل بلد ى مصر » 
غير أن «أبيدوس» اذما كانت أشهر مراكز عبادته ى مصر » ومن هنا 
اهتم الملوك بها منذ عصر التأسيس » حيث اكتسبت نصيبدا من المقداسة 


ا 


لوجود معبد «اخنتى امنتى» أمام الغربيين على حافة الاراضى الزراعية 
المؤدية الها وعلى حافة الطرق المؤدية الى مقابر الملوك فيها وزادت 
قداستها بعد بداية عصر الاسرات » منذ أن اعثمرها أهل الدين مقرا 
لضريح أوزير » منذ أن نسبوأ اليه الملك «جر» من الاسرة الاولى » كم 
تضخمت قداستها بمرور الاجيال حتى اعتبرت فى الدولة القديمة دارا 
للحج والزيارة »© : 


هذا وقد أثبتت الحفريات أن كثيرا من ملوك الدولة القديمة قد 
أسهموا فى توسيع المعيد الكبير داخل أسوار أوزير » وقد أصدر الملك 
(نفر كارع» من الاسرة الخامسة مرسوما يعفى كهنة هذا المكان من 
الاعمال التى يقوم بها غيرهم » كما أضاف الكثير من ملوك الاسرة 
السادسة ؛ من أمثال ببى الاول ومرئ أن رع وببى الثانى » كثيرا من 
المنانى والتحسينات للمبانى القائمة ؛ وهناك من عصر الثورة الاجتماعية 
ما يشير امى قدأسة أبيدوس » حيث يحدثنا الملك الاهناسى عن الحرب 
التى دارت رحاها بين طبية واهناسيا على الارض المقدسة فى ابجو » 
وبحاول أن يبرر موقفه بآن انتهاك حرمة المقابر المقدسة قد وقعت من 
وراء علمه وأنه لم يعلم بها الا بعد وقوعها » ومع ذلك فقد استحق 
العقاب من الالهة"© ٠‏ 


وف الاسرة الثانية عشرة يقوم ملوكها بواجبهم نحو المدينة المقدسةء 
فمن عهد سنوسرت الاول يحدثئا وزيره المنتوحتب) بقوله : « لقد 
قمت بأعمال فى المعبد » فبنيت بيته وحفرت البركة المقدسة وأقمت 
البثر » بآمر جلالة حور» » كما ذكر كذلك أنه بنى مركبا مقدسا لاوزير» 
وأمده ومعبده بكل وأفضل ما يقدم لاله فى مواكبه ويحدثنا موظف 


(59) عبد العزيز صالح : حضارة مصر القديمة ص 58١‏ » فرانسو 
دوما : المرجع السابق ص 5ه » محمد بيومى مهران : مصر الجزء الثانى 
ص كلا لابوا وكذا 
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رن . شك 


يدعى «اخنتى أم ستى» أرسل فى عهد أمنمحات الثانى لاتفتيش على 
معايد البلاد بقوله «القد رسوت فى ابجو » وأثيت أسمى ف المكان الذى 
وجدت فيه الاله أوزير » أول سكان الغرب » وسيد الابدية وحاكم 
الغرب » الذى يهرع اليه الجميع طمعا فى نفعه » حتى آكل خيزه » 
وائطلق خارجا أثناء النهار)») » هذا وقد أقام سنوسرت الثالث معيدا ى 
أبيدوس مقر أوزير » كما احتم بهذه المدينة المقدسة » ومن ثم فقد أمر 
بترميم ما تهدم من معايدها وتنظيم أعيادها » كما عثر له عى تمثالين 
بين أطلالها » ومعبد جنزى صغير » هذا فضلا عن قير له هناك » لايدرى 
الاثريون » ان كان قبرا أصليا أو رمزيا » وهو الارجح » وجد منهوبا 
تماما » كما استغلت الطبيقة الوسطى فى عهده ثرواتها فى اقامة 
لوحات بأسماء 0 » وتمائيل صغيرة » أقاموها لانفسهم بمعيد 


٠ 


أوزير ف أبيدوس 


وهناك من الاسرة الثالثة عشرة ما يشير الى أن الملكُ «نفر حوتب 
الاول» أنما يصور على أثر له من أبيدوس » وهو يسئشير حاسيته 
منبتًا اياهم أنه يود أن يصوغ مثالا للاله أوزمر وتاسوعه فى أسكالهم 
الحقيقية » ثم يقوم بزيارة ككتبة الاله أتوم ف أون » لكى يفتش فى 
الكتب القديمة بحثا عن ضالته » ويعد أن يتم لمفرعون ما آراد يرسل 
موظفا الى ابجو لكى يقوم بعمل الترتيبات كى يظهر أوزير فى الوكب 
فى قاريه المقدس » ثم يصل الملك يبشخصه ويشرق ينفسه على صناعة 
الصور » ويسهم فى الابادة التقليدية لاعداء الاله » وأما بقية النص 
فخصص للملك الذى يتسم بالتقوى لالمعبود » ولتهديد من تسول له 
نفسه مستقبلا أن يحول دون تذكر مثل هذا الملك الخير العظيم ٠‏ 


(31) عبد الحميد زايد : مصر الخالدة ص ١9؟  595١‏ 2 محمد 
بيومى مهرأآن : مصر الجزء الثانى ص كل5ىء وكذا 
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الوه د 


هذا وقد ترك فراعنة الاسرة الثامنة عشرة ما يشير الى اهتمامهم 
بمعبد أوزير فى أبيدوس » فقام تحوتمس الثالث يترميمه » كما أوقف 
تحوتمس الرايع أرضين واسعة على المعبيد وخصص أذبحه دخلا ثابتا 
من ذبائح الحيوان والطير » على أن أبيدوس ائما بلغت الذروة فى 
القوة والثراء على آيام الاسرة التاسعة عشرة فلقد عمل رعمسيس الاول 
وسيتى الاول ورعمسيس الثانى على اعلاء شآن أوزير ف معيده 
العظيم » ومنذ ذلك اللموقت » أصبحت اسطورة أوزير شسائعة تماما كأحد 
مظاهر الديانة المصرية » وأصبح هذا المظهر هو الذى يروق للعالم 
بوجه عام على أنه الثىء المميز فى المجموع العام فى العقيدة المصرية 
وأصبح (لوب واوأات) و «خنتى أمنتيو» و لاون نفر» » وجميع آلهة 
الموتى والعالم الاخر الاخرى موحصدة فى أوزير » أو من اتبساعه 
المتواضعين > ومنذ هذا لوقت وحتى نهاية الدين المصرى كعقيدة حية» 
كانت سيادة أوزير لا مجال لالتساؤل فيها لدرجة أن أصبح من المعتاد 
أن يعرف به كل ميت » وأصبح الحديث عن أوزير. (فلان) » كما نتحدث 
اليوم عن المرحوم (فلان) ٠‏ 


وهكذا كان املك سيتى الاول عنبسدما أراد أن مكسبا شعبية دين 
المصريين فانه قد شيد معيد للاله أوزير » بنافس فى فخامته أعظم 
هياكل ومصليات المان الكبرى فى مصر » ذلك أن أبيدوس رغم أنها 
المقر المشهور لاوزمر » وأنها ظلت المركز المفضل للنشاط المعمارى عند 
الفراعين » فلم يحدث أن وأحدا من أسلاف سيتى الاول استطباع أن 
يمجد المنطقة بالقدر الذى فعله هذا الفرعون » وذلك عندما أقام معبده 
المعروف باسم «لبييته من ماعت رع» » وقد دفعه حبه لأوزير الى أن 
بصدر مرسوم نورى المشهور لحماية مخصصات أوزين فى أبيدوس » 
والحفاظ على ممتلكات المعيد ؛ وعدم التدخل فى شئونه » ونصرة 
العاملين فيه ضد أى حيف يتعرضون له » وأن كل العاملين فيه مصانون 
ومحميون مثل الاوز على شساطىء الذهر » وأن كل أعمالهم مكرسة لروح 
أوزير فى الاقليم العظيم الذى يحبه (أى ف أبيدوس) وأن خطأ لن 
يرتكب ضدهم » وأنهم سوف يثبتون فى ممتلكاتهم ابنا بعد ابن حتى 


لالهط# ”م ب 


حدود فترة الابدية » وأن كل من يتعرض لهم سوف يعاقب بشدة » وأن 
الفراعين الذين سوف لا يعملون بما جاء فى هذا المرسوم سوف يكونون 
مسئولين عن ذلك آمام الالهة » الذين سوف يشستعلون غضيا » كشعلة 
نار » وسوف يحرقون جسد أوائك الذين لا يستمعون الى كلماتى هذهء 


اعوط له 113 لاود عن ذا رمتو جد سما انار 
تقوى سيتى الاول وتكريمه لاوزير ‏ أن اسم الفرعون «سيتى» 
(بمعنى المنتسب الى الاله ست) انما يشير الى ولاء ملاله .ست تناتل 
أوزير » ومن ثم فقد أراد فرعون أن بترخى أوزير » أو بمعني أصح 
كهانته القوية ومن ثم فرغم كثرة ما أنفق على هذا الاثر » فان 
معماريين لم يعنوا بتخصيص مكان للاله سته بين اليه القدسين ؛ 
بل انهم خلال كتابتهم التب :الخاكم فقد استخدموا صورة أوزير فى 
مكان الصورة الحيوانية لخصميه اللدود ست » ومع ذلك لم يسمح 
لأوزير أن يعبد هنا ينوع خاص على حساب ست » ذلك أن المعيد انما 
كان يعتبر مصلى وطنيا » فقد أقيمت الى جائب أوزير مصليات ازوجته 
ايزه ولابنه حور » وهؤلاء الثلاثة هم الذين يكونون ثالوث أبيدوس 
القديم » ولكن كان هناك كذلك مصليات أخرى من نفس الحجم بنقس 
الاهمية كرست لآمون اله طيبة ولبتاح اله منف ثم لرع حر أختى اله 
هلروبوليس » ولم يكن سيتى الاول بالرجل الذى يفصل ما بينه وبين 
هذه الصحية الفخمة » ومن ثم فقد أمر أن يكرس لعيادته الميكل 
السابع قف أقصى الجئنوب ٠‏ 


وعلى أى حال » فان سيتى الاول توف قبل أن يتم بناء المعيد فأتمه 
رعمسيس الثانى ليكفل لابيه حياة مبررة فى الاخرة + ولكى يحظى هو 
برضاء الالهة » والمعيد حقيقة أحد مفاخر العمارة المصرية » وبعد أعظم 
ما أخرجه الخنبان المصرى فى ذلك العهد » ويمتاز عن غيره من دور 
العبادة المصرية بتصميمه الفريد فى نوعه » اذ صمم على هيئة حرف 
(1) الرومائى مقلوبا » هذا وقد أقام رعمسيس الثانى كذلك معبدا في 


0-7 الزن كا 


أبيدوس بقكف على قدم المساواة مع معبد أبيه 6 ولكنه الان مخريا 9" , 


4د رع 

يمثل الاله رع التسمس فى قوتها 6 وبعنى أسمه ديساطة «الشمس)»)» 
وقد وحد منذ وقت مبكر جدا مع أتوم. » ألاله الخالق فى أون » مركز 
عبادة دع المركيسى منذ أقدم العصور وحتى ظهور المسيحية 4 ودن ثم 
فقد روت الاساطير أحيانا أن آتوم انما قد خلق رع » وان كان قى 
الغالب ؛ أن رع انما قد بزغ من نون بارادته وحده » وآن هناك اعتقادا 
أنه ند نا من الماه الازاية المحاطة بآوراق زهرة اللوتس التى طوقته 
أكثر من مرة عندما كان يعود اليها كل مساء » أو أنه قد نشاً فى شكل 
طاكر الفيتئكس (العنقاء عندءمم< ) » طائر البنو » وأضاء على القمة 
الهرمية للمسلة 6 حجر ال «(دن دن) » الذى يمثل أضعة الشمس 2 وأن 
أكثر الاشسماء قدسية فى معيد رع فى أون أنما هو حجر «من من» (مةطمعةة) 
المعيد ائما هو الكل الاصلى نفسه » وأن ميت ال «من بدن» أئما كان ىق 
وسطه » هذا وقد قيل أحيانا أن رع ائما قد اأتخذ له زوجة هى «رعت» 
(رعة 88 ) أو (قدكد) أو (نطلنة00:3 (عظيمة السحر) » وآحيانا 
حتحور (وهى ايئته فى أحابين أخرى) +٠‏ 


وطبقا لنظرية الكهنوت الهليوبوليتانى7" كان رع هو الاله المبدثى 


(؟؟) محمد بيومى مهران : مصر والعالم الخارجى ق رعمسيس 
الثالث ص 53 ,/١‏ » مصر ‏ الكتاب الثالت ‏ التاريخ ص 5/9 102 
(ط1988) جيمس بيكى الاثار المصرية فى وادى النيل » الجزء الثانى صن 
لاه همماء٠‏ 
-113 .2 ,نك .م0 8008 .له .85 :193-202 .2 ,1927 ,13 رشفظال ,رطنتئق6 .]1 
-250 .2 ,رن .م© بتعسنقفوع6 .8 .م :50-58 .2 ,رع ه10مطاتتط سقتام روط 194 
397-403 .2 ,1959 ,11 ركاهع0 ععل غاء]١1‏ غ101 ,أعععامة5 .ل :251 
5 .2 ,1962 ,1962 ,قتكة2 016 1:18 ,تمنقصدلا .3 امه سمامقط .ا 
.2 .2 ,1947 ,38 بظ[ ,كعمنلة02 للق ,350 .2 ,أن .م0 ردعي582 0 .187 
.57 .2 ,1947 ,6 ,3185ل بدمامعع80 ,17 .57 ,84-85 ,© ,للك بلعامدعء8 .87 .ل 
(؟) أنظر عن نظرية الكهنوت الهليوبوئيتانى (نظرية عين شمس) 
أعلاه ص *5.5 -5.؟ ٠‏ 


7 ا ا 


أتوم » وقد أوجد نفسه من نفسه » أو أن ذلك تم عندما خلق من نفسه 
أول زوجين مقدسين » هما شو وتفنوت ؛ وقد أنجيا بدورهما جب 
ونوت اللذين أنجبا أوزير وايزه وست ونفتيس ؛ وان قيه كذلك أن رع 
نفسه أنما هو أبن جب ونوت فى صورة بقرة » وان رع كان يولد كل 
صباح كعجل ثم يكبر حتى يصبح ثورا ىف وسط النهار عندما يقوم 
باخصاب أمه » مثل كان منفيس (ثور أمه) » ثم يموت ف المساء ليولد 
فى صباح اليوم التالى » بل ان القوم انما اعتقدوا كذلك أنه خرج من 
بيضة شكلها بتاح من صلصال » أو أن جب قد خلقه فى صورة أوزير » 
هذا وقد مثل رع أحيانا كقرص بسيط يولد على قارب » وان صور غذليا 
على هيئة رجل برأس صقر » وذلك بسبب توحيده مع حور ؛ وقد توج 
الرآمن :تقرس الشمس" الثى.طوقف بالحية الى عتثر التيران على أغداء 
رع » وكان الاله في هذه الهيئة يعرف على أنه «رع حور أختى) ؛حاملا 
علامة «عنخ» (الحياة) و «واس» (الصولجان) » وكانت الاولى فى 
بده اليمنى » والاخرى فى يده اليسرى » ومثل كذلك كطفل فى زهرة 
اللوئس » مثل طائر البنو » الذى يشرق عند الفجر من حجر بتبنعولكنه 
لم يصور على شكل تمثال الا فى حالته كآمون رع ؛ هذا وقد ارتبط 
رع ارتباطا وثيقا بالملوك فقد كان الههم الحامى » وقد اعتقد الفرعون 
أنه حور بن رع » وأنه سوف يصبح رع بعد موته » وف أول الامر » 
كان الفرعون وحده هو الذى يسمح له بعبادة رع » ولكنه أصبح بعد 
ذلك الها للدولة أكثر منه الها للفرعونم و صبح الفرعون حور بن أوزير» 
أكثر منه حورس الشمس9© ٠‏ 

هذا اند ارقت مص داق القتطيى نمف الازل وكا الس 
مظاهر متعددة » كان كل منها الها مستقلا » وأحد مظاهر اله الشمس 
نفسه » وأصبح رع اله أون هو اله الشس » الذى غطى على ما عداه؛ 
فاستحوذ على السلطة قف أون من آتوم » الاله الخالق » الذى وح_د 
نفسه مع الاله الجديد » وصار يسمى «رع أتوم)) وجمع رع بينه وبين 
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بعض مظاهر الشمس » مثل اله الافق «رع حر أختى» » وضموا أسم 
رع بصفته الاله الاعظم المى معض الالهة المهامة خصارت أسماؤها ««رع 
حر أختئى) أو اسويك رع» أو «خنوم رع» وهكذا » ومنذ الاسرة 
الثافية عشرة مزج الاله أمون بالاله رع » تحت اسم «آمون رع) بعية 
أن يكتسب آمون صفا ترع ونفوذه القوى بين الناس » حتى يمكن 
عبادته وقبول طبيعته كرع » ومع ذلك فقد ظل كل من أمون ورع الها 
مستقلا » أحدهما للهواء » والاخر للشمس »؛ بالرغم من أنهما قد اتحدا 
تحت اسم «آمون رع» » ألذى أصبح الاله الاعظم للآمة » ولم تسمح 
ثروة آمون دع أو نفوذه السياسى ؛ أو أنه أصبح ملك الالهةعبآن يضم 
الى معبده فى الكرتك » معيد اله الشمس ف عليوبوليس » هذا وقد كان 
رع » فيما يعتقد ألقوم » أعظم الالهة طرا وسيدهم » بل هو أبو الالهة, 
فذلا عن الجنس البشرى » وكل الكائنات الحية » وكان مركز رع فى 
مدينة أون (عين شسمس أو فيما بينها وبين المطرية) » والتى ربما كان 
اسمها يدل على ارتباط يعبادة رع » فقد كان اسمها فى المصرية «ايونو» 
بمعنى العمود »4 وكان قومها هم «الايونيتو» أصحاب العمود ؛ وهو 
فى الهبروغليفية المصرية عبارة عن عمود على صورة المسلة تقريبا » وقد 
استعملت نفس الكلمة لقمة الهرم أو للهرم كله حين اتخذ نفس الشكلء 
وكما أشرئا من قبل » فقد كانت القمة الهرمية تدعى (ابنين» (بن دن) 
وقد صارت أكثر رموز رع قداسة » ربما لان أسطحها المذهبة تستطيع 
أن تتلقى ونشع أشعة الشمس وتعكسها » ومن ثم فقد كانت أل «ابئين)» 
وليست المسلة كلها أو الهرم كله » هو ما كان مقدسا لرع ورمزه الاكيرء 
ومن ثم فقد أقام القوم للاله رع معبدا ذا طابع خاص ٠‏ لم يكن به 
صورة لهذا الاله » وائما حوى قطعة مقدسة من حجر دعبت بندن كانت 
توضم فى فناء مكشوف » واعتقدوأ أن الشمس بيجب آن ترسل أشسعتها 
الأولى عاى هذا الحجر » ولم يعثر على معيد وأحد من هذه المعايد فقد 
اختفت جميعها » وان كنا نستطيع أن نتصورها اذأ ما قارناها بمعايد 


ف كر 6-- 


الشمين التق شيدها هلوك الاسرة: الخاهسة على تمطها 90+ 


وهناك من الادلة الاثرية ما يشير المى أن عبادة الشمس قد وجدت 
فى عصر التاسيس (الاسرتان الاولى والثانية) دون شك » وقد انتسب 
املك «رع نب» من الاسرة الثانية الى الآله رع » كما حمل ملك آخر 
أسم «ونج» وهو أسم اله قديم ذكرته ‏ نصوص الاه_رام على آنه 
ززاين رع» » هذا فضلا عن ارتباط رمز الاله رع » والمصور على هيئة 
قرص الشمس » مع حيوان لاله ست المصور فوق اسم اللملك <ابر ايب 
سن) كما أن المراكب الجنازية الملحقة بيعض مقابر سقارة و حلوان انمأ 
تدل على أن الميت » فيما يعتقد القوم » يجب أن يلحق بصحبة الالهة 
فى رحلتها عبر السماء » وأن هذا الاعتقاد انما كان مقبولا منذ بداية 
الاسرة الاولى » هذا وينسب الاثريون ألى الملك زوسر بناء معبد صغير 


ق مدينة أون © صور فيه بعض أفراد كتاسوعها المقدس 010 


«٠ 


وف الاسرة الخامسة نرى آنصارها يرجعون حقها ى عرس 
الفراعين الى ارادة رمائية قديمة » والى أصل مقدس » فيخرجون على 
النأس بأسطورة تجعل ملوكها أبناء للاله دع من صلمه » وكانت ديائته 
قد أصدحت الديانة امرسمية للعلاد منذ ذلك الحين ؛: كما أصبسح لكب 
«ابن رع (سارع) من آلقاب ملوك مصر الرسمية حتى نهاية العصور 
الفرعونية » ويؤكد هذا اللقب صلة الملك بالاله رع ء بل أنه كان تصريحا 
من الملك الفرعون ببنوته للالمه رع » تلك اليئوة الى أعلنها الفراعين 
منذ الاسرة الرامعة مصفة متقطعة » وبصفة دائمة منذ عهد «نفر أير 
كار ع)» ثالث ملوك الاسرة الخامسة » بل ان اسم رع قد دخل فى ألقاب 
الملوك كما أشرنا آنفا » منذ الاسرة الثانية » مثل ««رع نب» بمعنى رع 
الذعيى ٠‏ 
(5؟) أدولف ارمان : المرجع السابق ص ١؟‏ »2 وكذا 
.09 .2 ,1963 ,مع قعتط0 بأمروط أمععمم 2ه عسطادت فط ,ممكت87؟ .ى إل 
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وهكذا كانت الاسرة الخامسة بالذات بداية تأكيد بنوة الملك للاله 
فى ذلك اللقب الرسمى (سارع)ءوالذى كان يسيق اسم الملك الشخصى 
الذى أطلق عليه عند ولادته » للتاكيد الواضح أن الملك ولد حقيقى للاله 
رع » ويذأ يصبح صاحب حق شرعى فى حكم مصر ؛ وكان من المنتظر 
أن يزيد ذلك فى قدسية ملوك الاسرة الخامسة » ولكن الذى حدث غير 
ذلك » ولعل السب أن هذه الاسرة انما قامت _أصلا بدافع من كهانة رع 
فى عين شمس ونفوذها » ومن هنا كان ملوكها يدينون بالولاء للاله رع 
نفسه » صاحب الفضل قى ارتقائهم عرش الكنانة » ثم لكهانته الذين 
ساندوهم وعضدوهم 2 حكمهم » وقد كان أذلك أبعد الاثر فى قدسية 
اللوك » ونجاح رع فى تحدى السلطة الفعلية المطلقة التى كان يتمتع 
بها الفراعين ٠)‏ 

ولقد أدرك ملوك الاسرة الخامسة منذ أول أمرهم » أن أول واجب 
عليهم هو أقامة المعايد الكبيرة المكشوفة لعيادة الشمس يججائب مقر 
اقامتهم » وهى تختلف كثيرا عن سائر المعايد المصرية » وقد كشف 
«(بورخاردت» فيما بين عامى /185 » 1٠5١م‏ »> فى منطقة أبو غراب » 
شمالى أبو صير عن معبد كبير للشمس » يفترض عقلا آنه صورة من 
معبد «رع أتوم» فى هليوبوليس » والمنظر الخارجى العام يشبه منظر 
المجموعة الهرمية العادية 6 وله مبنى كمدخل عند الوادى قم ممر 
صاعد » بؤدى الى مستوى أعلى » وعند القمة ما يمثل الهرم ومعيده 
الجذازى » وأما الفارق الرئيسى » خفى استبدال هذين الاخيرين بمسلة 
مقامة فوق قاعدة مربعة » مثل الهرم المبتور القمة » وتذكرنا المسلة 
بالحجر القديم جدا فى هليويوليس » والمشار اليه من قبل » ويعرف 
بأسم «بن بن» » وريما كان اشستفقاقه من «الواحد المشضع» والذى كان 
يرمز » دون شك » الى تسعاع أو أشسعة الشمس » ومن المعروف أن 
سثة من ملوك الاسرة المخامسة قاموا يبناء معابد للشمس من هذا 
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النوع 4 ولكل منها اسمهةكمثل «لمثتعة رع» و «أفق رع» و«حقل رع»» 
وقد أمكن تحديد مكان اثنين منهما فقط » الواحد ينسب الى «وسر كاف»»؛ 
والآخر قام يبناكه «نى وسر رع» ٠‏ 


وكان اله الشمس يعبد هنا تحت قبة السسماء » وتوجد عند قاعدة 
المسلة ؛ شرفة ق وسطها مذبح كبير من المرمر » والى شمال المذيح 
مساحة شاسعة كانت تقاد ايها الثيران حيث تذيح » وهناك الى سمال 
هذه الساحة صف من المخازن » وأما الارتفع الذى تقوم فوقه الممسلة 
فكان يوصل اليه ممر طويل مغطى » تزينه منساظر منحوتة ومنقوثسة 
بصورة رائعة » بعضها تمثل فصول السنة بنبائها وحيواناتها التى 
خلقها اله الشمس » بيئما تصف الاخرى «عيد سد» المذى كان تجديدا 
دورها للملكية » حيث كان يجتمع آلهة نصفى الدولة ليمجدوا الملك » 
ولابد أنها كانت احظة مثيرة للعواطف ٠‏ حين كان يبرز الكهئة فى خلال 
الاحتفالات من الممر المظلم نسبيا الى ضسوء الشمس الساطع الذى 
ينشره الههم فى الخارج9؟ ٠‏ 

ه-بتاح 

ليس هناك من الادلة ما يشير الى أن الاله ««يتاح» كان واحدا من 
أقدم آلهة مصر » ومع ذلك فان صلته بأوزير بعد موته وبعثه ى 
أبيدوس تشير الى أنه أقدم هناك منه فى منف التى أصبح الاله الرئيسى 
فيها » هذا وقد نسب القوم مدينتهم منف هذه الى معيودها بتاح » 
وكان من أوائل الالهة التى ظهرت فى هيئة بشرية منذ ما قبل عصر بداية 
الاسرات » وظل محتفظا بها حتى نهاية التاريخ المصرى القديم * كما 
ظطلت عقيدته » وخاصة بين الطبقات المثقفة » نوية » اذ كأنت تسودها 
الروحانية » بخلاف العقاكد الاخرى المتى سادتها المادية » وريما كان 
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أصل هذا الاله رجلا عبقريا » واه النسيان لزمن بعيد » ذلك لانه 
بخلاف مجموعة الالهة المصرية لم يآخذ صورة حيوان » ولم تكن له 
صلة يواحد من هذه المحيوانات » وقد مثل فى شكل رجل فى لفائف 
مومياء » لا يغطى رأسه سوى قلنسوة ضيقة ملاصقة لعظام الرأس 2( 
ويلتف برداء بصل الى القدمين » ولا تبرز منه سوى أليدين » يقبض 
بها على رمزى «جد» (الدوام) و «واس» (الصولجان) » ويزين رقبته 
بقلادة عريضة تغطى كتفيه وجزءا من صدره ٠‏ 


وقد رفعه كهان منف الى مرتبة الاله الخالق » وقالوا عنه ؛ فيما 
تروى نظرية الخلق المنفية » والتى ريما ترجع الى أوائل عهد الدولة 
القديمة وريما الى بدأية العصور التاريخية » أنه كان قبل كل شنىء وأئه 
خلق العالم » على أساس أنه القلب (أى الفكرة) فى كل شىء ؛ وأنه 
اللسان (اى الكلم) فى كل فم » بوحى القلب بالفكرة الى اللسان » فاذا 
نطق اللسان ؛ كان هذا النطق هو الخلق »؛ بمعنى أن كل الاشماء تائى 
المى الوجود » وتؤدى كل الاعمال » يعد أن يتصورها بتاح فى قلبه 
كفكر » ثم يصدر بها الامر عن طريق اللسان » فتخرج الى حيز التنفيذ 
عن طريق أعضاء الجسم الاخرى وهكذا كانت وسائل بتاح فى الخلق 
غير وسائل آلهة الخلق الاخرى ؛ خقد كانت روحانية أكثر منها جسدية» 
ينا ادن الى عم اميودها. ينا النشكاة ركم يقاة اق بق يران 
العصور الفرعونية ٠‏ 


هذأ وقد أكتسب بتاح شسهرة واسعة منذ أن أصدحت منف عاصمة 
البلاد » ذلك لان تفوقها السياسى انما كان سيبا فى أن يحظى معبودها 
بتاح يمكانة مرموقة بين الالهة المصرية؛بل وان يعتبر الها للارض كلهاء 
أسوة بالاله جب » وأن يكون سيدا للفنون ء حاميا للفنانين » ومن ثم 
فقد كان أهم لقب يعتز به كبير كهانه لقب «عظيم الفنانين» (ور - خريو 
حمت) » وريما اعتبر كذلك اله القوة التى ى الارض » الخشب والحجر 
وباقى المواد التى تصنع منها التماثيل » كما كان يطلق عليه سيد العدالة» 
وملك الارضين » وخالق الفن » ورافع السموات وخالق الالهة » الاله 


ولاو ا 


العظيم كَّ صاحب اليداية الاولى » أول من كان وأول اله فى الخليقة ») 
وبذا كان متاح بمثابة الآله الذى عاش عصورا لا حد لها » أو كما يقول 
المصرى القديم » احتفل بعدد لا يحصى من الاعياد الفضية » ومن ثم 


فقد أصبح مثلا يشبه به كل ملوك مصر الذين حكموها مددا طويلة ٠‏ 


هذا وقد وجد الاغريق الثبه كبيرا بينه وبين معبودهم «هيفايستوس» 
(الثال) فأطلقوا عليه هذا الاسم » وهمكذا اقترن بتاح فى العصر 
اليونانى بالاله «هيفايستوس» وف المعصر الرومانى بالمعيود «فولكان»» 
أما ى مصر فقد اقترن بتاح بسوكر الذى شارك بتاح شهرته فى منطقة 
مئف » وقد صور على هيئه صقر محفف » ومشكل آدمى برأس صقره 
واعتبر. الها لسقارة » جبانة منف » التى سميت باسمه » وريما كان له 
معيد داخل منف نفسها » وكان القوم يعتقدون فى هذا المنظر. الجامع 
للمعدودين أنه يحمى الجبانة ومن يدفن فيها » وفى وقت لأحق أضافوا 
اليهما معبودا ثالثا » هو الاله أوزير » فاصبح اسم المعيود. الجديد 
الذى يجمع قوى وخصائص المعبودات الثلاثة:ابتاح ‏ سوكر ‏ أوزير» 
وقد مثلوه على هيكة وجلا كفي وابنة جعران 2 واحيانا كان كصيونة 
مومياء ملتحية تعلوها الريشتان وقرص الشمس وقرون الخروف؛كوكان 
الها جنزيا » وفى الواقع فلقد اركبط بتاح بكثير من الآلهة » بما فيها 
ئون » الماء الازلى الذى يزغ منه العالم » وحعبى أله النيل ومصدر 
الخصب » وجب اله الارض »ء وتاثئن اله الارض القديم والذى يمثل 
الكل الازلى » وشو الذى يصعد الى المسماء » وحتى أتون ٠‏ وأما ثالوثه 
المقدس فكان يتكون من بتاح كاب » وسخمت كزوجة » ونفر توم كابن» 
ثم فيما بعد (بتاح ‏ سخمت ‏ ايمحوتب) ٠‏ 


وهناك من الادلة الاثرية ما يشير الى وجود دبانة متاح .منذ عصر 
الاسرة الاولى » فقد عثر فى طرخان على آنية من الالبستر عليها شكل 
بتاح فى مقصورته وقد كتب عليها أسمه » وأما مركز. عبادته الركيسى 
فكان فى منف » حيث شاد القوم معبد بتاح فى الناحية الجئوبية المفتوحة 
من المسور » واعتادو! أن ملقبوه منذ ذلك الحين يلقب (الكائن جنودى 


الج ةب 


جداره» أو «جئوبى سوره» وريما شادوا الى الجنوب من الباب' القبلى 
لعيده بناية صغيرة خصصت اللمعبود «حاب» الذى رمزوا له بالفحل » 
وريما للفحل نقسه ٠‏ 


وف عهد الاسرة السادسة والعشرين زاد بسماتيك الاول من حجم 
المعبد » حيث عبد بتاح على هيئة العجل أبيس الذى بنى له سرابيوم 
كنف أن دقع المكول: القدبية يف أققى الحعري عن -مطفية تقار 
الشمالية » وكان العجل أبيس فى ذلك العصر بمثابة الرمز الحى للاله 
بتاح وكان يوحفاظ بعد موته ويدفن فى احتفال مهيب » وتوضع معه 
الاوانى والحلى وغيرها » ويذهب البعض الى أن عبادة الثور انما كانت 
فاكمة منة عهد الاشرة الأولى #-اعتمادا علق كصوين هلوك هذه الأسة 
على هيئة ثيران » وأن الثور انما كان فى نظر القوم رمزا للقوة فى 
الحرب وف الاخصاب » هذا وقد اشتهرت هذه العيادة باسم «مرور 
حبى» (منفيس وأبيس. فى تصحيف اليونان) » حيث عبد الاول فى عين 
شم.ى » رمزا لاله الشمس » وعبد الثانى فى منف رهزا لبتاح » وقد 
احتفظ القوم فى معبد يتاح بالعجل المقدس أبيس » دون أن تكون هناك 
علاقة ما » على الاقل فى العصور الممكرة » بين اللعيودين » كما أن بتاح 
لم يصور أبدا على هيئة ثور ولم يعتقد القوم أنه تجسد فى ثور » ولم 
يعتبر أبيس كروح لبتاح » الا على أيام الدولة الحديثة » وان كان هناك 
اعتقاد يجعل من أبيس » وكذا من منفيس عجل هليوبوليس » رسولين 
يقومان بتبليغ الرساكل الى معبوديهماءوهو اعتقاد يرجع الى عهد الدولة 
الحديثة ٠‏ 


وعلى أى حال » خلقد تمتع بتاح على أيام الاسرة التاسعة عشرة 
بالدرجة الرفيعة والمنزلة السامية » كذلك حرص أمراء تلك الأسرة » من 
أمثال مرنبتاح الذى خلف أياه رعمسيس الثانى على عمرثشن الكنانة » 
على تولى منصب الكاهن الاكبر للعجل حبى ( أبيس ) ومن قبل كان أخوه 
«خع ام واس» كاهنه الاكبر كذلك » هذا فضلا عن مرنبيكاح نفسه 
(محبوب بتاح) انما كان ينتسب الى الاله بتاح » كما كرس له محراب 


لاج كم 


فى معبد أوزير الذى بناه سيتى الاول فى أبيدوس » وحمل فيلق من 
جيش رعمسيس الثانى اسم بتاح (بجبائب فيالق أمون ورع وست) 
وهو القيلق الذى جاء من منف ومصر الوسطى 90) 5 


لعل أول الادلة الاثرية التى ورد فيها اسم الاله آمون » انما هى 
عدة فقرات من نصوص الاهرام من عهده الدولة القديمة » ويذهب 
«دوما» الى أن آمون انما قد ذكر » للمرة الاولى » على أثر من طيبة 
برجع الى أيام «ببى الاول» من الاسرة السادسة » وكان سيد طبية 
وقت ذاك » ومع ذلك » فالاسلم أن نعتيره فى عهد الدولة القديمة الها 
مغمورا لقرية صغيرة فى الصعيد » ولم يكن هناك ما يشير الى أنه سوف 
بكسب ما ناله من شهرة فيما بعد » كما أن جاره الاله «مونتو» معبود 
أرمنت كان أشهر منه » ويذهب البعض الى أنه ظل كذلك حتى عهد 
الاسرة الحادية عشرة حيث أصبح معبود الاقليم » كما أصبح معيودا 
للاسرة الحاكمة ٠‏ 


على أن هناك من يرى أن الاله آمون هذا » انما يمثل ألاله «مين»» 
وأنه قد تفرع منه منذ الاسرة الخامسة » وقد ذكر على أثر صغير يشبه 
«الزر» منذ آيام الأسرة السادسة » كما ذكر كذلك فى الاسرة المثامئة 
على «ازر» و «جعل» » هذا فضلا عن أن الاله مين أنما كان قد صور قى 
طبية على هيئة آمون » عندما عين «ايدى بن شماى» أمير مدينة قفط » 
حاكما على المنطقة ما بين «هو» بمركز نجع حمادى » واليفانتين (جزيرة 
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٠ © أسوان)‎ 


هذا ويذهب يعض الباحثين الى أن الموطن الاصلى للاله آمون انما 
كان فى مدينة الاشمونين » وأن ملوك الاسرة الحادية عشرة والشائية 
عشرة » هم الذين أتوا به الى طيبة » ثم أخذت شهرته تنتشر حتى 
طغى على جميع الالهة المصرية غير أننا لا نملك » فيما يرى اليعض © 
دليلا على وجود آمون فى خمنو (الاشمونين) الا على أيام الاسرتين 
التاسعة عشرة والسادسة والعشرين » بيثما هناك ما يؤيد وجوده ق 
الحادية عشرة فى طييبة » حيث يرد اسمه على آثرين من عهد هده 
الاسرة » أحدهما من القرنه » والاخر من وادى الحمامات »؛ وعلى 
أى حال » فلقد تمكن آمون من أن يتبوأ مكانة ممثازة فى المدولة » عندما 
نجح أمنمحات الاول (آمون ف المقدمة) من تآسيس الاسرة الثائيية 
عشرة » بعد أن كان الها يكاد يكون مجهولا » أو على الاقل لم يكن كمه 
نفوذ سياسى فى مصر » ثم سرعان ما أصبح بعد حين من الدهر » الالله 
الرسمى للدولة0© ٠‏ 


هذا وقد مزج الاله أعوت والاله رع تحت أسم «أمون رع» مد 
بداية الاسرة الثانية عشرة » بغية أن يكتسب آمون صفات رع ونفوذه 
ولم يكن المزج بالاله رع » فيما يرى «هنئرى فرانكفورت» ٠‏ يرجع الى 
طببعة آمون حاله للهواء » وأن القوة الملخلاقة ف الهمواء ومثيلتها قَ 


.2 ,1965 رقاعة28 غنالوتدم مقط غمنرع 1:1 06 «متخدكنلة017) هآ ,مققستاة82 .17 (40 
بعنقهة؟ .1 له مهزا0آ1 .8 :189 ,100 .2 ,راك .م0 (تعععع88 .5 :300 
.16 .2 ,1946 ,32 با ,113763 .179 :66 .2 ,1962 ,قنمة2 ,عام رمآ 

)5١(‏ الكسندر شارف : تاريخ مصر ص ”15 15 » محمد عيد 

اللطيف : آمون فى الدولة الحديثة ص ٠ ١5‏ 

150-11 .2 ,1949 ركلعة2 رعتمعتامرع1 ممأونامعظ8 ها ,تعنقمهة'ا 1 

.2 ,1941 ,1 ,11115 بلامتئعع80 .171 ,2 .21 ي082008ظآ بلهم00) رعتناء .17 ييا 

.69 .2 م1:87 لتاعاعهف 05 20315ع031) عذ!' جععاعة2 .لل .1 ,1 307 


0 


الشمس واحدة »> وآن:رقعه الى مرتبة الاله الاعظم كان على أساس أنه 
لا توجد قوة فى الكون تبارى مزج الشمس والهواء » ذلك لان صفة 
آمون كاله للهواء لم تظهر الا متأخرا عند مزجه برع » وذلك منذ بداية 
الاسرة الثانية عشرة ٠‏ 


ونند يقال ان الريشستين المستقيمتين العاليتين فوق رأس آمون تشير 
الى طببيعته كآله للهواء » ولكن هذا الامر غير مسلم به » أذ لم تنفرد 
به آلهة الهواء » والتى تحلق فى الهواء كصقور » مثل شو وأنحور 
وحور ومونتو » بل شساركتهم ف ذلك آلهة أخرى مثل مين وأوزير ؛ ولم 
يكن أى منها الها للهواء » فالاله مين اله للاخصاب ف المقام الاول ؛ 
وأوزير أله بعث » وان لم تخل صفاته من الخصب أبدا » هذا فضلا عن 
الاله آمون أنما كان منذ عهد الاسرة الثانية عشرة بمارس وظيفة منحم 
الفرعون الحباة عن طرمق علامة الحياة (عنخ) لي أنف النوعون + 
فضلا عن تقديمه (واس) أى السعادة » و «جد» (الثبات) » وان كان 
هذا الاختصاص لم يكن مقصورا على أمون وحده ؛ وإنما شاركه فيه 
آخرون » ومن ثم فلا يكاد يخلو نص دون الاشارة فيه الى أن آمون 
هو الذى يمنح الفرعون الحياة والدوام والسعادة والصحة9؟) ٠‏ 


وبدأ آمون منذ حصرب التجرير التى خاضها المصريون ضد 
الهكسوس9© يصيح واهب النصر والبلاد الاجنبية لابنه الفرعون » 
ذلك لان القوم أنما قد كتب لهم نجحا بعيد المدى فى طرد الهكسوس 
من مصر » وكذا مطاردتهم حتى زاهى فى لبنان » وكازذلك كله تحت 
لواء امون » ونقراً من هذه المفئرة » على لسان كاموزا « لقد أنحرت 
شمالا فى عزم وقوة لأغلب الاسيويين بآمر آمونءأعدل الناصحين» 49) 


(؟5) محمد عبد اللطيف : المرجع السابق ص 117 31480 -11١‏ 
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سل نيا لل 


ثم سرعان ما تمكنت مصر » تحت لواء آمون » من تكوين امبراطوريتها 
الواأسعة ؛ والثى امتدت من أعالى الفرات ودجلة شمالا » وحتى النجعة 
جنوبى شندى ؛ التى تبعد عن الخرطوم بأقبل من سبعين ميلا اللمى 
الشمال » وهكذا اعتقد القوم أن الفضل فى انتصاراتهم ثم فى تكوين 
الامبراطورية الشاسعة » انما يرجم الى الاله الملك الذى قاد الجيوش» 
والى الاله آمون الذى مارك تلك الحروب » وذلك عندما تعطف وأذن 
بالحملات الحربية وأعار سيفه وعلمه الالهى الى الفرعون لكى يود 
الجيوش » ومن ثم فقد كان على تلك الجيوش أن تدفع ما عليها من 
دين لآمون » بعد أن يتم لها النصر على العدو » وأن تعطيه نصيبه 
العظيم من الغنيمة لانه رعاها وحماها من الخطر 2 ٠‏ 


وقد أدى ذلك » مع مرور الايام » الى زيادة ثروة آمون زيادة 
كبيرة ؛ اذ كان كل نصر للجيش معناه زيادة فى ثروة آمون » ولا نظن 
أن القوم كانوا يأخذون من ربهم ثبيئا » اذا ما أضابتهم هزيمة»وهكذا 
كانت العلاقة السائدة بين اله الامبراطورية وبين الامة » لم تكن علاقة 
من يزهد فى الحصول على المغائم » ولكنها كانت اشتراكا الهيا فى أمور 
دولة مقدسة » ونقرأ كثيرا ى النصوص المصرية أن جزية البلاد الاجنبية 
وثرواتها انما هى لآمون » وأن الاسرى الاجانب عبيد له » يعملون فى 
خدمة معبده » ومن ثم فقد فاخر الفراعين باغداق الثروات على آمون 
حتى تضخمت أملاكه وازدادت ثروته بدرجة عظيمة » وبمرور الزمن 
تكونت ف البلاد ملكية خاصة بآمون » ذات نظام يشسبه نظام الحكومة؛ 
فكان لها خزائتها ومخازنها » وعندها مصانعها وموظفوها + ولها اداراتها 
وعبيدها » وكائت منفصلة عن أملاك بيت الفرعون » وما أن يمضى حين 
من الدهر » حتى تتسع هذه الاملاك بدرجبة كبيرة » فلا تقتصر على 
أرض الكنانة وحدها » وائما تشمل مناطق خارج مصر » وخاصة ى 
النوبة التى اتسع نفوذ آمون فيها » وأصبح ذهيها وقفا عليه ٠‏ 


,5 .2 ,© .08 يصدقلة]؟ ل .3 (45 
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ظ وهكذا خقد تمتع آمون دمكانة ممتازة فى هذه الاميراطوريةالشاسعة» 
وأقيمت له فيها المعايد الضخمة بأموال الجزى التى تدخقت على مصره 
ولعل من أوضح الامثلة على ذلك مجموعة معايد الكرئك الهامة » ومعيد 
آمون فى الاقصر » وما تلقاه آمون من ولده تحوتمس الثالث من هداناء 
كان منها » على سبيل المثال » فى العام الرابع والثلاثين من الحكم 
ما بزيد على سبعماثة رطل من الذهب » ومثلها فى المعام الثامن و الثلاثين» 
فضلا عن ثمائماكة رطل من الذهب ىف العام الواحد والاريعين » هذا 
فضلا عن تلك الكشوف الطويلة يأسماء الممالك والدويلات التى نقشت 
على معبد آمون » والتى قال الفرعون أنه استولى عليها بفضل أبيه 


٠ 440 موه‎ 


وسرعان ما بدأ آمون يحمل صفات الاله مين ورع » فهو مثل مين 
يحتفل به لانه يحمل ريشتين عاليتين » وهو مثله يحمى طرق الصحراء» 
رغم أن طيبة لم تكن أبدا واقعة على الطرق المؤدية الى الدحر الاحمر» 
وهكذا يحأوا يقولون عن آمون » أن الالهة تشم رائحته عندما يأتى من 
يونت (بلاد البخور) » وهو غنى بالعطور حينما ينزل من بلاد المأزوى» 
وهو حور الشرق » الذى تجلب له الصحراء الفضة والذهب واللازورد 
حبا فيه » كما تجلب له كل أنواع البخور من بلاد المازوى » والمر 
الطازج لأنفه » وتذكر عادة كل هذه المنتجحات تمجيدا لجاره مين » ثم 
بدأ آمون يصييح بعد ذلك وكأنه الأاله رع »© خالق كل شنىء » والوحيد 
صاحب الابدى المبيضاء » هو أب الالهة الذى خلق الئاس حسب 
ألوانهم » وقد خرج الناس من عينيه » والالهة من فيه » عائل كل 
الكائنات الحبة » انه يسهر فى الليل حين ينام الناس » وهو كالراعى 
الصالح يدبحث عن الافضل لقطيعه9؟؟ ٠‏ 


هذا وقد كان آمون ف عقائده الاولى ربا للماء » كما ادعى بعض 
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أضحايه ؛ وريا للهواء » كما ادعى بعض آخر » وكان أسمه يعنى 
«الخفى» » خفاء الاسم »؛ وخفاء الصورة » لدى بعض أنصاره»ويعنى 
«الحفيظ» لدى بعض آخر » وأضاف اليه عبدته ربوبية الاخصاب على 
احتمالين » هما فطنة الكهنة لما يحمله الماء والهواء من عناصر الاخصاب» 
وميل العوام الى الربط بينه وبين اله آخر قديم » عبدوه باسم «مين) 
وتصوروه متكفلا بربوبية اللاخصاب فى كل صورة » ومن ثم فد صوروه 
على شكل الاله مين » واقفا فى شكل مومياء » وبالقضيب المنتصب » 
والذراع المرفوعة ألتى يعلوها السوط ذو الثلاثة جدائل ويلباس الرأس 
المكون من القلنسوة التى تعملوها الريشتان المستقيمتان العاليتان : 
والثى يتدلى هن مؤخرتها الشريط المنازل الى أسفل حتى القاعدة » التى 
يقف عليها الاله أو قرييا منها ٠‏ 


هذا فضلا عن أن القوم انما تمثلوا آمون كذلك على هيكة شرية» 
كان فيها محتشما طليق الحركة » وتتدلى أحدى ذراعيه الى جانب » 
وتمسك يده معلامة الحياة «عنخ» » ميئما تمتد ذراعه الاخرى قليلا الى 
الامام وتمسك بصولجان «واس» » ويرتدى فوق رأسه لباس الرأس 
المميز » والذى سبق وصفه فى الشكل الاخصابى » ولكن يقتصر تدلى 
الشريط النازل من مؤخرة القلنسوة فى هذا التمثيل حتى الوسط فقط » 
ويرجح أن يكون انفراج الساقين » نتيجة الحركة الطليقة للتمثيل » قد 
عاق اظهار ماقيه » ورغم أن الشكل الاخصابى هو الذى يغلب وروده 
فى الادلة الاثرية من معبد سئوسرت الاول فى الكرنك » الا أنة يمصعب 
تحديد أولوية أى من هذه الكبياشس المخصية الطلوق » التى توهم 
أصحابها أنها آية من آيات ربهم على الارض » هذا وتتميز كباش آمون 
عن غيرها بالقرونالالتوية حول الاذنينعبينما كانت قرون غيره مستعرضة؛ 
وقد سبقته الكباش الاخرى فى الظهور » أما كبش آمون فيرجع الى 
عصر. الهكسوس » وأخيرا فلقد مثل آمون أيام الدولة الحديثة ى شكل 
الاوزة » والتى ريما تمثل الالله نفسه أو حبوانه المقدس » كما يتضح 
من الادلة الائرية وجود بعض التمثملات النادرة للاله نفسه قي أيام 


سب اليا مب 


الدولة الحديثة تآثر فيها بالاله رع » وغيره من الالهة مثل أتوم وحور 


وعلى أى حال » فلقد بدأ أيضا أنصار آمون ينسبون اليه كل مايليق 
بربهم الذى أيد هم بنصره فى مصر وخارجها » فأعطوه الصفة العالمية» 
وردوا اليه ربوبية النشاة الاولى » كما ردوأ اليه ربوبية النشاة الاخيرة» 
واعتيروه ريا للوجود » ذلك أن آمون انما قد أصبح » طبقا لتعاليم 
طيبة » التى تأثرت بمدرسة الاشمونين هو الاله الذى خلق بقية التاسوع 

أنه أحد الالهة الثمانية فى الاصل » وعلى ذلك فقد. تخيلوه الها فى 
هيكة تعبان » أطلقوا عليه اسم ««كم أناف» أى «ذلك الذى أكمل زمائه» 
أو بمعنى آخر » هو الذى انتهى أمره » وقد أنجب هذا الاله الها آخر 
«أاير - تا» أى خالق الارض » وهذا بدوره خلق الثمائية الاخرى,التي 
منها نشآت الخليقة » ومع كل فقد كان «كم ان اف» فى نظرهم هو 
«آمون» العظيم » معبود الاقصر » وخالق الارض » واله التناسل ٠‏ 


ولما ابتغى شعر اؤهم أن يمجدوه نسيوا اليه صبفات الاله مونتو » 
اله الحرب اللمقديم » ونعوت ألاله حور » رب الدولة وجامي عرشها 
القديم » ونسبو! اليه سيطرة وهيمنة على ما امتدت اليه آفاقهم 
السياسية والحضارية فى أقطار العالم القديم » فهو «سيد بلاد المدجا 
حاكم بونت » آتوم الذى خلق البشر » ونوع هيئاتهم وفرق ألوانهم» 
جميل الوجه الذى جاء من أرض الإله فى الشرق ٠١‏ لك ابتهالات كل 
بلد أجنبى حتى عنان السماء » والى آخر الارض والى أعماق الدحر 
الاخضر الكبير » الواحد المنفرد » الذى لم يكن له كفؤا أحد ؛ الذى 
يعيش على الحق كل يوم» » وهكذا أصبح آمون خالق ما هو كان 6 
صائع امرجال » وآب الالهة » وسيد الملوك » وسيد السماء وثور أمه» 
وسيد عرش الارضين فى طبية » وسيد الكرنك » وأما ثالوئه فيتكون 


(548) عبد العزيز صالح : الوحدانية فى مصر القديمة ص ١5-١5‏ »2 
محمد عبد اللطيف : المريجع السادق ص "559 أ 156 , 


منه بصفته الاله الاب » ومن موت الالهة الام » ومن خوئسو الالة 
الاين 040 0 


لك كفيوة 

كان تحوت (تحوتى أو جحوتى كما ينطق ف المصرية) هو المعبود 
الف نسب اليه القوم أصول الحكمة والحساب ورعاية العتاب والعارة 
والفصل ف القضاء ‏ كما اعتبروه كاتيا أعلى ووزيرا » ونائيا لمعبودهم 
الاكبر 3 فهو الاله الذى يقسم الزمن الى شهور » وهو الذى ينظمهاء 
أى ينظم شكون العالم » 58 كان اله الشمس هو حاكم العالم » فان 
فحوتا هو أعظم |لوظفين ثانا » هو الوزن الذى يهف بجسانبه على 
سطح سفيئته ليثلو عليه شئون الدولة » وهو القاضى الذى يحعكم فى 
السماء » ويقضى فى منازعات الالهة » ويتئبأ للالهة واليشر يما سيحدث 
لهم » وهو ااذى وشيد المدن ويضع حدودها » ثم هو العالم سيد الكتب 
ورب كلمات الالهة » أى الكثاية المقدسة ٠‏ 


وهو الذى أعطى الناس ٠المكلمات‏ والكتاية وعلم الكتاب والحساب 
الصحبحعونا كانت الرمياضة والمفلك مرتيطة عند القوم بالسحر والكهائة» 
فقد كان تحوت سية السحر الكبير » وعندما كان وزيرا لأوزير » فقد 
علمه فئون الحضارة ؛ كما علم ايزة التعاويذ التى جملتها جديرقبلقب 
«الساهرة الكبيرة» ».كما مكنتها من اعادة الحياة لاوزير » فضلا عن 
شقاء جميع' الامراض التى عانى منها طفلها حور » كما تمكن تحوت 
تفسه » بعون من رع » من طرد اليسم القائل الذى وضعه سث للطفل 
حور ؛ وكاد أن يقتله » وقد تمكن كذلك ء مصفته الها للطب » من اعادة 
عين. حور التى استطاع ست أن ينتزعها » وهو فى هيكة خنزير أسودء 


هذا وقد عرف دحوت على آنه كاتب الالهة ومعلن قراراتهم ؛ ومن 
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ثم فقد اعتبر رسول الالهة » ولهذا فقد وحد مع «هرمس» ف العصر 
البونانى ونظرا لكونه كان كاتبا لرع خقد عبده الكتبة وكل امثقفين فى 
مصر ء يما فيهم الكهئة » واتجهوا ف بعض الاحايين الى تضخيم دوره» 
ومن ثم خقند ادعوأ بآن الفرعون المتوف يتحد مع رع خلال النهار»ويتحد 
مع تحوته (القمر) خلال الليل » ومع ذلك خفى أثناء العهود التى ساد 
فيها آهون رع أصبح تحوت الها للحكمة وكاتبا » وغدت وظيفته كاله 
للقمر عديمة الاهمية7”» . 


هذا وقد رمز القوم الى تحوت بثلاث كاكنات حمسية » رمزوا اليه 
بالطائر أبيس (أبو منجل) أو رأس أبيس على جسد آدمى ؛ ولكنه كان 
من الممكن أن يكون كذلك قردا » أو أن سيرز نفسه كقمر »ثم سرعان 
ما خرج ألقوم بتآويلات عدة عن روأبط تحوت يهذه الرموز » ففسرها 
بعضهم على أساس التشابه الوظيفى بين تحوت رب الحساب » وبين 
القمر الذى اتخذت مئازله أساسا لحساب الشهور والليالى ثم على 
أساس التشابه الوظيفى كذلك بين تحوت نائب رع وبديله ووزيره ى 
مجمع الالهة وبين القمر نائب الشمس وبديلها فى ليالى السماء ؛ بيئما 
فسرها بعض آخر. على أساس التشابه المظهرى ف التقوس اليسير 
الذى يظهر به كل من عرجون القمر أو هلاله ومنقار أبى منجل » 
وريشة الكتابة التى يستخدمها تحوت رب الكتابة والميزان ٠‏ 

هذأ وقد فسرها فريق ثالث على. أساس تشايه الخصال بين تحوت 
رب الحكمة وما مستتيعها من الرصانة والوقار » وبين ما يتبدى :من 
حكمة القرد العخود » الفظن بين الحيوانات ؛ ورعائة امى متجل بين 
الطيور » حين بتهادى فى تؤدة وتثاقل » ويطيل بحثه عن ديدان الارض» 
وكأنه الرمز للعى للرصانة والصبر » ويكون فيما يفعله خير للفلاح . 
وأرضه » وتقبلها فريق رابع » على آساس التنويه بكرامة تحوت حين 
درسل :طيوزء (أنؤ متجل) الى مشارفة الذلقا ف آسبرات كثيرة خلال 
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اده فوا فيا النوالعق ليها هن الممغر هفهل بيدا وسفتزانة 
فتتلقفها تلك الطيور » وتقى الناس والزرع أضرارها بآمر ريها© ٠‏ 

هذا ويذهب بعض الياحثين الى أن عبادة تحوت انما نشآت أولا 
فى الدلتا » فى الاقليم الخامس عشر » ريما فى (هرموبوليس بارقا» 4 ثم 
وجد له موطنا جديدا بعد ذلك فى الاشمونين (هرموبوليس ماجنا) ٠‏ 
على مبعدة ٠١‏ كيلا شمال غرب ملوى » حيث أصبيحت بعد ذلك المركز 
الرئيسى لعبادته فى مصر كلها » هذا وقد ظهرت عبادة تحوت منذ عصور 
ما قبيل الاسرات + حيث صوره القوم على رؤوس ال ولهانات 
واللوحات ؛ كما ظهر رمزه على هيئة طائر الابيس على بعض بطاقات 
الاسرة الاولى » وان تسب اليه كهنته فى الاشمونين فضل خلق العالم؛ 
بعد أن خلق نفسه بنفسه ؛ فهو اذن الموحد الاول والخالق الاول »: 
الذى خرجت منه الالهة جميعا » وقد اعتبر كذلك الاله الصديق الوف 
للالهة وبتى الاثسان 09 5 


46 خنوم 

كان خنوم (يمعنى الخالق) الها قديما انطقة الشلال الاول » حيث 
ينيع النيل » فيما يرى القوم » عند جزيرة آبو » من العالم السفلى أو 
المحيط السقلى لنون من خلال كهفيه » ومن ثم فان خنوم هو الذى 
يتحكم فى مصدر الرخاء فى مصر » فكان يرسل نصف المياه الى الجنوب» 
ونصفها الآخر الى الشمال » وكان مركز عبادته الرئيسيى فى جزيرتى 
اليفانتين وفيلة » وان عبد بصفة خاصة ف آبو ( اليفانتين) حيث كان 
يمثل دور الاب فى ثالوث آبو » بينما تمثل كل من ساتت وعنقت دور 
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الزوجةهوكان ذلك بصفة خاصة يعد سنوات المجاعة السبع التى حدثت 
على أيام زوسر من الاسرة الثالثة » وأصبيح يطيلق عليه اثرب المناه 
المداردة» وائه «نون العظيم الموجود مئذ الازل * وأنه الفيضان الذى 
يرتفع حيثما يشاء » ومن ثم فقد منحه زوسر الاراضى الواقعة على 
ضفتى النهر : فيما بين جزيرة سهيل جنوبى أسوان وجزيرة ضرار 
(المحرقة) الواقعة أمام قرته ؛ الى الجنوب قليلا من الدكة:؟© + كما 
عيد خئوم كذلك فى كوم أمبو وادفو واسنا وطيبة ودندرة والشطب 
جئوبى أسيوط » وق أسيوط » وى الشيخ عبادة واهناسيا » كما انتشرت 
عبادته على نطاق واسع لارتباطها بالنيل » وأما المقاصر الرئيسية لعبادة 
خنوم » فكانت فى «سنو» (أسوان) وف جزيرة اليفانتين وبيجه » وقد 
ظهر خنوم فى هذه الاماكن كرب لكل جنوب مصر » بالاشترأك مع أيزه 
ربة الجنوب » فى مقابل بتاح وثائئن ونفتيس ف الشمال ٠‏ 


وكان خنوم الها خالقا » اشتق اسمه من فعل (لخنم)) ممعنى يخلق» 
مما يشير الى أنه كان الها خالقا منذ البداية » ولم تسبغ عليه صفة 
الخلق كغيره من الالهة » خلق نفسه من نفسه » كما خلق الآارض ورفع 
السموات على عمدها الاربعة » وخلق العالم السفلى والمياه » وخلق 
الكائنات الموجودة والتى ستوجد والد الاباء » وأم الامهات » وخالق 
الالهة والمشر الذين شكلهم من الصلصال على عجلة الفخار » سيد فيله؛ 
والكيش المقدس لرع » وقد شكل خنوم » طبقا لاوامر آمون رععجسد 
حتشبسوت التى حملت بها أمها من آمون رع نفسه » بل ان القوم انما 
كانوا يعتقدون أن خنوم قد شكل جسد كل طفل مولود ٠‏ 


وكان الكبش الافريقي حيوان خنوم المقدس » وهو نوع من الكياش 
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وكان خنوم يصور فى هيئة رجل له رأس كبش بقرئين آففيين » وأمامه 
دولاب الفخار دشكل عليه الطفل قبل مولده » كما يشكل ((الكا» الخاصة 
بالطفل » أو ككبش يقف على قدميه الخلفيتين » وقد سمى «روح رع 
الحية» » وقد مثل أحيانا وله أربعة رؤوس كباس قد تثشير الى آماكن 
دع وسو ودب وأوزير 4 وأن الرؤوس الاربعة ائما كانت رمز الى 
الار واليواء والارض والماء إلى 

وأما سبب أختيار الكيش. رمزا لخنوم فربما كان ما لمسه القوم ى 
الكيش من قدرة مميزة على الاخصاب 4 وألتى تتفق مع طبيعة منطقة 
أسو.ن 4 حيث دصور القوم أن الذيل يآنى متفدقا من العالم السفلى 
لا تفتحان الا يآمر منه » هذا. وقد ارتبط خنوم بالنيل » كما ارتبط احيانا 
دحور الكبير » ولهذا فقد صور برأس صقر » كما ظهر يصفته الها كلماءء 
وهو يفتئح يديه حتى يترك المياه تنساب منها * 


وكانت حقت زوجته ف بداية الامر » ثم ما ليث ساتت أن حلت 
مكانها » وتكون ثالوث اليفانتين من خنوم وعنقت وساتت المتى ريما 
كانت زوجة ثانية له » وريما ابنة لهما » وعلى أى حال » فهناك من الادلة 
مايشير الى وجود عبادة خنوم منذ الاسرة الاولى » فلقد عثر قف 
أبيدوس على قطعة من الالبستر » وقد صور عليها خنوم »؛ كما ظهر 
اسمه أكثر من ست مرات قف نصوص الاهرام من عصر الملك وناس 3 
وظل خنوم طوال التاريخ المصرى القديم وهو يتمتع بمكانة ممتازة بين 
الالهة المصرية » فضلا عن المصريين أنفسهم » بل استمر تقديسه عند 
القتوم الى مدى قرنين أو ثلاثة بعد مواد المسيح » عليه السلام 240) ٠‏ 
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يذهب بعض الباحثين الى ان الموطن الاصلى الاله مين انما حمى 
المناطق الشاطئية فى جنوب البحر الاحمر » أى جنوب بلاد العرب 
وآرثيريا »© وآئه قد حمل معه آثناء هجرته ألى مصر يعدن خصانص 
وطقوس عبادته » فضلا عن اشارات الى أصله العريى الجنوبى ٠‏ ومنها 
«ارب بونت» » ويذهب «اجوتييه» ألى أن المصريين قد اطلقوا على بلاد 
بونتٍ اسم «أرض الاله» أو الارض المقدسة ؛ وذلك لقدوم الاله مين 
منها فى الزمن السحيق . هذا فضلا عن النشابه بين اقدم معبد للائه 
مين » وهو على شكل مخروطى يشبه خلية الذحل . وبين أتواخ آهل 
بونت المخروطية التى على شكل خلايا نحل آيضا ٠‏ والمرسومه على 
جكراة معيى حصيسوضة ف لكين امقر لقان 

ويذهب «جوتييه» الى أن الكوخ الذى على شكل خلية النحل انما 
كان أقدم شكل للمساكن فى مصر » وانه قد ظهر فى الرسوم المصرية فى 
ععن الذولة الوقيطن خلق صورة الاله من + وقد الحن بعد الانة 
رواق وصارى يعلوه قرفا ذور وهذا المء.د يمل الهيكل الفديم للاله مين 
عندما كان فى كونت » بلاده الاصلية على شواطىء الدحر الأحمر ولم 
يكن قد دخل مصر بعد ٠‏ وكان يسمى «سحنت» ٠»‏ أضف الى ذلك أن 
النص الذى يصف ثور الاله مين بأنه «التور الذى جاء من البلاد 
الاجنبية» » وقد حفر على تماثيل مين التى ترجع الى عصر ما قبل 
الاسرات » وتمثل ثورا ذا قرون على شكل الهلال وأقفا فوق ثلاثة تلال 
تشسه فى شكلها علامة «خاست» التى ترمز فق الهيروغليفية الى المبلاد 
الاجنبية التى جاء منها الاله الثور » والثور هنا يمثل صفة الاخصاب 
والتناسل فى الاله مين » وهى الصفة الاولى أو الاصلية له ٠‏ 


سس 
جحت 
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الوافدة الى مصر عن طردق البخر الاحمر ؛ والواقع أن النصوص انما 
تشير الى صلات واضحة بين الاله مين » وبلاد بونت وأشجار البخور 
التى ارتبطت بهذه البلاد منذ عصر حتشيسوت » فضلا عن أنئا نلاحظ 
ذكر القمر مرتمطا بعبادة مين » الى جائب اقتران الثور (حيوان التجسد 
للاله مين) بهذه العبادة القمرية فى نص من أخميم ؛ وهكذا يبدو أن 
عبادة مين تتميز بثلاث خصائص رئيسية هى » عبادة الاله مين كاله 
للقمر » وكهحام للقوافل » واتخاذ الثور رمزا له ؛ وظمور قرون هذا 
الثور الهلالية الشكل فى أقدم رسوم معبد مين ٠‏ 


هذا وناليم فق الجانت الاسوى انحن الاحس » ظليور الب هذه 
الخصائص ف عبادة اله القمر الاسمبوى ؛ والذى عيد هناك تحت أسهاء 
مختلفة » فهو الموقاه عند السبكيين » وهو «ود» عند الأمعينين » و «سين» 
عند الحضارمة » كما عبد فى سيناء » ريما باسم سين كذلك » فضلا عن 
أن المصوان الذى يرمز الى عيادة القمر » على كل من الجانب الاخريقى 
( منطقة وادى الحمامات ومجاوراتها فى مصر ) والجانب الاسيوى 
(خاصة فى اليمن والحجاز) هو «الثور» » حيث كان أله القمر عند 
الثموديين واللحيانيين يسمى ثور » بل ان الديانة العربية القديمة ف 
خوسها شانة عسونة #ارينا حيفت "العواول المتكراعية والناشيةا2 
فالشمس محرقة متعمة » بيئما القمر حليل الحادى ورسول القافلة ؛ 
وايس عيثا أن نرى فى العربية التعبير «القمران» للشمس والقمر. » 
ويبدو أن الصفة الاساسية التى ارتبطت بالاله مين بحكم موقم عبادئة 
فى قفط » عند نهاية طريق وادى الحمامات ومجاوراتها » هى صفته 
كحام للقوافل ورب الطرق الصحراوية » قد قريت بين عبادته وبين 
عبادة القمر » وهى نفس الصفة التى قامت على أساس عبادة آلهة 


(51) محمد بيومى مهران : العرب وعلاقائتهم الدولية فى العصور 
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القمر على الجائب الاسيوى للبحر الاحمر"© ٠‏ 


ولعل من الاهمية يمكان أن نشير الى أن الاله مين أنما بعد من أقدم 
الالهة المصرية » فقد عثر «بترى» على تماثيل له ترجع الى نهاية عصر 
حضارة جرزة » ورمما الى الاسرة الاولى » وهى تحمل رسوما محفورة 
على جوانيها » كتضمن أسماك وأصداف البحر الأحمر » وتعتعر أقدم 
تمائيل لعيود مصرى » كما يعد الاله مين كذلك من بين الالهة القلائل 
النى ظهرت فى عصر التأسيس فى صورة بشرية » هذا ورغم أن الاله 
مين فى العصور المبكرة اله سماوى » ومن ثم فقد لقب «سيد السماع)»» 
وقد وحد حتى عصر الدولة الوسطى مع الاله الصقر حور الكبير » فان 
الاله مين انما يعتير. الها للاخصاب ف المقام ألاول » وقد عبده الرجال 
كمائح للقوة الجنسية » وصور فى هيئة رجل يلبس رداء ضيقا » ويرفع 
أحد دراعيه الى أعلى » لتحمل احدى شارات الملكية » بينما تختفى يده 
الاخرى تحت ردائه لتمسك بعضوه المنتصب » وبليس فوق رأسه تاجا 
له ريشتان مثل تاج آمون ؛ وقد مثل مين » كاله للمطر > القوة التناسليةء 
فى الطميعة » ويصفة خاصة نحو القمح » وظهر الفرعون فى أحدى 
احتفالات مين » وهو يضرب الارض بفآسه » بينما يرنو آليه مين 
بناظريه » وف عمد حصاد مين الذى كان يحتفل به فى بداية موسم 
الحصاد » يشاهد الفرعون وهو يقوم طقس حصاد القمح » ومن ثم 
فقد ظهر فى عهد الدولة الحديئة متصدرا عيد الحصاد فى شكل حيوانه 
المقدس » وهو ثور أبيض ء يأكل نباته المفضل «الخس» والذى كان 
القوم يعتقدون أنه مهيج للقوة الجنسية ٠‏ 


(1ه) ديتلف نلس : التاريخ اتعربى القديم ص 1415 12" , 
سبتيئو مومكاتى : الدضارات السامية القديمة ص 115 » عبد المنعم عبد 
الفرمر تية ومحضارات البهر الاحمر » الاسكندرية 191/7 ص 761-1561 ' 
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(الملقب يكور أمه) وأدمجوهما فى اله واحد عرف باسم «امين . كاموتف» 
وأصبحت كلمة «كاموتف» وحدها تطلق على مين نفسه » وادمجوا 
أيضا فى الاله «أمون رع» معبودا آخر هو «آمون رع - كاموتف» 
حتى تسبغ على آمون صفة ذاتية الخلق » بل ان هناك من يرى أن 
أمون انما يمثل مين » وأنه تفرع منه منذ الاسرة الخامسة : ومن ثم 
فقد بدأ آمون يحمل صفات مين ؛ فهو مثله يحتفل به لانه يحمل 
ريشتين عاليتين » وهو مثله يحمى طرق الصحراء » رغم أن طيية لم تكن 
أبدا واقعة على الطرق المؤدية الى البحر الاحمر ٠‏ 

هذا ورغم ارتباط مين بالخصب » فقد عرف » كما آشرنا آنفا » تسود 
للصحراء الشرقية » حيث كان الاله الحامى لطرق القوافل المتجهة الى 
البحر الأحمر » والتى تبداً من مدينة قفط (؟؟ كيلا جنوبى قنا) مارة 
بمناطق خطرة » كما سمى «لسيد البلاد الاجنبية» ومن ثم فقد أصبح 
حاميا لليدو الرحل والصيادين » هذا وقد عبد مين ى المنطقة التى تقع 
قدما بين أرمنت وطبية » وفيما بين قفط وأخميم » وأن كان مركز عبادته 
الرئيسى فى قفط وأخميم » ومع ذلك فقد عبد .فى كل المناطق التى يكٌترب 
فيها النيل من اليدر الاحمر فى الصعيد » حيث كانت طرق القوافل 
تخترقها الى البلاد الشرقية والى المناطق الجنوبية » وكان لزاما على 
كل من بود أن يخترق هذه الطرق أن يتعبد للاله مين قبل أن ينزل 
قفط » لكى بحميه من القبائل المتبررة التى كانت تجوب هذه المناطق » 
وهكذا أصبح مين ربا للصحراء الشرقية » صاحب املازورد والكصل 
والخصاب وسيد الملاد الاجنبية طرا » تفوح مته رائحة الطيب الزكية 
عندما يأتى من بلاد المازوى (الجاى) وصاحب المكانة المرموقة ى بلاد 
النوية » ومذهب «لدوما» الى أن ايزة قد عدت زوجة للاله مين » كما عد 
حور أبنا له6©0 ٠‏ 
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وتنوم-٠‎ 

كان مونتو من الصعيد » وقد ذكر مرارا ى نصوص الاهرام » كما 

مور نين آلية مسر الغليا قا معد الملشاحى الثانى تمن الاشرة الساديتة) 
وكانت أرمنت (15 كيلا جنوبى الاقصر) العاصمة القديمة للاقليم 
الرابع قبل طيبة » مركزا رئيسيا لعبادته » حيث شسيد القوم له معيدا 
ضخما هناك » هدمه بعض الدخلاء فى القرن التاسع عر » وأقاموا 
مكائه مصنعا السكر » كما عبد كذلك فى الطود والكرنك والمدامود2” , 
حيث اتحد هناك مع اله آخر عرف اسم «بوخيس)» » كما عبد فى 
ادفو ودندرة » وقد أدمج مونتو مع الاله رع ؛ ليصبح «امونتو رع»» 
وقد كان يقوم على حراسة رع أثناء رحلته اللياية قف العالم الثانى » 
ويصور فى هيئة رجل له رأس صقر » يعلوه قرص الشمس وريشتان 
عاليكان » وبحمى جبينه ثعبان الكويرا ؛ كما كان يصور كذلك برأس 
ثور ويمسك فى يده أسلحة مختلفة » وكان له زوجتان من الالهات » هما 


تئنت ' وأمونت 3 


هذا وقد كان هونتو من آلهة الحرب المصرية » وقد اتخذه الملوك 
حاميا لهم ف حروبهم منذ عهد الدولة الوسطى » ومن ثم فقد 
قاد ماوك الاسرة الحادية عشرة من اأناتحة جيوشهم » تدت لواء 
موذتو » فى حروبهم ضد الاهئاسيين » والتئ ائتهت بطرد اليدو 
الأسيويين من الدلثا » واعبادة توحيد البلاد » ومن ثم فقد نسنواأ 
نصرهم المظفر فى هذه الحروب الى الههم مونتو » راعى الحرب ؛ الذى 
كان له مكائه وهيكله فى منطقة الكرنك نفسها » فنسبوا أسماءهم اليه 
وتوارثوا فيما نينهم اسم «مونتو حتب» بمعنى (مونكتو راض أو 
مونتو المنعم) تعبير عن وفائهم لربهم » واعتزازا منهم بطابع الحرب 
(59) أنظر عن هذه المدن : محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية 
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ال ب 


الكفاح الذى متمثل فيه » والذى أسسوا به دولتهم وأعادوا يه المى 
مسر وحدتهاء ب بل ان مكانته ظات حتى فى الاسرة الثانية عشرة > التى 
فيها آمون الها للدولة » ومن ثم رأينا سنوسرت الاول حدم 
لي يه ار ال ل صقفة 
مونتو - كاله حرب - ظلت واضحة حتى الاسرة العشرين » كما نرى 
ذلك فى حروب رعمسيس الثالث ضد شعوب المحر0)© ٠‏ 


كان المصرى القديم يطلق على النيد اسم /اايترو ‏ عا» أى المتهر 
المعظيم » أما لفظة انيل فهى تصحيف للفظة «انيلوس» المتى أطلقها 
اليونانيون على هذا النهر » اما النيل كاله فقد أطلق المصريون متذ 
عصور ما قبل الاسرات اسم ««حعيبى» ولم يكن حعبى هذا هو النهر 
المقدس » وانما هو ذلك الاله وألروح التى تكمن وراء هذا النهر العظيمء 
والتى تدفع دمياه فيضه حباملة الخصب وائتماء ٠‏ وأعنيرت عبادنه 
حيويه » ورفعه عبدته أحيانا حتى قوق رع » وقيل انه منح الحياة 
للمراعى التى يرعى فيها قطيع رع » أو الجنس البشرى » وذلك يتزويده 
وواحات الصحراء يالماء » كما أمدهم بالندى من السسماء » وأطلق على 
حعبى واند الالهه » فاصبح سيد الالههة على الأرض » وسيد الخصب 
والخلق » وهو الذى يمدهم بالقرابين التى تقدم لهم فى معايدهم»ومن 
ثم فقد غذى الانسان » وآيد الامر الالهى » وقد صور القوم الههم 
حعبى ف هيدا مشرى ية تجمع بين الانوثة والذكورة فى هيثة صياد السمك»6 
ياتحى باللحية التقليدية للالهة » وله ثديا امرأة وبطن مترهل ٠‏ 


ومن عجب أن هذا الاله » رغم ما أطلق عليه من صفات وألقاب » 
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كك 


قد تيو منصب الخادم للالهة » فكان يصور على جدران المعايد فى 
صورته هذه بقدم خبراته الى الالهة الكبرى » وكانت ترئل له الاناشيد 
ف المناسبات الخاصة » وفيها بمجد وتعدد أفضاله على مصر ؛ ومن 
ذلك : «الحمد لك يا نيل » يا من تخرج من الارض وتآتى لتغذى مصر» 
أنت الثور الذى بأتى من الظلام » عندما تفيض بقتدمون لك القرابين 
وتذبح لك الانعام » ويقام لك حفل كبير) ؛ وقد أطلق القوم كثيرا من 
الصفات على الاله حعبى فقد كان رب الرزق العظيم » ورب الاسماك» 
وخالق الكاكنات؛وواهب الحياةيوغير ذلك من ألقاب التمجيد والتعظيم٠‏ 


هذا وكان لانتضار عقيدة أوزير وملحمته المشهورة أثر فى التوحيد 
بين المنيل كاله وبين أوزير » وكان من بين ما أطلقوا عليه من أسماء 
«وئن نفر» » وهو من الاسماء المثيرة » كما وحد القوم بين النيل وبين 
بعض الالهة الاخرى التى كانت لها صلة بخصوبة الارض أو المياه مثل 
خنوم والذى كان يدعى «رب الماه الطاهرة» ولعل السيب اعتقاد 
القوم أن النيل ينيع من وراء الشلال الاول » من اقليم آبو » اقليم 
البداية بالنسبة لارض مصرءحيث تخرج مياهه من كهفين تحت الارض 
فى الصخور الجرانيتية هناك » وأما صلته بأوزير » فلعل سيبها اعتقاد 
القوم أن النيل يأتى من العالم السفلى + وأن كهفيه يستمدان مياههما 
من نون (الماء الازلى) » مياه العالم السفلى التى تمثل معينا لا ينضب» 
ومن ثم فقد آمن القوم بأن أوزير هو ماء النيل أو المصدر الذى يستمد 
منه الثيل ماءه فيهب الحباة للكائنات والنبات » وقيل كذلك أن حعبى 
هو الذى يخلق مهاه النيل عوأنأوزير هو قوة الخصب فيها » واعتيرت 
المياه فى العقيدة الاوزيرية عرق يدى أوزير » وأن دموع أيزه هى سبب 
الفيضان السنوى ؛ وأن ححبى قد ساعد فى بعث أوزير بارضاعه من 
صدره ٠‏ 
ومن عجب أن القوم رغم أنهم كانوا على يقين » منذ الاسرة 
الخامسة والعشرين » من أن أمطار السودان لها دخل 2 فيضان النيل» 
فقد ظلوا على عقيدتهم من أنه ينبع من وراء الشلال الاول (من جزيرة 
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بيجه) » وان كانت عقيدة التوحيد على آيام مؤسسها اخناتون ائما 
ذادت بان الفيضان انما يرجع الى أسباب طبيعية يسيطر عليها الاله 
آتون » وهو الذى خلق كذلك نيلا آخر فى السماء (أى المطر) لغير 
الحياة ف مصر وقوتها » لم يبشيدوا للاله حعبى المععايد والمحاريب»وان 
أقاموا الاحتفالات والاعياد التى كانت للاله أوزبر أكثر منها للاله 
حعبى الذى كانوا يرون فيه ذلك الذى يقدم خيراته للبشر والالهة سواء 
بسواء » بل رآوا فيه «أبا الالهة» و «خالق الكاثنات الحية» » ولعل 
لقبهدا المحبى» (مخصب المرارى) مناسب له بصفة خاصة » هذا وقد 
أبزه(امسه ) بالتالى امرأته وشريكته » وريما كان من المحتمل عند تقديم 
المقرامين أنه كانت تقدم لاوزير»'عنى ««لأوزير - أبيس)») أواسيرابيس)» 


الى سر أبيوم)) ٠‏ 


وهناك من األنصوص المتآخرة ما مشير المى أن هناك عيدا سنويا كان 
النيل » كانت تحمل فيه تماثيل المه المنيل عالية فى كل المدن والقرى » 
وعندما يكون الفيضان وفيرأ. » خان السعادة انما تمل قلوب القبوم 
جمبعا » وتؤدى الصلوات للاله العظيم فى مهابة واجلال » وق ١7‏ 
يوتية من كل عام يحتفل القوم مما كان يسمى (الليلة !انقطة) » حيث 
كانوا يعتقدون أنه فى هذه الململة تسقط نقطة معجزة من السماء فى 

هذا وقد كان القوم » كما ذكر آنفا » وقد وحدوا حعبى بأوزير » 


ومن ثم فان ايزة تصبح صنوا لانثى حعبى » وان كان هناك بعض 


,108001 ,81116 عط" عه عأممدع! عط" ,عقلئطط ,متكا 2ه لسداسة ,تجاأنهومعدكة .ا 
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مسوم 0 


الشك فى أن آلهات أخرى قد أصبحن فق عصور الاسرات المكر كزو 
وأخوات لحعبى » وهكذا كانت نخيت القرينة النسائية لحعبى الحى 
بالجنوب » ولكنها سرعان ما تحوات فى عصور الاسرات الى صورة من 
ايزة » وى الشمال أصبحت وأدجيت الصورة المقايلة للالهة نخيت ى 
الازلى العظيم » الذى انحدرت منه كل الكائنات » وكانت <انوت» » أو 
أن املك المتوق انما كان يعتير صورة من حعبى اله النيل » ومن ثم 
يصبح سيدا لألهات النيل فى الجنوب والشمال9"؟ ٠‏ 

كان الاله خونسو أو خونس يمثل فى ثالوث طبية دور الابن لكل 
من آمون وموت » وقد ظهر ارتباطه » كاله للقمر فى طبية » متآخرا » 
كان قد ارتبط بالفعل قبل ذلك مع اله القمر تحوت » هذا وقد اشتق 
اسمه من فعل «لخنس» بمعنى «يعبر» اثثارة الى عبور .القمر الى 
السماء » ونيو أن خونس كان يمثل أصلا ااشدمة اللكية » ولا كان 
الملك من أصل مقدس » فان كل ما يتصل بمولده فهو مقدس كذلك » 
ويما أن الملك كان يوحد مع الشمس ه فان ما معد المولد انما كان يوحد 
بالقمر » وكانت المشسيمة الملكية تحمل على علم كجزء من الرموز الملكية 
فى المناسيات الرسمية * 


1965 رقمة2 بعنتوتدمدعقطط اأمروظ مآ وم معنل015 ع1 ,ققستتوط .1 (62 


لاع ا 
وكذا 09 .2 ,0 .م0 ,قصمآ وعتهمعة/1 
4648 .2 ,1969 ,11 ,قسفتام روط ع1 2ه 05ه©0 عط .عع800 .الأفط 
وكذا .8 ,2 ,1882 ردممهمآ بأمروظ غه معناك عط1' ,اده .1 
,1897 ,قلعو رعناوأكممات غمء 10 معل دعامتءط2 يع ععتم امآ ,متعمكة81ة .0 
,16-19 ,2 


وأنظر :.الموسوعة المصرية ٠ 5135-1516 / ١‏ 


1ه" مه 


وكان مطلق على خونسو كثير من الصفات والالقاب » فكان سيد 
الزمق وهات" لاقيف والتافل وبنيد الور ومنكن التقوات م كنا 
أطلق عليه كذلك سيد. الصدق وصانع القدر » وقند فال كثيرا من التكريم 
والتبجيل كتعويذة تحطم الارواح الشريرة » ومن ثم فقد نسبت اليه 
الاسناطير طرد هذه الارواح الشريرة » وآخيرا خانه » شأنه فى ذلك 
سآن والديه امون وموت » كان مصدر للخصب والثنماء » ومائحا 
التنفس الحياة » هذا وقد وحد القوم بين خونسو ‏ كاله للقمر » وبين 
تحوت ف الاشمونين » كما وحد فى طيبية مع شو »؛ كاله للسموات أو 
الطقس » ومع تحوت كحاسب للزمن » كما اندمج كذلك مع بعض الالهة 
الاخرى » مثل رع وحور فى شكل «خونسو ‏ رع» و «١‏ خونسو ‏ 


عور)) * 


ركان يصون :ف فكة وحل مولن عاى بوانت ,زليه مايه لزي 
التى كان يرهز يها الى الطقفولة » ويلتف بعباءة ضيقة » ومعلو رأسه 
الهلال وقرص القمر » ودحمى جبينه تعبان الكوبرا » وكان يمكث دائما 
وحول عنقه عقد خاص » وق بديه عدد من الصولجانات الخاصة بالالهة 
والملوك » وكان يصور آيضا فى هيكئة رجل برآأس صقر فى بعض الاحيان» 
وكان المركز. الرئيسى لعيادته فى طبية حيث كان له معيد فيها » وبرجع 
تاريخ المعبد الحالى الى عصر رعمسيس الثالث » ويطلق عليه «منزل 
خونسو فى طيبة) » كما كانت له هياكل عدة فى أماكن مختلفة ؛ وبخاصة 
فى ادفو والاشمونين » وى العصر اليونانى كان يدعى «خون») أو 
«خنسيس» » كما كان يقابل هرقل الميونائىي29؟2 ٠‏ 

٠١‏ سوبك 


كان سويك يصور فى هيئة التمساح » حيوانه المقدس » أو فى هيكة 


)1١9(‏ الموصسوعة المصرية ل ا كك ارين » .جيمس بيكى : المرجع 
السابق ص 8؟ ‏ 55 » محمد عبد القادر : آثار الاقصر ص ١57‏ 21/5 
وكذا .103 .2 برلإع10[مطاتزه سمتامرع8 


١#‏ لا سس 


رجل له رأس تمساح » وقد عبد فى مناطق متعددة حاملا نفس الاسم 
والشكل » وليس من ثك فى أن طبيعة نهر النيل ومجراه » ثم تجارب 
رواد النهر وركابه هى التى أوحت الى المصريين تقديس هذا الحيوان؛ 
وحسيئا من ذلك الجزر المنتشرة فى مجراه » وسرعة الثيار فى بعض 
مناطقه » والشواطىء الصخرية التى تعوق الملاحة » دحيث تبدو خطرة 
على الملاحين » ومنها منطقة كوم امبو وجيل السلسلة » والجزر المنتشرة 
عند الجيلين وثنية النهر. عند دندرة » وجبل الطارف عند نجع حمادى 
وجيل أبو فودة عند أسبوط » وهمكذا أدرك أولكك الذين يعملون 2 
مجرى النهر من ملاحين وصيادين هول التمساءح وبآسه ؛ والامر كذلك 
بالنسبة الى أولئك الذين يقفون كثيرا عند حافة النهر من نسوة يمائن 
جرارهن أو رعاة يسقون أنعامهم أو مزارعين يرفعون المياه بالشواديف 
من التهر العظيم » أو من يغسلون ملابسهم ويفتسلون هم أنفسهم فى 
هاء الخهرة 


وكانت «ساو» (صاالحجر )219 فى الدلتا أهم مراكرز عبادته هناك» 
حيث اعتبر فيها ابنا للالهة «نيت» » وصور ف شكل التمساح وهى 
ترضعه » كما أطلق عليه هناك فى سايس «معطى الحياة للنيات على 
الشاطىء» » كما عبد كذلك فى أرض البحيرة فى الفيوم ( كروكود 
يلوبوايس) طوال العصور الفرعونية هذا فضلا عن عبادته ى'كوم أمبو» 
يجانب الاله حور الكبيره كزوج للالهة حتحور » ولعله هنا فى كوم 
امبو ©"2ائما يعتبر المعبود الاصلى للمدينة » حتى أن المعيد القديم من 
عهد الاسرة الثامنئة عشرة » انما كان ميسمى «بر ‏ سوبك» (منزل 
سوبك) ؛ وان كان الالهان سوبك وحور » قد عبدا جنبا الى جنب فى 
هذا المعبد » وزود كل منهما » حسب التقاليد المصرية » باثنين آخرين 
من الالهة حتى يكون كل منهما الثالوث الخاص به » ولقد ظفر سوبك 


(5) أنظر عن « ساو » ( محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية 
القديمة ‏ الجزء الثانى ص ٠ ) ١,7١‏ 

(36) أتظر : ( فرانسوا دوما : آلهة مصر ص 58-51١‏ السضكم ) ٠‏ 
محبى ألدين عبد اللطيف ِ كوم امبو . القاهرة .ا ص/؟ 595 . 


# اياك ل 


بنصيب الاسد » فكان رفيقاه اثنين من أعظم آلهة القوم » وهما حتحور 
وخونسو » الذى ظهر فى صورة «خوئسو ‏ حور» ولعل السيب فى 
اختيار هذين المعبودين بالذات الى جائب سوبك انما هو التقليل من 
تآكيره السىء فى أذهان القوم هناك بسبب شهرة حتحور وخونسو 
الطبية ٠‏ 

وأيا ما كان الامر » فلقد أدمج سوبك فى الاله رع ؛ فأصبح 
«(سومك رع» » سأنه فى ذلك شأن غيره من الالهة المصرية » هذا وقد 
عبد سوبك كذلك فى «المجبلين» (18 كيلا شمالى اسنا) بصفته المعيود 
الاصلى كذلك » وف «#سمن» (سمنو حت كروكود يلوئبوليس) وتقع ى 
مكان قرية الرزيقات الحالية » على مبعدة ١٠١‏ كيلا جنوب غرب أرمنت» 
وف كيل البليلة وؤنورة 5 العائدة وطيطا نو الضيية60 2 

54١1ل‏ احرشف 

ييدو أن عبادة الاله حرشف ( حرشاف ) ويعنى « الذى فوق 
محيرته» أنما قد بدأت منذ الاسرة الاولى » بل أنها بدات منذ عصور 
ما قبل التاريخ فى اهناسية المدينة ؛ ويقع معبده عند المدخل الموصل 
الى بحيرة الفيوم » وكان يمثل فى هيئة الكيش » وقد قرنه الاغريق 
بمعبود هم الحطل: هيرقل »؛ ومن هنا أخذت المدينة اسمها الذى عرقوها 
به «هيراقيلوبوليس» » وفى المعصر الاهناسى عندما أصبحت اهناسية 
عاصمة لليلاد ؛ ربط القوم بين حرشف ورع » ثم بينه وبين أوزير فى 
عهد الدولة الوسطى والحديثة »؛ ثم بينه وبين آمون خيما بعد » وق 
العصر المبونائى سمى «حرسافيس» ؛ وزعم «ملوتارك» أنه ابن الاله 
اليونائى «زيوس» والالهة المصرية أيزة » وأما معبيده فقد كان في 
مدينته الاصلية اهناسية المدينة #كا المت ساكل كيه ل غيريها 


هن امون 030 


1 154 .2 ,1949 ,م889 امعاعسة كه ومهناعه عط ,ممعم .ى .5 (66 
15 70 .2 ,11 ,02008 بتعسنلعه© عم 

123-14 .2 ,نكن .م0 ملإتمعصع .8 .1 (067 
8 .2 ,1957 معنو ,طممنائه181-54 مترمدهط1 ركقخطع!140 0.١‏ .34 


0 


6س وب واوات 


كان الاله (اوب واوات» معبود أسيوط فى نظر البعض ذثيا » وى 
نظر آخرين كلبا وحشيا » وهو أسود اللون » يقف على أقدامه الاربعة: 
وكا'ن بشبه الاله نوييس ؛ وان كان يختلف عنه فى أن القوم ائما كانوا 
يمثلونه وهو يسعى فوق أرجله » ولم يمثلوه مطلقا قايعا كأنوبيس » 
ورابضا ككثير من المعبودات المصرية الاخرى ٠‏ وكان اسمه يعنى 
«فاقح الطريق» » مما يشير الى تصور القوم لما كان لهذا المعبود من 
صفات ومزايا » فهو «المحارب» الذى يتقدم الجيوش ويمهد لها طرق 
النصر » وقد استيشر به الملوك المحاربون فكائوا يصحبون معهم تمثاله 
مرفوعا على قائم من خشسبءأثناء خروجهم للحربيفضلا عن الاحتفالات 
الدينية والاعياد » وآخيرا فقد كان «وب واوات» من بين الالهة التى 
صورت على رؤوس الصولجائات واللوحات التى ترجع الى عصر ماقبيل 
الاسرات » الى جائب ظهوره على كثير من طبقات الاختام التى ترجع 
امقس الأمرزة لاك لامج 


أنوبيس 


رمز المصريون للاله أنوبيس (انبو) يكلب يربض عادة على قاعدة 
رأس كلب أو ككلب يصحب ادزه » واعتثيروه حاميا للجبانة وريا للموتى» 
ومن ألقابه المعروفة «القابع على جبله» ؛ وسيد الارض أأقدسة وسيد 
سسمقارة (راستاو _- حنافة مفك) » والذى يرأس بهو الاله (مكان تحنيط 
جدة فرعون) » ومن ثم فقد وصف بالمحنط » وأنه هو الذى حنط جثة 
أوزير م6 وكان القوم على أيام الدولة القديمة سبتهلون اليه بأن يسمح 
للقرابين بآن تصل ا ٠»‏ وتظروا آليه.ق الدولة الحديكة غلى أيه 


بعتهاء .97.34.17 :53 .2 ,1971 ,2 م83 ,1 ركشن ,قلوقتة105 .1.8.5 (68 
.5 ,2711 .21 ,ل1 ,ؤطهده1 10321 


وأنظر : فرانسوا دوما : آلهة مصر ص 55-57 ٠‏ 


هبة" مم 


لابن لأوزير » ثم جعلوه ٠»‏ مع تحوت » مشرفا على تقديم الموتى الى 
كمه العدل 4 والتى كات تحكم لس فحت رئاسة أوزير حت على الميت 


وف العصور المتآخرة » ويسيب الشيه بيئه وبين الاله وب واوات») 
غدا فى نظر القوم المحارب الذى يقف الى جائنب فرعون ويحميه ؛ كما 
ئراه فى هيكله بمعبد حتشيسوت بالدير البحرى يشتئرك مع خنوم ى 
منح الملكة الفرعون قدسية المحكم وطول البقاء » كما نراه كذلك ممسكا 
بيده ما يشيه الغريال الذى مايزال يستعمل حتى الان فى قرانا ى 
الاحتفال يهرور أسبوع على ولادة الطفل » هذا وقد صور أنوبيس » 
مع الاله ست » على رؤوس الصولجانات واللوحات التى ترجع الى 
عصر ما قبيل الاسرات »؛ كما ظهر على كثير من طبعات الاختام التى 
ترجع الى عصر الاسرة الاولى » كما سجل حجر بالرمو الاحتفال يعيد 
مواده فى عصر الآاسرة الاولى كذلك ٠‏ 


وأما مركز عبادة أنوميس الرئيسى فكان فى مدينة «القيس» (ه كيلا 
«كيئوبو ليس )بمعنى مديئة الكلب.وهى «لكاسا)» (ساكا ساكو) المصرية» 
على مقرمة من أبيدوس عثم سرعان ماانتشرت عادته منذ العصور الممكرة 
فق معظم أنهاء الملاد 6 وأقيمت له فيها المحارميب » ومن أجملها ماكان 
بالدير. البحرى ه هذا وقد رمط القوم سين أذنوبيس حيوان الملمصحراء 4 
وبين الصحراء الغربية » بيت الموتى » ومن ثم أخذ اللقب الجنازى 
للاله «خنتى امنتيو» أول الغربيين » الذى أخذه فيما بعد أوزير » 

(19) أنظر عن «ثنى» والاراء التى درات .حول موقعها ( محمد 
بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الثانى ص 5/ - 8/ » وتذا 


,48 ,8 ,1941 ,27 رفظ[ ,38 .2 ,11 بططمط0 لتعمنتلعيهة0 .8 .م 
54 .2 ,غ0 .م0 الإتعصط .8./لا ,231 .2 ,1961 رأموع8 امعاعهف ر,وعظ 11١‏ 


ا 


ومبدو أن انبو كان 6 بادىء ذى بدء »؛ الها للموتى للفرعون فحسب » 
ذلك لان القوم كانوا فى الءصور السحيقة يقتلون أ الك بحية سامة عند 
نهاية العام الثانى وامعشرين للحكم » وعندما كانت تأتى النهاية المحتومة» 
فان أنوييس (وريما كاهنه) يظهر للفرعون ومعه الحية ؛ ورغم أن القوم 
2 كفوا عن هذه العادة السيكة مندذ العصور الممكرة ه فكد ظل أنوديس 
الاله المنذر بقدوم الموت » وقد مثل كمحارب يحمل خنجرا أو حية 
سامة أو كويرا ٠‏ 


هذا ونظرا لقدرة أنوبيس على التنبؤٌ بقدوم الموت فقد ارتبط 
بالسحر » وقد صور وهو بقود الالهة الاخرى التى قدمت لتكشف عن 
أسرار المستقيل 4 وعندما وحد أنوييس مع العقيدة الاوزيرية فى العالم 
الأاخر »؛ قبل أنه ابن تفنيس من أوزير » وأن ايزه هى التى قامت 
متربدته » ومن ثم معد حارسا لها » وعندما استعادت ايزة جسد أوزير 
قدم لها أنوبيس الادوية النادرة التى ساعدت على تحنيطه » ثم قام 
مآداء الطقوس الجنازية لاوزير » والتى أصدحت فيما بعد نموذجا 
يحتذى أكل طفوس الدفن : ومع ذلك » وطبقا لروايات آخرى ؛ فان 
جب هو الذى 5ن شديد الارتباط بأنوديس وئحوت ؛ هذا وقد كان 
لانوبيس فى العقائد المتآخرة وظائف ثلاثة هامة فقد كان مراقبا للتحنيط 
السليم ؛ وكان مستقبل المومياء عند وصولها الى المقبرة وكان يقوم 
بطقس فتح الفم » ثم هو بعد ذلك يقود الروح الى حقل السماء وهو 
يضع يده على المومياء ليحميها » ثم هو الذى يقود الميث الى الميزان» 
بل ومتواق تنقيية ضيظ هذا الميزان 1+ 


(9) الموسوعة المصرية ١‏ / 117-153 » فرانسوا دوما : آلهة مصر 
ص ؟5/ا_لالا ٠‏ 


,8 ,© ,م0 ,لععموع81 ,3 :83-85 .2 ,يمام طاتاسر ممقامعظ ,كدما .7ع 
10 ,91 


البق ا 


كان سوكر الها لجدانة منف فى سقارة » وقد سجلت حوليات حجر 
دالرمو الاحتفال بعيده فى عهد الاسرتين الاولى والثانية وقد أطلق عليه 
فى الدحر المتآخر «ابن حور» فقد كان يصور فى شكل صقر محفف أو 
فى هيئة رجل له رآأس صقر » وقد وحد فى أبيدوس بأوزير » وف منف 
ببتاح » ثم دزج بين ثلاثتهم فكان الاله «بتاح ‏ سوكر - أوزير» » 
وقد جاء اسمه فى متون الاهرام كاسم آخر لاوزير + الذى حل مهله 
فى العصر الدطلمى » وبخاصة فى ادفو ودندرة » كما حل مكانه ى منف 
أوزير وسيرابيسءهذا وقد ارتبط سوكر فى الدولة الحديثة بالاله رع ى 
تدينتة أون + وعلى آق كلل خلقه. انشترك غيادة سوكر أو:مبتكر فى 
مناطق كثيرة فعبد فى منف » حيث أقيم له معبد هناك تقام فيه احتفالات 


خاصة يه كما عبد فى أبيدوس وغيرها9" ٠‏ 
66 بس 


يذهب معض الماحثين امى أن الاله مس ائما كان أصله من بلاد 
البرف © فاعه عقن عان قطعة بردوية من الادار السساققة 'ممفوظة اق 
متحف قمينا نشرها «أدولف جرومان» تمثل الاله مس جالسا بين تيسين 
وفوق رأسه طائر باسط جناحيه » وسواء أكان ظهور هذا الاله فى مصر 
يرجع الى أيام الاسرة الثانية عشرة أو الثامنة عشرة » أو حتى الى 
عصر متاخر عن هذه إلفئرة » فان صورة الاله بس ق الدمن من ناحية» 
وتفينة لسري !القداضى 15 الألة' الى فوكت الى ارهن لاله من 
تاهيه أخرى + عمل اكتيرا من الباحكن يذ ون :الى أن اعتل هذا الاله 
من بلاد العرب ٠‏ 


(١لا)‏ فرائنسوا دوما: المرجع السابق ص 88 » محمد بيومى 

مهران : دصر الجزء الثانى ص 3١‏ » وكذا أدولف ارمان : المرجع السابق 
ص )2 وكذا 

.2 ,1ن .م0 ,8503505 .85 .85 .1 

.116 .2 ,أن .م0 ,قهم.ط .207 


وأنظر : عيد العزيز صالح : حضارة مصر القديمة وآثارها ص 585 ٠‏ 


الك 


على أن هناك وجها آخر للنظر يذهب الى أن الاله بس ائما قد 
جا الى مصر فى عصر الاسرة الثانية عشرة من السودان ٠‏ وريما كان 
ى الاصل الها أسدا » فقد حافظ على بعض صفات الأسسد ؛ ولكنه مثل 
فى مصر عادة على هيئة قزم قبيح » سيقانه مقوسه يرتدى جلد الاسدء 
وكثيرا ما صورت أذئاه على هيئّة أذنى الاسد وله عرفه : ويمتد لسانه 
خارج فمه » ويوحى منظره المعام بالجنون » ويبعث على الضحك ؛ وقد 
كان فى أول الامر حاميا للبيت المالك » وكان واحدا من المعبودات التى 
اعتمد عليها فى ولادة حتشسوت » ثم سرعان ما انتشرت عبادته بين 
عامة القوم » وآصبح واحدا من المعبودات الشعبية » فقد كان جالبا 
للسرور. فى منازل طيقات القوم المختلفة » وكان حاديا لملاسرة»ومتصدرا 
لطقوس الزواج وزينة المرأة » وصديقا حميما للمرأة بساعدها أنناء 
الولادة ويحمى الطفل الوليد ؛ وقد صور كثيرا وهو يرقص حول امرآة 
عندما تضع حملها لاول مرة 5 


هذا وكان سس حاميا لعيدته من حيوانات ل 4 ومخاصة 
الثعابين » ومن ثم فهو يظهر غاليا وهو يلتهم الثعابين ؛ ورغم أنه صور 
أحبانا قَ ملايس حريية كقاتل لاعداء عبدئه : فقد كان ف الاصل اليا 
للخير والسرور » ولهذا نراه يرقص ويضرب على القيثارة » رغية فى 
تسلية الالهة » ومن هنا كان للرقص والموسقى دور هام فى عبادته»هذا 
وقد مثل بس فى هيكة قزم له أذرع طويلة » وساقاه قصيرتان مقوستان 
الخضخمتان كانئا نصف مغلقتين بحواجب ضخمة ؛ وكان له لسان طويل 
يمتد خارج فمه » وأذنان بارزتان » وأحيانا كان له قرنان صغيران 
بخرجان من جبينهع و أحيانا يلبس تاجا من ريش طويل يشبه تاج سائيس 
هذا وقد صور بس كثيرا على وسادة الرأس » ويصفة خاصة تلك التى 
ل خراقن م فلكم امور 0 
الحماية ضد 0 لمر والتعابين » 4 ا فد ا دس 


0 


لحك أن المومياء 4 هذا وقد كانت الصورة الانثى للاله سس فى 
«بست» الحية قاذفة اللهب » وان اعتقد القوم يصفة عامة أن بس قد 
تروج من «تاأوروت)2992 ٠‏ 


68 نفرتوم 


كان نفر توم, الها قديما حر يدي اياعر در 
ميكر كاين لبتاح وسخمت ف ثالوتث منف ؛ ويعنى اسمه «اللوتس» » 
ومن ثم فقد صوره القوم على هيئة زهرة اللوتس » ترتفع من وسطها 
ريشتان عاليتان » واعتيره القوم بمثابة الزهرة التى نبئتت وأنبعث فوق 
حجسد اله الحقولءكما اعتيروه بمثابة الزهرة التى يمسك يها الاله رع» 
ويقربها من أنفه » كالعادة المشهورة التى طالما مثلها المصريون ى 
مناظرها وأبرزوا فيها النبلاء والعظماء وهم يقومون يسم امزهور » 
ولعل هذا هو السبب ف أن نفرتوم عرف كاله للعطور » هذا وقد نسب 
الى نفرتوم دور هام فى أساطير الخلق » وأطلق عليه «نفر توم أتوم)» 
أو «(ارع الاصغر» ؛ ذلك لانه فى نظرمة هرمويوليس الطفل الذى يشرق 
من زهرة الأوتئس فق بحر السكاكين الأقدس » ومن دموعه جاء الجئس 
الشرى 279 ٠‏ 


"٠‏ خنتى امنتى 


كان الاله خنتى امنتى أو خنتى امنتيوسبمعنى أول أهل الغرب » أى 
الموتى » الاله المحلىءكما كان اله الجبانة فى اقليم «تا ‏ ور»(أبيدوس 
وثنى) » وطبقا لقاكمة سنوسرت الاول9 فقبد كان خنتى امنتيو أول 


لفك 0 جرومانٍ : التاريخ العربى القديم ص ٠ 31١535‏ 

.189 2 63 ادرف #حفو تان 5" 11 | 1 2-5 .08 ,8086 8.0 عم 

وخطد8 :135 3 ,1955 ,رآ باعصطعمة مغ تإعسكتاوز [قعاعه[معطءعة مه ,تمطعلة1 .ف 

.2 ,001087:ق20 مقتامرعظ ,166 .2 ,1 رقتقة0 

73( 1510., 2. 6. 

رتنه 6[ ,ع1 ,كتعاوه5ه5 عل علاآءمقط) هلآ ,تعجعط) لمة تتقعمة .2 (74 
.10256 


لالههة دا 


معيود ف أبيدوس » التى أكتسبت نصييا من القداسة لوجود معيد هذا 
الاله: غناك علئ حافة الاراضئ. الزراعية المؤدية اليها » وعلى حنسافة 
الطرق المؤدية الى مقابر الملوك فيها وقد عثر «لبترى» على أحجار من 
هذا المعيد هناك فى أبيدوس » هذا. وقد كان القوم يرمزون للاله خنتى 
أمنتيو بحبوان ابن آوى مثل أنوبيس » ولعل أقدم ما عرف أنا من 
صوره انما وجد على كسر من أوان حجرية ترجع الى عصر التأسيس» 
وقدها النعقن الى أن الاله اوزين هذ قن مق الولنا الى ابيدوس فى 
غصر الدولة القديمة » وسرعان ما استقرت عبادته هناك بجوار خنتى 
امنتيو » ثم ما ليث أن اختلط به ووحد الاثنان معا تحت اسم «أوزير 
خنتى امنتى) 090 ٠‏ 


الااكر 


عيد الاله اكر منذ الاسرة الاولى » كما كشي الى ذلك طبيعة ختم 
ظهر علمها هذا الاله فى مقبرة يسقارة تنسب لأملك «جت» » وقد صور 
أكر على هيئة مقدمتى أسد ملتصقتين كل منهما على عكس اتجاه الأخرى» 
ولقد افترض أن الاله «اكر» يحرس الافقين » وكانت السماء تدخل 
فى فم آحد الاسدين فى المساء وتخرج من فم الاسد الاخر فى الفجر » 
هذا وقد صور اكر فى الادب الدينى المتآخر على هيئة أسدين كاملين 
جالسين ؛ وقد ولى كل منهما ظهره للاخر » وقد وضعا على أنهما يمثلان 
اليوم والغد ”© 5 1 


:'" ب أتحور 


عيد الاله انعور (أتوريس عند الاغريق) فى آبيدوس ف عهد الدولة 
الحديثة » وغاليا ما كان اسم أنوريس يدخل ف اعلام الجهة المجاورة؛ 
وعى نجع الدير (١4؛‏ كيلا جنوب أخميم شرق النهر) ونجع المشايخ 
.124-125 .2 بك .م0 ,لتعسظ .8 .817 (75 


1021 ع متعءم .7 .ا :169 .88 ,ا ,رقط10 67 ,ممت .8 .597 (76 
57 21 ,لآ ,وطمصه 1 


ل !+*ة؟ سه 


(4 كيلا جنوبى نجع الدير) » وقد صور القوم الههم انحور على هيثة 
رجل تعلو رآسه اريع ريشات ويقيض على حريه » وأما اسمه انحور 
(أينحرت) فمعناه «الذى يحضر اليعيد» »© وريما أمكن تفسيره بانه 
يرمز الى الصياد الذى يجلب الصيد من يعيد ؛ ريما اشارة المى الاجداد 
الذين استقروا فى هذا الأقليم قبل العصر الحجرى الحديث » وقامت 
حياتهم على الصيد » وايا ما كان الامر فرغم أن أهميه أنوريس قد 
فاكد ل الدولة الححدمة والوقاطى. 4ق مان شهرة كيز فى الخولة 
الحديثة رفعت من شائه وآدمجته مع الالهة العظمى ٠‏ 


يمثل المعيود أحى أبن المعيودة حتحور » ربة دندرة » التى أنجبته 
من «لحور» رب أدفو » ويصور عادة على هيثة طفل يافع يقبض على 
شخشيخة يهزها » مشتركا كموسيقى ف الطقوس الديئيه التى تؤدى 
لأمه » وأما مركز عمادته الركيسى فهو مدينة دندرة » حيث مائزال باقبة 
أطرنل معيده الذى تيده الملك نختنيو الأول » من الاسرة الثلاثين » 
وهو معد الموقد «ماميسى») حيث أعتاد القوم تمثيل مولد الابن المقدس 
وتربيته على يد مجموعة من المعبودات حتى يشب عن الطوق ٠‏ 


4 بوخيس 


رمز المصريون لهذا المعيود بالثور » وقد عد فى أرمنت حيث أدمج 
بمعبودها الرئيسى «مونتو»وقد قام بوخيس (باخ) بدور كبير ى العصور 
المتآخرة عندما جمع القوم بينه وبين «منفيس» » ثور هليوبوليس 
المقدس » ومن ثم فقد ارتبط بروابط وثيقة بعيادة رع » هذا وقد كشف 
عن جبائة كبيرة غربى أرمنت خصصت لدفن الثور المقدس فى توابيت 
حجرية ضخمة » وضع كل منهما فى حجرة خاصة » مئقورة فى باطن 
الآرض » وقد أطلق على هذا المدفن أسم «بوخيوم)» * 

"سويد 
كان سوبد » أحد أشكال الاله حور » اله الحدود الشرقية للدلتا » 


ل-5 58 سس 


وك الأركن العر ال اناوس" المسدراواع: الف اعم كنا يق الفيتحل 
و الحفى التدون عه التو ادي العفا اكه نوهي على نةاهتال 2 ال 
أسيوى وقد الى مصر من الشرق »؛ واستقر فى شرق الدلتا كمعيود 
للاقليم الحشرين (المقاطعة العربية) ٠‏ وأما مركز عبادته الرئيسى فكان 
فى مديئة لالير س سويد» » وهى صغط الحنة الحالية » الى الشرق قليلا 
من مديئة الزقازدق 4 ثم انتشرت عبادته فى سيناء وف الصحراء الشرقية 
وى ماعل النص الاحون بحكى لطن جنوي © وقد اعتيزه لذو امن 
آلهة الحرب وحامى حدود مصر الشرقية » ومن ثم فقد أطلق عليه لقب 
محطم الغزاة وسيد البلاد الاجنبية » هذا وقد ارتبط سبد أو سوبد 
ياسم الاله حور » وعرف باسم احور - سوبد» وكان فى هذه الصورة 
يمثل الشمس ف شروقها » وقد صور ف هيئة صقر جاثم » تعلو رأسه 
ريثستان عاليتان » وكان يظهر فى هذه الصورة كرمز للاتليم » كما كان 
يصور كذلك فى هيثة رجل » له شعر ولحية أسيوية » وتعلو رأسه نفس 
الريشتين » غير أن هذا الشكل الاسيوى انما قد اختفى منذ الاسرة 
العشرين 29970 ء 


زلا/ا) فرانسوا دوما: آلهة مصر ص /ه » ٠١ 1٠١5‏ » محمد بيومى 
مهران : المرجع السايق ص 54؟5 5553 الموسوعة المصرية اكلم » ١١/‏ », 
مخدئ ككلد2 8لا" 2 وكذا جيمس بيكى : المرجع السايق ١١-٠١٠٠١75‏ 
وكذا .127 51 .2 ,11 ,رغ .م0 لمتشتحهة0 .11 
4 .2 رك - .م0 ععنامظ 126 .2 


مام د 


التستهو ف المرنات 
١‏ حتحور 


لآ ريب فى أن القوم قد عبدوا الالهة «حتحور» (حوت حور بمعنى 
مكان أو بيت حور ) منذ عصر التأسيس » حيث مثلت على قمة موحة 
الملك نعرمر الاردوازية » وكذا حزام الملك المصور ف نفس اللوحة » 
حيث مثلت برأس انسان وأذنى بقرة » وف الواقع فلقد حازت حتحور 
شير و انيجة منذ عضوو هافستل الامترات وق عر التاسيين كالية 
للسماء » كما كانت وقت ذاك تمثل الصورة التسائية لمحور » لاسيما 
وأن اسمها » كما قلنا » أنما يعنى «لبيت حور» » هذا وقد صورت 
حتهور فى الفن المصرى القديم بآٌ كال نكاد لا تحصر » ولكنها غالبا 
0007 
قرئى الدقرة وف كثير من الاحايين كانت تمثل كامرآة لها رأس بقرة 
تحمل قرص الشمس والقرنين* 

وقد اختلطت المفكرتان الخاصتان برأس المرأة ورأس البقرة تدريجيا» 
حتى انتهى الامر الى أن تمثل برأس امرأة وأذنى بقرة » وهو مظهر 
كانت تصور به حتحور باستمرار » فنراه مثلا كحلية ليد المرآة اليدوية 
وكعنصر معمارى لتاج عمود » ويهذا الشكل الاخير نرى هذه المعبودة 
ممثلة فى صالة أعمدة معبد دندرة هذا وكانت حاتحور فى عقيدة القوم 
مرضعة حور بن أايزة » ثم رمة الحب والحنان والموسيقى » فهى المهة 
فرحة جذلانة » ومن ثم فهى ربة البهجة وسيد الرقص » وربة الموسيقى 
وسيدة الغناء » وربة الوثب وسيدة التيجان » ثم صارت بعد ذلك ربة 
للجبانة » ترعى الموتى وترآمهم » وكانت صاحبة آلقاب ونعوت كثيرة » 
منهأ الذهمية أو ربة الذهب » وصاحية القلادة العراقة كالسماء بنجومهاء» 
كما كانت لها تماثيل مموجة بالذهب » حفظت بالمتحف المصرى بالقاهرة 


هذا وقد اعتقد القوم أن الموطن الاصلى لمعبودتهم » انما كان ى 


01 1 كك 


الصمعيد » وأنها قد عدت فق مواطن كثيرة هناك » مثل دندرة (ه كيلا 
شمال غربى قنا عبر النهر) حيث معبدها الكبير0© » والذى يعد الان 
من أحسن المعايد المحفوظة وأكثرها تآثيرا حيث سميت هناك «حتحور 
العظيمة » سيدة دندرة وعين الشهس وسيدة السماء » وسيدة الالهة 
قاطبة » ابنة رع » التى لا شييه لها» » كما عبدت حتحور فى كوم أمبو 
والجبلق 6:ول طلبية.ء وبتقاسة ف .مقظفة الدين البخرى ».كيت إغتم 
بها ملوك الاسرة الحادية عشر كثيرا » حتى لقب «منتو حتب الثالك» 
مأنه «محدوب حتحور. » سيدة دندرة» » والامر كذلك بالنسبة الى ملوك 
الاسرة انثانية عشرة » حتى لقب ١امنمحات‏ الثانى)» بأنه «محبوب الالهة 
حتحور» » كما عبدت فى «هو» (ه كيلا جنوبى نجع حمادى) وف 
القوصية » وفى أطفيح (مركز الصف) حيث سميت هناك «الاولى بين 
البقرات» نظرا للدور الذى كانت قلعبه فى شكلها الحيوانى » وى منف» 
والى الجنوب من معبد بتاح » عبدت حتحور ولقبت ‏ سيدة الجميزة 
القملية» » وكان لها معبد جنوبى المدينة » وريما معبد آخر داخل المدينة» 
شرقى معبد بتاح على كوم الكالة اأحالية » كما عبدت كذلك فى بونت 
وق جبيل » هذا فضلا عن عبادتها فى بلاد النوية » حيث شيدت لها 
الملكة حتشيسوت معيدا فى فرس (باخورس القديمة على مبعدة ٠5‏ 
ميلا شمال الجندل الثانى) لم بمق منه الا أساساته وبعض قطع من 
حجارة ميعثرة ٠‏ ْ 


هذا وقد وجد اتصال فى سيناء منذ أقدم عصور المتاريخ بين حتحور 
(وكانت الصفة القمرية من بين صفاتها العديدة) ودين الالهة القمرية 
السامية التى كانت تعيد قى الكهف المقدس فى معبد سرابيط الخادم ف 
سيناء قبل مجىء المصريينوالتى حات حتحور مكانها » ولعل عبادة 
حتحور فى سيئاء ائما كانت سببا فى اختلاف المحدثين حول العجل الذى 
عبده بئو اسراكيل أثناء غياب مومى » عليه السلام » عنهم ليتلقى 


10( أنظر : جيمس بيكى : المرجع السابق ‏ الجزء الثاني ص ١85‏ 
./ا١٠؟ ٠.‏ وكذا 
: 00 ,مم1 بجاعع ع0 ه86 بغهاهء2 .17 .11 لا 


اهمهة ب 


الوحى من ربه » ففريق بنسبه الى عبادة الالهة حتحور » وفروق ينسبه 
الى عبادة العجل أبيس » ذلك أن «اسير ليونارد وولى» اتما يذهب الى 
أن .الاسرائيليين عندما دخلوا منطقة جنوب سيناء » حيث أقام المصريون 
اللشتغلون بالتعدين معبدا للالهة حتحور ؛ ارتدوا عن الوحدانية الى 
العقائد التى اكتسبوها فى مصر » وصاغوا العجل الذهبى » تمجيدا 
للالهة البقرة » حتحور » والتى اصطلح على أنها كانت سيدة تلك 
البلاد ٠‏ 


هذا ويفترض «أوسترلى» » طبقا لا جاء فى سفرى الخروج والملوك 
الأول من القوراة »أن هذا المعجل اثما كان معنوذا مصريا » وآنه الالهة 
حتحور » وآن هناك تمثالا ممتحف القاهرة لهذه الالهة الدقرة من عهد 
افتعقت القائئ ء وقد طن الراسن والعثق والقرتان ق الامل الذهب»ة 
وأن المعجل الذهيبى قد وصف فى مكان آخر » وكآنه الالهة ذات القلادة 
المضيكة » مثل السماء دنجومها » وتدعى الواحدة الذهمية أو ذهب الالهة: 
مما مفسر أنا تسمية المعجل :(بالذهبى)) » وقد وجدت صورة هذه الالهة 
فى بيسان وجازر وأريحا » وأن الالهة «عشتار» تمثل أحيانا بلباس 
الرأس الخاص بحتحور ؛ ولهذا كله نستطيع أن نوحد العجل الذهبى 
بالالهة المصرية حتحور » هذا فضلا عن أن من صفات حتحور أنها كانت 
تدعى ربة ألحب والالهة المرحة والطروب » ومن ثم فقد كانوا يسمونها 
«الذهبية» وقد دعاها اليونان «افروديت» » ومن ثم فقد كانت النسوة 
يخدمنها ويحتفلن بها » باقامة حفلات الرقص والغناء واللعب على 
الصاجات والشخشيخة بقلائدهن وضرب الدفوف ٠‏ 


طن أن عرنها القن ندهيها الى إن المفل: الاهى آنا كان ره 
وليس أنثى » ومن هنا فان هذا الفريق يشك كثيرا فى أن الاسرائيليين 
قد صاغوا العجل الذهبى تمجيدا لحتحور ٠‏ 

وانطلاقا من هذا فان الرآى عندى أن عجل الذهب الذى عبده بنو 
اسرائيل انما كان تقليدا لعبادة العجل المقدس فى مصر » وليس تقليدا 


ا م 


لعبادة حتحور » صحيح أن عض العلماء نادى أن المعدود ائما كان 
بقرة > ولكن الذى يلزمنا هنا كلام ائله عز وجل فى الذكر الحكيم وليس 
مادرج المماحثون أن مقدموا » خائما هو اجتهاد وفوق كل ذى علم عليم» 
وصدق الله العظيم » حيث يقول «ولقد جاءكم موسمى بالبينات ثم 
تخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون» » ويقول «فأخرج لهم عجلا 
جسداأ له خوار » فقال هذا الهكم واله موسى» ٠‏ 


هذا وقد صور المصريون حتحور كذلك » على أنها الهة حربغريما 
فسيب تسميتها عين الشمس التى تحارب أعداء رع”» » هذا فضلا عن 
طفل » فأعطوها ولداأ هو «أيحى» أو «آحى)» الذى يجلس فى حجرها » 
ولعل ذلك دشيها بحور الطفل امن أيزه ه ولعل مما تجدر الاشارة الى 
أن ايعى لم متمتع مطلعا بتلك الشنهزة الشبعبية التى.تمثم بها خور 
الطفل » ومع ذلك فقد مكنت حتحور (حاتحور) من أن تعوض هذا 
النقص عند القوم بأن آصبح لها منذ الدولة الحديثة عدة أبناء انتشرت 
شهرتهم دين طبيقات الشعب ف العصور المتأخرة 4 وأعنى يذلك. 
«الحتحورات السبع» اللائى كن مثل ابحى بيدخلن السرور على قلب 
حتحور الكبيرة بالموسيقى والرقص واللاتى كن يحمين الائسان ويتتبآن 
دمستقيل كل مولود جديد »؛ فضلا عن رعاية كل أم أثناء حملها وعندما 
تضع هذا الحمل 4 وهناكٌ ما مسين امى أن هناك عيادة هامة كانت تقام 
ف دندرة لحتحور » وتذهب أثناءها فى مواكب فخمة على صفحة النيل 
لزميارة زوجها الاله حور فى أدفو وكانت كلما مرت بمعيد من المعايد فيما 
بين دندرة وأدفوءخرجت مواكب الالهة فى سفن لتحيتها عند مرورها ٠‏ 

ولعل من الاهمية بمكان الاشارة هنا الى أختلاف القوم ق وضع 

(؟) أنظر الخطو ولك انوي مقي يوسي اران : الاداب 


بلتأعطتطعنا .73/1 ,47-49 .2 رطفضطل 0 عث ,10-11 .2 راظطالف ,ندنل .ل 
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كك 


لدو بام 2 في 'خزة اآما: لاله فون 6و الخرئ زوف له أن ةمق 
الالهة » ففى كوم امبو مثلا انما كانت زوجة للاله سوبك » وف دندرة 
زوجا للاله حور الكبير » وآما للاله ايحى » وهى ف أدفو زوجا لحور 
ادفو (أحد أشكال حور الكبير) » وكان يحتفل يزواجها المقدس سنوياء» 
ذلك عندما بحمل تمثالها من دندرة الى متصورة حور ف ادفو »؛ وكان 
ثمرة زواجهما هو حور الكبين ٠‏ 


هذا ويظن أن حتحور قد أرضعت الفرعون, » كما أرضعت امام 
ملوك مصر حور » ومن ثم فقد وحدت املكة مع حتعور » ثم غدت 
رمزا السماء التى تظل الطبيعة برحمتها » وهى لا ترحم أهل الدنيا 
فحسب »؛ وأنما ترهم الصائرين منهم الى عالم الآخرة تآخذ بيدهم عند 
أيواب الغيب فتهديهم فيه » وتصب ماء الرحمة من يظمآ منهم اليه » 
وعندما انتشرت العقائد الاوزيرية تغير دورها نوعا ما » ونظرا لشيوع 
شعبيتها فقد تحولت الى عقائد جديدة . ومن ثم فقد مثلت كسيدة 
لشجرة الجميز » وقد بزغ قرنيها من الشجرة التى تنمو على شاعلىء 
النهر » وريما كانت الجميزة هذه تنتمى الى امتقليد الذى بقول أن جسد 
أوزير عندما وصل الى شاطىء بيبلوس فى فيئيقيا » أحاطت به شجرة 
جميز ونمتث حوله » ومثلت حتحور كذلك كبقرة ترضع الفرعون الميت» 
وكذا أرواح الموتى الاخرين » اما فى هيثة امرأة أو بقرة » ومن ثم فقد 
ساعدثهم أثتاء تحنيطهم وف الوصول الى عالم أوزير » وف العصور 
المتآخرة عندما أصبح يطلق على المتوفى » أوزير » أصبح يطلق على 
النساء الموتى حتحور © + 


(؟) فرائسو دوما : آلهة مصر ص "ات 8ه ٠‏ 

محمد بيومى دهران : اسراكيل 2 الكتكاب اللاول ب التاريح ص 5 
لال[ ٠‏ 
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هع سد 


؟" نيت 

ترجع عبادة نيت » الهة الصعيد القديمة » فى «اساو» الى عصر 
ماقبل الاسرات؛وتشير رموزها التى تتكون من ترس ورمحين متقاطعين 
المى أنها .انما كانت تشبه آلهة الحرب » كما أن ارتداءها تاج الدلتا 
الأحمر ريما عقي الى أنها كانت كهالف مسن الشفلى + هذا وقد 
اتخذت تيت منذ العصور المبكرة لقب الالهة الكبيرة وأم الالهة » ومن 
ثم فقد دعبت أحيانا ابنة رع » وان قيل احيانا أخرى أنها ولدت رعء 
ولهذا أطلق عليها («أم رع» » ومن ثم فهى أحيانا تمثل الام البقرة 
العظيمة التى تلد رع وميا » واعتيرت فى العصور المتآخرة أما للالهة» 
سويك وايزة وحور : وكذا أوزير الذى زعموا أنه دفن فى سايس ٠‏ 


وف الاسرة الثلاثين ادعى «نختنيو الثانى)) آنها أمه » وقد عثر على 
نقش مكتوب فى عناية ودقة فى مدينة نقراطيس يسجل فرض ضريبة 
از على الواردات الى هذه المدينة » وعلى البضائع التى قصنع فيهاء 
على أن يخصص أيراد هذه الضريية للالهة نيت فى سايس ء ومجمل 
القول أن القوم وقت ذاك قد اعثمروا نيت كأآم للكون وحامية لليشر 
والالهة » كما أنها كانت » كالهة خالقة » زوجة للاله خنوم معبود 
إليفاذتين » ومن عجب أنها فى العصور المتأآخرة عمدت من النساء 
كدتحور ؛ فقمن على خدمتها وسمين بأسمائها ٠‏ 


هذا وقد عمدت نيت فى منف » وكان لها هناك معبد سمال الجدار» 
فى مقادل معبد متاح جنوب الجدار » منذ أيام الدولة القديمة على الاقل 
ومن ثم فقد لقبت «المكائنة شمالى جداره» » غهر أن مركز عبادتها 
الرئسى انما كان فى «اساو» (سايس - صا الحجر » على مبعدة ٠‏ 
كبلا شمالى غرب بسيون) » حيث يوجد معبدها الذى عرف ياسم 
«بيت النحلة» » وكان يرمز اليها » كما أشرنا آنفا » تيرس وسهام 
متقاطعة » ولعل ذلك ائما يشير الى طبيعتها كالهة صيد وحرب » ومن 
ثم فقد حملت لقب «التى تمهد الطريق» مما يشير الى أنها كانت تتقدم 


ساي ة4 سل 


الملوك فى المعارك الحرمية » كما كانت كذلك الهة الفيضان التى تسكن 
شواطىء النيل » حين ترقد التماسيح على شواطئه الغرينية » وكانت 
عبادتها من العبادات الرئيسية فى مصر السفلى عند نهاية عصر ما قبل 
الأسرات » كما ورد اسمها على فخار من نقادة من نفس اللحصر 58 

هذا وقد نظر ملوك الاسرة الاولى اليها نظرة احترام وتبجيل » ومن 
ثم فقد اتخذوا تاجها رمزا للدلتا » كما اتخذوا كذلك لقب «الذى ينتمى 
الى النحلة» » هذا فضلا عن وجود اسمها كجزء من أسماء بعض الملكات 
اللاتى ودسلتنا أسماءهن والملاتى اتخذ منهن ملوكالاسرة الاولى زوجات 
لهم » وأولى هؤلاء الملكات (لنيت حتب» زوج املك تعرمر » وصاحبة 
المقيرة المشهورة فى نقادة » وردما كانت الاميرة الشمالية الممثلة ى 
مواجهة الملك نعرمر فى نقوش رأس متمعته » ولعل هذا هو السبب 
الذى دعاه الى تشميد معبد للالهة ذيت » وهو أقدم معبد لدينا عنه 
معلومات مباشرة من بطاقة من أبيدوس تنسب لهذا الملك (حور عها)» 
وأما الملكتان الاخريان فهما «احرنيت»» زوج الملكُ جر + و لاامريت نيت» 
(محبوية نيت ) المشهورة » ذات المقمرئين » الواحدة قى أبيدوس 5 
والاخرى فى سقارة ؛ مما دعا :البعض الى الزعم بأنها خليفة جر » وثالثة 
موك الأميرة الادلى + 

َكْنَا أخبرنا من قل »:فلقد اضرق نيك مند الحؤلة ‏ القديفة إبية 
للاله رع » وان أطلق عليها فيما بعد أم رع» » وقامت بدور هام فى 
المعتقدات الجنازية منذ متون الاهرام » وأما فى عصر الدولة الحديثة 
فقد كانت نبت تقوم » بالتعاون مع ابزة ونفئيس وسرقت »© دحراسة 
الميت وأحشائه وان بلغت ذروة قوتها فى العصر الصاوى » حيث شيد 
لها ملوك الاسرة السادسة والعشرين المعابد الضخمة فى سايس » فضلا 
تلك المقاصير التى أقيمت من أجل معبودة سايس المعظيمة©» ٠‏ 

04 فزاكسو كوه آذية سعر عن يك قد 
.2 ,أ .03 رقلتة509 .11:5 :123 ,118 ,97 ,1 ركلف بلعاموع:8 .8 .1 
ر2 مآ .103-105 .8 ,0 .© ,قدمة .7 :125 .2 ,© .م0 ,وتمصظ .8 .97 


.46 ,11 
.5 .2 رقطمةعقطظ قط 05 جوع عسمنلمد0 11 ال 


على - 


#دايزة 

يذهب بعض الباحثين الى أن ايزة (ايسة أو است) ؛ سمعنى كرسى 
العرشن ؛ انما كان أصلها فى الدلتا » وربما ظهرت فى أول الامر كمعبودة 
محلية بمديئنة ابر حبت) (بيت الاعياد ) » والتى أطلق عليها الاغريق 
أيسيتوم (ايزيوم) عاصمة الاقليم الثانى عشر » وهى يهبيت الحمر 
الحالية (4 كيلا شمال غرب سمنود) » وبيدو أنها كانت الهة سماوية» 
ثم فقدت طابعها هذا منذ أن ورد ذكرها فى قصة أوزير » واحتفظت 
بصفتها كزوجة لأوزير » وأما لحور ؛ ثم سرعان ما اشتهرت بصفاتها 
المتعددة التى ترمز للاخلاص العظيم للزوج والرعاية الكاملة للابن » 
ومن ثم فقد أصبحت ف نظر القوم المثل الاعلى ئلام الحنون؛والزوجة 
الوفية » ونظرا لالتجائها الى السحر للعثور على جثة زوجها الشهيد ؛ 
واعادة الحياة اليه » فضلا عن الدفاع عن ابنها » والاصرار على توليته 
عرش مصر » كوريث لابيه أوزير © فقد اشتهرت بلقبها «العظيمة ى 
أعمال السحر) » هذا وتشير الاساطير الى أنها ولدت فى أيام النسىء 
شأئها فى ذلك شأن أوزير وست ونفتيس وحور وقد أنجبت حور 
اما عندما كانا مايزالان فى الرحم » واما بعد موت أوزير 0 * 


وهناك ما يشير الى وجودهما مئذ عصور ما قبل الاسرات »© وقد 
عثر على اسمها من عصر التأسيس على ختم من أبيدوس » كما عثر فى 
حلوان على قطعة عاجية تمثل رمز الالهة ايزة على هيكة يد ملعقة » 
فضلا عن قطعة أخرى عاجية ربما كانت غطاء لصندوق صعير » وقد 
حلى الغطاء برسمين بارزين لرمز ايزة وتختها العلامة «حتب» » وقد 
زادت أهمية ادزة فى العصور المتآخرة » ثم سرعان ما بدأ القوم ؛ فيما 
قبيل العصر الاغريقى » يخلطون بين الالهة المصرية وبين بعضها الآخر» 


(ه0) أنظر : محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية ‏ الاداب والعلوم 
ص ؟ 5‏ 55 وين » وكذا 
45-47 .8 رن ,م0 لوعنلمة .ل 
3841 ,2 ,0 .م0 ,اتتمتلمةظ .5 
37-0 .2 بارآ ,كتقستلقة0 :8 ..ذم 


411 م 


ومن ثم فقد خلطوا بين أيزه وبين حتحور وغيرها من الالهات » ومن 
ثم فقد أصبحت ايزة شخصية مبهمة » حتى يمكن أن يقال أنها غفدت 
الالهة يصفة عامة » وقد سميت فعلا فى احدى المرات «الجوهر الجميل 
للالهة جميعا»» »4 وفى نشيد من العصر الرومائنى أصيحت تعرف بصفة 
عامة الهة كل مديئة » أو أصبح على كل من الالهات نيتوباستت وبوة 
وغيرهن أن تقنع بآن تصير ايزة » هذا وقد ظهرت فى العصور الفرعونية 
المتاخرة من قبل روايات تذهب الى أن أحد أجزاء جسم أوزير قد دخذن 
فى جزيرة «ابيجة» » على مقربة من فيلة » ثم سرعان ما أخذت عقيدة 
ايزة تظور فى الماطقة على أنها الالهة الشافية لكثير من الامراض » 
وذات القدرة العجيية فى السحر ؛ ودن ثم فقد بنى لها الملك انختنبو» 
من الاسرة الثلاثين مقصورة ف الجزيرة ٠‏ 

هذا وقد استمرت عبادة ايزة طوال معظم العصور الفرعونية » 
وخاصة فى «زيرة فيلة » حيث ظلت :عبد هناك حتى القرن السادس 
المبلادى » وقد تغيرت هبكتها » كما حدث لاوزير ؛ كما استمرت موقرة 
مثله فى شكلها الجديد » ومن ثم فقد أصبحت كذلك الهة للخصبسيئما 
كان أوزير يمثل فيضان .النيل » ورمزت ايزة الى الثراء فى أرض محر 
التى قامت دحمايتها من ست (الصحراء) ومصفتها الالهة الام قي 
اكتسبت صفات حتهور وئوت » ومع ذلك فقد كان يشار اليها ؛ بصفة 
أساسية » عأى آنها الزوجة المخلصة والتائحة » ومثثت غالبا فى هذا 
الدور على هيئة حدأة تصحيها نفتيس » وكحدأة وائنين معها بلاحظان 
الاوانى الكانوبية أو على هيكة حدأة جائمة على نهايتى التابوث » وف 
عصور أخرى شوهدت كحامية لامتوف (أوزير » أو غيره قد اندمج 
معه) بأجنحة ذات ريش نطويل » ومثلت غالبا فى هيثة امرأة على رأسها 
كرسى العرشى ؛ وعى العلامة الهيروغليفية التى تعنى أنسمها » وفى 
أحيان أخرى كان غطاء رأسها فرص الشمس الذى يحيط به قرنى 
البقرة » وقد أتى ذلك من توحيدها مع حتحور » وشوهدت أحيانا برأس 
دقرة ؛ وهى الرأس التى أعطاها. أياها تحوت ؛ عندما ضرب حور رأسها 
عقابا لها على اعتراضها علئ انتقامه من ست » هذا وقد شوهدت ايزة 
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فى معض الاحايين كامرأة على رأسها هلال القمر ؛ أو لها قرئان هن 
زهور اللوتس وأذنى بقرة » أو تحمل نباتا قرنيا » هذا وقد أشير اليهاء 
فى تماثيلها التى تظهر خيها وهى ترضع الطفل حور » على أنها حامية 
الطفل 4 وخاصة من المردض 4 وكان رمزها المموز هو الحزام أو عقدة 
ابزة » المتى اعتقد القوم أنها تمثل قوة الخلق ء* 


هذا وقد تمتعت ايزة فى عصر البطالمة بمكانة فاقت ما كان لآلهات 
مصر الاخرى ونستدل على ذلك من كثرة الاشارة اليها فى الخنصوص 
الهيروغليفية » ومن انتسار معابدها فى جميع أنحاء اليلاد » ومن تقديم 
كافة الطبقات القرابين والهبات لها » هذا وقد كان الاغريق يشبهون 
ايزة بديمتر » وف عهد البطالمة شبهت ايزة بالالهات أقروديت وهيرا 
وآثينا » ومن شم فان الملكة «ارسنيوى الثانية» » زوج بطليموس الثائى» 
التى شبهت بافروديت » قد تشبهت كذلك بايزة » كما أن الخثيرات من 
ملكات وآميرات البطالمة قد تشبهن بايزة (ايزيس) ٠‏ وصورن ف شكلها 
بطراز اغريقى الامر الذي ساعد على انثشار عبادة ايزة بين الاغريق 
حتى اذا ما كنا فى منتصف القرن الثلث قبل الميلاد » كانت ايزة قد 
اقلت مكاثة ماززة مين الاغريق ٠+‏ 


وأما مركز عبادة ايزة الرئيسى فى عهد البطالمة فهو جزيرة فيلة” 
(أنس الوجود » جنوبى أسوان) » حيث شيد لها وللالهة اللتصلة بها 
معيدا عظيما » هذا الى جانب عدة معايد فى الاسكندرية ومجاوراتها » 
فضلا عن فبلادليفيا ٠‏ ثم سرعان ما انتشرت عبادة ايزة فى حوض 
البحر المتوسط » حتى شبهها الاغريق بكل الهة أخرى » وبكل 'سيدة 
رفعت أأى مصاف الالهة » واعثيروها «سيدة الجميم » النصيرة » 
القهارة »6 ملكة العالم المأهول » نجم البحر وتاج الحياة » مانحة القانون» 
المنفذة » منبع امرشاقة والجمال مصدر الحظ والثراء » رمز الصدق 
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والحب» 4 لانها وهدت العالم فنون الحضارة 6 ووضعتها ذحت رعايتها + 


هذا وقد كانت ايزة » بوصفها المهة كغر الاسكندرية » قد أصبحت 
حامية الملاعة » ومن ثم فقد أصبحت تمثل ومعها الدفة » ويوق الوفرة 
وعليها رداء يكاد يشيه طراز أردية النساء من الدولة الحديثة » ذو 
طيات كثيرة » وعقدة على الصدر » ثم سرعان ما انتشرت عبادتها ىف 
أوربا حتى وصلت الى انجلترا » عندما اعتبرت كذلك حامية للبحارة » 
فعماوا على نشر عيادتها فى كل مكان وصلوا المبه9؟ ٠‏ 


3 


؟: - نخبت 


كانت الالهة نخبيت (نخابة) واحدة من الالهات التى كان لها دور 
كبير قبل عصر التأسيس » واستمرت كذلكَ بعد توحيد القطرين » ولا 
امتد سلطان «نخن» (البصيلية مركز ادفو) على الصعيد كله » أصبحت 
الالهة الحارسة لمصر المعليا كلها » ولقيت «ابيضاء نخن» > ثم اعتيرها 
ملوك التوحيد راعيتهم وحاميتهم » ثم سرعان ما أسهمت مع الكوبر 
(ادجو) من بوتو فى الدلتا فى شرف منح الملك لقيه المعروف » لقب 
الس:دتين أو المريتين » وهو واحد من ألقاب الملك الفرعون الخمسة » 
وكانت نخيت فى عصر التأسيس (الاسرة الاولى والثانية) تصور دائما 
ببساطة فى شكل رخمة » وف العصور التالية غالبا ما صورت فى شكل 
امرآة برأس رخمة » هذا وقد اعتيمرت نخبت فى الاساطير ابنة للاله رع 
وزوجة للاله خنتى امنتيو » وف العصر اليونانى اعتبرها اليوئان آلهتهم 
«اليثع » وأطلقوا على بلدة «نخب» ‏ وتقع على الضفة الشرقية للنيل» 
وعلى مبعدة 19 كيلا شمال أدفو » فى مقايل نذن عبر النهر ‏ الاسم 
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65 وادجيث 


عبدت الالهة وادجيت ف الاقليم السادس من أقاليم الدلتا » حيث 
كانت مدينة «دب» (بوتو) 4 على مبعدة ؟1 كيلا من دسوق مركرا 
رئيسيا لعبادتها » وقد رمز القوم لها بثعبان الكويرا » وكانت وأدجيت 
(ادجو - واجه) بمعنى الخضراء تقوم يحمابة الملك يصفتة مسيطرا 
على الدلتا » كما كانت نخبيت تقوم بنفس الدور فى الصعيد و 
انتسب الملوك الى هاتين الالهتين » وظهر ذلك فى الاسم النيتى الذى 
اتخذه الماوك فى عصر التأسيس ٠‏ 


1 سشات 


كانت سشات عند القوم الهة الكتابة وربة دور الكتب والوثئق » 
والهة العمارة » وكانت تقوم بوظائف زوجها الاله تعوت وكان من 
وظائفها تسجيل سنى حكم أالك وأعماله » فضلا عن تسجيل اسمه على 
الشجرة المقدسة (شجرة السماء) فى أون » وكذا أعمال البشر والالهة؛ 
ومن ثم فقد سميت «(سيدة الكتب» » كما كانت سشات تساعد الملك قف 
تحعديد مساحات المعايد عند انشائها » وكانت سشات بصفة رئيسية 
معبودة ملكية تنسب الى الفرعون وحده » ومن هنا فقد كانت وحدها 

هى التى تقوم » مع الفرعون » بمد الحبل لتحديد أبعاد المعبد الخارجية 
عند انشاكه » هذا وقد كان الاسم سشات من ألقاب الالهة نفتيس »؛ الا 
أنه قد ائفصل عنها ليصبح شخصية قائمة بذاتها » وقد صور القوم 
سشات بشكل عام كامرأة ترتدى زهرة أو رمز النجم على رأسها مع 
الحية التى تريطها بالملكية » وهى تلبس جلد نمر » وتمسك باحدى يديها 
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قلما » ودالاخرى محبرة أو جريدة نخبل » لتسجل عليها عدد السئين» 
وكان مت ألقابها «ذات القرون السبعة» (سفخت ‏ عبو) الذى أصبح 
من أسمائها التى تطلق عليهالة» ٠‏ 


3 


/ا ستحمت 


كانت سخمت أشهر الالهات اللاتى صورن على هيكة سيدات لهن 
رفويس ليوات » وكانت فى منف زوجة للاله بتاح وآأما للاله نفرتوم » 
وكان مركز عبادتها الرئيسى فى منف » الى جائب مركز آخر فى «أوسيم» 
١(‏ كيلا شمال غرب القاهرة) عاصمة الاقليم الثانى من أقاليم الدلتاء 
وفى الواقع » فلقد جاء اقترانها ببتاح » الاله الخالق » يسبب القرب 
المجغراف اركز عبادتها » أكثر من أنها قد شاركت زوجها وظائفه » وكان 
دورها ينلخص ف الدفاع عن الاوامر الملكية والحفاظ عليها » وليس 
خلقها وتربط الاساطير الدينية بينها وبين أبيها رع أكثر من الريط ديتها 
وبين زوجها بتاح ٠‏ 


هذا وقد لتيت سخمت بالمقتدرة أو القادرة » وكانت الهة حرب 
شرسة » تصب الدماء على أعداء رع » وقد اعتبرت عين رع وتمئل 
الحرارة والقوة المؤثرة للشمس ؛ وكما نعرف فان حتحور قد اتخذت 
شكل سخمت فى أسطورة هلال الجنس البشرى20© »© ولم تتحكم فى 
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غضيها حتى كادت أن تهلك الجنس اليشرى » وقد خلد القوم ذلك ى 
فى ذلك سآن الحية » توضع على جبين رع » حيث كانت تحمى رأس 
أله الشمس وتقذف أعداءةه ماللهب 0 


هذا ولم تقم سخمت بدور فى اللاهوت المصرى ؛ الا بعد أن 
ارئيطت بالاله بتاح » ولعل اسمها فى اشتقاقه اللغوى من كلمة «لسخم)» 
بمعنى ((قوى) و «شديد المأس» ائما يبدل على مجموعة صفاتهاءفكانت 
الهة حرب فى الدرجة الاولى » تصاحب املك فى غزواته » فتنشر الرعب 
فى قلوب أعدائه » كما كانت تحمى ايزة » وهى الثى فتكت باعوان ست 
فى الصراع بين حور وست » وهى التى تتغلب على الثعبان أبو فيس» 
هذا وقورن بين ست وبين عدد من الالهات مثل باستت وبوتو (وادجيت) 
وحتحور » كما أنها شاركت ايزة فى لقبها «عظيمة السحر» ٠‏ 


ولحل مما تجدر الاشارة اليه أن القوم كثيرا ما كانوا يخلطون بين 
الالهة سخمت والالهة باستت » وذلك لان الفن المصرى القديم لم 
يكن يميز بوضوح بين رأس القطة ورأس الاسد » رغم أن صفات 
باسكقت انما تختلف كثيرا عن صفات سخمت » خقد كان القوم يتحدثون 
عن باستت كشخص ودود » بينما يتحدئون عن سخمت كشخص مخيف» 
ومن ثم فقد كانت باستت أقرب الالهة الى حتحور » أذ اعتيرت الهة 
اللرح » تقوم احتفالاتها على الرقص والموسيقى » ويصوروئها على 
شكل آدمى برأس قطة » تحمل بين يديها سستروم الراقصات + وف 
اليد الاخرى صورة رأس الاسد الخاص بالالهة سخمت » وتتدلى من 
ذراعيها سلة صغيرة » وهناك فى منف معيد للالهة سخمت المتى وصفت 
دآأنها «الكائنة فى الوادى الصحراوئ» » أى ف الحافة الصحراوبة بين 
منف (انب حج) ومين جبانتها فى سقارة » هذا وكانتك سخمت تصور 
عادة كأامرأة لها رآس لبؤة » وترتدى قرص الشمس والحية » وان 
صورت ف أحايين أخرى برأس على هيئة التمساح أو عين رع * وأحيانا 


0 


كانت سخمت تظهر مثل ألاله مين بيدها المرفوعه تلوح بسكين"211 ٠‏ 
نا #جحبوة 

يذهب بعض الباحثين الى آن أصل الالهة موت انما كان من بلاد 
اأثوية وريما من يلاد مونت » وكائنت موت (الام) الهة محلية ف طدبة 
منذ أقدم العصور » حيث اعتبرت سيدة أشيرو نمعطعث فى طيبة » 
والالهة الام العظيمة القادرة » وكان اسمها ى عصور ما قيل التاريخ 
يعنى بيساطة «الرخمة» » كما كانت فى الاصل الالهة انثى النسر ق 
طيبة » واختلطت مع نخبت كالهة حامية لمصر العليا وفى عصر الاسرة 
الثامنة عشرة » عندما ارتفع سآن آمون وذاعت شهرته » زوجت له » 
ووحدت مع زوجته القديمة أمونيت » ثم سرعان ما مثلت على شكل 
ملكة ترزين بالتاج الذى كان بليسه حكام طبية » وأصبحت أما للاله 
خونسو *٠‏ 

وكان الأحتفال بزواج موت من آمون واحداا من أهم الاحتفالات 
السنوية فى عصر الدولة الحديثة » فكان يخرج أمون من معبده فى الكزنك 
ثم يبحر موكبه العظيم ليزور موت ف معبدها فى الاقصر » وقد اتخذ 
هذءا الاحتفال كمئاسية لاعلان قرارات وحى آمون » هذا ورغم أن 
موت قد اعثيرت قرينة آمون » فقد قيل أنها كانت ثناكية الجنسءوريما 
كان ذلك كبريرا لوضعها كآم اكل المخلوقات الحية » وقد وحدت مم 
الالهات الاخرى 6 مثل نخبت وحتحور ؛ ولقبت بآلقاب كثيرة منها 
احامية الكرنك » وسهدة الاقواس ؛ والساحرة العظيمة » وسيدة 
السماء » وعين رع » وملكة كل الالهة» ٠‏ 


وكانت موت تصور قف هيكة سيدة تليس التاج المزدوج كما كانت 
تصور فى هيكة الرخمة (أنثى النسر) » وقد لقبت فى النصوص التى 
)1١(‏ محمد ديومى مهران : مسر الكتاب الاول - التاريخ ص 537١‏ 
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ترجع المى عصور متأخرة بلقب أم الشمس النى تشرق منها أما الدور 
العادى الذى كانت تلعبه موت » فقد كان مماثلا لدور «اسخمت) اليه 
الحرب » ومن هتنا أصبحت موت ترسم دراس الأسد 04 وأما مركز 
الاب » وخونسو الابن ؛ ثالوث طيبة المشهور) » وان عبدت كذلك فى 
ديوسبوليس بارفا (هو :> على مبعدة ه كيلا جنوب نجع حمادى) » 
وف نباتا بالنوبة9© ٠‏ 

ة-ماعت 


عانكة ماف او .وات" الية السحق والحدل والمتالية'+“وضفل التوارن 
بين التناقض ف الحياة المصرية » بين مصر العليا ومصر السفلى (الصعيد 
والدلتا) وبين الوادى الخصب والصحراء » وكذا بين الخير والشرعومن 
ثم فهى أساس الحضارة والقوة المصرية » وفى الواقع فان «معات» أو 
«ماعت» انما هى كلمة مصرية تترجم أحيانا كلمة الحق ؛ وأحيانا بكلمة 
العدل » وأحياذ النظم وأحيانا الاستقامة » وربما صلحت كل واحدة من 
هذه الترجمات فى سياق الحديث فى نص معين » ولكن لا توجد كلمة 
واحدة منها تصلح فى كل منئاسية لتؤدى دائما المعنى المقصود » فقد 
كانت كلمة ماعت صالحة للحكم الصالح أو الادارة الصالمة ‏ ولكن 
لابمكن ترجمتها بكلمة حكم أو ادارة أو قائون » فان ماعت كانت الصفة 
اللائقة لتلك الاشياء » عند تطبيقها » وكان لهذه الكلمة نفس المروئة 
الى لكلمة حق أو عدل أو صدق أو شىء منتظم ٠‏ 


وكاذت القوة الكونية للانسجام والنظام والاستقرار قد نزلت منذ 
خلق العالم كالصفة المنظمة للظواهر التى تم خلقها » وكان من الضرورق 
أن بعاد تثبيتها عندما يتولى عرش مصر أى «ملك اله» ففى المناظر 
المنقوشة على جدران المعايد نرى الملك يقدم «ماعت» كل يوم الى 
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الاللهة الاخرى » كبرهان ملموس على أنه قائم بوظيفته الالهية بالنيامة 
عنهم » كأئما كان هناك شىء لا بتغين » أبدى عالمى » بحيط بماعت ٠‏ 


هذا وقد اعتقد ألقوم أن ماعت قد تآسست عندما تم توحيسد 
القطرين » وأصببح الناس فى سلام ؛ وقنعوا بتصبيهم من الحياة » 
وقاموا يواجبائهم على أساس أنها ذات أمر الهى » وبدون معات فان 
المخلوقات لا تعيش وبالتاللى تتعطل الارادة أو الرغية الالهية » وكان 
الفرعون هو المشرف على تنفيذ ماعتوتآبيدها » ومن ثم خانه عندما 
ينجح » فانه يكون قد نجح فى حكم مصر ؛ وقدم للالهة أثمن ما يمكن 
تقديمه » وهكذا فانه أحيانا يقدمها بدلا من الطعام » حتى أن الالهة 
نفسها انما ى عاشت عن طريق ماعت » هذا وقد اعتقد القوم أنها ابنة 
رع » وزوج تحوت » وأنها قد لحقت بهم فى القارب الشمسى عندما 
أبحروا من نون فى الزمن الاول وقبل أن يخلق » كما أنها كانت الضوء 
الذى أحضره رع الى العالم » فقد خلق العالم بوضعها في مكان مادة 
الكون قبل تكوينه » ومن ثم فقد مثلت كواحد من طاقم القارب 
الشمسى ٠‏ 


ولم تكن ماعت كاكئا من لحم ودم ؛ وأئما هى ذلك الشىء المجرده 
هى الحق والحقيقة » ومن ثم فهى من مظاهر الحضارة المصرية الى 
تبعث على الاهتمام » وكان رجال القضاء يلقبون بكهنة ماعت » وكانوا 
يمثلونها فى هيئة امرأة جلسة أو واقفة على رأسها ريشة نعام. » وكان 
كبير القضاة يضع حول عنقه تمثالا صغيرا لهذه الالهة يرمز به الى 
وظيفته » غير أن تقديس القوم للالهة ماعت لم يصل بهم الى درجة 
تيد معبد لها تقام فيه الطقوس وتقدم القرابين ولكنها حظيت بتقدير 
كبين فى أوساط المتعلمين ولا غرابة فى ذلك » فالحقيقة هى استمرار أهم 
دعامة تلكمال الخلقى فى عالم تسوده الفضيلة » ومن ثم فقند قال عنها 
أحد الفراغين «اهى خبزى » وائى أشرب من نداها» ٠‏ 


هذا وقد ادعى عامة القوم أنهم فى خاجة الى سند ماعت ومعاوئتها 


1 هك 


أكثر من حاجة جتههم ألى بقية الالهة الاخرى » ذلك لانهم لم ينتظروا 
دبمقراطية 5 حول الحياة بمد الموت ليتآئروا يها عن طريق 
الفرعون والكهنة والقوانين الموجودة على الارض » فقد دعى كل المقضاة 
كهنتها » ثم سرعان ما أصبحث أكثر أهمية للعامة عند الوقوف أمام 
محكمة أوزير » فقد كانت ترشد المتوق فى صالة المحاكمة » كما كانت 
توضع هيئتها بعد ذلك فى أحد كفتى الميزان » بينما يوضع قلب الميت 
فى الكفة الاخرى » فاذا تساوت الكفتان يصبح قلب المرء عادلا » أى 
«صادق الصوت» » أو بعبارة أخرى » فائه يوضع في مكانه المناسب 
للامر الالهى » وقد صورت مات فق نهلقة اإمراة فى القارت الشمسى أو 
تجلس على العرش فى صالة المحاكمة الاوزيرية » وترتدى ريشسة فعام 
طويلة على رأسها » وكانت تمثل بالتناوب بواسطة الريثة وحدها » 
وبخاصة أثناء طقوس المحاكمة » عندما توزن آمام قلب الميت19؟ ٠‏ 


باسست 


عبدت باست أو باستت فى تل سبطة «(برياست > معيد باسئت» 
ف مجاورات مدينة الزقازيق الحالية » على هيئة القطة منذ أقدم 
العصور «ريما منذ الاسسرة الثانية» » وقد عدت فى منف مئذ الاسرة 
الثامئة عشرة » بعد أن اندمجت ف معبودتها «اسخمت» التى مثلها القوم 
على هيئة اللدوؤة » هذا وقد تحدث هيرودوت عن الاحتفالات الكبميرة 
التى كانت تقام فى عيدها » اذ كان الرجال والنساء يبحرون معها الى 
مومستة ««أو أرتميس » كما دعاها الاغريق» » وبحمل كل قارب عددا 
كبهرا من الجنسين » وكانت دعض النساء ثدق على الطيول » بيئما 
يرقص بعض الرجال ؛ على طول الطريق » أما البقية فيغنون ويرقصون 
وعندما يصل القوم الى بوباستة فائهم يحتفلون بالعيد » ويقدمون 
أضحيات كثيرة » ويستهلكون من النبيذ فى هذا العيد ؛ أكثر مما 
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يستهلكون فى بقية العام » وتزدحم المدينة بالمحتفلينمحتى لبيلغ عددهم 
كرائدة سمعمائة آلف من الرجال والتساء » عدا الصبية ٠‏ 

هذا وكانت باست تمثل فى هيكة بشرية لها رأس قطة » أو فى هركة 
قطة » كما كانت تماثيلها تصنع من البرونز » أما كلها المبكر فكان قطة 
ا ل ا ا ا 
وشجاعتها » ومع ذلك فقد ظلت باستت ستت الهة محلية » ولكنها اندمجت 
مع رع وأصبحت ابنته وزوجته » كما ادمجت كذلك مع المعبودات 
الاوزيرية وقد روت الاساطير أنها دافعت عن رع ضد الحية أبيب » 
هذا وقد صور ولدها «ماحس)» الذى أنجبكه من رع فى هدثة رجل 
برأس أسد » مرتديا تاج «أتف» الخاص بأوزير » أو على هيكئة أسد 
يفترس أسيرا » وقد وحد ا ابن سخمت » والتى 
حاول كهنتها ادماجها مع باستت ستت فى ععهد الاسرة الثانية والعشرين»التى 
أتخذت من ««رقل مسطة)) عاصمة لها ومن الالهة ماستت معودة ؛ ومن 
ثم فقد بنوا لها معبدا مثلث فى جميع أرجائه ٠‏ 


وقد وصف هيرودوت هذا المعيد بأنه كان يقوم على جزيرة » حيث 
بنساب النيل فى مجريان لا يختلط الواحد منهما بالاخر » حتى مدخل 
المعيد ؛ وكان عرض كل منهما ماكة قدم » وارتفاع المدخل مائة آخرى» 
وقد زخرف بأشكال رتفم الى نسع أقدام » ويقع المعبد فى وسط 
المدينة ؛ ويراه الطائف حوله من جميع الجهات » اذ بينما ارتفعت المدينة 
بفعل أكوام الطمى » بقى المعبد كما شيد منذ البداية » ومن ثم أمكن 
ركيتة + ويعيظ اللنس سور تفرك عليه اشكال + ومواخل: التتوى كناء 
به أشجار باسقة حول المحراب الكبير الذى به تمثال الالهة » وبيلغ 
طول المعيد وعرضه سئاد من جميع الجهات » وقبالة المدخل يمتد طريق 
مرصوف بالحجارة لمسافة ثلاثة استاد تقريبا » وهو يخترق السوق 
متجها نحو الشرق » وعرضه أربعة بليثرون وعلى جانبى هذا الطريق 
تنمو أشجار. ترتفع الى عنان السماء » وهو يؤدى الى معبد هرمس » 


ا 0 


فضلا عن مقصورة كبيرة لها من طيبة * 


وقد احتلت باست فى ثل بسطة مكانة حور فى ادفو » وحتحور فى 
دندرة » كما كانت فى العصور المتآخرة » كالهة مقاطعة » ثتمثل القوى 
الخيرة فى الشمس وتحمى الارضين » وآحبانا كانت تمثل القمر كذئك» 
ومن ناحية أخرى » فقد كانت سخمت تمثل القوى المدمرة فى الشمس» 
وقد ميزت العقيدة الاوزيرية بين الالهتين سخمت وباستت بوضوح » 
كما أخذت باستت كذلك صفات حتحور » ومن ثم فقد عرفت كالهة 
للمرح والموسيقى والرقص » وصورت ف هيئة امرآة لها رأس قطة 
وكحمل #نخشسيفة وضندوقا وسلة وراش _لبؤة قخيط بها رقاب تاتف 
حول بعضها » وأخيرا فلعل من الجديير بالاشسارة الى أن القطط قد 
عوملت كشىء مقدس تنجيلا للالهة باست » كما أن مقبرة القطط المحئطة 
فى بوباستة كانت مشهورة فى العالم القديم 29 ٠‏ 

ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن هناك الهة أخرى تدعى 
«باخت» تمثل مظهرا آخر من مظاهر «باست» وقد أقيم لها معبد 
صخرى ف بتى حسن (اجبائة اقليم الوعل) » وهو الاقليم املسادس 
عشر » وكانت عاصمة «حبنو» (ى مكان الكوم الأحمر فى محاورات 
زاومة المبتين » على مبعدة م أميال شمال المنيا عبر النهر) وقد كانت 
تمثل برأس القطة » وشبهها اليونان لسبب غير معروف بآلهتهم أرتميس» 
ومن ثم فقد سموا معبدها فى بنى حسن بكهف أرتميس والمعروف الآن 
باسطيل عنتر » ريما نسبة الى عنتر بن شداد » وكما قلنا آنفا » فقد 
كانت الالهة «باخت» والتى كرس لها هذا الكهف » مظهرا آخر من 
مظاهر الالهة القطة باست ٠‏ 


وكانت أيضا قريبة الصلة من «سخمت» ذات رأس اللبؤة الثتى 


)١5(‏ هيرودوت يتحدث عن مصر ص ١1١ ١905‏ ل 4 ل 
:ج193 .8 ,04 .م08 ,قصمة .37 


وأنظر : جيمس بيكى : المرجع السايق ١/؟ة ‏ لاه ٠‏ 


د 


كانت تمثل العرارة امدمرة للشمس » بينما كانت باخت تمثل التأثيي 
الاكبر هدوء! احرارة الشمس » ففى النص الطويل الذى تركته الملكة 
حتشيسوت بأعلى واجهة المعيد » تصف فيه باخت ه مآئها < باخث 
العظيمة التى تخترق الوديان القائمة فى وسط الارض الشرقية ذات 
الطرق التى 0 العواصف») هذا وى مجاورات المعيد جبانة للقطط 
الدرية » حيوان ع الالهة «ماخت» اقدسر22 ٠‏ 


كانت رئنوت (رنئنوتت) الالهة المربية التى أشرفت على الرضاعةء 
كما كانت تساعد وتحمى كل طفل عند مولده » ومن ثم فقد أصبحت 
شديدة الارتباط بفكرة القضاء والقدر » ومع الاحساس بالمستقيل 
الطيب ؛ خضلا عن الغنى » وطبقا لهذا فقد اختلطت منذ وقت مبكر مع 
أرئوتت » والذى كان 2 الاصل دمثل الملحصاد الوفير ؛ واتجد مع 
الكوبرا التى كانت تختبىء فى أكوام القمح » ولعل هذا هو السبب فى 
أن «رئئوثت» اشتهرت بأنها ربة الحصاد الزراعي » ولقبت ‏ سيدة 
الحقول التى تمد الناس بالغذاء الطيب وتغمرهم بالمن» وكذا «سيدة 
الشون» + 

وقد ارتيطت رننوت مع مسخنت ومعات وسوبك » وقد صورها 
القوم فى هيئة حية كبيرة » أو هيئة امرأة لها رآس الكويرا » التى عادة 
تشكل الحية الملكية » وترتدي غطاء رأس يتكون من ريشتين أو قرص 
الشمس » ومعه زوج من قرون البقرة » كما مثلت كذلك وهى ترضع 
الفرعون » وأحيانا وهى ترضع أرواج الموتى » بل انها كثيرا ما صورت؟؛ 
وهى ترضع المعبود «تبرى» الذى كان يرمز لسنابل القمح » وكان آأهم 
أعيادها يع فى غرة الشهر الثامن (درمودة) » وهو الشهر اللذى سمى 
باسمها » وفيه يتم قياس الارض المزروعة تمهيدا لحصادها » هذا الى 


)١١(‏ محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجرّء الثالث ص 15 » وكذا 
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54 لس 


جانب «عيد وزن القمح» فى السابع والعشرين من برمودة » وأخيرا ل 
غرة الشهر التاسع .(بشنس) حيث يحتفل القوم بها كمعبودة""21 ٠‏ 


١ب‏ حفقت 


كانت حقت أو وحقات» الهة الماء » وقد ظهرت على هيئة ضفدعة » 
وارتبطت فى الاشموئين بالمعبودات الضفادع الاربع الذين عاشوا فى 
نون قبل الخلق » وقد ولدت ف أبيدوس من رع فى وقت واحد مم 
«سو» وأصبحت زوحجته » وكرمز للاخصاءب والبعث فان حقت قد 
ساعدت أوزير ليحيا بعد موته » وأشرفت على مولد الملوك والملكات ) 
وكانت تدعى عادة زوجة خنوم » ومن ثم فقد أصبحته تساعد الامهات 
فى الولادة » وكثير| ما نراها فى نقوشى المعابد فى مناظر خروج الاطفال 
الى الحياة » ومنذ عهد الدولة الوسطى أصبحت تذكر الى جانب خنوم 
بين الهة التاسوع » كما أصبحت الهة ميلاد كل مخلوقاته » وقد أعطت 
الحياة الى أجساد الجكام مثل حتشعسوت » فصلا عن الرجال والنساء 
الذين شكلهم خنوم على عجلة الفخار » وقد أخذت حقت أحيانا شكل 
حتحور » ومن ثم فقد أطلق عليها أم حور الكبير ع هذا وقد أطلق عليها 
كذلك «سيدة حر ور» » وهى بلدة الشيخ عبادة » والتى عرفت فى 
العصر الرومائى باسم «أنطنيو بوليس» وف العصر القبطى «أنطنوم»» 
وتقع على الضفة الشرقية للنيل فيما بين ملوى وأبو قرقاص ء وكان من 
أهم القابها . أم الاله (اشارة الى ولدها حور داور 2ت حور الكبير) 
و دعين ور» و «سيدة السماء» » وكثيرا ما نراها مرسومة على التوابيت 
لقماية عن بدالخها تمن الووي 7 .+ 


1١١‏ عنقت 


عيدت الالهة عنقت (أنوكيس) فى منطقة الشلال الآول » وقد 
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ظهرت فى العصور المبكرة كالهة لبعض جزر المنطقة » كجزيرتى اليفانتين 
وسهيل » وف نقش المجاعة من عهد الملك زوسر » نئراها خلف خنوم 
وسانت بصفتها سيدة جزيرة سهيل والمشرفة على يلاد النوبة » وقد 
أرئدت فوق رأسها تاج من امريشس 0 اشارة المى أصلها الميدائى © وان 
كانت فى أحوال آخرى تظهر » كما لو كانت قد رفعت تسعرها الغزير ذا 
الصلابة المعروفة عن تسعر النوبيين الى أعلا » وجمعته فى أسفله بمنديل. 
أحكمت ربطه حول رأسها » وف مناظر أخرى نراها تمسك بيد 
الصولجان وعلامة الحياة عنخ ٠‏ 


هذا وقد دمجت عنقت فى عصر الاسرات مع خنوم وساتت لتكون 
معهما الثالوث المقدس انطقة الشلال الاو ل» وأخيرا أصبح مركز 
عبادتها فى جزيرة سهيل » وقد بنى لها معبدا هناك فى عهد الاسرة الثامنة 
عشرة » ولقمت بلقب «السيدة جزيرة سهيل» » و «سيدة كل الالهةع» » 
ل مدرات لا جورت وج ير انوي لاله ع يو يت 
عنقت المقدسة» فقدستوها » وأقيم لها معبد فى «كوم مرة») (كومير » 
١ 0‏ كيلا جئوب اسنئا) » لاتزال يعض أطلاله باقية حتى 
الان؛حيث توجد علئ مقربة منه جبانة خصصت لدفن جيْث الغزلان ٠002‏ 
ساتتث 


الخصب والحب » كما كانت الهة للحياة والرطوبة » فضلا عن الفيضان 
والئيل » وقد تركزت عبادتها - شأنها فى ذلك شأن عنقت - فى جزيرة 


)١6(‏ فرانسوا دوما : آلهة مصر ص اك اي 5 وكذا جيمس 
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سهيل (* كيلا جنوبى أسوان) كما عبدت ف اليفائتين » حيث كونت مع 
خنوم وعنقت ثالوث هذه امنطقة وذلك بعد أن اغتصبت مركز عنقت 
كزوجة لخنوم وأصبحت العضو الثالث فى ثالوث اليفانتين » كما كانت 
الالهة الى تعطى الفيضان ؛ وكان يطلق عليها عادة «ابنة رع» وسيدة 
مصر وأميرة الصعيد العظيمة سيدة اليفانتين وسيدة النوبة » وأصبحت 
منذ الدولة الحديثة «ملكة الالهة» هذا وقد اعتقد القوم منذ الازمنة 
المبكرة أنها تقف على مدخل العالم السفلى » وكانت تستخدم مياه أربعة 
أوانى لتطهير الفرعون عند دخوله مملكة ال موتى ٠‏ 


وكانت ساتت تصور على هيئة سيدة ترتدى غطاء رأس الثسر » 
وتاج الصعيد الابيض » تحيط به قرون ظبى » وتحمل سهما ورمها » 
ومن ثم تصبح المقابل الجنوبى للالهة نيت » كما صورت أحيانا » وعى 
تصب ماء النيل وتسكبها فوق الارض ؛ وكثيرا ما وحد القوم بينها 
وبين الالهة الطيبية أمؤنيت » كما وحدوا بينهما وبين ايزة فى العصصر 
المتآخر » وبينها وبين «ايزة حتحور» فى العصر الميونائى الرومائيى050, 


6 مسخنت 


كانت «مسخنت» الهة الولادة واحدى آلهات الحظ والقدر » كما 
كانت واحدة من الهات حجرة الولادة الارئدعة » ومن كم فقد تلازمت 
مع «حقت)» التى كانت من آلهات الولادة كذلك + كما كائت تشخيصا ١‏ 
أكرسى الولادة وقاليى اللين اللذين كانت تكجهلس عليهما المرأة أثناء 
الولادة » ومن ثم فقد صورت أحيانا فى هيئة قالب من اللبن تبرز من 
جائيه رأس سيدة » كما مثلت فى هيئة امرآأة ترتدى على رأسها ريشتين 
طويلتين ملفوفتين عند القمة مأخوذتين من براعم النخيل أو كنبات مائى 
طويل ؛ هذا وكاتت مسخنت تظهر مع غيرها من معبودات الولادة لحظة 


(19) الموسوعة المصرية "65/١‏ , فرائسوا دوما “الي يمر هن 5 
زذنا 0 
2.109 ,0 .م0 ,عع50 77 م 3 


ل ل 


خروج الجنين الى الحياة » وذلك فى هيئة فتيات راقصات على أنغام 
الموسيقى وقد تنيآت بالمستقيل العظيم » فضلا عن الثروة والقوة » 
اللملكة حتشيسوت » عندما أشرفت على ولادتها » هذا وقد تزوجت 
مسخنت من الاله «شاى» 5581 كما ارتمطت ه» كغيرها من آلهات 
الولادة أو الحباة بعد الموت»وساعدت ايزة نفتيس فى الطقوس الجنزية» 
كما تدلى بشهادتها » على هيئة المتوفى » أمام محكمة أوزىر 29 , 


17 محيث 


كانت الالهة محيت أو ماتيت الهة مدينة ثنى ونخن ؛ وقد مثلت فى 
كثير من الاختام التى ترجع الى الاسرة الاولى على شكل لبؤة جاثية 
ببرز من ظهرها ثلاثة أو آربعة قضبان منثنيية » أمام مقصورة مصر 
العليا ؛ كما يبدو واضحا من طبعات أختام طينية فى مقبرة املك «جت)) 
فى سقارة » فضلا عن المقبرة المنسوبة للماكة لالمريت ‏ نيت» » كما 
تمدو بئفس الصورة أمام مقصورتها من الاغصان المضفورة التى كانئت 
مخصصة للبيت الكبير أو قصر الملك فى العصور التالية2© ٠‏ 


لاا مفدت 


وهناك من الادلة ما يشير الى أن عمادة الالهة مفدت انما ترجع الى 
عهد الاسرة الاولى » ومن ذلك طبعة ختم عليه الاسم الحورى للملك 
«دن) وأمامه علم الإلهة مفدت 306:06 » كما عثر على آنية اسطوانية 
طويلة مصنوعة من الالبسثر عليها نقش بارز بشكل كبير يمثل اسم 
املك دن » وأمامه الالهة مغفدت » هذا وقد سبجل حجر بالرمو الاحتفال 
بمولدها فى حوليات الاسرة الاولى » وقد صورت مفدت على شكل خقطةء 


.3 .2 .1614 (20 
.78-89 .2 ,1907 ,11 ,لكك بالعامدعءر8 .81 ل 
,46-56 .2 ,1896 ,11 بتتقطة8:-11 عزء1 2ه عامصع 1 عط يعللتجهة .28 
مأملزقظ عتقطععظ ,228-230 ,186-190 رقع ,قطصده1' مدع :0 ,جتعست .8 ,117 (21 
اماد | 


7 ا م 


وان صورت ف عصور تالية فى هيئة امرأة ترتدى جلد القطة » وكانت 
تعتمر الواقية من عض الثعبان9؟ ٠‏ 


6 افنتت 


اعتير القوم الالهة امنتت حامية للمناطق التى 5 تقع على الشاطىء 
الغربى للنيل يما فيها من بشر وزرع » وقد صورت ل هيئة امرأة 
تحمل خوق رأسسها العلامة الهيروغليفيه التى تعنى االغرب» » ولما كانت 
الجبانات تقع ى الغرب » فقد أصبحت هذه الكامة تعنى أيضا مكان 
الدفن » ومن ثم فقد أصبحت امنتت حامية الموتى فى مقابرهم » وكانت 
تقدم لها القرابين من أهل الموتى فى الجبانات » وان ن لم تبلغ من الاهمية 
قدرا بتطلب اقامة معابد خاصة بها » ولكنها كحامية للموتى أصبحت من 
أتباع أوزير » رب العالم الثانى » كما ارتيطت بحتحور » «ربة الغرب 
الجميل» مقر الموثى ٠‏ 


68 مرت سجر 


كانت «(مرت ل سجر)) (بتمعنى محبة السكون) احدى المعبودات 
المصرية التى صورت ق هيئة الناشر (ثعبان الكوبرأ) » فكانت تصور 
ق هذه الصورة برآس امرأة » كما كانت تصور أخيانا فى هيكة أسد 
رأيض له رأس ثعبان الكوبرا » وكانت «امرث ‏ سجر» هى الالهة 
الحارسة لجباقة طبية فى البر الغربى » حيث كان هناك مركز عبادتها » 
كما كان من ألقابها «سيدة الغرب» ٠‏ 


من سرقت 


صور القوم الهتتهم سر قت فى هيكة سيدة فوق رأسمها عقرب»؛وكانثك 
زوحةه ة للاله لالانخب سسب كاوو)) وقد قامت بآدوار مختلفسة ف املعتقدات 
المصرية 04 وخاصة الجنزية 4 فكانت » بالتعاون مع أيزة ونفتيس»تقوم 


115 بط بك .م0 بلعاققة:ظ .11 .1 ,125 .5 ,6 .م0 ,زتفسظ .8 .177 (22 


ة25 ل 


على حراسة حثة المتوف المعنطة » وحماية الاوائى الكأنوبية » كما كانت 
تشترك مع «قبح - سنو آف» فى حماية الكيد » هذا وقد صورت منذ 
عصر الدولة الحديثئة على أركان التوابيت وصناديق حفظ أوائى 
الاحضاء9” ٠‏ 


"١‏ تا أورت 


كانت «اتا أورت» أو «أبت» معبودة أنثى فرس النهر منذ ما قبل 
الاأسرات وقد قدسها القوم : تحت أسم «البيضاء» أو «(أبت)) بمعنى 
الحريم » أو <اتا أورت) دمعفى العظيمة » واعتقدوا أنها تساعد فى 
المولد اليومى للشمس » وسموها عين رع وأم أيزة وأوزير » وأصبحت 
تاأورت بالتدريج معبودة أقل أهمية فى الديانة الرسمية » وان كانت 
مخيفة » كما كانت موقرة كمعبودة منزلية » وفى كل العصور »؛ وعند كل 
الطبقات ؛ كانت تاأورت هى الالهة الحامية للمرأة الحامل » فضلا عن 
الطفل الوليد » ومن ثم فقد كانت تظهر غالبا على أيام الاسرة الثامنة 
عشرة » مع الاله بس » وهو يرقص حولها فى حجرة الولادة » كما أنها 
ساعدت حتشيسوت عند مولدها » وكانت توضع تمائمها » مثل مس ©» 
فى المقاير » ومن ثم فقد اعتقد القوم أنها تحمى اعادة مولد ( بعث ) 
المتوف خلال مملكة الموتى » كما اعتبرت أحيانا زوجا ثلاله ست » ومن 
ثم فاند اكتسبت سمعة سيكة ٠‏ 


هذا وقد صورت تاأورت فى هيئة أنثى فرس الئهر الحامل منتصية 
على قدميها الخلفيتين + ومرئكزة باحدى قدميها الاماميئين على علامة 
هيروغليفية تعنى الحماية » وقد تدلت أطراف يطنها الضخمة وثدييها 
الكبيرتين » وكانت تاأورت ترمز الى الاخصاب ؛ كما كانت تحمى الحوامل 
سواء كن من أمهات الالهة أو الملوك أو من عامة القوم وخاصتهم » من 


(9؟) الموسوعة المصرية اكلا 2 5١ 5/٠.‏ , 55" ,2 فرائسوا 
دوما : آلهة مصر ص ١ه ٠.‏ 


ل جث اع اد 


الوضع العسر » وكانت لها معابد ى طيبة وفى الدير البحرى ؛ كما كان 
القوم يمثلونها على جدران المعابد وى تماثيل مختلفة وف تمائم صغيرة 
تظهرها فى عقود كانت تحلى بها أعناقهم 9 ٠‏ 


111-13 بك .م0 ,كقدمة .17 


د "م ب 


النصلالثالث 
تطور الديانة المصرية حتى عصر اخناتون 


أخذت الديانة المصرية القديمة » حين نشأتها وى مراحل طويلة من 
تاريخها كما رأينا آنفا » بتعدد المعبودات » شسأنها ى ذلك شأن مثيلاتها 
من الديانات الوضعية القديمة » ولكنها ظلت أغنى من غيرها فى وفرة 
نصوصها » ووضوح قضاياها » وثباتها على مبادثها » وى تطورها » التى 
نتقلت فيها من عقائد التعدد الى صور مختلفة من أفكار التوحيد 20 : 
وى الواقع فلقد كان الدين المصرى  »‏ كما ظل طوال الف وخمسمائة 
عام - ثمرة تداخل عدد كبير من العدادات المقبلية الاصلية وكان لكل مدينة 


معبودها الخاص ف + 


ثم سرعان ما ربط القوم دين تصوراتهم العقائدية الذهئية » وبين 
علامات كثيرة من عالم الواقع والمحسوسات » فرمزوا الى كل قوة 
عليا » وعله خفية تخيلوها » درمز حسى يعبر عن سر من أسرارها . 
وبحمل صفة من صفاتها » والتمسوا أغلب رموزهم هذه فيما عمر بيئتهم 
من حيوانات وطيور وزواحف * 


ثم لاحظوا. أنه يتأتى عن بعضها كثير من الخير » ويتأتى عن بعضها 
الاخر كثير من الشى » ويظهر أثر البعض منها فى جهات بعينها وف 
ظروف بعينها » أكثر مما يظهر أثر بعضها الاخر » الامر الذى لم يكن 
يخلو من اعجاز ى نطاق تصوراتهم التى كانت فى عصورها الاولى 
للا تزال قليلة التجارب » محدودة الافاق » وبوحى هذه التصورات 


5917 عبد العزيز صالح : الشرق الادنى القديم الجزء الاول ص‎ )١( 
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5 1 0 


رمزوا بحيوية الكيش الطلوق الى الاخصاب الطبيعى والنوعى » ورمزوا 
بقوة الفحل الى شىء من ذلك » والى قوة البأس من مجملها » ورمزوا 
بن البقرة ووداههاة يطو السماء وأمومتها ».رومز اأبقوة «الشياع 
والللواتة الى :| راتت العوي :وريانها اوروو ور اه قري كرا 
طائر أبى منجل الى اله الدكمة » ورمزوا بالحيات والضفادع امى 
أرباب الازل » ورمزوا بخصائص الصقر الى رب الضياء وحامى الملكية» 


وهلم جرا'٠‏ 


وهكذا كان معبود كل مدينة يظهر أحيانا على صورة رمز مقدس 
مادى »؛ ولكن فى أغلب الاحيان فى صورة حيوانية » وهكذا كانت الالهة 
القطة باست فى بوياسته ؛ والالهة الصل ادجو فى بوتو » والايبيس 
تحوت ى الاشمونين » والاله وب واوات فى أسيوط » وعندما تجمع الالهة 
معا زودت هذه المعبودات الحبوانية بأجساد وأعضاء الادميين العاديين » 
ونسبث اليهم معض الصفات وآلوان النشاط الادمية ؛ ومن ثم فد صور 
الاله أمون فى هيكة آدمية برأس كيش » وصورت الالهة حتحور فرآسن 
آدمية » ولها قرون بقرة 20 


٠ 


هذا وقد مهدت طبيعة الالهة المزدوجة هذه الى اتجاهين متضادين » 
فمن ناحية الحفاظ الغريزى على التقاليد المصرية تقوى منه الرايطة 
الطفة القوية الأخلية .+. مها نهاك دون العاء الدروقة لدي 8 ايت 
رؤوس الحيوانات ؛ ولم يتوقف النظام العام للتعدد » ومن ناحية أخرى 
كان هناك حافز قوى نحو التفرد والتوحيد فلم يعلن اله المدينة بوصفه 
الوحيد القوى فحسب » بل ضغط على مطابقته لالهة مدن معينة بالعديد 
من الوساكل المختلفة » وهكذا كان سويد (سوبدو) من المقاطعة العربية 
(كما سماها الكتاب اليونان » وهى الاقليم العشرون فى الدلتا) » وكان 


(؟) عبد العزيز صالح : الشرق الادنى القديم - الجزء الاول ص 
54 . 


ليد ك2 


خمن من أسفينيس » وكان عانتى من أنتيوبوليس (قاوالكبير) » كانوا 
وأحيانا كان الاسم هو المظهر العام » ديئما مختلف التجسيد »6 فهناك 
مثلا «الدقرة الالهية حتحور» ف دندرة » لم تكن فى الواقيع سوى 
«حتحور» المتى تقوم عبادتها فى منف فى شجرة الجميز 9) ٠‏ 


وكان تغبير الصورة يبدو مع بعض المعيودات عجبيا . فمثلا تحوت» 
ذلك المعبود الذى نسب اليه القوم أصول الحكمة والحساب ورعاية 
الكتابة والفصل فى القضاء » واعتيروه كاتبا أعلى ووزيرا » ونائيا عن 
معبودهم الاكبر رع » ورمزوا اليه بثلاث كائنات حسية » ومن ثم فقد 
رمزوا! اليه بالطائر آأبيس (أبو منجل) أو رأس آبيس على جسد آدمى ؛ 
ولكئه كان من الممكن أن بكون كذلك قردا ؛ أو أن سرز نفسه كقمر +٠‏ 


هذا وقد كانت الشمس بين القوى العظمى التى باشرت نفوذها 
على الحياة الارضية » ومن ثم فقد ظهرت على وجه التاكيد آكثر أس تقرارا 
ودواما » كما كانت أقلها حاجة الى صور متغيرة » ومع ذلك فان القوم 
ائما كانوا. يتخيلونها «احر أختى أو حور أختى» (حور الافق أو حور 
اشرق فراس الباشق ) © أو هى ملك أدمى يحمل لقب «أتوم)»» أو ريما 
هى 'الجعل) يدحرج كرت الروث أمامه «خوبرى أو خبرى» 6 ولم 
يكن هذا هو كل شبىء » بل انهم ادركوا أن أهمية الاله المحلى قد ترتفع 
اذا أردفت اليه كلمة «رع» » أكثر القاب أله الشمس شيوعا » كنعت 
له » ومن هنا نلتقى بالاله التمساح وسوبك)» فى أناشيده بلقب «سوبك 
رع» » وفوق هذا كله كان آمون العظيم فى طبية منذ الدولة الوسطى 
يذكر فى كل مكان دائما كأنما هو «آمون - رع» 2 
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م2 للم 


ينظرون اليه وكانه حاكم لطوائف معينة من الناس » اعتمادا على 
الخصائص التى تميزوا بها عن غيرهم » فضلا عن شهرتهم فى نواحى 
معدئة » وهكذا كان الاله «تدوت») بمثابة الحامى أطائفة الكتاب يسعب 
شهرته فى العلم والحكمة » وكان «ابتاح» بمثابة حامى الفنانين » وكانت 
سخمت راعية للاطباء » وى العصور المتآخرة عندما أله القوم 
ايمحوتب » وزير الملك زوسر » ثائى ملوك الاسرة الثالثة » اعتبروه الها 
للاطباء » وكانت ماعت راعية للوزراء والقضاء وهكذا اتخذت كل طائفة 
مهنية راعيا لها من الالهة » كما كان العامة من القوم يتخذون ؛ فى أغلب 
الاحايين » معبودهم المحلى راعيا لهم » ولعل هذا ريما كان سييا فى أن 
بعض وظائف الكهنوت أنما كانت وقفا على شاغليها بحكم وظائفهم ى 
الدولة > فالقضاة كانوا عادة كهنة لالهة العدالة ماعت ؛ والاطباء كانوا 
كهنة لسخمت ؛ والمشرفون على الفنانين كانوا كهنة لبتاح © ٠‏ 


ولعل من الاهمية يمكان الاشارة الى أن هناك من النصوص الادبية 
التى تركها لنا القوم ما يثسير الى أن هناك طائفة منهم انما قد آمنت 
«أن ما يحدث انما هو آمر الاله أو الله» و «أن صائكدى المطيور قد 
يسعى ويكافح ولكن ألله (الاله) قد لا يجعل النجاح من نصيبه و «أن 
ما يزرع فى الحقل وما ينبت فيه انما هو منحة من الله» و «أن من 
أحبه الله وجبت عليه طاعته» و «أن الله لا بعرف أهل السوء» و اذا 
جاءتكم السعادة حق عليكم شكر. الله» © , 


(1) أدولف ارمان : ديائة مصر القديمة ص 717 55 أدولف ارمان 
وهرمان رانكه : مصر والحياة المصرية فى العصور القديمة ض ؟١؟‏ » محمد 
أيو المحاسن عصفور : معالم .حضارة الشرق الادئى القديم ص 8 ) محمد 
بيومى مهران : أيمحوبت : مصر ‏ الجزء الثانى ص 3222١‏ 2» وكذا 
12001 ,11 .3 ,1907 ,عام زوعه عه0 ذمامعاعاقة عع معأمطس]آ بعطاء5 12 

,0م02 
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حت 77 12 بيست 


وأياما كان المراد من لفظ الجلالة هنا (الله أو الاله) فالذى لا ريب 
فيه أن القوم قد ساورتهم فكرة » حتى وان كانت غامضة ؛ عن «الله» 
جل جلاله » وعن قدرته وجبروته » وأنه خالق الحب والنوى عيخرج 
الحى من الميت » ويخرج الميت من الحى ؛ وان الذين يحبهم الله أولى 
الناس بطاعته » وان أولئك الذين منحهم الله هناء الدنيا حق عليهم 
شكره ٠‏ 


وانطلاقا من هذا كله » فان هؤلاء القوم الذين كان هذا عور هم 
وتلك أحاديثهم » لم يكونوا بمنأى عن العقيدة الحقة 4 ومن ثم فقد كان 
من المنتظر أن متطور ذلك كله الى التوحيد » وذلك عن طريق ضم مظاهر 
الالوهية » التى رأينا من قبل بعض مظاهرها » وتطورها فى قوة عظمى 
هى «الله» سبحانه وتعالى » غير أن ذلك لم يحدت ؛ وانما بقى القوم 
قرييين هن التوحيد » ينسيون كل شويء فى هذه الذنيا الى كوة خارقة 
يذكرونها ى نصوصهم على أنها «الاله» » الا اذا كانوا يعنون بها الذات 
العلية » وهذا ما لا نستطيع القول به دون أن يخالجنا ريب فى أن مانقوله 
هو الحق الصراح ٠‏ 


وعلى أى حال » قائنا نقراً فى نصوص الادباء «اذا لم تتحقق 
نبوءات الناس » فتلك ارادة الله» و «لا تكن بخيلا بما تملك من ثروات ) 
فائما أنت تمتلكها بهبة من الاله (الله) » ونقرأ فى نصائح الحكيم بتاح 
حتب الا تتسيب فق تأنيب والدئتك » ولا تجعلها ترفم بيديها 
تستنجد مالاله (ائله) فانه سوف يجيب دعاءها» » وئقراً فى نصائح 
الحكيم آتى (من القرن السادس عشر قبل المبلاد) “(ان مكبالا من الحب 
يعطيه لك الاله (الله) لهو أفضل من خمسة الاف تأتيك بطريق غير 
شريف ء » و «امحبوب الاله (الله) من يحترم الفقير أكثر مما يمجد 


٠ العنى))‎ 


وهكذا كان القوم الذين يعتقدون فى تعدد الالهة انما كانوا فى 
نفس الوقتت يؤمنون بالتوحيد » مطريقة خاصة ق التفكير لا ندركها 


ل[ ل لس 


نحن اليوم ولا نستسيغها » ومن هنا فائنا نلاحظ أن كلمة «الاله» المتى 
جاءت ف أدب الدكمة 0 عديد من الخصوص والسير الذائية 
المنقوشة على اللوحات وعلى جدران المقاير » وى عدمد من الاعمال 
الادبية » انما يظهر فرها «الاله» » دونما ليس أو غموض »© بمفهوم 
التوحيد » ورىما كان هذا شمئا طبيعيا للغاية » ما دامت هذه النصائح 
قد خرجت من نفس نفس الاوسط المثقفة » التى خرجت منها النصائح 
الائفة الذكر ٠427‏ 


على أننا نقرأ فى نفس الوقت » وعلى نفس المنشآات التى جاءت 
فبها هذه الحكم » أسماء كثيرة أو قليلة لبعض الالهة المختلفة » ولم 
مضادق هذا التقارب المتضارب مؤلفى هذه النصوص » لان معظمهم 
كان يتقيل وجود أله واحد » يهب معض ما يملك من قوة خارقة الى 

معض المخلوقات الالهية الاخرى » وهكذا كان القوم يؤمئون بالتوديد » 
وبتعدد الالهة ى نفس لوقت قت » بطريقتهم الخاصة فى التفكير » وانطلاقا 
من هذا » وتخريجا منه > خلقد رأينا أهل الفكر منذ الدولة القديمة » 
على الرغم. من تطلعهم الى معبود مطلق يرجونه للدنيا والآخرة » ريما 
لم يشعر أحدهم بما يدعوه آلى تغيير عقائد قومه ٠‏ 


وقد فوت على أهل الفكر احساسهم بضرورة التغيير والتوحيد 
أسباب عدة » منها (أولا) أنه كان من الممسور أن بلتمسوا دفعا مقبولا 
ادر والتوجيد + لى عايتك قات تزفيم :+ ودما تممه الى تسبل 
المعروف » وأجاز بعضهم سيل المنكر » ولو تأتى هذا التباين عنها » 
لتنكر بعض المؤمنين لمعض » وضاقوا بتضارب العقائد وأربابها » ولكن 
شيئًا من ذلك لم يحدث » وظلت عقائد المصريين متشابهة فى جملتهما » 


(4) محمد 9 هل ران : اخناتون : عصره ودعوته 4 الاسكددرية 
كل ص ٠. 5٠00-1556‏ 
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تستحث العدائة «ماعت» بمعناها الواأسسع ؛ وتدع تحديدها للعرف 
وقوائين الفرعون » وتدعو الى الايمان بالحياة الآخرة » وتدع تصويرها 
للكهان وآخيلة المؤمنين ٠‏ 


ومنها (ثانيا) أنه كان من الميسور أن يتوفر حافز آخر لدعوة 
التوحيد لو أسرفت حلوائف المصريين فى التعصب لأربايها » وأسرفت 
فى عداتها .ان عاداهم من الارباب ؛ لو حدت هذا لاضطر أهل الفكر 
الى الدعوة الى معبود واحد »لا يتأتى عن عبادته فرقة أو نزاع ؛ ولكن 
المصريين استطاعوا أن يتناسوا تعدد أربابهم وتباين أسكالهم يسيل 
أربعة » فافترضوا حالات أسرية بين أرباب الحواضر المتقارية » 
واغترضوا قرابة وثيقة دين الارباب فى مجموعهم تبين الفرعون الحاكم » 
وبتذيم وبين دهم الاكبر خالق الوجود 6« وانزلوا بنش أرمارهم:منزلة 
الاولياء والقديسين واتخذوهم وسيلة لازلفى الى آلهة الدولة الكبار » 
وتصادف أن روى المصريون أخبار خصومة عنيفة بين ثلاثة من أربابهم 
المكبار أوزير وحور فى جائب » وست فى جائب آخر » ولكنهم تعمدوا 
ق الوقت كفسه أن بخدعوأ أنفسهم عن هذه الخصومة بأنها حدئت 
و أنتهت فى زمن بعيد » وأن رب الوجود استنكرها » وأورث بأس 
الارباب الثلاثة للفراعين منذ أمد طويل © ٠‏ 


ومنها (ثالثا) أنه لو اقتصر مسعى رجال الدين على الكهنوت وحده » 
أو اقتصرت صفوفهم على طائفة بعينها » ولو تم ذلك لتضخمت نتائصهم 
وعيوب عقائدهم » وخاض المتحررون فى أمرهم » ولكن شيثا من ذلك 
لم يحدث » وخلل الكهنة المصريون يعملون اشئون الدين والدنيا معا » 
واستمروا فى حيائهم الخاصة بما يأخذ به كل الناس » واتسعت صفوفهم 
لكل من توفر لله خط من النفوذ والمعرفة » ولم تأب جماعة منهم أن 
يسهم الامراء ورجال الحكم فى الاشراف عليها » أو يسهم أحد أفرادها 


وكذا 


4 .2 ,1 .م0 ,ققمتاج10 ."1 
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فى خدمة معبود غير معبودها ليستفيد من موارد معبده » وترتب على 
ذلك كله » أن غدا معظم الكهان والمثقفين وأصحاب السلطان المصريين 
ضالعين جمبعا فى الابقاء على كثرة المعبودات » مشتركين جميعا فى النفع 
منهاء 


ومنها (رابعا) أن الفكر المصرى القديم لو تزمت وأبى أن يتقبل 
ما كان بحدده أهله من حين الى حين من المذاهب المستحدثة المقبولة » 
ولو تأتى ذلك لقابل المجددون صلابة المتزمتين بمثلها » وتكرر الصدام 
بينهم حتى يقضى الى المتغير المنشود » ولكن حدث على الضد من ذلك 
أن نجعت عهود الدولة القديمة فى التخلص من التزمت الشدميد 
وعواقبه ؛ وا:صف الفكر خلاله بمرونه نسبيه تقبل معها بضعة مذاهب 
جديدة > واستطاع أن بيساير أصحابها فى أناة أطفات حماستهم وقللت 
اندفاعهم نحو ضرورة التخمير 230 ٠‏ 

وهكذاا ظل المصربون يؤمنون بالتعدد وبالوحدانية ى آن واحد » 
ولعل فكرة الخلق فى مصر القديمة انما تعطينا صورة لذلك » فالتراث 
الشعبى يقدم نا ما يفيد أن الاله الخالق انما هو 7آمون» وهو «ابتاح» 
وهو (لرع» » وهو للخنوم)) » ومن عجب أن هذا يرد قى نص واحد » 
وليس ف مجموعة من نصوص مختلفة » مما بؤيد وجعة النظر القاكلة 
أن الفكرة الشعبية عن «الاله» ائما كانت الواحدانية » وان أسماء 
الالهة ليست الا تعبيرا عن اله واحد فى مظاهر مختلفة لهذا الاله » 
ولكنها لم تكن تعبيرا عن آلهة متعددة ٠‏ 


اله واحد لا شريك له » بمفهوم الواحدائية المعروفة فى الديانات 


امسماوية » واللثى تظهر أوضح ما تظهر ؛ دوئنما ليس أو غموض ف 
الاسلام دين التوحيد المطلق وائما تعنى أن المصريين القدامى 


٠ ١؟ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص‎ )٠١( 


شخ 1411 نث 


انما قد آمنوا بوحدانية الاله الخالق » مع اعترأقهم بوجود آلهة أخرى » 
لعل مهمتها الاولى أن تبرز صفات هذا الاله الخالق » ومن ثم فقد 
نظروأ اليه على أنه آمون فى خفائه وهوائه » وآنه رع فى ضيائه » وأنه 
بتاح فى صناعته » وأنه خنوم فى تشكيله للءشر » وف اعطائهم صورهم 
على عجلة فخاره ولعلنا نستطيع أن نسمى هذا التوحيد المصرى - بحذر. 
شديج - نوعا مما يمكن أن يطلق عليه وحدانية تغليب رب من الارباب 
على مقية الارياب » وليس » بالتأكيد » توحيد تفكير أو توحيد مطلق ٠‏ 


وأياما كان الامر » فلقد بدأ القوم منذ آخريات الدولة القديمة » 
وعلى أيام القورة الاجتماعية الاولى » وحتى أوائل عهد الدولة 
الوسطى » يتجهون الى الشمس باعتيارها الها خالقا » والها أكير ف 
آن واحد » ثم اتجهوا اليه بأربابهم القدامى » ووصلوا بينهم وبينه » 
وجعلوا اسمه قاسما مشتركا مع أسمائهم » ولكن دون أن يحاولوا 
افثاءهم فيه » فأطلقوا. عليه أسماء (اسبوبك رع» و «أمون رع» 
و التحوت رع» و «بتاح رع» وهلم جرا » وأوهم القوم أنفسهم أن 
من أجازوا عبادتهم من الارباب الكثيرين ليسوا ف غالب أمرهم غير 
أوجه عدة من جوهر واحد » وصور مختلفة من كبيرهم «لرع» » وأنه 
ليس مما يؤثر فى فردية الجوهر أو المعبود أن تختلف صوره وتتعدد 
وجوهه » ثم تعودوا الربط بين اله الشمس وبين دقية الارياب الى 
الريط بين كل رب وآخر من هؤلاء الارباب » فأصبح أصحاب الاله 
بتاح لا يآنفون من تسميته «بتاح سوبك» آو «لبتاح خونسو» وأصبح 
أتباع الاله ««لمين» لا بأآنفون من سميته «امين أمون) 27 وهكذا *٠‏ 


ونقرا فى متون التوابيت من عصر الثورة الاجتماعية الاولى نصا 
يعبر فيه الاله الخالق عن أغراض الخليقة » وقد جاعت فيه عبارات 


(11) عبد العزيز صالح : الوحدانية فى مصر القديمة ص ٠١‏ 
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السايق أو اللاعق لمه » حيث يذكر الاله الخالق أنه خلق جميع الناس 
مساويين » وأنه اذا اعتدى أحد على هذه المساواة » خليس ذلك من 
عمل الاله الخالق ٠»‏ وانما هو من عمل الانسبان كما أنه خلق أربعة 
أشياء وساوى بينهم فيها ؛ «لقد صنعت الرياح الاريعة لكى يتنفس 
منها كل انسان مثل زميله امان حياته » وذلك أول الافعال » لقد صنعتث 
مناه الفيضان العظيمة » لكى يكون فيها للفقير ما للعظيم من حق 0 
وذلك ثانى الافعال » لقد خلقت كل انسان مثل زميله » ولم آمرهم بفقعل 
الشر » الا أن قلوبهم انتهكت حرمة ما فعلت » وذلك ثالث الافعال » لقد 
خلقت الأقاليم » وذلك رامع الافعال » وانى وان أوجدت الارياب 
الاربعة من رشحى ؛ فالناس أوجدتهم من دموع عينى»)290 , 


والنص واضح فى أن القوم كانوا دؤّمئون بالله واحد خالق © مع 
اع“رافهم بوجود آلهة أخرى » وهذا يعنى أنهم لم ينسوا ما ورثوه عن 
التعدد والتشميهة + فخلاوا بديحونهما معا » ولم يقدموا ما يدررون به 
تناقض أحوالهم ه خقال كلهم على سان الملك «خيتى) ملك اهناسيا » 
وهو يبين اولده حكمة ما يراه لالهه من تماثيل وهيكات «اخفى الرب ذائه 
دذاته » ولكنه يعلم طباع العشر » ويدرك أن ذا الايدى لايقاوم اذا 
كان محسوسا فيما يراه البشر » فاعبد الرب على هيئته الثتى ارتضاها ع 
سواء صنعت ون حجر أو شكلت من معدن » واذكر أنه اذا كان الجدول 
الصعير بطمسة ااطمى » قالنهر الكبير بأبى أن دهده حد © وأن الرب 
كالنهر قادر على أن يتحرر مما يستره ويحتويه») 29 , 


واستمر القوم ف اتجاههم نحو وهدة الردوئة على أيام الدولة 
الوسطى » وأستطاعوا أن دطرقوا معان جديدة للتعبير عن سعة ملكوت 
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ربهم ومطلق عدالته فآشادوا برعايته لشئون الخلق أجمعين . بض 
النظر عن اختلاف لهجاتهم وآلوانهم » وقالوا يسيدونه باسم آثوم 
(آى التام المكتمل) » وقد غدا صورة لاله الشمس ؛ قالسوا «أتوم 
خلقت البشر جميعا » ونوعت هيآثهم . ووهبت الدياة لهم جميعا : 
وفرقت بين آلوانهم » يا سميعا ترجاء الاسير » يا لحليفا بمن دعاه)2'؟ ع 
وى أخريات القرن السادس عثر قل ايلاد » ومع بداية الدولة الحديئة 
تهبيآت للوحدة آفاق جديدة » تحت قيادة آمون الله الدولة » وقبل ذلك 
اله الاسرة التى حققت لمصر تحت لوائه » بعد حرب ضروس ٠‏ تدرير 
التراب المصرى من دنس الهكسوس » ثم تمكنت تحت لواء آمون من 
تكوين اسراطورمتها' الؤاسعة + وصد غازات 'المقرين :ليها من 'الفرق 
والغرب » ومن ثم فقد بدأ القوم ينسبون اليه ربوية النشأة الاولى 
والاخيرة واعثيروه ريا للوجود ثم سرعان ما تسبوا إليه صفات 
مونتو » ونعوت تحوت » وأسرفوا فى ذلك الى حد كبير ٠‏ 


هذا وقد ترتب على اسراف أنصار أمون فى تمجيده أن ظهرت له 
طائفتان من التسابيح » طائفة غلب الخلط عليها » ويعد بها عن مظان 
المتوحيد وأخرى وضح القصد فيها » ودئت من دائرة التوحيد الى دد 
كبير » وحاول أصحاب هذه الطاكفة الاخيرة أن مصوروا جوه ربهم » 
وابتغوا به جوهر رب الخليقة والوجود ؛ أياما أحاط به من أسماء 
ونعوت » ولا تبينوا أن عقائد عصرهم جمعت الى آمون الخفى » 
ركوسة الهواء وآماء والكلق: و الأخطنات و الفيس والقولة على الأظلاق:؛ 
ارئضوه ذلك منها وفسروه يما بشبه عقائد الحلول » فصوروا ربهم 
على أنه فرد مطلق خفى » ولكنه حفاظ كل شىء » حال فى كل شىء) 
موجود فى كل شنىء » ثم وصفوه بقولهم أنه «(أمر من فى السماء » وأسن 
من فى الارض » رب الكاثنات » حفاظ كل شىء » وباق فى كل شىء) 5 , 


)١5(‏ عبد العزيز صالح : الوحدائية فى مير القديمة ص ؟١‏ » الشرق 
الادنى القديم ص 5.” . 
(ه١)‏ نفس المرجع السابق ص ٠ ١5‏ 
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وهناك أنشودة من عصر <(أمنحتب الثااث» » وهو العصر الذى 
يسبق عصر الثورة الدينية الكيرى مباشرة » نعرف منه كيف تغيرت 
عيادة «أمون رع» تدرمجيا الى عقيدة خالصة ف اله الشمس. » وكيف 
اكتسبت صفة العالمية فى شكل آمون المعير عن األصفة الشمسية » ذلك 
لان الشمس انما تضىء فى كل مكان فى هذا العالم » ومن هنا فان هذه 
الانشودة التى كتمها شقيقان هما «سوتى» و «احور» وكانا يعملان 
مهندسين معماريين فى طيبة » الواحد فى طيبة الشرقية » والاخر فى طيبة 
الغربية » ويتعبدان خيها للاله أمون » انما تشير الى صفة عالمية فى 
تعبيراتها » وقد جاء فيها : 

«لك الحمد يا شمس كل نهار » يا من تشرق ف غير فتور فى كل 
صباح » أنت «اخبرى» الذى يجهد نفسه ف العمل ؛ يقفوق جمال 
أسعتك بريق الذهب الوهاج » أنت بتاح صانع مصور لنفسك بنفسك » 
أنث من تفرد بذاته وصفائه » مخترق الابدية » ومرشد الملايين الى 
سواء السديل » يراك الخلق عندما تذرع السماء » ولا يدركون كيف 
مسيرك » انك تذرع الكون بغير قيد » ونهار الئاس من تحتك » فاذ! ما 
استويت فى غرب الدنيا دانت لك ساعات المليل » واذا ما طويتها استقبل 
الكون نورك » وسعى الخلق فى الدنيا بأمرك» + 


«لك المجد يا أتون النهار » يا خالق الخلق » ورازقهم ٠»‏ أنت أآيها 
الصقر الكبير » ذو الريثى المختلف الالوان ء آنت ولدت لتنشىء نفسك » 
وجثت من نفسك بنفسك دون أن تولد » أى حور المسن فى وسط آلهة 
السماء » ذلك الذى تصعد نحوه أصوات البهجة فى شروقه وغرويه معا » 
أى خالق ما تنتجه الارض » آنت خنوم وأمون المشر » الذى تملك 
القطرين من أكبر الاشياء الى أصغرها» ٠‏ 


نفسه من أجل مخلوقاته » راع شجاع يسوق ماشيته وهو ملاذها ومدير 
حياتها © الرب الاوحد الذئى يصل الى أطراف الكون فى كل يوم » يرعى 


الس 488 سس 


كل ما فيه من دايه » آأنت يا من تشرق ف السماءنيا من يثير العالمين 
يكوكيه ؛ مبدع الفصول والأاهلة ؛ فالحرارة عندما تريد ؛ والبرد عندما 
تشاء » أنت ما من يطوى الاعضاء ويحتضنها » كل بلد يتوسل اليه عند 
طلوعه »؛ ليسيح بحمده» 2©9 ٠‏ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن الاخوين ؛ سوثى وحور د 
ائما يصفان اله الشمس بصفات ذات علاقة يبعصر الثورة الاجتماعية 
الاولى مثل قولهما «راع شجاع يمسوق ماشيته » وهو ملاذها ومدير 
حباتها» » وهو وصف يذكرنا بما جاء ى نصائح اختوى لولده «امرى 
كارع» عندما وصف الناس بأنهم «ارعايا الاله» (قطعان الاله) » كما 
يذكرنا بما جاء فى تحذيرات ««أييو ‏ ور» من نفس العصر بأن الاله 
اراع للناس كاقة» » والامر كذلك بالنسبة الى ذلك النعت الخطير . 
والذى يوصف فيه اله الشمس بأنه «أم, نافعة للالهة والبشر» ذاك 
لأنه بحمل بين ثئاياه فكرة مشابهة تشعرنا بالاهتمام ببنى البشر » أى 
التواحى الانسانية ى سلطان اله الشمس التى اشترك ف أيجادها بوجه 
خاص رجال الفكر فى عصر الثورة الاجتماعية لم تختف بين العوامل 
السياسية القوية لذلك التسلط العالمى الجديد © ٠‏ 


بآنه «الرب الأوحد» » فان هذا لا يعنى استبعاد ولائهما لآلهة أخرى » 
ففى المناظر والنقوش التى تحيط بالنقش الرئيسى يذكر الاخوان قى 
صلواتهما : أوزير وأنوبيس وآمون رع وموت وخونسو ودتحور » على 
هيثئين » ورع - حر أختى » وسوكر وايزه » والملكة المؤلهة احمس 
نفرتارى » فان تركيز اهتمامهما فى «اله واحد» لا يعنى أبدا انكار الالهة 
الأخرى » هذا فضلا عن أن الاخوين لم يكتفيا باسم واحد لالههم » ولم 
275-60 .© ,تن .م0 لعأاقمع:8 .11 .3 :211 .2 ,0 .م0 ,ممكنا7؟ له .ل (16 
0 .م0 ,ققسسية2 .1 :1 25 .2 ,1942 ,301 ,81840 عللقة؟ .م 
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ينزهوه تماما عن التشبيه » ولم يذكروا تعدد المعبودات الى جائيه . 
فو كوه مفردا وكبيرا إجماعة الارياب ق أن واحد » ونئزهوه عن 
اديه ه وتخدلوا له صورأ كثيرة فى آن واحد ٠‏ 


ودك ذأ دو واضحا أن القوم ف عصر الدولة الحديثة 0 رغم أنهم 
قد أعتيرو ! «آمون» اله طبية » و «احور الافق» و (لخنوم» آله 
اليفاننين » و «أ:وم» اله عين شمس » الها واحدا » ورغم أن أناشيد هم 
تشير الى أموم قد اتجهوا هذا الاتجاه فى توسلاتهم الى الخلط الالهى 
المكون دن ادون ودع حر أختى وأتوم » باعتباره «الها واحدا» كما 
اندمج فى الدولة الوسطى أحيانا بتاح وسوكر وأوزير » فصاروا الها 
وأحدا » فأن وعود المعايد المختلفة بتيت أن هذه لم تكن الا أقوالا 
شعرية جوفاء » خطالما كان أمون ودع وحور » ما زالت لهم معادد 
الخاصة الغنية » وكهانتهم الخاصة بهم » فان ادماج هذه الالهة فى 
وهدة واحدة حقيقة » لا يمكن أن يكون تاما » بالرغم من هذه العبارات 
البميئة الطانة9© ٠‏ 


وللل من الاحمية بمكان الاشارة الى أن كهنة أمون قد قاوموا 
بطبيعة الحال هذه النظريات التوحيدية المضادة لتعدد الالهة فى عصر 
الدواة الحديثة » ذلك لانهم كانوا على درجة كيرة من الثراء ؛ بحيث 
تطييح هذه النظريات بثر اهم » وليس من قبيل الصدفة أن تكون المحاولة 
الوحيدة العملية التى نعرفها فى هذا الامر » قد اتجهت فى انتصار 
دؤقت الى ثورة غضب جامحة ضد آمون » كما لو كانت قويلت بأشد 
مقاومة من أنصار وكهان هذا الاله » وقد قام بهذه المحاولة اخناتون بن 
امنحتب الثالث » الذى نادى ياله واحد » هو «(آتون» ٠‏ 


ولعل السبب فى مقاومة النظريات التوحيدية ائما يرجع الى صعوبة 
النخلص دن القديم الموروث » والى سماحه المتعبدين » والى تشابه 


1 25 .2 ,ل .م0 ,عالتمو7؟ على :211-212 .2 ,0 .م0 ,هدكلة77 للى .ل (18 
1 2.63 ,1949 ,35 بشظاة رأمصصعة0 .3 .ل 


مث 


سبل الدعوة الى المعروف عند اتباع معبود » والى افتراض القرابة 
الوثرقة بين الارباب المختلفين + والى منطقية التبرير بأن الاله الاكبر ؛ 
هو الذى خلقهم بأمره ومن نفسه أو من رشحه ؛ وأمر برعايثيم » 
والى مرونة الفكر الدينى التى لم تأب أن تتقبل الجديد » وتضعه حنيا 
الى جنب مع القديم. ؛ والى استغلال الفراعين لكل هذه العوامل لكى 
بحولوا بها دون تركيز التفكير الدينى فى أيدى كهنوت معبود واحد » 
ولكى دوهموا آتباع كل معبود أنهم معهم ولا يأبون عليهم حرية 
عقيدتهم 21357 : 


)1١5(‏ هحمد بيومى مهران : اخناتون ص "٠6-5١‏ » عبد العزيز 
صالح : الشعرق الادذى القديم ص 2١7‏ » أدولف ارمان وهرمان رانكه : 
المرجع السابق ص ٠ 58١‏ 
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دعوة التوحيد 
١(‏ ) أتون قبل اخناتون : 
رغم أن كثيرا من العلماء ائما كانوا » الى عهد قريب » يعارضون 
الوأى القائل بأن عبادة آتون ذات جذور تاريخية ترجع الى ما قبل 
أييام اخناتو: 222 » فان هناك ما يشير الى أن كلمة «أتون» كان لها 
هفاك من يرجعها الى عهد الدولة القديمة » وانها قد ذكرت » لأول مرة» 
فه متون الاهرام » وعلى أى حال » فهناك عبارة مبهمه يكثر استعمالها 
منذ بداية الاسرة الثامنة عشرة » وترجمتها «اسيد كل مايحيط بالقرص»»» 
وهى نعت يستخدم غاليا ل ««أتون الحى» » والذى كان موضع ديانة 
اكئورانى المركى » وقد تستخدم أحيانا بمعئى «الاله» » وليس بمعنى 
قرص الشمس * 
وهناك لوحة من عهد أحمس الاول » جاء فيها أنه «(حكم ما يحيط 
مه أثون» » وان كان النص لم بيستعمل المخصص المقدس » هذا فضلا 
عن عبارة أخرى جاءت على نفس الاثر » تقول «(أن الملك يرى وكانه 


رع » عندما يشرق مثل أتون ؛ ومثل خبرى فى عيونه » وأن أشعته تشبه 


: )1( أنظر : ) محمد بيومى مهران : اخناتون : عره ودعوته - 
المقاهرة 191/9 ص 377-516 » 


(5) أنظر : 
.145 .2 ,1 بطاعتاطععاده1 ,0132039 82 لمة مقسظ .م 
1 131 .2 ,1941-1942 ,23 رفل رعقهة102 لتة عممة عمط 
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وجوه أتوم فى غرب السموات» » والاشارة هنا الى أتون انما تعنى 
«الاله» » رغم عدم وجود اللخصص المقدس » ومن ثم فهى فى نظطلر 
بعض الداحثين لا تعنى الشمس الطبيعية » وائما تعنى أسم الاله ذاته » 
ولعل مما مؤيد هذا الاستنتاج أن هذه الفقرة القصيرة جاعت وسط جزء 
أكير يتئاول الماك والوهيته » وهناك عبارة تشير الى موت أمنحتب الاول 
جاء فيها الصعد الاله عالميا الى السماء واتحد مع اتون» » وبدهى أن 
أتون هنا لا يعنى القرين الطبيعى الشمس©؟ ٠‏ 


وهناك اشارات الى آثون فى نقش يرجع الى عهد تحوتمس الاول 
جاء فيه «أئة ركيس البلدين » وأنه يحكم ما يحيط به أتون» » وف هذأ 
النقش لا مجال للمناقشة حول معنى كلمة «أتون» كما فى معبد الكرنك » 
وف نقش بعثة بلاد بونت على معبد الدير البحرى » والامر كذلك 
بالنسبة الى عهد الفاتح العظيم تحوتمس الثالث وولده آمنحتب الثانى ؛ 
غير أن الاشارات الى (أتون» انما ترد بكثرة منذ أيام تحوتمس الرايعء 
حتى ذهب البعض الى القول بأن تآليه آتون حقيقة انما يرجع الى عهد 
هذا الفرعون الذى صدر فى عهده «اجعران» تذكارى كبير الحجم سجل 
علية نص جاء فى آخره)٠٠ءأنه‏ «(أى تحوتمس الرايع» أذ حرض نفسه 
على القتال » وآتون أمامه » فائه ينسف الجبال » ويدمر الاراضى 
الجيلية » ويدرس نهرين وكاروى » لكى يخضع سكان الاقاليم الجبلية: 
كما أخضع الناس (أى المصريين) حتى يعبدوا آتون الى أبد الآبدين» ٠‏ 

وهناك قطعة حجربية من المعمارنة وشاهد فيها تدوتمس الرايع وهو 
يقدم قريانا لآتون » هذا فضلا عن أن فنون هذا العصر أنما تبه :الى 
حد ما فئون العمارنة كما أن آثاره تشبه تلك التى من عصر اخناتون. فى 
كونها لم ينقش عليها الا اسم الفرعون وقد خلت من كل نقش سسحرى » 


ذل :111-115 ,2 ,1970 ,وامأقنط8 4سمملموعوع.آ1 بدمتسقطكعة ,قعلة© .7 .1 (3 
,1924 ,217 ,81140 بأمدعاه8 .0 :209-210 .2 ,نأك .م0 بدمسل1 
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الامر الذى لم بتكرر. الا مع تحوتمس الرايع واخناتون ؛ وهناك لوحة 
عثر عليها فى «اسد منت») (أمام مدينة اهناسية عبر بعر يوسف) 
ترجع الى عهد تحوتمس الرابع » وربما الى فترة مبكرة من عهد ولده 
أمنحتئب الثالث جاء فيها «انك ترى أتون فى مسيرته اليومية ؛ وان 
وجهك يرى أمون عندما يشرق» » ولعل الجديد هنا أن لفظه أتون تحمل 
المخصص المقدس الذى لا تحمله لفظة أمون » وان كان أتون ؛ وكذا 
أمون » قد صورا هنا على أنه اله شمسى©؟ ٠‏ 


وانئه من الاهمية بمكان الاشارة هنا الى أن اسم «أتون)) قد تسرب 
الى الجيش » ومن ثم فقد رأينا بعض سراياه تدعى اسرية بهاء أتون» 
و «السرية اللألأة كآئون» » ثم سرعان ما أرهص اتباع الشمس بالرمز 
الجديد لمعيودهم وقدموه لفرعونهم » وصوره على هيئة قرص مجنح » 
تتدلى منه يدان بشريتان تحيطان اسم الفرعون ورسمه بالحماية 
والرعاية » على أن الامر. ائما يزداد وضوها منذ عهد أمنحتب الثالث 
مما يشير بوضوح الى ان الثورة انما كانت على الابواب » فهناك كتلة 
حجرية ترجع الى عهد هذا الذفرعون © وقد رسم عليها ملك يتعيد لآثون 
الذى صور فى هيكة رجل لله رأس صقر يعلوه قرص الشمس ٠‏ وقد 
سمى الاله هنا «حور الافق » السعيد فى أفقه » فى اسمه شو » الذى 


هو أكون)») + 


ولعل أهمية هذا الاثر فى أنه الشاهد الوحيد على أن هناك معيدا 
أقيم للاله أتون على أيام أمنحتب الثالث » ولعل كل هذا انما يشير الى 
أن أتون انما كان يتلقى بالفعل عبادة فى طيبة فى معبد مدينة أمون » 
قبل ثورة العمارنة » أو أن الفرعون انما قد خصص معبد مونتو فى 
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الكرنك لعبادة أتون » وأن هذا الاله » انما كان فيما يمدو » ذا صلة 
ووفاق مع الاله أمون ٠‏ 

وعلى أى حال ؛ قان الفحص الدقيق للنصوص من عهد أمنحتب 
المثالث اتما يشير الى استخدام أوسم نطاقا للاصطلاح «أتون» أكثر من 
ذى قبل » فهناك لقب (أتون يشع)» الذى أطلق على قارب الملكة ««تى» 
الذى كانت تتريض فيه فوق البحيرة التى حفرت تكريما لها » كما نقراً 
على نقش الجعل الكبير فى الكرنك «أنت سيد كل ما يضىء اتون» » كما 
أن هناك تمثالا للالهة سخمت يحمل اسم «سخمت آتون» هذا فضلا عن 
ذكر أتون على كثير من آثار رجال ذلك العهد » كما فى تمثال الموزير 
«أمنحتب بن حابو» » وف مقيرة الوزير رع موسى) » وف مقبمرة 
(لخع أم حات» المشرف على الشونة المزدوجة » وعلى جرافتى لموظف 
نوبى » بل آن هناك مسلة مفقودة من سقارة بها اشارات عن كهنة لمعبد 
أتونى » يرجع الى ما قبل أيام العمارنة » رأى الميعض أنه كان فى منف 
أو هليوبوليس » وربما فى كل منهما ©© ٠‏ 


ولعل من الاهمبة يمكان الاشارة هنا الى عدة نقاط » منها (أولا) 
أن اخناتون لم بخترع قرص الشمس الذى يمد الناس بالحياة كرأى 
فلسفى » بل أنه وجده جاهزا بين بيده » وان كان هذا لا يعنى يحال 
من الاحوال الانتقاص من اقدام أمنحثب الرابع وحرآأته » فكل ما 
حدث قبله لم يفرج عن نطاق المرغيات المترددة التى لم تقترن بأى 
أجراء جدى محدد الاهداف » ومنها (ثانيا) أنه ليست هناك ديائة ما 
تبدأ من فراغ » ومن ثم فان ديانة أتون لابد وأن يكون لها جذور ىف 
ديانات أخرى سبقت ٠‏ 


(5) محمد بيومى مهران : الخناتون ص 595753 ٠‏ 
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ومنها (ثالثا) أن لفظه أتون قد تعنى أكثر من معنى » وتستعمل 
ف أكر دن غركن: كماكير اذلكفانصوض مدن الدولة الوستاني+ 
وأخرى من الدولة الحديثة » ومرة استعملت اللفظة مع المخصص 
المقدس » ومرة يدونه » ولعل ذلك كله انما يشير ألى أن القوم بدأوا 
برددون أسم «أتون» منذ عهد الدولة الوسطى ٠»‏ على الاقكل » ممعنى 
الكوكب أو قرص الشمس »© ا لو ل 
ددر نيبا لال حت الفسين و الاخرى خينية ديم قيهااض اله العم 
فى كوكب الشمس » فكانو؟ اذا عبروا عن اتساع سلطان فرعوئهم » 
قالوا : انه بسيطر على ما بحيط به اتون » واذا عيروا عن لحاقه 
بالرفيق الاعلى قالوا : آلحق بآتون » واذا بشروه بسعادة الآخرة » 
دعوا له أن يبرضى عنه الاله المستقر فى أتون ٠‏ 


ولما طال ترديد الادياء لاسم أتون » استحمه المؤمنون المجددون » 
ورجحوا الصيغة اللاهوتية فيه على الصيغة الادبية » ورأوه يكفى للتعبير 

عن اسم ربهم ورمزه » وأقنعوا أنفسهم بأنه لا يقلل من جلال ربهم 
المطلق أن برمزوا له بآية الشمس » فما من ريب فى أن من يدير أمر 
كوكب الشمس ويتحكم فيه وينظم مسيرته » قادر على أن يدبر أمور 
المخلوقات كلها » وأن من حصن كوكب الشمس بآية النسور والثار 
والضخامة وقدرة الاخصاب » دون ساثر الكواكب » قمين بأن يرتضى 
من عباده أن يتخذوا الشمس له رهزا وآية ٠‏ 


دعوة التجديد على أيام تحوتمس الرايع » الا أن ولده «(أمنحتب 
الثالث» » جريا على سئة أسلافه » آثر الابقاء على تعدد المأاهب » 
خشية أن تتركز سلطة :الددن كله فى جائب واحعد » خاصة وأن كهان 
آمون » انما قد تهيآ لهم من الثراء العريض وسلطان المناصب » ما 
أرهب الناس منهم وجعل التغاضى عن عقائدهم أمرا غير ميسورءومن ثم 
فقد حاول أمنحتب الثالث أن بتخذ لنفسه منهجا وسسطا بين آتون و امون » 
فساير دعوة أتون » وسبح بحمده جهرة فى طيبة » وبشر داسمهة قي 


1 هك 


قصره ؛ ولكئه تعمد ف الوقت نفسه أن دحابى أمون ومطائته ه فآعلن 
أنه ولى العرشس عن أهمره وأغدق العطانا على معايده وكهنته ٠‏ 


وقد أدى ذلك الى نتيجتين متضادتين » فحدث من ناحية أن رجحت 
كفة أولياء آمون فى صراعهم مع أتباع الشمس على توجيه دعوة آتون » 
وامنقطاعوا أآن يتزعيوها العف الوحت د ولق علن مكل ويدوا أن 
بفسدوا علدها أنطلاقها ويساطتها » وآن بخدعوا الئاس عنها » ويليسوا 
عليها أهدافها » فآلحقوا أسم أتون بأسم ربهم أمون ؛ واعتمروه 
مرادفا له » وكآنه لم يآت على العقائد شىء جديد » غير أنه حدث من 
ناحية أخرى » أن استغل المجددون هذا التلبيس المتعمد وجهروا 
بتسابيحهم لآتون » دون خشية من خصومهم أولياء آمون » بعد أن 
ليسوها بآسماء ربهم والقابه كما شاعوا » عن تسليم تارة » وعن تعمية 
وتضليل تارة سواها » واستمر اللبس بين القديم و الجديد » وبين أمون 
وآتون » خلال عهد أمنحتب الثالث » واستقرت تسابيح الدين تقترب 
من التوحيد حتى تكاد تبلغه » ثم, تعود ثانية الى التعدد » فتطيل فيه 
وتعيد » حتى جاء اخناتون العظيم ”2 : 

( ؟ ) دعوة التوحيد فى مراحلها الآولى : 

وهكذا كانث أمور الدين فى مصر عشية تولى أمذحتب الرابم عرش 
الفراعين فى عام ٠١07‏ قبل الميلاد غير مسئقرة » ومن ثم فقد. كانت فى 
حاجة الى أن تحسم قف صالح أحد الاتجاهين ‏ التوحيد أو التعدد ‏ 
ولم يكن هناك أحد فى مصر بقادر على القيام بتلك الخطوة الخطيرة غير 
الفرعون أو الكهان » والا اذا تهيآت عوامل أخرى ه لها من القوة ما 
يصلح أمور الدين فى مصر كله » ومن عجب أن تجعل الاقدار ذلك كله 
من نصيب فتئى لم يبلغ من الرجولة حدا يجعله قادرا على أن يفعل 
ذلك » بل ان هذا الفتى نفسه انما كان من الناحية الصحية على الاقل » 


() عبد العزيز صالح : اللموحدانية فى مصر القديمة ص ١١-١١‏ . 
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غير مهدا لهذه المهمة الخطيرة » بل انه فى غالب المظن انما كان فى السئين 
الاولى من حكمه على الاقل تحت وصاية أمه الملكة «تى» ٠‏ 


ومع ذلك فان أمنحتب الرابع قد اختار منذ الأحظة الاولى التى 
جلس فيها على عرش أجداده اسما للعرش يرتيط بعقيدة الشمس » 
أكثر مما يرتبط بعقيدة أمون » فأطاق على نفسه لقب «انفرو » خبرو » رع 
وع ان رع» ومعناه «(صاحب الاأشكيال الجمبلة > أنه وحيد رع» 58 
فضلا عن لقب جديد هو «الكاهن الاكير لرع حار أختى ؛ الذى يبتهج 
فى الافق » فى اسمه النور (شو) الموجود فى أتون» » ورغم أن هذا 
اللقب لم يضايق كهان آمون الذين كانوا يرون فى لقب «المحبوب من 
أمون» الكفاية »؛ فائه قد ادخل السرور قف قوس أولكك الذين كانوا 
يرنون الى تمجيد الشمس » بل ربما رأوا فيه فجر! جديدا مؤذنا بيوم 
له ما وراءه بالنسبة الى ربهم أتون ٠‏ 


ولعل أمنحتب الرايع أراد أن سيدا اللتيشير بمذهيه الجديد فى هوادة 
ولين وربما نهجا على سياسة أبية » وربما بمشورة من آمه «تى» » وأيا 
كان المسيب في هذا الاتجاه » فان المفرعون يدأ يجامل انصار آمون » 
ولا يبخل عليهم بعطاء » ويناصر أصحاب أتون ولا يضن عليهم بتأييد ) 
ثم يعمل جاهدا على الاعلان عن الاله رع » بحائب أمون » ى صورته 
الجديدة أتون » وأن بدخله كغيره من الالهة المصرية الاخرى فى رحاب 
الكرنك » فيعيد بجوار أمون ووش كن كياختها تفنها » وهكذا تسيد 
أمنحتب الرابع معيدا لاتون فى رحاب الكرنك معقل أمون وحصنه 
القوى » يطلق عليه أسم (معيد رع حر أخنى)» (معبيد رع حور الافق) 
وان رآى البعض أن أباه هو الذى بدأ بناء المعبد » وأن اخناتون ائما 
وسعه وأضاف الى نقوشه ما يقرب رب هذا المعبد من مذهيه 
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وأباما كان الأمر » فسرعان ما بعلن أمنحتب الرايع أن العبادة يجب 
أن تتجه الى «الوالد اتون الحى» » وأن أئون ما هو الا «ارع حر أختى)») 
متهلل فى إفقه باعثياره النور الذى فى الكوكب أتون » وقد استهدف من 
ذلك أمور ثلاثة هى : أن بحدد رأس عقيدته الدينية الجديدة » وأن 
يفاجىء الناس بأسماء جديدة لم يألفوها » وأن يوحصى اليهم بأنه لا 
يطلب منهم غير العودة الى معبود الفطرة » معبود أجدادهم الاولين 
«ارع حر أختى)» » وهو نفسه آتون ذلك الذى رغب الناس فيه بتسميته 
باسم «الوالد» » وربط بينه وبين آية النور المعجزة المستحبة فى 
كوكبه ٠‏ 


وعلى الرغم من مساطة هذا الاستهلال البارع الذى بدأ به دعوته » 
فلقد أوجس كهنة آمون خيفة منه » وقد رأوا أن يافعا مثله يستطيع 
أن بتزعم مذهبا فى الدين ويفتى بالرأى فيه » خليق بأن يتأتى على 
بديه تغبير كبير »> فأضمروا له العداء وجافوه ؛ ولكنهم مع ذلك لم 
يعلنوا الثورة ضده ؛ على أساس أن الههم الأكبر هو (أمون رع» » 
الممثل لرع رب هليوبوليس » كما آنهم ادركوا أن مذهيهم راسخ فى 
قلوب الناس ؛ ويخاصة أهل الصعيد » كما أن الههم قد ذاع أمره فى 
كل مكان داخل مصر وخارجها ؛ وأنه لا غزو ولا نصر الا حول ساحته 
وعند أقدام عرشه » وأن أتون لم يكن حتى ذلك الحين : الا الها 


جديدا » يبحث له عن اتباع ومتعبدين ٠‏ 


وهكذا أدخل أتون الى حرم الكرنك » بجائب مون اله الدولة 
الرسمى ؛ وسمح له ولاول مرة » أن يآخذ مكانا رسميا بين الالهة 
المصرية » وأن يعترف به أصحاب آمون » وريما أراد الفرعون من ذلك 
مهادنة كهان أمون » معللا النفس باكتساب بعضهم لاعتناق ديئه 
الجديد » يخاصة وأنه كا حتى ذلك الحين يحمل الالقاب الملكية الخمسة 
التقليدية المتوارثة منذ أقدم العصور » هذا فضلا عن أن أمنحتب 
الرابع لم يكن فى مادىء الامر بظهر عداء للالهة المصرية وكهنتها » 
على أمل أن البعض قد يفكر فى الدين الجديد ويعتنقه ٠‏ 
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ومع ذلك فان العلاقة بين الملك وكهان أمون بدأت تتجه الى النفور 
أكثر منها الى الود » فلتد أوجس الكهان خيفة من فرعون » وكان فرعون 
بدوره حذرا منهم » خشية القيام بمؤامرة قد تغرق سفينة طموحه 
وتقضى على معتقده الجديد » وأبدت عين البغض بين المفريقين مساوىء 
خافية » وأخرى كانت تتغاضى عنها عين المجاملة » خاذا بالولاء للارياب 
العديدين الذى آثره الفراعين من قبل يبدو ضلالا مبينا » واذا بكهان 
أمون يبدون للفرعون بثرائهم وسلطتهم كآنهم أرباب دولة داخل 
الدولة » واذا مالكثرة العديدة من بقية الالهة تبدو للعرش وكأنها تمتص 
خيرات البلاد بغير طاكل » واذا بتصوير الرب على هيكة البشر ؛ والكناية 
غنه نهيكة الحيوان معتبزان ضريا من التمويه والبهتان ».و اذا بالأساطين 
القديمة والتفاسير المأثورة التى تناقلها الناس جيلا بعد جيل تبدو 
للمجددين من لغو الحديث » واذا بأوجه التشابه وأوجه الخلاف بين 
العبادات تبدو لأنصار فرعون دليلا على تشتت الفكر وغموض القصد » 
واذا بدعوة المحافظة الثى استمسك يها أتباع أمون وصبعوا عقائدهم 
بها » تتضخم فى نظر دعاة الاصلاح فيجدونها تذمتا مقيتا » بقيد حرية 
الناس ق أحاديثهم وآدابهم وخنونهم » وأيس ىق دينهم وحده82) 


وهكذا سرعان ما بيدأ الفرعون فى اتخاذ الخطوات الايجابية لاعلان 
دعوته فيطلق على حى امدينة الذى فيه المعبد أسم «المعان أثوم العظيم» 
(نور أتون العظيم) » وعلى العاصمة المصرية العتيدة «طيية» اسم 
«مدينة التماع أتون») (مدينة نور أتون) » هذا فضلا عن تسمية قدس 
المعبد ياسم ««جم أتون» » وهو تعبير » يما يرى سرسئد ؛ ما يزال 
غامضا ؛ ولعل عداء الكهنة السافر قد بدأ منذ هذه اللحظات » وذلك 
حين أدركوا أن الامر قد أصبح أخطر من أن بتغاضوا عنه » وأن أتون 


٠ 
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ليس ف رأى الفرعون الها كباقى الالهة » ومن ثم فان اتجاه أمنحتب 
الرابع انما كان فى نظرهم «هرطقة» (صياً) » رغم أن ظواهر الامور 
حتى ذلك الوقت كانت تشير الى أن الفرعون لم يكن يظن أنه ارتكب 
أثما نحو اله أجداده ؛ حين أرجع من جديد أله الشمس نفسه ٠‏ 
وهكذا بدا الصراع بين الفرعون وكهانة أمون » وخاصة عندما عرف 
الكهان أن الاله يختلف فى شكله وفى تعاليمه عن الالهة المصرية الاخرى » 
فهو لم يجسد فى صورة مشرية ‏ الا فى حالات نادرة فى أول الامر مولا 
هو تجسد فى صورة حبوانية كآغلب آلهتهم » بل هو الحرارة الكامنة 
فى قرص الشمس التى تهب الناس الحياة وتغمرهم بالسعادة » فأخذوا 
يخافون على نفوذهم ومراكزهم ألتى حطمئتها ألوهية الملك وقوة 
شخصيته » وتفانيه فى دينه الجديد » وخاصة عندما أطلق الملك على بناته 
اللاتى ولدن فى طبية أسماء كان أتون جزءا مقدسا فيها » فسماهن على 
المتوالى «لمربت أتون») و لمكت أكتون») و «عنخ اس با اتون» ٠‏ 


ومن ثم فقد أصبحت نوايا الفرعون واضحة أمام الكهنة فأخذوا 
هذا من الاستمرار فى دعوته » ثم سرعان ما أعلنها حرا لا هوادة فيها 
أبى تون ؛ أن الكهنة كانوا أشد اثما من كل الاشياء التى سمعتها حتى 
المعام الرابع » وأشد ضراوة من الاشيباء التى وقعت حتى العام 
السسادس0) و« 

(*) اعلان التوحيد 

لم تمنع مؤامرات الكهان أمنحتب الرابع من الاستمرار فى دعوته 
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انها كذاءا ‏ ميل العمدق: ,وك ةوقك تاجيا لعي بالدغرة زاون 
التوحيد خالصا ه وهكذا نادى الداعية العظيم باله واحد لا شريك له » 
وليل لتم الارياته والرماف الى عاتن + لمن نعو أموة »ركه 
أثون ؛ وليس هو من تقوم عبادته خلف أسوار وأستار » ولكنه اله 
واحد فرد صمد » يشسهد الناس آياته دون حجاب » ولهم أن يعبدوه 
حيثما سقط من كوكيه على الارض شعاع » ونزه فنانوه ربهم عن أن 
يرمز له بهيكة انسان ورأس حيوان » وآثروا له رمز كوكب الشمس 
بكل ما فيه من قدرة ربائية مستترة » وجسم ظاهر مضىء تصدر عنه 
أشعة عدة » وبمعنى أصح أيد عدة بأكف مبسوطة تمتد الى الارض فتهبها 
الحراء وكلبها هو طيب ».وف نمقي الأحيان كان يكيف الطرت الأنتمل 
للقرص شعاره القديم «الصل» تخرج من عنقه علامة الحياة (عنخ» » 
ثم الاشعة التى تنتهى بأيد آدمية » كأثر آخير للتصورات القديمة ٠‏ 


وكان هذأ الرمز » رمز قديم وجديد فى آن واحد » قديم فى هيكة 
قرص الشمس »؛ جديد بصورة الايدى التى بدأ تصويرها منذ أيام 
تحوتمس الرابع » وبيدو أن الفنائين لم يروا في تصوير أكف الاله 
الممسوطة انتقاصا من روحانيته » واعتثيروا تصويرها نوعا من التعبير 
الفنى يغنى عن الوصف والكتابة»وقد شابههم فى ذلك فنانوا عصر النهضة 
المسوحيون حين صوروا يد الله بين الغماكم ونحتوا له التماثيل20 ٠‏ 


وكانت السنة االسادسة من حكم أمذحتب الرابع (حوالى عام ١١‏ 
قءم) واحدة من السنوات الحاسمة فى تاريخ الدعوة » فقد لل 
الفرعون حتى عامه الخامس من الحكم يحتفظ باسمه أمنحتب » بل أنه 
حتى فى لوحة الحدود من العام السادس خلل يحتفظ باسم أمنحتب » 
ولم يغيره الى «اخناتون» » وان أضيفت أسماء ونعوت اخرى » ولكنه 
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فى نفس العام السادس تير من لفظط «أمون» فى أسمه » فسمى ئفسة 
«اخذاتون» (آأخن أتون) » وهو اسم لم يتضح معناه حتى الان » فد 
يكون بمعنى «المخلص لأتون» أو «التابع لأتون» وقد يكون بمعنى 
«ليررخى عنه آتون» أو «اليخدم آتون» أو «خادم آتون» أو «الصااحح 
اخدمة آتون» وقد يكون بمعنى «المجد لآتون» أو «اليسعد آتون» » 


ولعل من أسواب تغيير الفرعون لاسمه آن الاسم الجديد الذى 
اتخذه لنفسه » أنما هو ترجمة للاسم القديم الى ما يماثله فى المعنى 
فى مذهب آتون ٠‏ 
أمرا رسميا » ذلك لآن أسم املك انما كان رمزا لسياسة الدولة » وان 
الالهة فى كل أنحاء الامبراطورية المصرية » وصودرت ممتلكاتها » وعطلت 
حماسة الى حد أنه أمر بفحص الاثار المصرية » ومحو كلمة «الالهة»» 
(نثرو) حيثما وجدت منقوشة عليها ى صيغة الجمع » لان الاله واحد 
لد بجمع 4 أو أئه رأى أن الجمع مظئة لتعدد الألهة فمحاه<١١)‏ 5 

وبدأ الكهنة يتكتلون بعد أن ألغيت سلطة أمون العظمى » وأصيحح 
النزاع على أشده » ولم بعد اخناتون يتسامح مع الالهة » ومخاصة 
أمون 6 وذهب أولياء الملك ممن امنوا مدعوته بطوفون بجميع المعامد 
لنزرع اسم أمون واخفاء آبية معالم له » وروجعت قراءة النقوش » حثتى 
جميع تماثيله » حتى أنه لم يصل ينا منها شسيئا قبل أيام «قوت عنحم 
أمون» » ثم سرعان ما انتقل الامر. الى بقية الالهة » ومن ثم فقد 
م15 2١‏ ,05 .م0 مللدعء77 .ذه :279-280 .2 ,أن .م0 لعاففوعءظ .38 .13 (11 
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25-7 .818 ,قن .م0 ,123915 .© عل .]2 ,346 .2 ,كان .م0 ر,كتعتطانه© .1 


د +*5ع سه 


تحوتمس الذلث بالكرنك لحق بهذا المصير جميع الالهة كأوزير وايزة 
وحور واتوم وجب وغيرهم » وحتى العقاب نخبت »؛ المحلق فوق املك 
لحمابته لم يغفل أمره » ومحبى كذاك أسم الثور المقدس ( على أن آمون 
انما كان الفريسة الركيسية لغضب اللملك الذى استهدف تدمير الصور 
والتماثيل » ومن ثم فقد تم محوا سم آمون من الاثار جميعا » بل ان 
كلمة ((أم» التى كانت تشيه الالهة «لموت» زوج أمون قد أمر بالتخلى 
عن كتابتها عند الرسم الهيروغليفى للعقاب ؛ وان تكتب الحروف بعلامتى 
امات ٠,09»‏ 


)2 المجيرة : 


آيقن اخناتون فى العام المسادس من الحعكم أن طبية لم تعد 
تصامح ليِذر تعاليمه الجديدة » كما أن جوها المليد بالمؤامرات والمسمم 
بالافكار التى ينشرها كهان أمون » لا تساعد على نشر دعوته الحديدة ؛ 
فهاجر يأاهله واتباعه من طيية الى آرض وصفها يأنها ارض بكر طهور » 
ا ل ا ا -ه أو آلهة ه 
تتوسط أرض الكنانة أو تكاد » وتقوم على انقاضها الان بادة 
العمارئة22 الحالية » وسماها (اخيتاتون» بمعنى افق اتون أو مشرق 
افون ١‏ بويةقى زه القدةة الووطية الى العازنة لقان وليدة انلك 
عايرة من ذلك الحاكم الثورى العنيد » والبالغ الشجاعة كذلك ؛ بل هى 


320-122 .2 ب .02 ,ققسسوط .1 :62-63 .2 رأ ,00 ,لعمتقلة © (12 
2 .2 ,أن .م0 بناهنول1؟]؟ .كل .ل 
قرى على الضفة الشرقية للنيل » وهى بنى عمران والحاج قنديل والعمارنة 
والحوطه + ثم الخرائب القليلة التى تقع عنى طول المدينة القديمة ومن 
وراكهاء وتقع العمارنة على مبعدة : كيلا شمالى ديرمواس عبر النهر ( 
بمحافظة انياءفى الاقليم الخامس عشر من أقاليم حب وكاس عايقه 
«حمئو)» (الاشمونين ) 4 وطبقا للوحات الحدود (عددها اأريع عشرة ة لوحة 
على الاقل منحوته على التلال الشرقية والغربية للنهر) فقد اسست المدينة 
قّ 0 الرابع للحكم : 0 امتعدادتها ' فى العام السادس (أنظر عن 


ل 5 


نتيجة تدبيرات الحكم وضعها » كان الهدف منها أقامة حصن لاتون الذى 
أراد اخناتون أن يجعل منه المها عالميا ٠‏ 


وف الواقع فلقد أقام الفرعون ثلاثة مراكز للدعوة » وزعت على 
أخز له لأف اطورية"الممرية الخلاكة تت هصن والنوية واغركى: اتسينا + 
على ان يكون الأمركز الركيسى فى مصر حيث يستقر الفرعون فى اخيتاتون 
(آخت آثون) » وأن يكون المركز الثانى فى النوبة «جم آتون» (وجود 
اتون) و «كنوا» وراء الجندل الثالث » مقايل بلدة «دلجو» الحالية» 
وربما كان اسم «جم اتون» هنا نسية الى معيد اتون ع طيبة » وأما 
ثالث المراكز فقد كان فى فلسطين » ربما فى أورشلم (القدس) أو ف 
بيت شمس وعلى أى حال فرغم اننا لا نعرف مكانه على وجه التحديد 
حتى الان الا ان الامر الذى لا ريب قيه ان هذا المعبد الاسيوى لأتون » 
لم يكن أقل منزله من معابد اجداد الفرعون التى شيدوها لامون فى 
غربى آنسيا » وهكذا اعطى الفرعون لكل مركز من مراكز الامبراطورية 
مركرا للعقيدة الاتونية هذا فضلا عن الهياكل والمعاريب التى آقيمت 
لاتون فى انحاء مختلفة من أرض الكنانة » فمن المؤكد مثلا أنه كان يوجد 
معبد لاتون فى منف » وقد عثر على بقايا من نقوش اتونية مبعثرة فى 
طول البلاد وعرضها ء وان لم نجد ذلك الى الشمال من هليوبوليس فى 
الداك 3292 + 


واستقر اخنائون فى اخيتاتون ينشر دعوته » ويدعو الناس الى 
اعتناق دينه الجديد » وليس من شك فى ان اخناتون أئما كان بعد 
نفسه حوارى المعتقد الجديد » وان هناك الكثير من النقوش التى تؤكد 
استماع القوم الى مذهبه » فهذا احد اتباعه يقول لمه «ما أكثر من 
يستمع الى مذهبك فى الحياة » ومن يملا ناظريه بمشاهدتك » ولا تتوقف 


ادعاعسة عط1 ,للد .1 .8 223-2244 .© ,011 .م0 ميعمنةاعدت .8 .عه 14 
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ل 45 للم 


عيناه عن النظر لاتون كل يوم» ونرى ف مقبرة الوزير «رع موسى» 
(وتحمل رقم 0ه بطيبة الغربية) منظرا يمثل اخناتون واقفا وموجها 
حديثه لوزيره حيث يقول «كلمات اتون القيتها عليك » ان الرب قد 
لين آناها كدان عن خناراهنا + هدم الكلمات الت كرهها كلدو 
وانشرح لها صدرى» » وآجابه الوزير «انك الوحيد الذى اختاره اتون 
للقى اليه تعاليمه » والخوف منك يملأ قلوب الئاس والجبال تستمع 
اليك كما يستمع الناس» » وهكذا يشير النص الى أن الملك بدا يتزعم 
الدعوة الجديدة حتى قبل ايام العمارنة92© ٠‏ 


وعلى أى حال » فلقد تزعم اخناتون الدعوة الى دينه الجديد » 
زان نفيية كينا ليذه الدعوة و اليس التقيرها > ويبلك عتميلة الى 
تلوب أشاعة بالمتطق. والانتؤة” الحتينفة + والترضت والترهيب: فى أن 
واحد » فاصطفى لنفسه حوارمين يعلمهم كما يعلمة ريه أتون » وسارع 
بنفسه وزوجه وبناته الى معابد العاصمة يوم العبادة ويرئل الدعوات؛ 
وابتعد بنسه وآل بيته عن مظاهر التزمت الملكى القديم » وخرج بهم 
على أمل العاصمة يرونه ويرونهم على ما هم عليه » وفتح مغاليق حياته 
الخاصة للمثالين والرسامين » فصوروه فى بشريته الخالصة » وق فرحه 
وحزنه » وعبثه وجده » وما ايتلى به من أعراض المرض وعيوب البدن» 
واستغل يديه جمبعا فيطس ياحداهما أمون وكبار كهنة بطشه شديدة » 
ورفع بالاخرى أفرادا من أواسط الناس فجعلهم من الكبار الخواص » 
وأغدق العطادا على من آزر دعوته ووقفوا الى جانبه » وحاول اخنائون 
أن يجعل عاصمته «اخيتاتون» مدينة فاضلة تعمل للدين والدننا معا ٠»‏ 
تبشر بالايمان السمح المستبشر » وتشيد بالعدل فى كل أمره » وتردد 
تسابيح الشكر والصلوات لاتون فى معايدها » كما تتردد الاغانى 
والانغام وأهازيج حب الطبيعة والجمال فى مجالسها » وبلغت الدعوة 
غايتها حين خرجت بدينها عن الاقليمية الى العالمية » ونادت باله رحيم 


٠ ١ عبد المنعم أبو بكر » اخناتون ص‎ )١5( 
.م0 ,تعسنلعه© .18 .ف‎ 4, 2. 4 


- 


ف كل أمره » محبوب فى كل آمره » خلق الكون عن حب ورغية » واقتضت 
عدالته أن ينتفع القريب والبعيد بفضلهموتئيسط الاؤه بانتشار أشعته فى 
أقطار الدنيا بآسرها » دون تفرقة بين أبيض وأسود | فلم لا يجتمع 
الناس اذن على عبادته » كما اجتمعوا على النفع منه9© ٠‏ 
( © ) أناشيد اخناتون : 

امتلآت مقاير العمارنة بالنصوص المنقوشه » والتى كثيرا ما تشير 
الى المذهب الجديد بفقرات وجمل كانت شائعة وقت ذاك » وقد 
أصبحت فى نهاية الامر تكون مجمل مذهب اخناتون » كما فهمه الكتاب 
والمرسامون الذين قاموا يزخرفة تلك المقامر » ومن ثم فعلينا ألا ننسى 
أبدا أن البقية الباقية من مذهب أتون التى وصلت الينا من جبانة 
العمارنة انما قد مرت بشكل آلى بآيدى ذئة قليلة من الكهنة المهملين 
غير المدققين ذوى العقول الخاوية الفاترة » ممن لم يخرجوا عن كونهم 
اذنابا لحركة عقلية دينية عظيمة » وليس هناك من ريب فى أنه ؛ ماعدا 
الانشودة الكبرى ؛ التى وجدت فى مقبرة الملك «آى» فان الرسامين 
انما قنعوا غالبا بالقطع والنتف التى نقلت أحيانا من الانشودة الكبرى 
نفسها » أو من قطع آخرى » ويضعونها فى هيئة أنشودة صغرى أصبحت 
الان ذا قيمة علمية كبرى يسبب ضآلة معلوماتنا عن دعوة اخناتون © , 


واما النشيد الكبير » فقد عثر عليه فى عام مم١‏ م فى مقبرة «آى» 
(الملك آى فيما بعد) والذى كان واحدا من رجالات الدين الجديد » ومن 
أشد المتحمسين له على أيام اخناتون » وقد لقى هذا النشييد الكبير 
اهئماما كميرأ من العلماء المحدثين » لأانه بمثل الخنص الكامل الذى أمكن 
العثور عليه حتى الان للانشودة التى كانت دون شك من عمل اخناتون 
نفسه » ومن ثم فهو مصدر أساسى لذلك المعتقد الجديد » ولعل هذا 
هو السبب ف أن علماء الايجتولوجى المصريين منهم والاجانب قاموا 


(153) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ٠ 3١١‏ 
)١:7/(‏ أنظر عن الانشودة الصغرى وترجمتها (محمد بيومى مهران : 
اخناتون ص 5ه؟ ‏ ١1ك)‏ . 


254 سس 


اللعات الاورمية الحديثة » وهناك ترجمة لهذا النشميد المكبير  :‏ 


«تجليك فى أفق السماء بديع » أى أتون الحى » يا أصل الحياة 
وبدكها » انك حين تشرق من جبل النور الشرقى تملا الارض جمالك 
ومحبتك » انك بوصفك رع تصل الى حدودهم »؛ وتخضعهم لابنك 
المحيوب » انك أنت الاله الذى دان الجميع بحبه » أنت عال جدا » ومع 
ذلك فان أسعةك تشرق على الارض ؛ أنت فى وجوه البشر » ومع ذلك فلا 
يستطيع الواحد منهم أن يتكهن بسر قدومك حين تغيب فى الافق 
الغربى » وان الارض تكون فى ظلام كالموات » الليل ينقضى فى غرف 
النوم » والرؤوس مغطاة لا ترى أعين أصحابها » فسرق أمتعتهم » حتى 
وأن كانت تحت رؤّسهم » فلا يدركون» ٠‏ 


«الاسود تخرج من أوجارها » والثعابين تنساب لتلدغ » ونلظلام 
هو الضوء الوهيد » بينما الارض ف صمت » لان صانعها يستريح فى 
الافق » وتصبح الارض زاهية عندما تشرق فى الآفق ؛ وعندما تفىء ق 
النهار كآتون » وأنت تقضى الظلمة الى يعيد » وغندما ترسل أآشعتك 
فان الارضين (مصر) تصبحان ف عيد » يستيقظ الناس » ويقفون على 
أقد امهم عند ايقاظك اياهم » فينظفون أجسامهم وبرتدون ثيابهم 
ويرفعون أكفهم تعبدا لطلعتك البهية » ثم ينتشرون فى الارض لبباشر 
كل منهم عمله » الزهر نبت الارض ينفتح أرآك » وتتملكه النشوة 
لمحياك » والانغام تتراقص على أقدامها » والطيور فى أوكارها تطوى 
أجنحتها وتنشرها تسبيحا لاتون الحى خالقها » والحملان تقفز على 
أقدامها » وكل ما مطير أو يحط تهتز أعطافه لانك تشرق من أجله » ومن 
ثم فالارض بأسرها عامرة بحبك » السفن تبص شمالا وجنوبا » وتعج 
الطرق بالناس » والعشب والشجر يتمايل عند ظهور محياك ؛ والاسماك 
فى النهر تتراقص ارآك » أشعتك تنفذ الى أعماق الاخضر العظيم 
(البحر المتوسط))» ٠‏ 


عنت 188 شد 


لاتكديا عق عسل نناقن [اذكر يتمق ف الأر31:* ومن يضقع الماد فى 
البشر » أنت يا من ياتى بالحياة للوليد » وهو فى بطن امه » انت يامن 
تسكته يتوقف دموعه آنت يا من رعيته فى الجسد ؛ ثم تعطى الهواء 
ليتنفس كل من خلقت » انه ينزل من الجسد فيتئنفس ف يوم مولده . 
آنت يا من تفتح خمه » وتخلق له مقومات الحياة » أنت يا من جعل 
الكتكوت يشقشق فى قشرته » أنت يا من منحته الحياة ليعيش فيها » 
وقدرت له ميقاتا فى البيضة يخرج بعده » وهو يصيح (يصوصو) بكل 
ما لديه من قوة ء ثم يسير على قدميه ايان خروجه من البيضة» ٠‏ 


دما أكثر اعمالك » انها على الناس خافية : انت الاله الواحد الاحد 
الذى ليس معه سواه » وليس له من نظين + يرآت الدنيا حسب رغبتك:: 
وكنت فردا » خلقت البشر والانعام » وحل ما يسعى على الارض بقدم ؛ 
ويحلق فى القضاء بجناح » خلقت بلاد خارو (سورية وفلسطين) 
وكوش (النوبة) وأرض مصر » ووجهت كل فرد الى موطنه » ودبرت 
للجميع شتكونهم فآأصيح لكل فرد رزقه » وتعين لكل فرد أجله » وان 
ظلت الالسنة بينهم فى النطق متباينة والألوان متمايزة » لانك ميزت 
بين بلاد وبلاد » أنت تصنع فيضان النيل ف العالم السغلى » وتأتى به 
كرغيتك لتهب الحياة لاهل مصر » أولئكك الذين صنعتهم لذاتك » انت 
مولاهم جميعا > أولئك الذين تنهك من أجلهم ؛ انت مولى كل أرض 
تشرق من أجلها» ٠‏ 

«آتون يا ضوء النهار » يا عظيم المجد » بلدانا نائية تهبها الحياة 
وترسل الغيث من أجلها » لقد صنعت نيلا فى السماء (المطر) حيث يموج 
الغيث فوق الجبال كالاخضر العظيم » ويسقى الحقول بين القرى » ما 
أأجمل تددن رب الخلود » فيضان فى السماء لاهل المقفار وحيوان الفلا » 
وما يدب على قدم » وفيضان سواه لارض مصر » يآتى اليها من دنيا 
العدم » الاشعة تغذى كل امرىء » وحين تشرق دحيون وينمون من 
أجلك » أنت تجعل الفصول منتظمة لينجح كل ما صنعت » جعلت هناك 
شثاء لمبعرفوا بردك » وصيفا لبتذوقوا حرارتك » خلقت السماء بعيدة 


ا ا 


لتضىء فيها » ولترى كل ما صنءت »؛ وأنت وحيد تضىء فى مختلف 
صورك ؛ كآتون الحى » وتبدو لامعا ومشعا » وأنت بعيد وقريب » أنت 
تجعل من ذاتك وحدك ملابين الصور » مدنا وقرى » حقولا وطرقا 
وانهار! » كل العيون ترنو اليك لانك آنت أتون » الذى يشرق ف النهار 
على الارض» ٠‏ 

«لليس هناك من يعرفك سوى أبنك «نفرو»خبرو ىرع - وع أن رع»؛ 
فقد جعلته علبما بمقاصدك وقوتك » انك انت اللذى وهبته الحكمة » 
أنت الذى صنعت الدنيا بيديك » وخلقت الناس كما شئت ان تصورهم » 
اذا ما أشرقت عاش الناس ٠‏ واذا ما غريت فانوم يموتون » انك أنت 
الحياة » ولا حياة تلناس الا بك ومنك ؛ العيون تستمئع بجمالك حنى 
تغيب اذا ما غريت فى الافق الغربى ترك الناس أعمالهم كلها » ولكنك 
عندما تشرق ثانية يزدهر ثائية كل شىء من آحل الملك » العركة فى كل 
ساق مئذ ان خلقت الارض » أئت ترفعها من أجل ابنك الذى خرج من 
صلبيك » الذى يعيش على الحق » سيد الارضين » نفرو ؛ خبرو » 
رع » وع أن رع » أبن رع » الذى يعيش على اأحق » سيد الظهور» 
البهى » اخناتون العظيم فى خلوده ؛ مع زوجة الملك العظمى التى 
يحدها » سيدة الارضين » نفر نفرو أتون » نفرتكيتى » الا فلتعش 
ولتزدهر الى أبد الأمدين» 0110 3 

( 5 ) مميزات دعوة اخناتون من خلال الاناشيد : 

لعل من الاهمية يمكان الاشارة الى أن أناشيد اخناتون انما تتميز 
بمميزات منها (آولا) الدعوة الى التوحيد » والذى يبدو واضها فى تلك 
الصفات التى يصف يها اخنئاتون الهه «أثون» » فهو عنده اله واعد 
أحد » وذلك حين يقول «أنت الاله الواحد الاحد الذى ليس معه سواه » 
وليس له من نظير» » ومن ثم فاننا نرى بوضوح أن اله اخناتون هذا » 


(14) أنظر عن النشيد الكبير وترجماته الى اللغات المختلفة (محمد 


ل لا"ة لم 


انما هو الاله الواحد » يعمل وحده دون آلهة وسطاء معه ء ليس له 
عائلة أو حاشسية » وآن دور أخناتون فى الدعوة ريما لا يعدو دور النبى 
الذى يتلقى الوحى دون وسيط مدانت فى قلبى » ليس هناك من بعرفك 
سوى ابنك » قد جعلته عليما بمقاصدك وقوتك » انك أنت الذى وهبته 
الحكمه)) » وحتى هذه ((الينوة» ليست من نوع بنوة أسلافه الجسدية 
لربهم امون » عن طريق الزواج الالهى » كما كان البعض منهم 
يزعمون » وانما هى فى غالب امظن بنوة رمزية » وهحذا كان أتون » قف 
نظر اخناتون » الخالق الاوحد الذى يوزع القوى الحيوية اليومية على 
كل الموجودات التى تتجدد ولادتها » بفضل ذلك » مع كل فجر » وى 
الواقع فان الاتونية » كما يقول سير ألن جاردنر » لم تكن مجرد نظرية 
طبيعيه » ولكنها كانت توحيدا أصيلا » وآن العظمه الحقيقية لهذا 
الداعية تكمن فى الشجاعة الخلقية » وفى جهاده حتى آخضر لحظة من 
حياته » ليزيح عن كاهل المجتمع المصرى تجمعات النفايات الاسطورية 
الموروثة من الماضى » والتى تراكمت على عقله ووجدانه » حتى أوشكت 


أن تطمس معالم تفكيره الصحيح7© ٠‏ 


ومنها (ثائيا) الدعوة الى ددن عاللى » ذلك أن اخناكون انما حاول 
أن يقدم للبشرية دينا يعتئقه كل الناس فى كل اليلاد » باذلا الجهد ق 
أن محل هذا الدين محل القومية المصرية التى التزمها القوم منذ أقدم 
العصور:فعاشوا عليها قبل أيام اخنائون بحوالى عشرين قرنا مضت؛ومن 
ثم فلا غرابة اذا نظر الباحثون الى اخناتون على أنه قد سبق العصر 
الملائم لظهوره بعدة قرونعولا غرابة أيضا اذا كان المصرى ف ذلك العصر 
لم يفهم مغزى ديانة أخناتون » ولم يستطع التعرف على كهنها » 
وهكذا يمكن القول أن اخناتون انما يمثل عبقرية تم نضجها فى وقت 
سابق لاوائها » وان ظهورها فى القرن الرابع عشر قبل الميسلاد » انما 
كان مبلادا مبكرا جدا » هذا ويؤكد العلامة «برستد» أن الاجل لو امتد 
باخناتون لاقام عقيدة ديئية عالمية مركزها مصر » ثم تنتشر فى جميع 
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أئحاء المعالم » معتمدا فى ذلك على اقامة اخناتون معايد تعقيدته الدينية 
فى جميع أذحاء الامبراطورية المصرية0؟ » ومنها (ثالثا) القضاء على 
التفرقة العنصرية » وتظهر هذه الفكرة فى قول اخناتون «خلقت بلاد 
خارو وكوش وأرض مصر» » ذلك أن الداعية العظيم لم يجد حرجا فى 
أن يذكر اسم مصر العظيمة بعد ذكره السام والسودان » وهما من 
موالى مصر » ما دام الخالق الرازق واحدا » رحيما هنا » ورحيما 
هناك » جوادا هنا » منعما هناك » خلق الجميع على اختلاف السنتهم 
وألوانهم ومواطنهم » وتكفل برزقوم » وكان معجزا حين وهب مصر 
فيضيمانا من جوف السماء » ومن ثم فقد تخلى الفرعون عن الكبرياء التى 
كان المصريون ينظرون بها الى تلك الشعوب » فقد كانوا يعتقدون انهم 
وحدهم الئاس (أو الرجال) أما الاجائب فلا » ومن ثم فقد كانوأ 
ينظرون اليهم بازدراء ويطلقون على رؤسائهم لقب «وغد»9؟ , 
ذلك لان اخناتون انما كان يرى أن ربه أتون انما خلق المناس جميعا » 
وان ظللت الالسنة بينهم ف الخطق متمايئة » والهيكات والالوان متمايزة » 
ومن ثم فهم يتساوون فى الحقوق والواجبات ٠‏ 

ومنها (رابعا) التركيز على قدرة الخالق » الذى يهب قدرة النسل 
للنساء ويخلق من النطفة مشرا » وبهب الحياة للجنين وهو فى بطن أمه » 
واذا ولد أنطقه ودير أمره » ثم هو يعنى يفراح الطير ؛ كما يعنى 
بأجنحة اليشر » فالفرخ بكون على آهبة «الصوصوة» وهى فى البيضة 
المحكمة » يقدر الاله أنفاسه وهو فيها » ويهبه القدرة علي نقرها وهو 
فيها » وكادٍ منطق هذا الوصف أن يقول خهل هناك اله بعيد غير هذا 
الإله القادر ؟ » ومنها (خامسبا) اظهار الردمة فى صفات الاله الخالق » 
فلقد جهد داعية التوحيد على أن بقدم الاله الخالق فى صورة الاله 
الرحيم بمخلوقاته جميعا » ومن ثم فقد تخيرت المدعوة الجديدة روابط 
العطف والمحبة » دجون الجبروت والبطثى ؛ واعلنت أن ريها عظيم المحبة 
أمعاعدة مذ غخطقدامط؟ لمع ممهعناف1 ذه معصمماء؟ه<1 ,ل0ماقمععء8 .837 .3 (70 
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عاق وات 


تفيض الآؤه على العالم بأسره » ويضفى على الدنيا كلها بهاء وجمالا » 
وليس من شك فى أن هذا التفكير الجديد فى الآتونية انما يرفع من 
شأنها الى حد كبير خوق كل ما وصلت اليه ديانة المصريين القدامى أو 
ديانات الشرق بأجمعه حتى ذلك الوقت خفى الانشودة الصغرى يوصف 
أتون بآنه أب وآم لكل من خلق » بعد أن كان الملوك السابقون يعتقدون 
أن الاله الاعظم هو الذى يهب النصر ويسحق الاهالى ويسوقهم حاملين 
الجزية أمام عجلة فرعون » اما اخناتون فقد رأى فى الاله رأفة ورحمة 
لخلقه جميعا على السواء » ويعثير هذا المذهب أقدم ما عرف من علم 
التوحيد (من غير الاثدياء) » ولاشك أن القارىء لتعاليم هذه العقيدة 
يتضح له أنها اعتراف صحيح بوحدائية الله وبرحمته ورأفته » ووجود 
سره المكنون فى كل مخلوقاته9”© » وف الواقع أننا لو تتبعنا تطور 
الانسان وتقدمه خلال الاف السئين » فاننا لن نرى (من غير الانبياء 
الكرام) أحدا قبل اخناتون عرف الصورة الصحيحة للاله الواحد الرحيم 
بكل الكائنات » وهذا لاله الخالق المعين الرحيم قد اعطى نعمه للبشر 
أجمعين » فضلا عن جميع المخلوقات الحية فى كل مكان » ولم يقتصر ذلك 
على المصريين وحدهم » ومن أجل هذه الئعم كان العابدون يرفعون 
شكرهم وخضوعهم للاله أتون9© ٠‏ 


ومنها (سادسا) التفسير العلمى لفيضان الئيل » اذ نادي اخناثون 
بأن الفيضان انما يرجع لاسباب طبيعية يسيطر عليها الاله أتون » وهو 
الذى خلق كذلك نملا آخر فى السماء (أى المطر ) لعي مصر من الاوطان» 
ومنها (سابعا) الدعوة الى الصدق ؛ فقد كان الداعية العظيم شغوفا 
بالصدق » قولا وفعلا » يبدو هذا واضحا فى فنون ذلك العصر » وق 
أقواله هو نفسه والتى منها ((أننى أعيش على الصدق »٠‏ وأتزود من عدالة 
قلبى» ؛ بل انه انما ذهب ى هذا الى أن يسمى عاصمته الجديدة 
«(أخيتاتون») بمعنى مكان أو مقر الصدق » ومنها (ثامنا) آخر اج المدين 
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الى العلانية » ومحاولة القضاء على ما كان فى الديانات القديمة للالهة 
الاقوماء الاثرياء من امتعاد عن الناس » وما أحاطوها به من أسرار ومن 
ثم فقد كانت المراسم الدينية تقام فى المعيد » وكان هبكله مفتوحا فى 
الهواء الطلق » لا يحوى أية تماثيل للاله آتون » وهو أمر كان يعد 
غريبا عن التقاليد المتوارثة بالنسية للطقوس التى لم تعد تبع كما كانت 
من قبل » لانه لم يعد هناك تمثال للمعبود » لكى يخرج فى موكب .كما 
كان بحدث من قبل » ومنها (تاسعا) تقدير اخناتون لتجلى قدرة الله » 
سيحانه وتعالى » فى العالم الحسى وسيدو هذا واضحا فى أنه من أعمق 
المصادر لدعوة اخناتون اعتمادها على التأمل قى عالم الطبيعة » ولان 
اخناتون كان رجلا مآخوذا دالاله » فقد أنقاد عقله محساسية وادراك 
مدهشين الى ما حوله من المظاهر ااركية الدالة على وجود الاله » فقد 
كان الرجل مأخوذا يجمال النور الابدى العالمى » ومن ثم فائنا نرى 
أشعته فى كل آثر صور عليه من آثار بقيت لنا©© ٠‏ 


( > ) اخناتون والتوحيد : 

الريك الك عااسيق اامبااكاق تيبا ف اناسل الاقمانا ببمين 
الباحثين ف هذا المصر الى تمجيد اخناتون تمجيدا يكاد يرفعه الى 
مرتبة الانيياء » ذلك لان اأرجحل انما قد نجح فى ذلك الوقت من تاريخ 
الانسائية فى ان يدعو الى عبادة اله واحد ؛ ونيذ ما عداه من آلهة 
أخرى » وبهذا كانت دعوته أول صيحة عالمية عرفتها الانسانية للدعوة 
الى التوحيد » أو على الاقل دعوة بلغت بالتوحيد مرتقاة فى تلك الفترة 
من القرن الرابع عشر قبل الميلاد » وملغت بتنزيه الاله غاية لم تدركها 
حتى اليوم بعض الامم فى الشرق أو الغرب اذ كان اخناتون أول من 
يشر المئاس (من غير الانبياء) باله واحد » لا شريك له » وقال عنه فى 
أناشديده «(اللهم انك أنت الاله الواحد الاحد ؛ الذى ليس معه سواء » 
وليس له من نظير » برأت الدنيا وكنت فردا » خلقت البشر والانعام » 
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وكل ما يسعى على الأرض بقدم » وبخلق فى الفضساء يجناح)) » هذا 
فضلا عن أن أناشيده وأراءه انما قد تركت اثرا على من جاء معده من 
مفكرى الشعوب » حتى أن كثيرا من العلماء انما يذهيون الى أن نشيده 
الكبير انما كان أصل المزمور 9184 ©ءومن ثم فقد ذهب بعض الباحثين 
امى أن اخنائون انما كان أول صاحب نظرمة 2 التاريخ 6 وأن دعوتةه 
انما كانت دعوة توحيد بأجلى معانى التوحيد » وآأنه ازاح بدعوتة هذه » 
تلك الكومة من الخرافات غير الرشيدة ؛ والتى تكون جزءا من المعتقدات 
فى مصر القديمة » وآنه لم يكن يعبد قرص الشمس » وانما كان يعبد 
تلك القوة التى وراء هذا القرص ؛ ومن ثم خان دعوة اخناتون انما 
تمثل قمة التطور فى الافكار الديتية قبل عصر أنبياء اليهود فهى تدعو 
الى عبادة اله واحد للعالم كله » خلق الحداة وحافظ عليها » وأآن اخناتون 
ائما قد أدرك من وجود الله » سبحائنه وتعالى » قدر ما نستطيع نحن 
أن ندرك من وجوده9© ٠‏ 

والرأى عندى أن اخناتون العظيم كان أول جاعية للتوحيد من غير 
الانبياء أو على الاقل أول من سلك الطريق المستقيم الى دعوة التوحيد » 
وذلك حين نادى آله واحد لا شريك له » ولعل من أهم الادلة على ذلك 
(أولا) أن أخناتون ائما قد نزه الهة آثون عن أن بكون له تسبعيه أو 
نظيرٍ » ومن ثم فلم نعثر حتى الان على أى صنم يصور فيه اخناتون 
رئة أثون » سواء أكان هذا الصفم فى صورة انسان ورأس حيوآان ء 
أ عبن كلل نمق 'اللضون دكين القلقة الصرية الكخرى "الي كانك 
تصور قبل عصر اخناتون أو بعده فى صورة حيوانية أو انسائية » كما 
رأبنا من قبل » ثم جاء اخناتون ورفض تماما أن يكون لالهه أتون صورة 
أو تمثال » ولعل فى هذا ما فيه من دلالة على ان اخناتون لم, يكنزيقدس 
الشمس أو قرصها » على انها مسىء مادى » وانما كرمز لكائٌن مقدس » 


: (محمد بيومى مهران‎ 1١5 أنظر عن نشيد اخناتون والمزمور‎ )١5( 
)5317 2 507” اخناتون ص‎ 
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سس اا للم 


تنم هذه الاشعة التى يرمز بها الداعية لربه عن قدرته » وليس كصورة 
ألبوء 


ومنها (ثانيا) أن ديانة اخناتون لم تعرف «التثليث» الذي اعتدناه 
فق الديانة الصرية القديمة كليس فيها كدياية'آنون مفلا آأسرة الهية 
تتكون من أمون الزوج » وموت الزوجة » وخونسو الابن (أو الاله 
الاب والالهة الام والاله الابن) أو عقيدة بتاح (بتاح وسخمت ونفرتم) 
أو اوزير (أوزير وايزه وحور) » وانما كان آثون عند اخناتون » وأتون 
وحدم » هو الاله الواحد الاهد » ليس له روجة ؛ وليس له ابن 
ومنها (ثالثا) أن اخناتون نزه الهه أتون عن أن يكون الها خاصا بباد 
دون لكر وان جمله الها للعالق ع خلق البق والاتعسنام #توكل ما 
يسعى على الارض بقدم » وبحلق فى القضاء بجناح » كما خلق سورية 
والسودان وأرض مصر » ومن ثم فلم تكن ديانة اخناتون مقصورة على 
المصرمين وانما شملت كل البلاد ‏ وكل المخلوقات » ومنها (رابعا) أن 
دوعوة اخناتون قد محت دون تردد تلك الاسساطير والتقاليد التى كانت 
تعطى ١(أوزير)»‏ مكانة غير عادية فى الديانة المصرية » ومن ثم لم يرد له 
ذكر فى وثاكق دعوة اخناتون أو فى قبور العمارنة » وذلك حين نبخ 
الاسطورة التى تقول أن النيل هو أوزير » ثم نسب الفيضان الى قوى 
طبيعية يسيطر عليها ربه أتون » 


ومئها (خامسا) أن اخناتون قد بلغ فى تنزمه الهة غاية لم تدركها 
حثى الان بعض الامم فى الشرق والغرب » وذلك عندما أمر بفمص 
الاثار المصرية جميعا » ومحو كلمة «الالهة)» جيثما وجدت منقوثية عليها 
في صيغة الجمع » لإن الاله في عقيدة أتون واحجد لا يجمع »ومنها 
(سادسا) ان اخناتون قد قفى على جميع أنواع الشعوذة والدجل 
اللذين كان يمارسهما الكهان فى الديانة المصرية » فالحملة التى قام بها 
الكهان على عالم الاخلاق بالعوامل السحرية الالية لضمان براءة الميت 
فيما بعد الموت » قد أقصاها الحَناتون بداهة عن تعاليمه » فصارت 
الجعل (الجعارين) التى كانت مألوفة من قبل » لا تنقش فوقها التعاويذ 


السحرية لاخماد وحى الضمير عند الميت المتهم » بل صارت وقت ذلك 
تنقش فوقها أدعية بسيطة موجهة الى أتون طلبا لحياة طويلة وعطف 
وطعام » والامر كذلك بالنسبة الى الدمى (الاوشبتى) وهى تماثيل 
صغيرة كان الغرض منها القيام بالاعمال بدلا من الميت اذا طلب منه 
ذلك فى الحباة الأخرى”© ٠‏ 


(8 ) الذكمية : 

مات اخناثون حوالى عام ٠ه١‏ قء*م »> ولم يكن قد تهياً للدعوة 
من كثرة الاتباع » ما كان يؤمل أثلها » ومن ثم فلم يكد الاحجل ينته 
بصاحبها حتى رأينا عوامل التحلل والفشل تدب فيها من حيث ظطلن 
الخير » ومن حيث لم وحتسب » وهكذا فما أن يمضى حين من الدهر 
حتى تعود الامور الى ما كانت عليه قبل اعتلاء اخناتون العرش حوالى 
عام 10 نهم ء فيئيذ القوم تعاليم الداعية العظيم » ويعيدوا 
العبادات القددمة الى ما كانت عليه من قبل » خضلا عن فتح معابدها 
التى كانت قد أغلقت + ويقدم لنا المؤرخون أسبايا للنكسة تختلط فيها 
الاسداب السياسية بالدينية » وهذه الاخيرة بالاقتصادية » حتى بات 
من الحدت علينا أن تفل وين هذا التلدت أو ذاه 


ولعل من آهم أسباب النكسة”28 (أولا) انتقال الملك من طيبة الى 
الحمارئة » ورغم أهمية هذا الاجراء لتأمين الدعوة » فقد أتاح فرصة 
نادرة لكهان أمون لتدبير ااؤامرت واشعال نيران الثورة ضد اخناتون 
البعيد عنهم فى عاصمته الجديدية اخيتاتون ١‏ ومنها (ثانيا) انحراف 
حاشية الفرعون بعد مماته » عندما أطلت الاضطرابات بوجهها القبيح 
الخيائة » وهكذا ريما أمكن القول أن اخناتون لم بترك بعد مماته أتباعا 


(1؟) عن اخناتون والوحدانية آأنظر (محمد بيومى مهران : اخئاتون 
ص 559 - 584) ٠‏ 
ير 0 


سل لاع ا 


ومريدين » مناضلون من أجل الحفاظ على الدعوة » ومستشهدون دماعا 
عذها » ولو جدت دعوة التوحيد هؤلاء لاستمال استشهادهم فى سبيل 
دعوتهم كثيرا من لفاس الى هذه الدعوة » ولتغير ثاريخها » بل وريما 
تاربخ الديائة المصرية القديمة كلها ٠‏ 


ومنها (ثالثا) اتهيار النفوة المصرى ف غربى آسيا واستبداله الى 
حد كبير بالنفوذ الحيثى » ورغم أن اخناتون قد بذل جههده لايقاف 
الكارثة عسكريا » فضلا عن روح المساواة والئى دعا اليها » ورجا 
منها أن تحقق العالمية لدعوته » وتجتذب شعوب الشرق الى طاعته » 
الا أن جهوده لم تأت بالثمرة المرجوة منها » مما كان سيبا ى بعد رجال 
الحيش عن الدعوة وكر ههم لها » ذلك لان انصراف الفرعون الى دعوثه 
انما كان - مجاضب تضليل المخادعين له عن حقيقة سير الامور ى 
الاصراطوزية ساهنا ف قاع لغ هده الاعرولطورية فا عرض 
آسيا » واستغل الحاقدون من الكهان ومرتزقة المعايد » ذلك كله » 
فأوقدوا نار الحقد فى نفوس رجال الجيشى »؛ الذين خسروا يدورهم 
تلك الهدات الضخمة من الاسرى والسبايا » فضلا عن الأراضى الزراعية 
التى كانت تمنح للشجعان من القادة والجنود0”© ٠‏ 


ومنها (رابعا) أن اخناتون حين ظهر بدعوة التوحيد والمساواة بين 
عباد الله » انما ظهرت هذه الدعوة من قصر الحكم فى الدولة » كأنها 
مراسيم املك وقوائين الحكومة ؛ ولم تليث أن بطلت من قصر الدولة 
نفسه بمراسيم من قبيل تلك لمر أسيم » وكذا قوانين يطبعها الناس 
أشد من طاعتهم لتلك القوانين » لانها تستعين بدهاء الكهان وسلطان 
العرف والعادة ٠‏ 


(9؟) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 5١ - ٠١‏ »2 وكذا 
2.6 ,011 .م0 ,و5839 .0 .ا 
وكذا 64 .2 ,نأك .م0 بلععللهة .0 
وكذا ,301-02 .8 ب .م0 للق 82 .8 


هلاخ سم 


ومنها (خامسا) آن العبادات القديمة كانت أشد رسوها من أن 
تعصف بها دعوة جديدة لم تتاصل جذورهاءتقوم بها أقلية من المفكرين؛ 
وان تزعمها الملك » وكان رجال الدين : وخاحة كهان آمون » قوة تعتمد 
على مشاعر العامة وتمسكهم بتقاليدهم » ومن ثم فلم يكن من السهل 
التغلب عليها » هذا فى الوقت الذى اطمآن فيه اخناتون كثيرا الى 
منطئية دعوته ٠‏ 


3 


ومنها (سادسا) ان اخنائون لم يجر على سنة الموحدين فى هذه 
الجنيا ٠‏ وائما أراد الحلفرة الى حد ما : ويخاصة على أيام العمارنة , 
ونسى أن طبيعة الاشياء » فى معالجة آمور الدين بخاصة ؛ تآبى الطفرة 
وترفضها » ولعل السبب فى ذلك ان اخناتون انما كان برى أن عبادة 
أتون لا تخرج عن كونها التفسير الصحيح للعقائد الدينية المتوارثة ) 
وأ دعوته لن تجد كثيرا من المعارضة ؛ ومذها (سابعا) الازمة الاقصادية 
الثى نشات بسيب تكاليف بناء اللمعاصمة الجديدة للاله اتون ٠‏ مما أدى 
فى النهاية الى انفاق أموال طلائلة على تلك المبانى الضخمة . فضلا عن 
حرمان الزراعة من الايدى العاملة التى اأستغلت ق المعانى 5 الى حائب 
الفي فل الادارة والفوقى القن اتقيرة 3 حدوت الصعه + 


ومندا (ثامنا) أن موضوع الوحدانية الاتوذية ينبغى أن يكون 
متكامل الجوانب الدينية الاخرى:حتى تقدم لنا عقيدة تو حيدية متكاملة؛ 
وعلى سبيل المثال فان دعوة اخناتون لم تتعرضس بصسورة واضحة 
لموضوع الخاود : واستمرار الحياة فى العالم الاخر : الامر الذى كان 
ذا أحمية خاصة فى الديانة المدردة ٠‏ ومنيا (تاسعا) أن المعتقد الاتونى 
لم تكن له شعبية كبيرة فى المجتمم المدرى . ذلك لان المعتقدات المحلية 
2 الأقاليم كانت لها ف علابيتها التسعيدة 8 ونان مني اأضرورىق توقير 
الوقت اللازم لاعداث التغيير فى الفكر الدينى عند العامة من القوم ؛ 
الام الذي لم يقومسن الادتوفية ب جبوالانعان اام الداعية أن بده 


سد لاغ سا 


٠. مساته0"؟؟‎ 


ومنها (عاشرا) أن دعوة اخناتون كانت سابقة لعصرها » ومن ثم 
فلا غرابة اذا اعتير صاحب الدعوة كان يعيش متقدما عن عصره » وذلك 
بسبب عبقريته الفذة » وبالتالى فلا غراية أيضا ان كان المصرى المعاصر 
لها لم يفهم معزاها » ولم بستطع تعرف كنهها » خاخنائون بدون نسك انما 
كان يمثل عبقرية تم نضجها فى وقت سابق لاوانها » وأن خلهورها فى 
الكرن الرايع عشر قبل المبلاد انما كان مبلادا مبكرا جدا لها2© ٠‏ 


وآبا كان الامر » وأب كانت الأسياب التى ادت الى نكسة دعوة 
التوحيد التى نادى بها الداعية العظيم » فان التاريخ لن ينسى آبدا » أن 
اخناتون انما كان أول داعية الى التوحيد (من غير الانبياء) عرفته 
الشرية ؛ وذلك هين دعا الى عبادة اله واحد فرد صمد » ونيذ ما عداه 
من ألهة أخرى ؛ ويهذا كانت عفيدة أتون أول صدحة عالمبة عرفتها 
المشرية جمعاء للدعوة الى التوحيد » أو على الاقل المى ما يقرب من 
التوحيد + اذ كان أول من بشي الناس » كل الناس » باله واحهد » 
لا شريك لهء 


(5) العودة الى الوثنية 

مات اخناتون بعد أن ادى واجبه وأعلن دعوة التوحيد عالية مدوية 
فى كن أرجاء العنلم القديم ثم جاء على آيامه » وربما بقى بعده حينا 
من الدهر ٠»‏ أخوه «لسمنخ كارع)» » الذى خلفه أخ آخر له » هو ذنتوت 
عنخ آمون» ؛ الذى نصبه كهان أمون على عرس الفراعين » وهو بعد 
صبى لم ييفع » فمكن لهم وأطاق أيديهم فى شئون الدنيا والدين » 


(6٠؟)‏ عباس العقاد : المرجع السابق ص 8 » ١575‏ »2 أحمد بدوى : 

اللرجع السابق ص 5١5‏ »2 عبد المنعم أبو بكر : المرجع السابق ص ١١١‏ - 
1١15‏ وكذا 

7 ,156-157 .2 ,نكن .م0 لمعلاف © 

.162-60 .2 ,011 .م0 بدصمامععل8 .1717 


سس لاا سم 


وددهى أن كهان أمون ما كانوا على استعداد لاضساعة فرصته تتويج 
الملك الطئل » دون الافادة منها فى اعادة سيادة أمون وتوطيد نفوذه 
يصفة رسمية » ومن ثم فقد أقيمت احتفالات تتويجه فى معبد أمون ى 
الكرنك ٠‏ 

وهكذا سرعان ما أعلن الملك الصبى المعفو الشامل وآخذت المنازعات 
الدينية الى المهادنة » بل سرعان ما أعلن توت عنخ أمون ولاءه لامون 
وكدائنته الجدارة ©» فغير أسمه واسم زوجته » مأآن حذف منها ١‏ 
أتون » مستدلا أياه باسم أمون » ثم قام بترميم معايد أمون الثى هدمها 
أو خريها اخ'اتون ؛ وأرجع الى الاله أمون ما كان لله من ضياع وثراء » 
بل ضاعفها له. ثم أضاف الى لقبه كنية «حاكم أون الجنوبية» (طيبة) 
وهذا يعنى أن طيية » وليس المعمارنة » انما أصبحت عاصمة الملاد2”9© ٠‏ 

هذا وقد بدأ توت عنخ أمون يقدم القراب ينالى ثنائى الهة الكرنك » 
أمسون وموت ؛ ولكنه ؛ كملك لمصر جميعا » انما قد زعم أنه 
« المحبوب من أتوم حبر أختى فى هليوبوليس ؛ ومن بتاح فى 
منف » فضلا عن الالهة الأخرى » وهكذا فان القوم بعد اخناتون » 
وعلى أيام توت عنخ أمون » قد نبذوا العقيدة الاتونية التى ألغت 
العبادات القديمة » ومن ثم خقد تركوا التوحيد » وعادوا الى التعدد 
مرة ثانية » حيث الافكار القديمة التى يجمع فيها «الاله الخالق» 
مجموعة الالهة الاخرى ؛ لتعبر عن صفات وخاصيات الاله الواحد 6 مع 
الاعثراف ©» فى نفس الوقت » بهذه الالهة الاخرى ٠‏ 


وهكذا عادت الامور سيرتها الاولى 6 غير أن الخطوة الحاسسمة انما 
تمت على يد «احور معحب) المذى قاد حملة رهيية ضد الاتونية » ومن 
وحطموا كل شىء تحطيما منظما » ثم صبوا الملاط فى كل مكان » ثم 


ققضة أنظر : محمد بيومى مهران : مصر ‏ الحجصزع الثالثك ل ص 
2-65 ؟١ء‏ ثم أنظر عن الاتوذية ص 16١١6‏ 1959 . 


سس “لاع لم 


حلوا كثيرا من أحجار اخيتاتون لاستعمالها فى أماكن أخرى » وخربت 
المقيرة الملكية ونهب أثاثها الجنزى » حتى الاوانى الصلبة قيها كالتوابيت 
والصناديق الحجرية للاوانى الكانوبية » كما حطمت النقوش التى على 
الجدران » ولم يكن حظ المقاير الخاصة يافضل من حظ المقاير الملكية 
فقد نالها من التدمير ما نال مقيرة اخناتون © ونال معيد العمارنة الكبير 
ما نال المدينة نفسها » فقد احجئث من فوق الارض وتحطمت تماثيله 
ورسومه الى قطع صغيرة كومت فوق بعضها خارج الجدار الجنوبى 
للمعسد 99 وى ١‏ 


وجرت الامور ف الاقاليم على هذا النحو ؛ من الدلتا الى 
السودان » فقد آنزل حور محب نقمته وصب جام غضبه ف كل مكان » 
ولم ينس يصفة خاصة أخميم ه موطن بعض افراد أسرة العمارنة » 
وأرسل الى كل مكان خرقا من العمال تكتب من جديد أسماء اله طبية » 
وترمم أشكاله التى كان اخناتون قد أزالها » وف الواقع فلقد أدى حور 
محب دوره » الذى رسمه له كهان آمون ء أو رسمه هو لنفسه ؛ كاملاء 
وبكل قسوة وضراوة فى ازالة كل مايذكر الناس بآيام العمارنة ودعوتها 
كما كان حريصا فى كل مناسيه على أن يذكر الدو المشثوم الذى أداه 
اخنائون » ومن ثم فما كان يشير الى الداعية العظيم الا ياسم «المجرم)) 
أو «ذلك العدو من اخيتاتون» » ثم هجرت العمارنة يعد ذلك » ولم 
:شغل مرة ثانية كعاصمة » ومن هنا كانت خرائبها التى تكشف لنا عن 
صورة اللمعاصمة المصرية القديمة فى لحظة ثابتة معيئة ٠‏ 

وهكذا جعل احور محب») من ئقسة اليطلل اللذى رد الى معابد 
أمون وكهانتها مكائتها واعتبارها بل ان حور محب وخلفاءه من فراعين 
الاسرة التاسعة عشرة » حاولوا أن بعوضوا امون بطريقة مبالغ فيها » 
عن الخسائر التى لحقت بأآمون ومدينته أبان عهد العمارنة » فهم الذين 


.0 بلععلكاك © :182-185 .2 ,1963 بسعسقطط مقتنا تتامععاط810 .(1 .0 (33 
.02 ,قة1133 970١7‏ :138-139 .2 ,2 .م0 ,وعلت3ه .7 :65-66 ,2 راك 
284-0١‏ 2 لا 


لاع ا 


أقاموا اله تلك المبائى الضخمة التى لم يستطع أى باد أو أى عصر آخر 
أن يتسيد ما يماثلها » وهكذا أدت الاحداث الآنفة الذكر الى عودة 
آمون وكهانته الى سابقة عهدهم قيل عصر اخناتون » بل لقد اصبحوا 
أقوى مما كانوا فى أى وقت مفى » وئقرأ عن روح الشماتة ى نص 
هن عصر الرعامسة على لخاف بالمتحف البريطانى يهاجم إخناتون فى 
فقرة منه تقول «أنت تصل الى من ينبغى عليك » مدينتك تبقى » ولكن 
من يهاجمك يهوى » ان شمس من لا يعرفك (أى اخناتون) قد فربت 
با أمون » وأما من يعرفك فانه يضىء » ان بلاط من هاجمك فى ظلام» 
بينما الارض كلها 2 نور )090 5 


على أن السيادة المطلقة ,تضم لامون وحده ؛ وائما شاركه ليها 
رع وبتاح » ومن ثم فقد أصبح الثلاثة (أمون ورع وبتاح) هم الالهة 
التى كانت 5«يد بعد عصر اخناتون » وان كائت طبية » مدمئة أمون » 
أئما هى صاحبة المكان الاكثر قداسة » وان لم تعد مقر الملك » الذى 
تقل الى اير [ رعمسيس)) (كتتير » وان كان هذا لا يعنى ضياع 
مكائة الالهة الاخرى مثل حتحور وتحوت وأوزير وغيرهم » وانما يعئى 
أن مكانة هذه الالهة قد تضاعلت كثيرا أمام أمون ودع وبتاح »© كما 
كان لآمون مكان الصداره ٠‏ 


وما ان يمضى حين من الدهر حتى يظهر الاله ست » كصاحب مكانة 
ممتازة فى الاسرة التاسعة عشر » يصفته الاله المحلى لهذه الاسرة ومن 
ثم نرى الفراعين يقدرون ست كثيرا » حتى أن جيوش رعمسيس 
الذنى لم تطلق عليها أسماء امون ودع وبتاح » وائما ست كذلك » 
ومع ذلك » فرغم أن كهانة أمون كان لها مكان الصدارة بين الكهاناتك 
الاخرى » فلقد عمل الملوك على اضعافها » ومن ثم فاند وزعوا مظاصضر 


ل[ .0 ,23 .2 ,1957 ,11 ملا رشظال ,235 .© ,نز .م0 بتعسنلمه© .181 .ىم (34 
لل :307 ,نالك .011 ,عاأقوء82 .8 .ل .185 ,0 .م0 اتتتوعع1[ط210 
ب 2.0 ,.ألن) .م0 ,كةتمتلة8 :370 .2 رتلفضآ بمقصسصظ 


ل ل ا 


مشيدتهم دين رباك البلاة «الكيوتى: :ولت هذا بهو السيف الى حمل 
الملك سيتى الاول يقيم أجمل مباينه على الاطلاق فى أبيدوس ؛ قلعة 
أوزسر » وليس فى طبية » قلعة أمون هذا فضلا عن أن المعيد ائما بمثاية 
معنن :وكاتى هقد ليمك الى جلاب ممطلن أورر > كفنا رنب ب ليل 
لزوجته ايزه وولدهما حور » فضلا عن محاريب أخرى من نفس الحجم 
وبنفس الاهمية » كرست للالهة الثلاثة الهامة فى المدن الرئيسية » لامون 
اله طيية 6 ولبتاح أله منف » ثم لرع حر أختى معيود هليوبوليس ٠‏ 


ولعل هذا كله انما يشير بوضوح الى عودة الوثنية وتعدد الآلهة » 
من شاحية » كما مشير كذلك الى أن سيتى الاول » ائما بحاول من ناحية 
أخرى » أن يباعد بين كهان أمون وبين اعتقادهم أن الههم أمون » هو 
الآله الاوحد والاكبر وائما جعله فقط واحدا بين الالهة الكبار » وف 
أحسن احوال كان أمون الاول بين أقرانه » وما يهمنا هنا كثيرا أئما مو 
عودة الوثنية » وضياع عقيدة التوحيد شيئًا خشيكًا الى أن اختفت » 
وعاد القوم مرة أخرى الى التعدد يطيلون فيه ويعيدون9» ٠‏ 


(5؟) محمد بيومى مهران : اخناتون ص 5١8 5:5١‏ »> أدولف 
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عت اا ات 


المسا لس 
عقائد البعث والخلود 


: فكرة البعث عند المصرى القديم ومقوماتها‎ )١( 

كن المصربون الندامى حمسن أوائل الامم أن لم يكونوأ أول أمه 
آمنت بالبعث والخلود بعد الموت فى حياة قد لا تخظف فى جوهرها 
عن حياتهم فى العالم الدنيوى 4 وقد كان بناء الاهرامات وغيرها من 
العمائر الدينية الضخمة نتيجة سيطرة الدين على المصريين وأثره فى 
حياتهم وتفكيرهم » فالدين ‏ كان ولا يزال وسيظل أكبر قوة نؤثر 
فى حياة الانسان ٠‏ كما انه كان منفذا للخيالات ومحاولة لتفسير الظواهر 
المحرطة به > ذلك التفسير الذى أوحى اليه يفكرة الخلود » أو الحياة 
بعد الموت » هذه الفكرة كان قد اعتنقها القوم وكان لها أكبر الاثر فى 
نفوسهم » بل أنه » فيما يرى برستد » لا يوجد شعب قديم أو حديث 
بين شعوب العالم احتلبت ف نفسه فكرة الحياة بعد الموث المكانة 
العظيمة التى احئلتها ى نفس الشعب المصرى القديم(© ٠‏ 


وكان من نتاقج ذلك أن برك لنا القوم عددا هائلا من المقاير 
والاهرامات والمعايد التى لا يمكن حصرها » بيئما لا نجد الا قليلا من 
المنازل التى كان يعيش فيها القوم » بل ان العواصم الكرى » كمنف 
وطيية » قد اختفت ولم تكد تترك من بعدها أثرا ؛ ولعل السبب فى ذلك 
أن الاولى أبدية » وأن ألثانية وقتية ٠‏ 


وهناك ما بشير الى أن فكرة البعث والخلود انما قد بدأت قبل 
.5 .19392 .7 .731 ,عممعاععده0© ع0 82350 ه15 بتعاقتعع8 .8 ,ل (1 


ب م سم 


التاريخ يالاف السنين » ومن هنا رأينا أصحاب حضارات العصر الحجرى 
الحديث يضعون شيئًا من القرابين لموتاهم » خفى مرمدة بنى سلامه 
لا يضع القوم شيئًا من القرابين لموتاهم سوى حفنه من الحبوب » 
توضع آحيانا على مقربة من آفواه الموتى » أعتقادا منهم بان دفنهم بين 
المساكن يعذيهم عن ألقربان » ويهىء لأرواحهم أن تشارك أهلها فيما 
يطعمونه ويشربونه ف دنياهم » ولا تشارك مرمدة فى ذلك غير حلوان 
العمرى » وآما مقبة اللقرى المعاصرة خفقد اعتاد أهلها دفن موتاهم خارج 
المساكن » ومن تم فقد أهتموا بتقديم القرابين » ما استطاعوا الى ذلك 
سييلا » وان كانت اكتشافات «ايفا نجر» فى مرمدة عام 1910/8 م تشير 
الى أن وجهة النظر هذه ,انما تحتاج ألى اعادة نظر » بخاصة وأآن احدى 
المقابر قد قدمت لنا ثلاثة أوان فخارية سليمة مع بعض الشقف » 
وآباما كان الامر » فقد كان أهل مرمدة يدفئون موثاهم بين أكواح 
الأحواء أو فى داخلها » وكان الموتى برقدون على الجائب الايمن » دحيث 
يتوجهون يوجوههم ناحية بيوتهم » وان حدثت حالات كان المتوفى يرقد 
فيا على حانيه الأدينس »:ويشتكل :تادر هذا على اللي ).+ 

وكانت مقاير حلوان العمرى فى القرية نفسها » أو على مقربة منها » 
وريما بعبادا عنها يعض الشىء » وكان الموتى يوسدون فى وضع العنين » 
والى جانب الواحد مذهم قرأمين لا تعدو أناء من الفخار » وان وجدت 
عند البعض الاخر باقة من الزهور عند صدر المت »ء على أن هناك 
حالات معدودة » منها ان واحدا هن الموتى وجد خلف رأسه صندوق 
من الصلصال » وآخر بجائب بيده صولجان ولعل الحالة الاخيرة ؛ ريما 
تشير الى وجود رئيس ؛ ويااتالى حاكم ومحكومين » هذا فضسلا عن 
الاشارة الى الاعتقاد بتجهيز المنزل الابدى بالادوات التى كان 
يستخدمها الميت فى حياته الاولى ٠‏ 
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هذا الى أن جثث الموثئى انما قد وضعت على حذبها الايسر ؛ 
واتجهت الرأس الى الغرب حيث تغرب الشمس » وتبدا دورتها ى 
العالم السفلى » ومن ثم فريما أراد القوم ذلك التقليد الدينى ربط 
أنفنيهم يما يحيط بهم من غلواهر كوعية هميئة0) » وان ذهب «التمرتي» 
الى أن اتجاه وجوه الموتي الى الغرب انما يرجع الى أن الصحراء 
الشرقية كانت مطروقة لدى القوم » وتئتهي عند الدحر الاحمر » 
بعكس الصحراء الغربية التى تغرب الشمس ف اتجاهها والتى لم يعرف 
القوم لها حدودا كالابدية التى لا حدود لها©) ٠‏ 


ومح ذلك فقد كان المتوف ف جبانة نقادة » وهى أكبر جبانات 
ماقبل التاريخ » توضع رأسه جهة اللشمال » ووجهه نحو الشرق » وعلى 
أى حال » فان القوم ظلوا داثما يتخيلون الغرب علما على مملكة الموتى » 
وحتى اذا تطلب موقع مكان ما أن تقام جبانته على الشاطىء الشرقى 
من النيل » فان كتابات المقابر تتحدث رغم ذلك عن «الغرب الجميل)2) 
الدى بلنه المتوفى © وعكذا آقيمت خلال الاف المدن مقابر لا حفر 
لها على ببطاقة: السخراء الترنية > 

وكان أصحاب الحضارة التاسية يدفنذون موتاهم ملفوفين فى جصير 
أو فى جلود الحيوانات » ثم يضعونهم على الجانئب الايسر » على هيئة 
الانثناء » بحيث تتجه الرأس ندو الجنوب »؛ والوجه نحو الغرب »؛ طبقا 
للعادة المصرية القديمة ه وكانت جبانتهم معيدة عن مساكن الاحماء9») 35 
هذا وقد استمر القوم على أيام حضارة البدارى (من العصر الحجرى 
النحاسى) ف العناية بالادوات التى توضع مع الميت » ثم بدأوا عادتين 
جديدتين » الواحدة وضع الميت على لوحة بسيطة » والاخرى تبطين 


.567-568 .2 ,1948 ,48 رتتشقق ,ننقدم11-0 ,عدد8 26 .1 (3 

16 .2 ,1952 ,قملضهبآ بدمأعنتاع 18 موتامع8 لمعاعهف ,0023 .1 4 

1951 ,ههلههمآ ,10ة5-طاعط5 ْه وطمده"' عأء20 عط1' ,129165 .0 عل .11 (5 
٠‏ 2.075 

,1937 ,802008 ,بعتتطلجد0© صدهة" عط 380 23003ع840538 ,دمامتحظ .00 (6 
207 


هم؟ مد 


رؤوس موتاهم فوق وسسائد » ويحرصون على ان تكون وجوهم نحو 
الغرب © وان وجدت حالات استثنائية قليلة اتجهت وجوه الموتى فيها 
نحو الشرق(90© ٠‏ 


وقد حاولت «لمرجريث مرى» أن تستنتج من ذلك نتيجتين تنطبق 
كل منهما على الوضعين السابقين » استنتجت أن اتجاه الموتى نحو الغرب 
ائما قصد به ان يستقبل روحه 5000 اليه من عالم الغرب »6 وهو 
عالم الموتى فى العقائد المصرية القديمة » واستنتجت مسن الاتجاهات 
الاستثنائية الكعية عدو الشرى أن امنتمانها ‏ عاكر ا مو فين اللدا ريك + 
من جماعات عبدت الشمس » وحرصت على أن تتجه بوجوه موتاها 
نحو شروقها9© » الامر الذى تكرر فى حضارة جرزة » مما يوحى 
بامكانية وجود عقيدة شمسية » الامر الذى تؤكده حضارة ايونو (عين 
شمس) منذ وقت مبكر » وهناك ما يؤكد تطور فى عقائد البداريين » 
وايمائهم باستمرار الحياة فى العالم الاخر ؛ فلقد وجد فى احدى المقابر 
بقايا خثشبية ربما كانت تتصل بتخزين ما يحتاج اليه الميت » الامر 
الذى رأى فيه «برنتون» و «لكاتون طمسون» دليلا على رغبة القوم 
ف دفع أذى اشباح موتاهم عن طردق ارضائها بهذه القرابين ؛ بينما 
ذهب ااموئكر» الى أن تزويد الاحباء للموئى انما كان عمبلا أساسه 
الحنان والتعاطف » وآما «فائدبيه) قالرأى عنده أن تقديم. القرابين انما 
بعنى رغبة الاهل فى استمرار الصلة بين الاحياء والموتى 3 ٠‏ 


هذا وقد عثر على بعض لفائف من الجلد أو المقماش حول جسم 
المتوفى » فضلا عن بعض نماثيل ليعض الحيوانات » وخاصة فرس 
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ل كلمع ل 


الثهر » فى قبورهم الى جائب تماثيل أخرى للنساء والطيور » هذا فضلا 
عن دفن البداريين لبعض الحيواتات » الامر الذى يتصل اتصالا وثيقا 

برمط تفكير الانسان بالبيئة الحروائية والنباتية والكونية واعتقاده بأن 
ظلواهرها المختلفة انما تمر بنفس دورة الحياة والموت والخلود التى 
بهر بها الانسان 400 5" 


وهناك من حضارة العمرة (عصر ما قبل الاسرات) ثماثيل من 
الفخار والعاج تمثل رجالا معمدة قضبانهم » ونساء يسثرن أعضاءهن 
كذلك » وان كانت أغلب التماثيل للنساء ؛ ريما لان صناعها من الرجال 
كانوأ دؤثرون تمثيل الجنس الاخر » شأنهم فى ذلك شآن كل فئان 
مبتدىء »© وردما لان عقائد ما معد الموت قد تطلدتها » كما تطليتها منذ 
عصر حضارة اليدارى » كى ترمز الى الزوجات والجوارى اللاتى يتمنى 
المثوفى أن يكفلن له الذرارى فى حياته الاخرى » وريما يرمزن الى 
الراقصات اللاتى يثمناهن أمتعته ف الآخرة » ومن ثم فقد أظهر الفئان 
غلظ أفخاذهن وأسدائهن لتبدو مثيرة أو لترمز الى الربات اللاتى يتمنى 
أن يسبغن عليه الحماية حين بيعث مرة ثائية1) ٠‏ 


هذا وكان مجتمع المعحادى حياته الروحية التى ظهرت بعض 
شعاكرها على أوانيهم. » فصورة التمساح فى احداها تشير ألى أن عبادة 
الئمسا ح التى عرفت فى مصر الفرعونية انما ترجع الى هذه الفترة ©» 
عاك لفن ال ارا ن فخارية لكل منها ثقبان لكى تعود منها الروح 
الى الجسد » انما تشير الى عقيدة البعث بعد الممات » تلك العقيدة التى 
كانت محور الحياة الروحية فى مصر القديمة » وان كان هناك من يذهب 
الى أن تلك الفتحتين انما كانتا فى مقابل العبنين » فاذا افترضنا أن هذا 
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سد لمع لد 


الشااهةا بحمظ ع1 #قانة فين الى عذانة ستحوو اتيفية: غلن هاقت 
التابوت ليطل المتوفى بهما على العالم الخارجى وعلى مقدمى القرابين » 
الامر الذى حدث منذ انخريات الدولة القديمة » وأياما كان الامر » فلقد 
عثر فى جنابة وادى دجلبه »؛ المجاورة للمعادى » على مقابر زودت 
بمستلزمات المتوفى واحتياجاته فى العالم الآخر » وخاصة الاوانى 
الفخارية والادوات الحجرية29© ٠‏ 

ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن ذلك الاعتقاد الملح فى الحياة 
بعد الموت ؛ والذى نقِسأً منذ تلك العصور الميكرة من تاريخ مصر 
الفرعرنية » انما كان يعضده كثيرا ويغذيه تلك الحقيقة المعروفة عن 
تربة مصر ومناخها » وهى أنها تحفظ الجسم الانسانى بعد الموت من 
اليلى الى درجة لا تتوافر فى أية بقعة أخرى من العالم » فلقد أعتادت 
أغلب/ أجيال القوم منذ فجر تاريخهم على أن يدقنوا موتاهم فى الحواف 
الميغزاودة © والشريئة 'مدها تخاضة ليثاوا بمقابر هم عق رطوبة الأرشى 
الطينية » ويتركو! أرض الزراعة للزراعة ويوفروا أرض القرى لاحيائها ‏ 
وسيكا فشيكا ثبينوا أن منايرهم الصحرأوبة تحفظ جثث موتاهم بحالة 
لأ مان مها الفكر اك اغين عضي .+ 


وعندما اختلطت هذه الظاهرة بأحاسيسهم الدينية لم بردوها المي 
جفاف الصحراء وحده » ولا الى دور الرمال فى امتصاص رطوية الجسد 
وحدم 6 وائما ردوها أساسا الى قدرة رنائية حائمة » وقدروا أنهم اذا 
استرضوا صاحب هذه القدرة وقدسوه » زاد من رعايته لجثثهم وحفظها 
سليمة لأطول مدة ممكنة » وقد حدث بالفعل أن المعبود الذى تخيلوه 
ربا للحواف الصحراوية وسسموه «انيو» أو «(أتوبيس» كما دعاه 
الاغارقة » كان هو نفسه المعبود الذى تخيلوه راعيا لحِثث موتاهم 
وقادرا على حفظها وحامبا للجبانات » وقد انتشر الانمان به من طاكفة 
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الى أخرى حتى أصبح الجميع يتوجهون بدعواتهم الاخروية اليه » 
وقد اعتيروه ربا للتحزيط بارعا ورمزوا له بهيئة ابن آوى * 


ذكان القيل افر العنصر الثانى الذى كان سيبا ف ايمان القوم يالبعث 
والخلود فقد كان فيض النمل يآتى داكما ف موعده » فما أن تقبل 
تسهور د مياهه وتفيض وتمد الحقول بالمياه والطمى 
الجديد » وكان النيل دائما يبر بوعده ولم يقصر فى مد تلك الحقول بما 
مبعث فيها الحياة » فكان انتظامه سبيا فى غرس شعور الثقة فى نفوس 
القوم » ويث مولده المتكرر فى نفس المصرى عقيدة راسخة » انه فى 
استطاعته هو 'الاخر أن منتصر على الموت ويحيا حباة أبدية » ولا يمكننا 
أن ننكر أن كثيرا ما حدث أن النيل قد قصر فى مجيثه وهبط عن معدله 
الطبيعى » وحينئذ تكون الشدة التى قد تصل الى المجاعة » ولكنه لم 
بقصر أبدا الا لفترة محدودة » كان بعود بعدها وقد حمل فق وطابه 
الخير العميم » وهكذا كان القوم يرون فيضان النيل كل عام فى موسم 
لا يخلفه » فيخصب التربة ويئبت البذرة » ويدفع دورة الحياة الزراعية 
ا امى ما لا نهاية » وقد وجد 
القوم أن ذلك انما قد قد ينطبق كذلك على بعض الجزر التى تغطيها المياه 
ثم سرعان ما تنحسر عنها فتحيا وئزدهر » ثم تعود فتغرقهما (أى 
تميتها) من جديد » ثم سرعان ما ينكرر الامر كله مرة ثائية ٠‏ 


ولم يتؤهم القوم أن ذلك كله قد يحدث تلقائيا من غير علة أو 
غاية » وائما آمنوا معها برب كريم يدفع الفيضان من باطن الآرض » 
ويدفع النبات من الحب المدفون فى التربة ويحيى الحقول الجافة بعد 
الموت كلما مسها بفيضه ورحمثه » ومع طول التدير ونمو التدين قدروا 
أن من يتعهد طبيعتهم بالحياة المتجددة ويدفع عنها موتها » قادر من 
غير شك أن يتعهد أهلها بالحياة بعد وفاتهم » طالما أحبهم » وطاما 
تقربوا اليه وقدسوه » وقد حدث بالفعل أن المعبود الذى تخيله نفر 
رما للفيضان والخصب والزرع روه سموه ماسم «أوزير» » كان 

هو نفس المعيود الذى نسيوا اليه ردوية البعمث والاخرة » وجعلوا 


ومع ا 


مملكته تحت الارض + وامتد تقديسهم له ى طول البلاد وغرضها » 
وأحاطوه بأساطير وتخيلات 6 وهو غير حعدى 2019 0 


وكانت الشمس هى العنصر الثالث الذى ألهم المصرى القديم عقيدة 
المعث والخلود » فلقد رأى القوم » كما رأت شعوب أخرى » ذلك 
الكوكب العظيم الذى يغرب يوميا فى الغرب » وبعود الى الشروق من 
التسرق » ولكنهم رأوا كذلك ما لشمسهم من تأثير خاص فى حياتهم 
بسيب وضضوحها فى سماء مصر الصحو » وبسبب الوفاق والانسجام بين 
مواسم حرارئها وبين مظاهر الطبيعة الاخرى » وعلى رأسها الشيل » 
وأثر ذلك كله فى يذر المحاصيل وجنيها » فضلا عن ارتماط شروقها 
بيقظة الكائنات بعد النوم » وبالحركة بعد الخمول » والرؤية بعد قلة 
الرؤية » فلم يردوا ذلك الى عملية آلية لا روح فيها ولا هدف لها » 
وائما ربدوه الى رب قادر (هو دع) اتخذ الشمس آيته الكبيرى لنفع 
الاحياء فى الدنيا » ثم رأوا أن هذا اقرب الذى يسير الشمس انقحتهم 
فى الدنما » قادر على أن دوجهها لنفعهم فى الآخرة » بعد ان ن نجه ألى 
الافق العربى حيث توجد أغلب مدافنهم » فينزل فيه الى ما تحت 
الارض » وتخىء ظلمة القبور ؛ وتنير مسالك العالم السفلى » وتخيلوا 
ارب عن أعله هاكن الخايعق مركا يعد بها تجا الخضاء ف النوار + 
دعوها (مندجت» (منعجة) »© ومركبا يعبر بها سماء الموتى فى الليل » 
دعوها االمسكتت) (مسكتة) » وله فى هذه الاخيرة مسار معلوم تحدثت 
عنه كتب. الموتى فى كل ساعة من ساعات الليل الاثنى عشر 28 ٠‏ 


(08 مقومات الائسان عند المصرى القديم 
كان المصريون القدامى يعتقدون أن الانسان انما يتكون من جسد 


قمعي الحتيز اطنانه تت القارىالتدقن القكدم ني التجوم الول 
مجير والعراق ص ٠ 5١١6‏ 
(14) نفس امرحم النبائق من 3 


00-6 


ورو 2000 4 وأن الجسد مصيره الى القبر بعد الموت » وآما الروح 
فمصيرها الى السماء » وكما جاء ىف نصوص الاهرام «أن الروح انما 
تذهب الى السماء » بينما يتبقى الجسد فى الارض» : ومن ثم فقد 
اعتقدوا أن هناك مجائب الجسد الملدى (خت) - روحعا نورائية 
شفافة هى «الاخ» تذهب الى السماء وتبقى فيها الى الابد مع الاله 
أوزير » وأن هناك روحا اخرى هى 01 0 القرين تبقى بحوار 
الجسد فى مقبرته » وفيما حوله على الارض *؛ وأن القرابين انما تقدم 
إليها » وهى فى نظر القوم » الملاك الحارس للانسان أو التى كان المرء 
يستقبلها عند موثلده يأمر من الاله رع » وكانوا بعتقدون أنه ما دامت 
هذه (الكا)) معةئوما دام هو رب الكا » وأنه يعذو منها » فهى حى 
يرزق 4 ولْتّن كان أحد لا يستطيع رؤية هذه الكا » هالمعتقد انها تشبه 
صاحبها تماما ٠‏ 


وهناك روح ثالفة هى «الياء» » والتى ممكن تسميتها بالروم 
. الابدية » وهى اذ كانت تترك الجسد وتثفلت منه عند الموت © فقد 
تخيلوها فى أشكال مختلفة » فهى أحيانا كطير » ومن ثم فمن المحتمل » 


» أفترض المصريون للائسان مقومات عدة طبيعية ومكتسبة‎ )١١( 
أهمها سبعة وهى : جسم مادى (خت) » وقلب مدرك (آب) » وطاقة أو‎ 
فاعلية أو نفس فاعلة (كا) » واسم معنوى (رن) » وظل ملازم‎ 
وروح خالده تسرى فى الظاهر والباطن (يا) ودورانية شفافة‎ *» 0 
» (آخ) و تشتد صلته بالاثنين الاخيرين منها بعد وفاته » اذا كان صالحا‎ 
واعتقدوا ده لابقاء للمرء فى أخراه ال باجتماع كل هذه المقومات » وأنه‎ 
لا سعادة لها فى جملتها دون مساعدة خارجية » ولهذا تلمسوأ سبل الاهتمام‎ 
» بكل واحدة منها على حدة الى جانب الاهتمام بها .جميعا كوحدة واحدة‎ 
فالجسد ينبغى أن يصان ويحنط » والقلب يحفظ ويرتجى » والكا تتلى‎ 
التراتيل باسمها وتقدم القرابين لصاحبها » والروح تنتقل فى عوالم الارض‎ 
والسماء » ما دامت مؤمنة 4 ونوراتية تكتسب بصالح الاعمال 4 ولام‎ 
يخلد عن طريق ترديده فى الدعوات ؛ وتكراراة فى نقوش المقبرة » وقرئنه‎ 
بالسمعة “الدايية عن طردق جهود الابن الاكبر ( (عيد العزيز حا : مداخل‎ 
(الشروق الادنى القحيم ب الجزء الاول‎ » )١955  ةرهاقلا -جماعة‎  بادالا‎ 
. 3154 ص‎ 


ةع لس 


فيما يري القوم ؛ أن تكون روح الميت طائرا بين طيور الاشجار التى ى 
أشكال مقلفة + ههى آحبانا كطين بين طيورالاشسجار التى غرسسهنا 
بنفسه » وقد تكون فى هيئة زهرة اللوتس أو في هيئة ثعبان يندفع من 
حجره أو ف هيكة تمساح يزحف من الماء الى الارض » هذا وكان القوم 
يعتقدون أن الباء تلحق بموكب الشمس ف رحلتى الليل والنهار » وآنها 
تزور الجسد فى رحلة النهار ؛ وأن كلا من الباء والكاء مرتيط بقاؤهم 
وخلودهما سقناء الحسد وخلوده كما آنهما تفنيان مقئاء الجحسد ومساده . 
ولعل هذا السبب فى اهتمام القوم بتحنيط أجساء موتاهم حتى تحتفة 
بملامحها الى كانت لها فى الحياة الدنيا ‏ الامر الذى ناقشناه بالتفصيل 
فى الجزء الرابع من هذه السلسلة (الحضارة المصرية القديمة ‏ الاداب 
والعلوم - الاسكندرية هوا ص 14١‏ - 5ه:) ٠‏ 


رم) عائم الموتي : 


تجددت آراء المتفقهين من القوم 2 تلحديد هم لعالم الموتي » فتخيك 
بعحضهم ف جوف الارض » حيث كان يدفن الموتى » وحيث يحكم مر 
يحبيى التربة والبذرة وينيت الزرع ويدفع الفيضان ويرعى المكدودير 
وهو «أوزير» » وتوهمه بعض آخر ف الغرب على الاطلاق » حيث توج 
اغلبدمتاى القوم 6 وحرث ضرت القنون ٠‏ توعيث وقد النضى الى ٠‏ 
لأقياية ق المعدزاء «الخوسية فى كات الحدود المرقية عبالشيحعة امار 
عصرهم ه ومن هنا كان اتجاه أغلب الموتى المصريين اللى الغرب » ذا! 
لان الصحراء ائما كانت مطروقة » وتئتهى عند البجر الأحمر » بيعكسر 
الصحراء الغربية التى تغرب الشمس ف اتجاهها » والتى لم يعرة 
القوم لها حدودا كلابدية التى لا حدود لها9؟ » ومن ثم فقد أطاة 
القوم على عالم الموتى اسم «عالم الغرب» » كما كان الموتى يسمور 
«أمل الخرب» + 


على أن هناك فريقا ثالثا ذهب الى أن عالم الموتى انما كان ؤ 


.16 .2 ,© .م0 ,بلإصععن) ,ل (6 


بالاةع د 


امسماء » حيت الرفيق الاعلى » وحيث مسيرة الشمس ف الثهار » 
وحيث النجوم التى تكلالاً بير حصر ف الليل ولا تريم ولا تفنى » 
وقصروا هذا الامل فى السمو الروحى والمكان ق بداية أمرهم على 
الحكام الذين كبر عليهم أن تؤول ابدائهم وتتولى ارواحهم الى عالم 
التراب » كما تؤول بقيه الابدان والارواح » متوشموا موتهم صعودا 
الى السماء » وحياة بين النجوم » ومصاحيه لكوكب الشمس حيثما دار 
ومن ثم فقد رأينا النصوص انما تصف موت ««امئمحات الآول» وكأنه 
كد صعد الى الأسماء » واتحد مع الاله ه حديث تقول : الصعد الاله الى 
السماء وأصبح متحدا مع قرص الشمس » واندمجت أعضاء الاله (أى 
الملك) دمن خلقه» » كما جاء ىق نصوص الاهرام أن الملك قد يتمثل ف 
شكل «ذلك النجم الوخيد الذى يشرق ق الجانب الشرقى من السماء » 
والذى يجوب السماء ى صحية نجمة الصباح والجبار والشعرى 
الميمانية» 29 ء 


هذا وقد فيصور القوم أنه مما متفق وممائلة ملك مصر للشمس أو 
بنوته لها » أن يتخذ بعد موته شخصية اله الشمس نفسه ء فيجلس على 
عرشه ودبرأس الالهة » أو متلقاه أله الشمس أقاء حسئنسا » وبعىء له 
ثم يجوب واياه السماء ف الفهار 6 كما يجوبنها فى الليل مع اله القمر 
«(آياءه ليس من اليشر » وامهاته لسن من الناس وائما هو تحوت أقوى 
الالهة » أو هو شو بن رع » الذى يحمل السماء ويتزعم الارض ويقفضى 
بين الالهة » طوبى للذين يرونه وهو متوج بعلية رع » وعليه نقبته 
كحاتهور » انه يمدو الى السماء فيجد رع واقفا فيجلس الى جائيه » 
مئه)) » كما يعلم أن هذا المجد لا يقنى » أنه ومن ثم يبعث الرسل من 


.7 .2 ,1964 ,كنامهتقط2 عط 2ه أمرع8 ,كع سنتلعه0 .18 .ىم (17 
.141 .2 ,1932 ,11 رفظ ,ممعامداظ .301 .ذف 
1 ,2 ,14 ,81840 اأتوعناه8 .0 


حت هه اعد 


الملائكة ليعلنوا الى سكان السماء » انه قد ظهر لهم ملك جديد ؛ انه 
ممجد لا يفنى » اذا ساء لكم المسوت فانكم تموتون » واذأ شاء لكم 
الحياة فائكم تعيسون)) ٠‏ 


هذا وقد تصور القوم أن الملك يدخل السماء «حقل الاآسل» (يارو) 
أو (مقر الممجدين)» » حيث يزدهر الزرع وبنمو القمح والشعير الى 
تارتفاع سبعة أذرع » فيجلس على عرش كبير » تكرمه رعيته» ويقضى 
بينها على نحو ما كان يفعل فى الارض » ومن ثم فلم يكن دخول جنة 
الأسل مقصورا لى الملك وحده ؛ وأنما كان يدخلها كذلك أتباعه وحاشيته 
والابرار من شعبه + 


هذا ولم يقدر لاحد هذه الاراء أن يسود على غيره ويحل مكانه ؛ 
وانما تقاربت من بعضها البعض » وربيما حدث تنافر قصير فيما بين 
أنصار عالم السماء وربه رع » وبين أنصار عالم ماتحت الارض وربه 
أوزير » ولكنه سرعان ما ليث أن زال » وآأدت ايحاءات السياسة ومرونة 
الدين الى التوفيق بين المذهبين عن طريق موازنة امتداد نفوذ رع رب 
السمين :الى اقل الارضن حينة قبط كؤكيه فيه ايكيا رحني 
بنوره » مع افتراض نفوذ مماثل مرب العالم السفلى أوزير فى السماء 
ليرعى الابرار الذين ترفعهم أعمالهم الميها » والذى اتسع مدلوله (أى 
مدلول الابرار آهل السماء) فشمل الصالحين جميعا » ولم يعد مقصورا 
على الفراعين والحكام وحدهم29© ٠‏ 


(4) الحج الى أبيدوس : 
اكتسبت أبيدوس (ايجو) نصيبا من القداسة لوجود معبد «خنتى 


(16) أدولف ارمان : ديانة مصر القديمة ص 7؟؟ 5559 + عبد 
العزيز صااح : المرجم السابق ص 5١35‏ » محمد أنور شكرى وآلخرون : 
حضارة مصر والشرق القديم ص 553 4 
بشظ ب,مقمعاءعد81 .34 لخ :217 .2 .1ن .م0 ,تعمستل:ة0 .8 لح 34 .2 ,117 ركلرلآ 

1-14 .2 ,1932 ,لآ 


ا ا 


أمنتى)») أمام الغربيين أو الغرب (عالم الموئى) على حافة الاراخى 
اللزراعية المؤدية البيها » وعلى حافة الطرق المدية الى مقاير الملوك 
فيها »؛ وزادت قداستها بعد بدية عصر الاسرات »؛ منذ أن اعتيرها آهل 
الدين مقرا لضرييح معبود هم أوزير » ذلك أن القوم قد ظنوا مند 
الاسرة التانية عشرة أن مقدرة الملك «جر» من الآسرة الاولى هى مقبرة 
أوزير » وذلك عندما قرأوا اسم «جر» على أنه «اخنت» ثم خلطوا بين 
هذا الاسم واسم المعيود «لخنتى أمنتى» ٠‏ ولما شيهوا أوزير بالمعيود 
خنتى امنتى » اعتبروه قبرا له » وأضافت نصوصهم أن روح أوزير 
تعيش ف جميلة غناء بأرض بكر على شاطىء النيل قرب أبيدوس » ثم 
سرعان ما تضخمت قداسة أبيدوس بمرور الاجيال » حتى اعثيرت دارا 
للحج والزيارة » ريما منذ آيام الدولة القديمة ٠‏ 


هذا وقد أصبحت منذ الاسرة الحادية عترة ؛ وريما منذ نهاية 
الدولة القديمة » آعز أمنية لكل مصرى تقى أن حدفن ق أميدوس » ومن 
ثم فقد دفنت هناك منذ الاسرة السادسة طوائف من الئاس لا حصر لها 
من جميع أنحاء البلاد بغية أن يكونوا أكثر قريا من لاله «حتى بتقيلوا 
هدايا البخور والقرابين الالهية على مائدة سيد الالهة » وحتى يقول 

عظماء آبيدوس <مرحيا» » وعتى بناأوا مكانا فى ذرب «نشمت» 
ف <«الاعياد اللجنازية)مفاذأ كان الدفن ى أبيدوس من الصعوية يمكان » 
فقد كان الواحد منهم يتمنى » على الاقل » أن يزور الاله أوزير فى 
أبيدوس »© وأن يقيم فيها حجرا «عند درج الاله العظيم» وأن «ينقش 
أسمه فى مقر اقامة الاله» حتى يضمن لنفسه مكانا بين الممثازين من 
الموتى » وحتى تسطيع روحه أن تشارك فى أعباد أوزير » ومستقدل معه 
السفينة الالهية التى ينتقل فيها » وحتى اذا ما وصل فى سلام الى 
أبيدوس لخدمة «أوزير ونفرى» حبا الاله قائلا «السلام عليك أيها 
الاله العظييم »يا سيد تاور » العظيم فى أبيدوس » لقد أتيت اليك 
ياسيدى فى سلام » فكن بى عطوفا » فأنت صاحب العطف » واستمع 
لنداكى ولب ما أقوله » فانى واحد من عابديك» ٠‏ 


لد هةع لم 


وردما أصابت الجثة من قرابين أوزير فآخذت منها كفايتها » ذلك 
لان المتوفى «(عندما حقفل راجعا من أفيدوس مسالام)) قانما بفخر بأئه 
أصاب هناك قريانا من الخيز «واستنشق عبير المر والبخو» » وأما من 
كان لا يريد أن يدفن فى أبيدوس لسيب من الاسباب » فانه كان يقيم 
هناك فى المدينة اللقدسة لوحا تذكاريا على الاقل » وهناك ما يشير الى 
وصغار ملاك الاراغى الزراعية على أيام سنوسرت الثالث قد استغلوا 
ثرواتهم فى أقامة لوحات بأسمائهم » وكذا تمائيل صغيرة أقاموها 
إلذق 


٠ 


لانفسهم بمعبد أوزير فى أبيدوس 


هذا وتدل مجموعة الاثار المنتشرة فى أنحاء العالم الى انتشار هذه 
العادة ذلك لان أغلب الشؤواهد والنصب التذكارية الصغرى من أيام 
الدولة الوسطى انما قد وجدت ف أبيدوس » ويروى الكثيرون من زوار 
المدينة المقدسة أن أعمالهم قد أفضت بهم اليها » على أن آخرين انما 
زاروها حجاجا » ولكن غيرهم لم يكتب لهم ذلك الا بعد موتهم ؛وهناك 
فى مقيرة «خنوم حتب» فى بنى حسن ما يشير الى أن الرجل قد 
صعد فى النيل «ليتعرف شئون أبيدوس» » ثم نرى بعد ذلك جثته تحت 
مظلة على السفيئة وألى جانيها الكاهن (السم») وال «خرجت» لا 
يفادرانها طوال الرحلة » وهناك فى أبيدوس يقدم «خنوم حتب» الى 
آله الموئى وكأنه فرد جديد ف رعمته » ثم يشترك فى حفلات أعباده» 
فيرى «(ذلك الذى يخطر فى جماله مثل وب واوات» ثم ««كيف ييرر 
أوزير أمام الالهة التسعة»ء ثم بعود الى مولنه تصحبه نساؤه وأيناؤه » 
حيث يدفن ق مقبرته ق صخور بنى حسن * 


هذا وقد خظل الاعتقاد فى الدولة الحديثة فى أن الميت انما يحظى 


(19) أدولف ارمان وهرمان رانكه : المرجع السابق ص ١4؟ ‏ ؟4؟ 
+10/ه22 .1.7 :5 .5 .2 ,11 ,19135 رققطزلع82 معالج قعل تاعناع 1 ءانا ,وطعك .ا 
11 ل :5 .21 ,1895 ,2ه0200آ بتعطةط ذه طمده1 بطاتكك0 .ل .18 لمة 

.74 .8 ,1967 ,قصطه فدحعنلا0 لاندظ عطقا بأممط عدع11 عط رتنتعظاه لنسمة 


ساكةة ب 


بيركة خاصة اذا ما انضم الى أوزير فى أبيدوس » وان كان القوم كانوا 
يودون دائما أن يدفن الواحد منوم ف موطنه الاصلى » ومن ثم كان 
يرجو أن تكون له مقبرة ثانية » أو حتى مقيرة تذكارية » فى أبيدوس » 
ومن ثم فاند بنى أحمس لجدته «اتتى شسيرى» المتى دفنت فوطيبة مثل 
هذه المقبرة الرمزية فى أبيدوس هذا وقد عثر «بترى» على لوحه فق 
أبيدوس يوصف فيها أحمس وكأنه يجلس الى زوجه ((أحمس نفرتارى»» 
يفكران فيما يستطيعان عمله من أجل أسلافهما » خقد قالت له أختى 
(يمعنى زوجته) لم تتذكر هذه الامور ؛ ماذا. فى قليك ؟ وأجابها املك 
نفسه قاكلا : لقد. تذكرت أم أمى وأم أبى» زوجة الملك العظمى عوآم 
املك تتى شيرى المتوفاة » أن لها اليوم غرفة دفن وضريحا فوق أرض 
المقاطعة الطيبية ومقاطعة ابيدوس » ولكنى أقول لك ذلك لان جلالتى 
انتوى أن يصنع لها هرما ومحرايا فى الاراضى المقدسة » على مقرية 
من آثر جلالتى » هكذا قال جلالته » ووضعت هذه الامور موضع 
التنفيذ2*”© ٠‏ 

(5) القرابين : 

كان المصريون القدامى يعتقدون أن «لكا» المتوفى لا تضم ألى قبره 
الار اذا آمده الاحياء بالقرابين المخظفة كالخيز والفطاقر والحلوى 
واللحوم والفاكهة والجعه والملايس والزيوت العطرية وغير ذلك مما 
كان يستمتع به الاحياء فى تلك العصور الخالية » وكان من الطبيعى أن 
يقوم بهذا العبء ولد المتوفى الاكبر » الامر الذى يرجعه البعض الى 
أسطورة أوزير التى تمثل بر الابن (حور) بأبيه أوزير » ثم سرعان 
ما أصبح هذا البر بالوالدين مثلا يحتذى فى كل الامور التى تدل على 
افسائية رفيعة » ومن هنا فانكا نقر؟ كثيرا فى النصوص المصرية «كما 
أن حور قد قرب عينه لوالده أوزير » فكذلك يقرب الابن لابيه قريانا ؛ 


موحدا بعين حور» * 


2ه أمووط ,6231881 .83 هق ,14-16 .5 ,1906 ,1 رللهم رلعاقةة:8 .8 .3 (20 
72 .5 ,1964 ,قطمهتقطط عط 


لابقع لل 


وهكذا كان قيام الابن الاكبر بتقديم القرابين لابيه المتوق انما 
كأن بعد المثل الاعلى فى الير والاحسان بالوالد » ومن ناحية أخرى فان 
الأين الاكير ان أهمل فى آداء هذا ألواجب » فان أوخم العواقب تصيب 
أباه فى آخرته » ومن ثم فقد كان من الواحب عندكذ أن يقوم بهذا 
الواجب قوم يتخذون من هذه الصناعة حرفة يرتزقون منها » وهكذا 
نشأت طبقة الكهنة المجنازيين » وأدى ذلك الى أن توقف عليها الاوقاف 
للصرف منمًا على مستزماتها وعلى الكهنة الذين يقومون بخدمتها 


ويؤدون لها الشعائر الدينية ٠‏ 


هذا وتشير شواهد الاحوال على أن الملك ائما قد اشترك اثستراكا 
فعليا ف تقديم القربان للمتوفى منذ عهد جدا قديم » وليس هناك أدل 
علىئ ذلك من صيغة القربان المشهورة والتى تبدآ دائما يكلمات «قربان 
يقدمه الفرعون لفلاح)»» مما يشير المى أن الفرعون ائما كان هو المتصرف 
الاعظم فى أمور القربان »© موصقة المالك لكل شىء فى مصر » وان كان 
ذلك لا يخلى سبيل ابن المتوفى من القيام بواجباته نحو آبيه » ومن ثم 
دير الوميظ بين اخلك والمتونى + 


هذا وقد كان الملوك يوقفون ضياعا كبيرة على ما أقاموا من أهرمات 
ومعابيد حتى بتمكن الكهنة من تقديم القرابين الى الابد ؛ ومن هنا 
استمرت عبادة بعض الملوك الى الاف السنين » حتى استمرت عبادة 
ملوك من أمثال سنفرو وخوفو وخفرع حتى العهد البطلمى » وكانت 
تلك الاوقاف تبلغ أحيانا قدرا كبيرا من المال » خفى القرن التاسع 
والعشرين قعم أوقف على قير الامير «انكاور ع» بن الخفر ع» مأ لا بقل 
عن أثنى عشرة بلدة من ممتلكاته الخاصة » وقد أوقف كل دخلها على 
صيائة قبره9) » وفى الاسرة السادسة أصدر «ببى الاول» أمرا ملكيا 


)5١(‏ محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولى ص 1 وكذا 
,0 .2 ,1946 ,أم روط عه بصمامنط رى بلعافمدء:8 .2 .ل 


ةع سد 


نيابه عن سلفه «سنفرو» لصالح مدينتى هرمه » جاء فيه «أمر جلالتى 
بأن تعفى هاتان المدينتان المى الايد من أداء أى عمل اللقصر الملحى 6 
ومن أى عمل بالقوة لاجل المقر الملكى الى الابد » ومن أية سخرة يأمر 
دها أى أنسان))59) ٠‏ 


هذا فضلا عن أن أمراء الاقاليم' أنما قد نحتوا قبورهم فق صخور 
أقاليمهم » وخاصة فى مصر العليا والوسطى » وقد كلف ذثك خصزانة 
الدولة الكثير من المال » ذلك لان الملك انما كان مئذ بداية العمصور 
التاريخية قطب الحياة المصرية وعمادها » ومن ثم فقد كان يغدق على 
عظماء رجاله جزءا كبيرا مما يحتاجون اليه فى تجهيز قبورهم والانفاق 
عليها بعد ذلك » وهكذا رآينا مدير قصر الك «(وسر كاف») يعين ثمائية 
من الكهنة الجنازيين لخدمة قبره » ويكافىء الملك ااساحورع» أحد 
رجاله المقربين ويدعى «برسن») بأن يحول اليه دخلا من الخبز والزيوت 
كان صرف من قيل على قير الملكة لالنفرحتب» » ولعل الذى دفعه الى 
ذلك انما هو الرغية فى التخلص من كلك الالتزامات الثقيلة التى نشات 
من تضاعف عدد المقررات الموقوفة على القبور » وذلك يتحويل القرابين 
التى كانت مخصصة من قيل لقبور قديمة الى أخرى حديئة العهد”') ٠‏ 


وفى عهد الاسرة الثانية عشر أعد «احعيبى زمفاى» حاكم كرمه 
بالسودان هن قبل الملك «اسئوسرت الاول» مقمرة فخمة فى مودلئه 
الاصلى بأسيوط » وتتكون من سبع حجرات » وييلغ عمقرا هع قدما » 
وتشتهر بنقوشها التى توضح تفاصيل الاعمال والطقوس الكهنونية 
امتى كان دريد ««لحعبى زفاى» أن يقوم الكهية بها معد موته )وقد أوقف 
عليها الكثير من الاراضى والعبيد والماثية » ولكن الاقدار لم تكتب له 
أن بدفن فيها » وائما دفن فى كرما » تحت ركمة من التراب ؛ بحيط 
بها حوش دائرى ضخم مينى من الطوب » قطره ه/ا؟ قدما » وعلى 


.99 .2 ,0 .م0 رسممكلة9]؟ على .ل (22 
.61-62 .8 رك .م0 بلعامدم8 .8 .3 (23 


تبقة مني 


طريقة الذوبيين » هذا وقد امتازت مقيرة أسيوط بتلك العقود الجنازية 
التى كانت أشبه باتفاق تجارى بين ««(حعبى زفاى» وبين الكهنة » وهى 
عار عق صق # امدريويط تعاة امومفه على لقره مبودية ل أن اميه 
الاحتفالات الدينية فى المعيد على مر الايام9© ٠‏ 


وقد استخلص اللمباحثون منها معلومات هامة عن الاعياد المصرية 
التى كانت تقام فى أسيوط فى الاسرة الثانية عشرة ؛ فضلا عن الاحتفالات 
الجنازية التى كانت تقام للافراد * والمرتبطة بالاعياد العامة » وقد 
أتضح منها أنه مما كان يمر يوم دون أن يقدم الطعام والشراب لقرين 
حعبى زفاى » كما أنها تقدم لنا صورة واضحة عن أهمية تمثال المتوفى 
فى الشعائر الجنازية » وذلك بسبب علاقة التمثال المباشرة بالقرين 
(15) فهو يمثل المتوفى » واليه تقدم القرابين » كما أن المتوفى ليس 
فى استطاعته أن بشترك فى هذه القرابين الا فيما بعد » أى عند خروجه 
من القبر. نهارا » ومن ثم نرى بعد ذلك أن صيغة القريان » كما نفهمها 
فى عهد الدولة الوسطى تجعل حعبى زفاى يأكل من الطعام الذى كان 
يقدم كل دوم للاله المحلى وب واوات) » ومن ثم فقد كان على كاهن 
محراب هذا الاله أن يحمل وجبيه يومية الى قبر حعبى زفاى أمسام 
التمثال » كان يزداد. مقدارها ف أيام الاعياد دنسبة زيادة المقرايين 
الالهية نفسها ٠‏ 


5 كان سداق الوك يعسي ف حركته الى حلية (الاله للقن 
الركيسى » حيث يقدم له الكاهن نصيبه من القرابين » ذلك لان اثستراك 
المتوفى فى أخذ نصيب من القرابين الالهية انما كان ىف نظر العنصر 
الركيسى ف الشعائر الجنازية » كما كان وضع تمثال الواحد منهم فى 
معيد الاله المحلى أو وضع تذكار له فى محاريب الدولة الكبيرى ميزة 
بحسد عليها » وليس هناك من ريب فى أن كل ما كان يخص الشعائر 
الجنازية ائما كان من الامور الحبوية » ومن هنا وضع حعبى زفاى 


(8؟) أنظر : محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الثانى ص 1١١‏ » 


عد © 86 © أهشد 


شروطه المعشرة » والتى كان منها مثلا «انارة ألضوء» الذى كان يحدث 
فى بعض الاحتفالات » فأوجب على الكهنة الذين كانوا بلاحظون 
المصابيح ف المعابد أن يقدموا الذبالات لهذه الانارة بانتظام ٠‏ 


وبدهى أن الكهنة الذين عقد معهم حعبى زفاى عقوده لم يكوئوا 
بعملون يدون أجر » ومن ثم فقد كافآهم على ما كائوا مقدمونه له من 
قرابين » وذلك بالتنازل لهم عن أجزاء من أراضيه أو بالتخلى لهم عن 
أمور أخرى ؛ ذلك ن الرجل انما كان بحكم مولده ينتمى الى هيئة 
كهنوت الاله ««وب واوات» ؛ وبالتالى فقد كان له نصيب من مقرْرات 
معبد هذا الاله » وريما قد تنازل لهم عن جزء من نصيبه ونصيب ورثته 
من هذه المقررات » هذا فضلا عن أنه قد ترك وقفا من الاراضى والخدم 
والماشية والحدائق وغيرها للقيام بالطقوس الجنازية الخاصة به » ولعل 
هذا هو السبب ف أنه قد نقش عقودة العشرة ة على جدران مقبرثه فى 
ستين سطرا » ريما بوحى من الكاهن الذى نقشت من أجله أكثر تلك 
العقود ٠‏ 


ولعل من الاهمية الاشارة الى أنه كان هناك ى هذا العصر ثمة 
قواعد ثابتة وراقية لمتحرير التقود + .هنها آن. سناطان أميي التقليم. فى 
الوصية والهبة مقيدة محصورة » فهو يؤكد اامرة تلو الاخرى أنه لا 
يستطيع أن متصرف إلا فى هذا الجزء من أملاكه وموارده ألتى تعد حفا 
وراثيا فى عائلته » فبوصفه كبير كهنة فى معبده كان من حقه قطعة شواء 
من لحم العجول المضحاه فى المعبد » كان يريد أن مقدم قربانا لثمثاله ى 
أيام الاحتفالات الكبرى » ومع ذلك لم يستطع أن يقرر ذلك منفسه » 
ا عاديا أن يبرم عقدا مع نفسه ككاهن 
أعظم » وأن تقر هيكة الكهانة هذا العقد الذى مشترى بمقتضاه قطعة 
شواء اللحم الآئفة الذكر هذا لاعن 1د تح اناق شلدها أراد 
أن يضمن عدم تقسيم قرابينه التى أوقفها على مقبرته بين أبناء كاهنه 
الجنازى بعد وفاة هذا الكاهن طبقا لنظام الوراثة المعمول به فى هذه 
الوظيفة » فقد اشترط على الكاهن الجنازى أن تكون هبة الاراخى 


سااعه سا 


والخدم والقطعان والحدائق وغيرها لأحب أبنائه اليه » والذى سوف 
يكون كاهنا جنازيا لحعبى زفاى بعد وفاة أبيه » ولا يسمح لهذ! الابن 
ددوره أن بقسمها بين أمناقه 000 ٠‏ 


ومن أسف أن تلك الشروط وغيرها مما وضع للحفاظ لعى قرابين 
الموتى لم تراع بدقة » ومن ثم فان كثيرا. ما تخاطب كتابات المقابر 
زوارها فى مستقبل الايام » بعد أن شاع نكران الانسان للجميل حتى 
كل الحق فى احترام الخلف له » لانه كان رجلا طيبا «لم يآت سوء ضد 
أى انسان» » وأنه «ابتنى مقيرته هذه من مواد جديدة » ولم يأخذ 
لها شيئًا من ممتلكات انسان آخر» ؛ ويقول لنا آخر «ان ما يقدم له 
انما هو ملكه الخاص» و «أن ماشيته الخاصة تذبح له فى قبره الذى 
بناه بمده» » ويقول ثالث «أن كل من يدخلون هذه المقبرة » ويرون ما 
فيها ويصوئون كتابتها ٠٠+‏ سيصيحون فى مدنهم » رجالا محترمين ى 
أقاليمهم » ولكن الويل .من يكلف المقبرة » ان المتوفى سوف يدعوه أمام 
المحكمة » وهو وان لم مستطع ذلك على أية محكمة فى الارض » فهو 
يستطيع أن يداكمه أمام الاله العظيم الذى يقيم عنده» ٠‏ 


وهكذا كان الناس يستعينون بالسماء وقت ذاك حين كانت العدالة 
فى الارض لا تحقق على الوجه الاكمل » ومن البدهى أن ما فعله الملك 
الساحور ع» » كما رأينا من قبل » عندما أراد أن يسر قلب موظف 
القصر اللعجوز «برسن» بهبة خالدة » وذلك بالاستيلاء على وقف 
قديم ؛ والانتفاع به فى المطالب المجنازية الجديدة » لدليل على أن 
اللعنات والاوقاف الثابتة لم تق المقابر المصرية من المصير المحتوم » ذلك 


(5؟) ادولف وهرمان رائكة : مرجي السايق ص 8ب؟١6١ا.‏ 
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نا امود ات 


لأنه ما كان فى مقدرة الشعوب » حتى أغناها » من أن تاحمل دائكما وأبدا 
ماتقتضيه الرعاية المتصلة لموتاهم من تكاليف باهظةءومن ثم فلعل الذى 
دفع ساحورع الى أن يخصص اقبرة «برسن» دخلا من الخبز والزيوت 
كان يصرف من قبل من معبد بتاح الى مقبرة الملكية «نفرحتب» » انما 
هو الرغية فى التخلص من الالتزامات الثقيلة التى نشآت من تضاعف 
عدد المقررات الموقوفة على القبور » مما أدى فى نهاية الامر الى أن 
تغلق كثير من المقابر المقديمة وتترك لشآنها9© ٠‏ 


وتمضى القرون ويزداد اهمال سآن المقابر حتى ينتهى أمر الكثير 
منها الى الخراب » ويمحى اسم صاحب المقبرة من بعضها » ويثيت 
مكائة أسم مالك جديد » وهكذا رأينا الكثير من التوابيت والتماثيل 
وغيرها من الاثاث الجنازى انما يحمل آثار هذا الاستخدام المزدوج 4 
وربما كان الاسوأ من ذلك هدم معض المقاير واستخدام أحجارها مادة 
سهلة للبناء » ويمرور الزمن تضيع معالمها » وتحمل اليها الرياح رمال 
السحراء التى سرعان ها تتهمت وتعلو شيا غشبيكا حتى تكون آخر الام 
مستوى جديدا » يبقيم عليه جيل متأخر مقابر جديدة » وهكذا توجد ى 
سقارة فوق المقاير الخربة من عهد الملك تقى » من الاسرة السادسة . 
وغير معيد من هرمه » مقابدر أخرى من الدولة الحديثة » تعلوها مقابر 
أخرى أقيمت ف العصر اليوذائى » وقد خربت هذه المقابر جميعا ونهيت » 
تكد أكارت ها لافار حكياء فض بالقوة «الكفقياضة 'الاوان بقن 
رأمنا فى ذلك الحوار الفلسفى بين نسو وروحه»)9© شكا ف فكرة 
الخلود نفسها 4 فهؤلاء الذين بنوا لانفسهم مقاير فخمه انما هم الذين 


(9؟) أدولف ارمان : المرجع السابق ص 588 585 ٠‏ 
مم8 01 017 ]و11 لك باعامدء:2 .11 .1 225 .2 ,أ .م0 بطاكل0 هل ,1 
.61-62 
(/!؟) انظر : محمد ديومى مهران : الاداب والعلوم ص 255٠١ - 5١5‏ 
2140 .2 ,42 رفظلل تعسصطلانة؟ .0 .1 
وكذا ,86-92 .2 رتقشة ,اتقسم8 الهم 
وكذا 89-4 .2 ,45 ,0خظ81 بللك7 83 


لا »اوه - 


لم يبئوئها سواء » قالكل تحت حرارة الشمس : والكل تعقد معه 
الاسماك الاحاديث » مقول نسو «<«ان من شادوا مقاصير القرايين 
السماء حنتى أصيصسحت موائد قر أبينهم خاومة 4 وأصبيح سأئهم سآن 
المكدودين الذى كضوا على ضفاف القنوات » وقد أعوزهم الوريث : 
ثال الفيض مقصده منهم » وقيظ الشمس نصيبا »؛ وجلست الاسمال 
اليهم تعقد معهم الاحاديث على الضفتين» ؛ على أن هذا الشك لم يستمر 
واحبه انما يقضى اقامة هذه المقاير المهدمة » وهكذا رأينا «أنتف» أمير 
الامير «نختى ‏ اقر)) مهدمة وتماثيلها ميشمة » ولم يكن هناك من يهتم 
بها » فشيدتها من جديد » وزدت فى رقعتها » وصنعت تماثيلها من جديد ) 
الأخرين) ٠‏ 


وق الواقع أن ما فعله انتف انما يعد واجبا دينيا » فلقد كان 
القوم يسمون متابرهم «مساكن أبدية» » ويحبون أن يقولوا عن موتاهم 
أنهم ذهبوا الى مكائهم الابدى أى الى جبانتهم » ويبدو أنهم فهموا أن 
هذه الابدية أن تمنح لهم الا ياقامة ميان حجرية أو نحت أضرحة ىف 
الصخر يدفنون فيها080© ء* 

(5) الاكاث الجنازى : 

عنى المصريون منذ أقدم العصور ؛ كما رأيئا من قبل بتزويد الميت 
دما بلزمه من أثاث ؛ على أن ذلك ردما كان متصورا فى بادىء الامر على 
أسلحته وحليه ومواد زينتهة وبعض أوان فيها جلعامة وششراية »؛ غير أن 
هذا سرعان ما يتغير بازدياد الرخاء وتقدم الحضارة المادية » فكان 


(8؟) محمد بسدومى موران : الثورة الاجتماعية الاولى ص 25 
8 أدولف ارمان : المرجع السابق ص ٠ 595١‏ 
05 ,2 الضف ,(ده1/11!5؟ الى .ل 


0 


يودع مع اميت كذلك الارائكك والصناديق المقاعد وتماثيل النساء والخدم 
وربها القوارب وأوان من الحجر والنحاس » ولعل أهم ما كشف عنه 
من آثاث جنازى يرجع ال عهد الدولة القديمة انما كان بقايا أثاث 
الملكة االحتب حرس) ففى عام 1555 م عثر «(لجورج رايزئر») 9" على 
حجرة دفن » شرقى الهرم الاأكير » لم يعرف اللصوص طريقهم اليها » 
ومن ثم فقد عثر فى داخل هذه الحجرة ة على التابوت المرمرى الجميل » 
وألاثاث الجنازى للملكة «حتب حرس» أم الملك خوفو » وزوج سنفرو ء 
ومع أن التابوت وجد خاليا الا أنه قد عثر على الاحشاء التى استخرجت 
من الجحسد فى صندوق من الأرمر » عرف بأسم «الصندوق الكانوبى)») ٠‏ 


ويذهب «لجورج رايزنر» الى أن الملكة ربما دفئت فى مقبيرة 
بدهشور » على مقربة من هرم زوجها املك سنفرو » وأن اللصوص قد 
اتتحموا قبرها وأخذو! الجسد بما عليه من جواهر وحلى ذهبية » ولكنهم 
قبل أن متمكنوا من سرقة دقية أثاثها أكتشف الحراس الامر » فنقلوا 
البقية الباقية منه الى الجيزة ؛ وهناك قطعوا الى جائب طريق المعبد 
الجنازى للهرم الاكبر ؛ بدّرا عميقا كدسوا فيه ما بقى من محتويات 
المقيرة » دون أن بحيطو الملك خوقو علما بذلك ٠‏ 


وهناك فى احدى قاعات المتحف المصرى بالقاهرة » صفت محتويات 
الملكة حتب حرس ؛ ومنها أوان من المرمر » وابريق من النحاس » وثلاث 
أوان ذهبية » وأمواس وسكاكين من الذهب » وأدوات من النحاس » 
وآلة ذصصية ةُ لتقايم الاظافر ؛ مئرية من أحد طرفيها لتنظيف الاظافر » 
ومقوسة من الطرف الاخر لضغط أطراف اللحم عند الطفر الى اسفل » 
هذا وقد احتوى صندوق الزينة على ثمان أوان صغيرة من المرمر » ملاى 
بالعطور والكدل ؛ فضلا عن عشرين خلخالا من الفضة » رصع كل منها 


116015 6122© عط آه لمأكلط لذ بطانهة .785لا اسه ععمواع8 الى .0 (29 
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مفراشات من الد هنج واللازورد والعقق الاحمر 4 وهئاك كذلك سر كير 
الملكة المصفح بالذهب » فضلا عن محفة مصنوعة من الخشب » وقد 
كسى ججبزء منها يصفائح من الذهب » محلاة بكتابة هيروغليفية من 
الذهب » مثيتة فى لوح من الابنوس » ومكرره أربع مرات » ويمكن 
ترجمتها كالتالى «آم ملك مصر العليا والسفلى » تابعة الاله حور » رائدة 
الحاكم » العزيزة التى نفذ كل أوامرها ابنئة الاله المولودة من صلبه » 
حتب حرس )20 5 


وبدهى أن أهم أثاث جنازى عثر عليه انما كان من مقيرة «توت 
عنخ أمون» والتى كشف عنها فى وادى الملوك بطبية المغربية2"؟© ؛ ذلك 
أنه ى صياح يوم ؛ نوفمير 1555 عثر «هوارد كارئر» على باب مختوم 
فى مكان عميق تخفيه بقايا تكونت فوق مقبرة رعمسيس السادس » وكان 
الماب يؤدى الى أريع غرف مئها ثنتان داخليتان سالمتان تماما » وأما 
المغرفة الخارجية عند المدخل فكنت تحوى أثاثا أعيد وضعه مسرعة 
ونس قرفت يعدا أويخاول: الامبومى كينة ونشطلوا 8 آم العرفة الرامية 
فتقع وراء ذلك » وكانت تستخدم للباقيا والمخلفات الى لم يكن من 
اليسير اصلاحها + 


وف 5؟ نوفمير 959١م‏ أجرى رسميا افتتاح الغرفة الخارجية أو 
الجذوبية التى فاقت محتويائها كل ما شهده أو حلم برؤيته أى واحد ممن 
كأهوا مفادات التقف عن الأقار :قهز ؛ فيه عفر اق «هؤه. العرفة 
على 17/١‏ قطعة من التحف ومختلف الاثار » فهناك على الجدار الغربى 
لهذه الحجرة تركت على عجل صناديق صغيرة ومقاعد وكرسى ذو ثقوب 
ومزين بروح الخلود » وعرش يتلالأ بالذهب والفضة وعجائن الزجاج » 


.132-16 .2 ,1965 ,4م2889 ه 5لن1تسمقعاط عط ,ولعة5ل8 .1.8.5 (30 
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ا كك 


وصناديق متنوعة تحوى حليا وملايس لم تكد تمسها يد » وكذا عناصر 
أربع مركبات مفككة » ثم تمثال خشبى مرتفع أمامه صندوق كبير مطعم 
بالعاج والابنوس » وقد صورت على ضلعه مناظر للصيد والحرب ؛ كما 
عثر كذلك على مذبات مزدانة بريس النعام وحلى شتى ملقاة على الارض 
أو فى داخل صناديق » وأوان من الكلسيت وحوامل مشاعل من خشب 
وبرونز وصولجانات وعصى وأيواق وصناديق صغيرة تحوى حلى وملابس 
أخرى للملك » منها تلك القفازات التى كانت تتيح لفرعون مزيدا من 
زاحة اياك أغة كوادة هما وجة يوق من البرود غلئه سيور الاله 
متاح وأمون وحار أختى » ثم ثلاث عصى مزخرفة بخرزات » وأخرى 
ذات أطراف مقوسة ومزدانة بجسم رجل أسيوى أو زنجى أو هما معا » 
وف موضع آخر وجدت صلاصل من خشب مذهب » وصندوق صعير 
ممتلىء بالاثواب والمناديل ومساند الرأس » وكذا تماثيل الاوشبتى 
الخشبية البديعة » فضلا عن ناؤوس من الخشب المذهب ٠‏ 2 ' 


وفى ١7‏ فبراير 1١99#‏ كسر الحائط الذى يفصل الغرفة الخارجية عن 
الغرفة الغربية التى بحرسها تمثالان حارسان على الجائيين بالحجم 
الطبيعى للملك (ما بين ١507‏ سم » +1 سم) » وان كان أهم ما فيها 
هيكل كبير مذهب ومحلى بالقاشائى وجدت بداخله ثلاثة هياكل أخرى 
مذهبة الواحد فى داخل الاخر » وبداخل أصغرها تابوت ضخم من 
الكوارتز الاصغر يضم فى داخله ثلاثة توابيت فخمة ؛ وكان التانبوت 
الآخير من الداخل من الذهب الخالص وبداخله مومياء الملك مقناعها 
الذهيى الرائع » وكذا ثروة ضخمة من الحلى بين اللفائف تبلغ ١:*‏ 
حلية ذهبية » وكان هناك سرير من خشب مذهب » منخفض جدا » على 
شكل أسد » يحمل وحده التوابيت الثلاثة والمومياء » ويبلغ وزئها كلها 
يحم ١‏ كيلو جراما ويبلغ وزن التابوت الذهبى وحده إرء١!1‏ كيلو 
جراما من الذهب الخالص » وقد عثر خارج الهبكل الاول على عصا فاخرة 
مزينة بأزهار اللوتس المصفحة بالذهب والفضة وعجينة الزجاج » وكان 


لس /ؤ6*8 بس 


أمام الهيكل الثانى عصى أخرى ؛ أجملها اثنتان » الواحدة من الذهب » 
والاخرى من الفضة » وكل منهما مزدانة يمقيض ف صورة الملك + 


وآما الغرفة الشمالية (الخزانة) أو غرفة الكنز » فتضم صندوقا 
كبيرا يشبه مقصورة مقدسة تضم تحت أغلفة عديدة أحشاء الملك المودعة 
ل أوصة كانوبية على .ني البلية حاقل لستدوق كتين من الخضرع 
المذهب على شكل صرح المعيد فوقه تمثال فخم مدهون يطلاء أسود 
للاله أنوبيس » ملفوف مقماش من كتان » فلا يظهر منه الا رأسه وفمه 
المديب وعيناه المرصعتان مالذهب وأذناه الموشتان بمعدن نفيس »© والى 
الخلف برز رأس بقرة من الذهب » لها قرنان من النحاس على شكل 
شكارة “سكل الألية حتدبوون #توالن الوزاء.خلكة: ككويين من ا لالستتز 
تحتوى على أشياء مختلفة من الطقوس الجنازية » ثم هناك مجموعة 
الأوعة الكانويية موضوعة على تهافة »وتعول العمه الكائسة الأردنة 
افريزا تزيئه ثعابين على رأس كل منها قرص الشمس »؛ وثمة مظلة 
تحمى الصندوق الاوسط » وفى خارج المقصورة تقف الالهات الاربع 
الحارسات » ايزة ونفتيس ونيت وسرقت » وف داخل هذا الاثاث 
المذهب استقر صندوق من الاليستر على زحافة » وعلى زواباه يرزت 
الالهات الاربع باسطة اذرعها اللاصقة يحوائب الصندوق فى هيكة 
مماثلة » وحفر. فى كتلة الصندوق فراغ مسمح بوضع الجزء العلوى من 
اربعة أوضة من الاليشاشر الستفرت 4ك أريمة لنسام :وبلق كل متها 
غطاء فى صورة رأس توت عنخ أمون مزين بالنمس مع العقاب والكوبرا 
المقدسين على الجبهة ٠‏ 

وعندما رفعت الاغطية ذات الرؤوس الادمية » ظهر فى كل قسم 
تابوت مصغر من الذهب وضعت فى داخله أحشاء الملك فى شكل مومياء » 
وخضع كل وعاء كانوبى لاله من الذكور » وجعل بطن كل وعاء فى حمى 
الهة أنثى > وهناك على طول الحائط المجنوبى صناديق على شكل 
الناوؤس من خشب مسود » مغلقة » ما خلا واحدا » أبوابه مفتوحة ؛ 
تثلالاً خلااها دمية غريبة بديعة من الخشب المذهب وموضوعة على فهد 


عد رو سم 


أسود لامع ف وضع المئنى » وآما مقية النواويس السود الصغيرة خههى 
تحتوى على تماثيل صغيرة للملك أو الالهة من خشب مذهب أو مسود 
بالراتئج » منها سبعة تماثيل ى صورة الملك » وتسعة وعشرون تمثالا 
تمثل الالهة » وعيونها مرصعة بالاليسر وحجر زجاجى أسود والبرنز » 
وكذأ يعجينة الزجاج وفوق هذه الصناديق تكدست مجموعة من 
زوارق يتجه مقدمتها صوب الغرب » وتتجلى فيها جميع الاشكال ؛ 
من الزورق المصتوع من البردى المستخدم فى مطاردة فرس الثهر » الى 
السفين المخصص لرحلة الميت الجنازية أو المركب الذى يتيح له 
الاستراك فى رحلة أله الشمس ف عالم الموتي » وكل هذه السفين مزودة 
بمكان أو قمرة أو هيكل ٠‏ 


وأمام الصناديق التى تحتوى على التمائيل الصغيرة المذهية 
والسوداء التى صور الملك والارواح » والموضوعة على طول الحاقط 
الجنودى » ظهر ستة صناديق صغيرة وعلب ذات اشكال مختلفة » واحد 
منها مكفت يالعاج والابنوس دصورة فريدة » وقد أحصى «كارثر» ذيه 
ه؛ ألف قطعة مرصعة » كما عثر فيه على حلة للصدر فاخرة ومزيئة 
بقارب فى وسطه جعل (جعران) يدفع قرص الشمس » حيث شريط 
عريض من معدن ثمين معلق بيه حلية للصدر 6.وسلة بدلا من القارب 
وتشكل المجموعة المكونة من الحبل والسلة والشمس اسم املك توت 
عنتخ آمون «انب خبرو رع) »> وهو الأسم الذى. آخذه عند التتويج » 
وكل ذلك من ذهب وأحجار كريمة ٠‏ ظ 


وأما الصندوق الثانى فكان على شكل الخرطوشى الملكى » وقد برزت 
على القطاه الممفح بالذهية»» والمخقوف بالأنتوين + يعفن. التفسوشن 
المروغليفية” المرصنمة بالقاج والابنوسن © والتى اينتقدمت فى ككلية 
«توت عنخ أمون)) وهو اسم الملك الذى حمله قبل .تتويجه » وكان هذا 
الصندوق مليئا بالمجوهرات المكدسة فى غير نظام » وهى عبارة عن 
أقراط وأساور من اللازورد وعجائن الزجاج والفيروز. والعقيق 


»© صم 


والحجمشت واليصب الاحمر » هذا فضلا عن عدة صناديق أخرى تحوى 
أشياء كثيرة أو قليلة من أثاث الفرعون الجنازى ٠‏ 


وى آخريات نوفمير عام ا5وام بدأ «كارتر» العمل فى الحجرة 
الرابعة أو الملحق » حيث كشف عن تكدس لا يتصوره العقل لأشياء 
مذوعة قلبها اللصوص » وتركها مفتشو الجبانة كما هى » وعلى أى حال؛ 
فقد كشف ف الملدق عن أربعة أسرة من نمط وأحد ؛ منها سريران من 
الاينوس » أحدهما مكسو بصفيحة سميكة من الذهب ؛ والثائى مذهب. 
ثم سرير ثالث قابل للحلى » ثم هناك عرش فخم من خشب الابنوس 
المطعم بالعاج ه ومعض أجزائه مصفحة بالذهب والاخرى متلعمة 
بالخزف والاحجار الرقيقة » والى جانبه كرسى من القش » اعتبره 
المقبون من مقاعد الحديقة » وبجواره كرسى آخر مدهون بطلاء ابيس» 
ثم كرسى ثالث ددون ظهر ومطلى بلون أابيضش » ثم مقعسد نصف 
دائرى ووسادة مستديرة » ثم هناك خزانتان نفيستان مزودتان بأو بع 
أرجل طويلة من خشب الارز الاحمر القائم والابنوس ٠‏ وبهما افريز 
من التمائم من دعائم أوزير » وعقدة على الخزانة الاولى » وعلامة 
«عنخ» (الحياة) متبادلة مع صولجانات «واس» (القوة الالوية) » 


ثم هناك علبة خشبية مربعة فى داخليا ما يشبه المشجب لابد آنها 
كانت عليها قلنسوة الملك » لم يبق منها الا آثار من قماشس نتائنى وبضع 
خرزات رقيقة من ذهب ولازورد وعقيق وفلسبار . ثم علب من الابنوس 
لملابس الملك » الى جائب صندوق كبير على شكل القوس به قسى وسهام 
وعصى وسيوف وتروس ؛ الى جائب مجموعة من العصى والهراوات 
مزخرفة بالذهب أو الفضة أو مطعمة بالخشب أو العاج » ثم مراوح 
سغيرة وكبيرة » ثم مجموعة من تلك اللعبة ذات الثلائين سما » ماتزال 
بها أحجار اللعب باحجار مختلفة ٠‏ ويدخل فق صناعتها الابنوس والعاج 
والذهب » ثم مجموتة الاوانى التى حوت الازهار والمإن من يبابس 
وسائل : بقى منها 64 آنية من الالستر . وجدت فارغة ٠‏ ثم 11١‏ سلة 
موضوعة فوق الاوانى تحتوى على فواكه جافة ويذور كالعنب والدوم 


عه 1308© انيس 


والماندراجور (تفاح الجن) ومذور الشمام وغيرها 6 ثم جاص جرة من 
النبيذ » على بعض سداداتها آخر سنة من حكم توت عنخ آمون » وهى 
المسنة التاسعة9" ٠‏ 


7 الطقوس الجنازية : 

لم تكن رعاية المتوق مقصورة على تحذيط جثته ودفنها مع مايلزمها 
من ضرورات الحباة المادية » وانما يجب أن يتلى عليها ما يعب تلثوته 
من تراتيل السحر والدين ؛ عند الوفاة » وعند الغسل والتطهير » وعند 
الدفن » وعند تقديم القرابين وعند اجراء الصلوات فى مقاصير المقاير 
وهباكل المعايد » وأوسع المصادر الدينية حظا ذيما تضمنته من هذه 
التراتيل » وأوسعها تعبيرا. عن عقائد ما يعد الموت وتطورها من عصر 
إلى عصر انما هى : متون الاهرام ومتون التوابيت » وكتب الموتى * 


فأما تون الاهرام التى كشف عنها «جاسقون ماسبرو» ى عام 
عخدام ف داخك هرم وناس » ثم عثر بعد ذلك منها ى أهرام ماوك 
الاسرة السادسة » بل وى أهرام بعض ملكاتها » فهى التعاويذ السهرية 
والطقوس الجنازية » وأجزاء من بعض الاساطير المصرية القديمة » 
يرجع تاريخ بعضها الى ما قبل الاسرة الاولى » بل فيها أشارت الى 
الحرثة الت فايكق هدر ف أؤائل: أبامها: + على آنا حر وي نين الاذهة 
التى عبدت ق تلك الايام + 


وعلى أى حال » فهى تختلف من هرم الى آخر ؛ بل أن الكيئة الذين 
أشرفوا على اختيارها لكل ملك » انما كانوا يختارون البعض ويتركون 
البعض الاخر » وقد قسمها «كورت زيته» إلى 7١4‏ فقرة » وأما الهدف 
منها فكان ضمان سعادة الملك فى العالم الاخر » حيث تفتح له أبواب 
السماء التى حرمت على غيره من الناس » فضلا عن تحواه الى نجم من 


.59-102 .2 ,هه0همآ بمعصسهط سفنت" أتتامءعه1[طه810 .(آ 0) (39 
وأنظر : الترحجمة العربية ص لاه _ ١١6‏ 0 


١1١‏ هه 


النجوم التى لا تفنى » والى اله للشمس » أو على الاقل يكون فى ركاب 
أله الشمس +٠‏ 

ولعل من أمتع ما جاء فيها عن مصائر القوم بعد الموت «أن الجسد 
للارض ؛ والروح للسماء» » وقولهم فى مخاطية فرعون فى حديث رمزى 
«قد يتحلل حسدك طولا وعرضا » ولكن روحك سوف تبقى » وسوف 
تشهد رع فى غلالائه الحمراء» مما يدل على أن القوم, رغم ايمانهم 
بمقابرهم على أنها بيت الخلود » الا أن أرواحهم لن تظل حيوسة فيهاء 
وائما سوف تكون » ويخاصة أرواح الملوك والاخيار » طليقة فى عالمها 
غير المنظور » تستمتع بصحية موكب الشمس حيث شاعت » وتستروح 
نعيم الجنة ف العالم الآخر حيث شاءت » وتؤوب الى قبرها لتنعم 
بهر آأى ا ل ا ا 
عن أن القوم لم يتخيلوا أن روح فرعون سوف ترتقى الى السماء دون 
اذن من ربها » ودون شرط ضرورى لفعيم صاحبها فى أخراه » ومن ثم 
فهم يخاطبون كاثنا فم السماء قائلين «انظر : ان الفرعون آت مقبل 
منطلق » ولكنه لم يآث من تلقاء نفسه » وائما استدعى بناء على رسالة 
أقت المبه » وأن الرسل قد أحضرته » وكلمة مقدسة رفعته» كما أشارت 
متون الاهرام الى أن وصول الملك البي نعيم الآخرة عند رب السماء» 
انما يتطلب أن يعبر بحيرة مقدسة » وأن بعلن لردان هذه المحيرة «أنه 
ملك صادق 2 السماء » عادل ف الارض» » مما بسيرن الى أن عدل 
فرعون فى الارض انما هو سبيل القربى من رب السماء ٠‏ 


ومع ذلك فان هذه المتون نفسها هى التى جعلت الملك يدخل أيواب 
السماء التى حرمت على غيره من رعاياه » وأن مأواه امسماء » وآأما 
الآلاف فمأواهم الارض ؛ وريما كان المراد أن جنة الملك فى السماء » 
وأن جنة العامة من الناسس على الارض » ذلك لان القوم انما كانوا 
ينون حتى نهاية الاسرة الخامسة آن مركز الجنة الارضيةا ائما كان ى 
حقل المقريان عند هليوبوليس ؛ المركز الركيسى اعبادة الاله رع » الذى 
زعموا أنه أول من حكم الدنيا ونشر العدل والمساواة فيها » بقانون 


تت اه ىت 


ماعت الذى سنه » ثم تخلى عن حكم العالم الدنيوى لابنه » ورفع نفسه 
الى السموات العلى ؛ كما رفع كذلك حقل قريانه الى العالم العلوى » 
وأصبح مآواه الابدى ف السماء » وهناك كان ينعم أبن رع (أى الملك) 
بعيشة راضية فى حقول والده » وترك حقول القربان التى على الارض 
ف هليويوليس للعامة من الناس9© + 


وأما متون التواديت فقد ظهرت منذ أخريات الدولة القديمة؛وكانت 
مقصورة على الفرعون وحده » غير أن الثورة الاجتماعية الاولى ائما 
أدت الى أن تصبح هذه التوابيت آمرا مشاعا بين أفراد الشعب » كما 
أصبحت تكتب على جدران المتوابيت ؛ بدلا من داخل الاهرامات » هذا 
واند تنوعت مذاهبها فى عصر الثورة: الاجتماعية والدولة الوسطى » 
واقتبس الكهان بعض أورادها من متون الاهرام » ثم ألقوا بقبتها بما 
يتناسب مع عهودهم المتتالية وآمالهم فيها » وكان من أهم ظواهرها 
تلقب كل متوف بلقب «أوزير» آملا فى أن ينعم فى الاخرة بما نعم به 
ويخلد فيها مثل خلوده ٠‏ 


وكان هذا اللقب فى بدايته مقصورأ. على الفرعون باعتماره وريث 
أوزير فى الدنيا والاخرة » فلما اهتزت الملكية فى أخريات أيام الدولة 
القديمة حصل النبلاء على حبق استخدام نصوص الاهرام وبدأوا 
يكتيونها على توابيتهم » ومن هنا فقد أصبح أى شخص له من الاهمية 
والثروة ما يمكنه من آن يشترى تابوتا مكتوبا ويحصل على الخدمة 
الكهنوتية عند موته » ويستطيع أن مسخر الدين ليصييح الها عند الموت» 
انه مصير الاله أوزير عند وصوله الى عالم الاخرة ويصبح واحدا من 
كعداد الالهة » وف العالم الثانى أن يكون دينه »؛ ودين فرعون خفارق 
جوغرى * 
() عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 505 - 5١‏ » سليم 
حسن : المرجع السابق ص 5١8‏ » 


رلإتتقأتاع متصطه 2 قعة ممتقاكمم1” هذ ماع51 اتسقحزط ع6" مم30 .ظلفة 
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ولم يقتمر الامر على القبلاء ؛ فان الهزة العنيفة التى اصابت 
الملكية ف ندسيئها م6 جعل العامة دن القوم ١‏ بحترتون كثيرا دالعقيدة 
اللقاكلة : ان الملك وحده هو الوسبط بين الناس والالهة » ومن هنا أصبح 
عل كرد فق امتطاعته الخصول على علك القرابين: التى كان الملوك ينونه 
للناس عن طريق الطقوس الجنازية » ترى ذلك بوضوح فيما عرف ى 
النصوص السحرية والشعائر الدينية التى كان يستعملها الملك » والتى 
تبشر كل منهم بحسن المآب ٠‏ 

هذا وقد تنوع مضمون متون التوابيت » كما تنوع مضمون مدوز 
الاهرام 4 دين أناسيد ودعوات وأساطير وفلسفات وتخيلات وأوهام . 
الخليقة » وفيه ترد عبارة ريما كانت سيبا فى أن يوضع هذا العصر فى 
مرتية أرفع من روح العصر السابق أو اللاحق ٠‏ حيث نرى الاله يذكر 
ف ضذة العبارة أنه خلق جميع الناس متساودين 2 وأنه اذا اعتدى أحد 
على هذه المساواة » فليس ذلك من عمل الاله الخالق » وائما هو من 
وساروا ق معبته 0 اطمتنوا ق سلام ه وأسوف أعدد عليكم أربع منن 
صنعت مياه الفيضان العظليمة » وجعلت للفقير فيها ما للعذليم من حق» 
وذلك ثانى الافعال » لقد خلقت كل انسان مثل آخيه ؛ ولم آمرهم يفعل 
الشر » الا أن قلوبهم قد انتهكت حرمة ما فعلت ٠.‏ وذلك ثالث الافعال» 
لآلهة الاقاليم ٠»‏ وذلك رابم الافعال»29 ٠‏ 


(ع؟) محمد بجومى مدران ؛ الثورة الاجتماعية الاولى ص 1317 س 
11 نيص :لا هلا١ا‏ , وكذا 


د 8185 سه 


وأما كتاب الموتى أو كتب ااوتى » فكانئت تحوى نصوصا جنازية 
تحفظ مع المت فى تايوته أو توضع بين أكفانه وتكتب على أدراج متفاوتة 
الاطوال من البردى والرق بالخط الهير و غليفى والهير اطيقى أو الدموطيقى 
وقد أطلق القوم عليها ام «تعريفات للخروج نهارا» ؛ مما يشير الى 
أن الهدف هنها ا تمكين المتوف من الخروج من ظلمة القبر الى 
ضوء الشمس 0 الحركة بعد الموت » فضلا عن توفير السعادة 
له فى العالم الآخر » ومن المعروف أن هذه النصوص التى ترجع الى 
عصر الدولة الحديثة وحتى العصر اليطلمى لم تكن متكاملة فى عدد 
موقنو عاهها ف وانها: كان كل ددن حمدها ادتقون يمف [لوشرطالة ماق 
من اليعض الآخر » الا أن جميع الموضوعات ٠‏ كما وردت فى أكثر من 
كتاب ائما تتكون من ١4٠‏ فصلا » ورد الكثير منها مكتوبا فى متتبون 
الاهرام وف متون الواديت ٠‏ 

وكتاب الموتى ليس من الكتب الدينية المقدسة بل أنه لم يعو نصائح 
معينة للميت » كما لا تنطبق عليه صفات آلكتاب المتكامل الموضوع المحدد 
الهدف » وفصوله متتالية لا يجمع بينها وصدة فكرية » ولعل أهمها 
الفصل 1١5‏ والذى يؤكد فيه الميت عدم امترافه لآية معصية » ثم هناك 
الفصل السادس الذى يكتب على أجسام التماثيل المجاوبة (الاوشبتى) 
ومطلب من كل تمثال أن يهب ف اليوم المحدد له » لكى ينوب عن صاحيه 
في أعمال الزراعة فى عالم الموتى » اما الفصل الثلاثون فيختص بالقلب 
وما يجب أن يشهد به أمام محكمة الموتى » هذا ويمتاز كتاب الموتى 
بالصور التوضيحية التى كانت تتخلل النصوص ٠‏ وقد أعتنى الفنانون 
برسمها وتلوينها بألوان زاهية » فمثلا كانت ذكرة الحساب والمسكولية 
أمام الارباب قد تردت من قبل فى متون الاهرام ومتون التوابيت » 
ولكنها أصبحت أوضح ف كتاب الموتى » حيث عبر عنها المصرى القديم 


,7-8 .2 ,1966 ,3للق :116 ,2 ,1954 بأمزهظ أه مملمس8 156 رتدكلة17 لله .ل 
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باللفظ والصورة 04 وبالصورة المعنوية والمادية0) ٠‏ 


(8) العمل الصالح سبيل السعادة فى الآخرة : 

كانت عصور ما قبل الثورة الأجماعيه الاولى تهتم يبناء وصيانة 
ضريح رائع يبقى خالدا على مر السنين » اذ آن ذلك » فق نظر القوم » 
ضمان للخلود فى العالم الاخر » بل ان خقدان القبر انما كان فى عقيدة 
القوم » أكبر كارئة يمكن أن تحل بمصرى ؛ ومن ثم فقد اتخذها الملوك 
كأقسى عقاب ان يمكن أن يشك ف ولانه لفرعونعحتى أن أحد الحكماء 
قد حذر أولاده من هذ! العقاب الاليم » اذ مقول «(لا قبر لانسان خارج 
على الملك » وانما سيئقى بجثته ف الماء» » وتقوم الثورة الاجتماعية 
وتيقى على هذا النصب » ومن ثم قاننا نرى الملك الاهناسى ينصح ولده 
باقامتها «زين مثواك الذى فى الغرب » وجمل مقعدك فى الجبانة»9", 
غير أن عصر الثورة لم يقتصر على الوسائل المادية كسبيل للسعادة ىف 
الحياة الثانية » وائما آصبح للاخلاق فى هذا العصر شسأن عظيم فى 


تقر بل مصبر الانسان بعد وفاته 0 


الصالح » بعد أن كان ذلك من قبل للثروة والقربى من الملك الاله»وتقدم 
لنا الملك الاهناسى آمثلة كثيرة على ذلك » ففى تعاليمه التى وجهها لواده 
«مرى كارع» حثه فيها على نبذ المادية فى ثلاث فقرات «لاتكن شريراء 
فالصير خير » أجعل بيت ذكراك خالدا بحب الناس لك» » وعندما أراد 
أن بقارن ذلك العمل الاخلاقى ببناء بيت الذكرى » قال له «اجعل الناس 
يحبونك ف الدنيا » فالخلق الطيب ذكرى للانسان» ؛ أما الفقرة الثالثة 
فتعلن صراحة أن الخلق الطيب أفضل من قر ابين الاشرار ه «ان فضيلة 
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الرجل المستقيم أحب الى الاله من ثور الرجل الشرير» (أى الثور الذى 
يقدمه كقربان)؟ » ويقدم صاحب قصة القروى الفصيح مثلا آخر» 
التحذير من يوم الحساب «احذر فان الايدية كقترب) شلك ”" 


هذا ويرى امراء عصر الثورة الاجتماعية يفخرون ممراعاة العدالة 
وحب الفقراء والعناية بهم » فيذكر الواحد منهم بفخر أنه أنقذ الارملة 
وواسى المتآلم وأطعم المجائع ه ولم يفرق بين رجل خقير » وآخر عظيم 
فى شىء » وها هو «أمينى)) آمير بنى حسن بقول فى نقش كتبه على مزار 
قبره ((أننى لم استعمل القوة مع آية واحدة من بنات الاهالى » ولم 
أظلم أية آرملة » ولم أقبض على أى عامل » ولم أطرد راعيا » ولم يكن 
هناك رئيس أخذت منه عماله أثناء العمل » وليس هناك فقير ولا جائم 
فى عصرى» 7 » ويذكر «لحقا أيب» حاكم أسوان ««لقد أعطيت الخيز 
للجائم » والكساء للعربيان » وأنعمت على البسطاء سرا ؛ وأعطيث سلف 
القمح لمصر العليا » كما أعطيت الأقاليم الشمالية من شعير مصر العلياء 
وقدمت الزيت لاقليم نخن » بعد أن أخذت منه مدينتى حاجتها » وصنعت 
سفينة طولها أريعون ذراعا » وكذا قاربا » لنقل الماشية » وتعدبة من 
لا قارب له فى خصل الفيضاآن) 29 ٠‏ ْ 


ومفخر «اخيتى» أمير أسيوط على عهد الاهناسيين بادارته الحكيمة 
وما قدمه من خير لمحكومبه » فيقول «القد قدمت هدية لدينثى ؛ عندما 
حفرت فى الارض الصالحة للزراعة » قناة عرضها عشرة أذرع » وقدمت 
أجورا من الحبوب للساقين لمتولوا توزيع المباه وقت الظهيرة » وأمددت 
المناطق المرتفة بالمياه » وحفرت نيعا فى الجبل الذى عز فيه الماء » 
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كل مزارع حاجته من الماء » ونال كل مواطن نصيبه من ماء النيل » وكما 
أرضيت الجار سقيت جاره» © ٠‏ 


وهكذا اعتقد القوم أن على المرء أن يوجه عنايته لاقامة الشعائر 
الدينية لينال عطف الاله » غير أن ذلك لن يغنى عنه من الله شيئا » مالم 
تسنده أعمال طبية » وف جملة الملك الاهناسى التى تنص على أن الاله 
يسر للخلق الفاضل أكثر من .سروره بالقرابين الكثيرة » والتى تعد أجمل 
ما جاء فى التفكير الخلقى فى مصر الفرعونية فى ذلك العصر المبكر » وى 
هذه الجملة دلالة على أن لملفقير ما للغنى من حق فى رعاية الله » ذلك 
لان أكرمهم عند الله أتقاهم » وليس أكثرهم قربانا ه وهكذا فان السعادة 
2 الاخرة لم تعد تتوقف على قبر يبنى » أو قرابين تقدم » ولكنها 
أصبحت ف العمل الصالح » والعدل بين الناس ؛ والعطف عليهم 
والعناية بهم » وف هذا يقول الملك الاهناسى «أقم العدل لتوطد به 
مكانتك فوق الارض » وواسى الحزين > ولا تسيكن الى الارملة'؛ ولا 
تحرمن رجلا من ميراث أبيه » ولا تضرن الاشراف فى مراكزهم»)09. 


وهكذا ظلل المصريون » كما كانوا قبل .الثورة الاجتماعية » يؤمنون 
بأهمية أوسائل المادية كطريق للسعادة فى الحياة الاخرة » فالقبر الفخم 
والهبات الجنازية السخية من الامور الهامة فى ذلك » ولكن الثورة 
أضافت الى ذلك » أن السعادة فى الاخرة » ان تكون فقط بقبر يبنى أو 
قرابين تقدم بانتظام » أو دعطف من الملك ورضاه » وائما السعادة فى 
العالم الاخر بشىء أفضل من ذلك وأهم » بالعمل الصائلح » فهو طريق 
النجاة من أخطار العالم أأثائى » وهكذا تأتى لنا الثورة بما يعد من 
أنمل ما جاء به التفكير الخلقى أو الدينى فى مصر القديمة حين تؤكد 
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معادوها بأن الآخرة انما هى نتاج عمل الدنيا 6 وأن الذين اعتادوا عمل 
الخير فى الدئيا ») سوف يسلكون نفس الطريق » وسوف يجنون ثمرة 
عملهم هذا » لان «الروح تذهب الى المكان الذى تعرفه » ولا تحيد قف 
سيرها عن طريق أمسها» * 


وهكذا تكشف الثورة للمصروين » منذ ذلك العهد البعيد » أن القيم 
الخلقية يجب أن تحل محل القيم المادية » وأن الانسان ان أراد خلودا 
ف آخرتئه » وسعادة ف حداته الثائية » فليسلكَ الى ذلك سبيل الخير » 
ومن ثم فان مصر تكون أول أمة عرفت القيم التى فى الانسان العادى) 
ولم يقف الامر ى مصر عند هذا الحد » بل أن هذه المعرفة ائما كانت 
تهدف ف محاولاتها الى أن يتمتع عدد كبير من الناس بحياة أفضل9؟2, 

(9) محكمة الموتى : 

كان المصرى القديم بعتقد أن الليتك سوف يحاكم أمسيام أله 
الشمس » وذلك استجاية لطلب أى انسان كان الميت قد أخطأ فى حقه 
وليس حسابا على شىء آخر » فاذا لم يطلب المتوفى اأاحاكمة بهذه 
الصفة فمن المحتمل الا يتعرض فى الحياة الثائية محاكمة أخرى » ثم 
ما لعث أن ولدت فكرة محكمة أوزير التى تنتظر كل اسان لتحاكمه 
على ما قدمت يداه من تصرفات وفقفا لقواعد الاخلاق » وهكذا فاننا 
نقرآ - ولاول مرة فى التاريخ المصرى ‏ - عن وجود محكمة بعد الموت 
عقف الناس أمامها جميعا يؤدون امتحانا عسيرا عما قدموه فى دنياهم ») 
خبير! كان أم شرا » ولن ينجح فى هذا الامتحان الالهى أصحاب الثروة 
والجاه والاهرامات الشاهقة والقبور الفخمة وما يقدم لاصحابها من 
قرابين وأدعبات » وما أقام فيها من طقوس وصلوات » وائما سيكون 
النجاح فيها من نصيب أصحاب العمل الصالح وذوى النفوس الطيبة ؛ 
ذلك لان أعمال كل انسان ‏ أيا كان هذا الائسان ‏ ستوضع مكدسة 
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يجواره » وستقرر المحكمة مصير الموتى أجمعين » وهكذا أصبح من 
مستلزمات ذلك العهد أن المرء لابد وأن بحتاز امتحانا عسيرا آمام هذه 
المحكمة لبثال السعادة المنشودة ف العالم الآخر * 


وق تعاليم الملك الاهناسى اشارة الى ذلك » حيث يقول لولده : 
«(انك تعلم أن القضاة الذين بحاسبون المذئب لا ير حمون الشقى يوم 
المحاكمة » وتسوء العاقبة ان كانت التهمة من الواحد العاقل (ريما 
تحوت الذى يدير المحاكمة يوم القيامة) » لا تضع ثقتك فى طول السنين » 
فهم ينظرون ألى قترة المحاكمة » وكأنها ساعة » ثم يبعث المرء ثانية يعد 
الموت » وتوضع أعماله يجائيه كآكوام » لان الخلود مثواه هناك فى 
المعالم الآخرة » الغبى من لا يهتم بذلك » أما من يأتى يؤمئذ دون أن 
برتكب اثما » خائه سوف يعيش هناك كما يعيش الابرار المتوفين » 
سادة الابدية» » وهكذا يحذر فرعون اهناسية ولده » من يوم الحساب » 
من يوم لا ينفع فيه مال ولا ينون » ولا جاه ولا سلطان » لان من 
سيحاسب إلناس ائما هو الواحد العاقل » كما يحذره من أن يغتر بطول 
السنين » لانها فى نظر قضاة الابدية وكأنها ساعة مما يعد القوم » وأنه 
سوف دجد هناك أعماله كلها مكدسة بجواره «فمن بعمل مثقال ذرة خيرا 
دره »4 ومن دعمل مثقال ذرة شرا بره») » وهكذا تكون نتيجة ااحاكمة » فمن 
يصل الى الاخرة وقد عمل الخير فى دنياه » فانه سيثوى هناك مرحا مع 
الامرار المتوفين » ومن لا يكترث منتائج هذا اليوم فهو غبى أحمق ؛ 
وسيكتب عليه سوء المصيرا© ٠‏ 


هذا وقد تصور القوم أن «أوزير» انما سيكون سيد مملكة الموتى » 
والمشرف على حساب المبت » هذا وقد صور كتاب الموتى » من عهد الدولة 
الحديثة » المحاكمة أوضح تصوير ء وعبر عنها باللفظ والصورة » هناك 
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ما يمثل أوزير جالسأا على عرشه قَْ أحد جائبى بهو اللعدالة » وأمامه 
أبناء حور الاردعة ( ايمسى وحابى ودواموتف وقبح سنواف) » فضسلا 
عن ملتهم الموتى » وهو حيوان هجين لله رأس تمساح وصدر أسد وعجز 
فرس النهر » وى الجائب الاخر يتقدم المت تتلقاه الهة الحق والعدالة » 
وق الوسط ميزان ينصب ويوضع فى احدى كفتيه قلب المتوفى » باعتباره 
مصدر النية والمشاعر والضمير » ديئما تصور فى الكفة الاخرى ««ريشة»» 
ترمز من حيث اللفظ الى كلمة «ماعت) بمعنى العدالة » وترمز من حيث 
الصورة الى دقة الوزن وحساسيته » ووجرى الحساب » كما كلنا آنفا » 
فى حضرة أوزير » رب الآخرة » وبحضور اثنين وأربعين قاضيا يمثلون 
أرياب عواصم الاقاليم » ومتحقق حور وأنوبيس من صحة الوزن 6 
بينما يقوم على تسجيل الحسنات والسيئات تحوت ؛ رب الحكمة 
والكتابة » فيسطر على لوحة ينتجه الوزن ونتيجة دفاع المثوفى عن 
نفسه أمام أربايه وألهه الاكدر » وحينئذ بتحدد مصيره » فاما الى جنات 
ذات بحيرات وغدران وزروع ترتفع سئايلها الى سبعة اذرع »؛ واما الى 
جحيم تتنوع فيه صور الحرمان والفزع وأذى الوعحوش والحيات 
والثيران * 


ولعل من الاهمعة ممكان الاشبارة الى ان على المتوفى أن يتقدم 
خطيكة » ومما يقوله فى دفاعه الاول : «أننى لم اقترف اثما ضد البشر » 
ولم آفعل شيا تمقته الالهة » ولم أسع بآحد عند رئيسه » ولم أجوع 
أحدا » ولم أدع أحدا ييكى » ولم أقتل ؛ ولم أحرض على القتل ولم 
الابرار » ولم أفسق فى المكان الطاهر لاله مدينتى » ولم استعمل مكيالا 
منقوصا ولا ذراعا ناقص الطول » ولم أزدف فى أبعاد الحقل » ولم أزد 
مثاقيل الميزان » ولم أزحزح لسان الميزان » ولم أسلب اللبن من خم 


لمكا . كلت سسا 


الا ماك من بحيراتهم » ولم أمنع ماء الفيضان ق وفته 4 ولم أسد على 
الماء الجارى © ولم وذ قطعان المعايد » ولم أعترض ارادة الاله» ٠‏ 


وآما الذنوب التى بنكرها الميت فى دفاعه الثانى » فمئها أنه لم يسرق 
طعاما » ولم يذبح الثيران المقدسة » ولم مسترق السمع » ولم يصم 

ا ا و ا ل و ب 
بلغو » ولم يجهر بصوته » ولم حسىء الى الملك ولا الى الاله» ٠‏ 


وهكذا استطاع المصريون القدامى أن بقتريوا المى حد ما من المبدأ 
الذى قررته كتب لسماء » وهو أن الآخرة نتيجة عمل الدنيا » فمن عمل 
صالحا خلئفسه ؛ ومن أساء فعليها » ولكن هناك امورا هدمت ذلك المبداً 
النبيل » أو على الاقل أوجدت ثغرة فيه » ولعل أهم تلك الامور أنهم 
استمروا على اعتقادهم القديم, فى أن العوامل المادية كاقامة القيور 
الفخمة والانفاق علمها بمسخاء » ائما يضمن سعادة المتوفى ف العالم 
الآخر » ومن هنا نرى املك «الاهناسى ينصح ولده أن يزين مثواه الذى 
هو فى الغرب » فهى الشىء الذى تركن اليه قلوب أهل الاستقامة » 
ومنها كذلك أنتشار السحر وزبادة الاعتماد عايه فى عالم الآخرة » ومن 
ثم فقد لجأوا الى 'التعاويز المتى رأوا فيها حماية للمتوفى من الاخطار 
التى تحف به فى الآخرة » أو على الاقل تزوده فى آخرته بما هو فى حاجة 
اليه من نعيم » فانتهز الكهنة تلك الفرصة لابتزاز أموال الناس حبا ى 
الكسب الذى كان يأتئى اليهم مهذه الطريقة السهلة » وضاعفوا أخطار 
الآخرة بدرجة كبيرة » وادعو أنهم يستطيعون انقاذ الموتى فى كل موقف 
حرج بتعويذة خاصة تنجيه من ذلك الخطر حتما » وبذا يمن المتوفى 
قبوله خلقيا عند المحاكمة فى عالم الآخرة ٠‏ 


ومئها امتزاج ج أفراد الشعب بعد موتهم بربهم «أوزير» وكان ذلك 
من شسآنه الفضاء 0 الهدف من ااحاكمة » ذلك أن اللديمقراطية » التى 
نادى بها عصر الثورة الاجتماعية لم تكن وقفا على الحياة الدنيا » وائما 
تعدتها الى الحباة الثائية » ومن ثم فقد شارك المعامة الفرعون فى 


535190 لبا 


مصيرة الاخروى » فكما أن الفرعون سيصير «أوزيرا» فى الآخرة ؛ فقد 
اإعتقد كل فرد أنه سيكون كذلك «أوزير» » فما كاد الحى ينتهى الى 
الآخرة حتى يحمل أوزير وصفاته » فيرعى جسده حارس الموتى 
((أنوبيس») » وتحنو عليه ربة السماء «نوت)» » وتبكيه أختاه ايزة 
ونفتيس » ويقوم الى جواره ولده ليدفع عنه شر المعتدين وأذى 
الكائدين » ثم يقوده فى موكب النصر والرحمة الى مكانه من السماء ؛ 
وما يكاد ركب التاريخ يصل بآيامه ,الى مطلع الحياة من أيام الدولة 
الوسطى -حتى تصبح هذه العقيدة واضحة بيئة فيما انتشر على توابيت 
الموتى من تعاويذ ورقى مخلفة شير كلها الى أن الناس قد تساوت 
مقادير هم فى هذه الدثيا » فأصدحوا ىف عالم القمور سواءءذلك لان مجرد 
الامتزاج بأوزير أصبح كفيلا بآن يحقق براءة الميت » وأصبح كل ميت 
يلقب «بالمبرأ» » ولم يكن هناك مجبال للاعتراف بأى ذنب أقترفه فى 
حياته » اذ كان عليه » كما رآيتا آنفا 4 أن يعلن براءته من كل ذئب 
وخطيئة » وأن يدعى لنفسه سلسلة طويلة من الفضائل والاعمال 
الحسئة » وهكذا أدت مساواة كل ميت بالاله أوزير » وامتزاجه به الى 
براءة صورية ضيعت الغرض من المحاكمة » وأصيح الاهثمام بالسحر 
والشلكيات شاكعا ٠‏ 

وهكذا أدت كل هذه العوامل دورا هاما فى 'القضاء على الهدف من 
المحاكمة » وجعلت منها شيا يمكن التخلص منه بوسيلة أو بآخرى ؛ 
ومع ذلك فلا نستطيع أن ننسى أن المصريين فى تلك الفترة المبكرة من 
تاريخهم نسبيا » استطاعوا أن يصلوا إلى هذا المستوى من التفكير 
الدينى والخلقى » فقد أصبح للاذاق فى نظرهم شأن عظيم فى تقرير 
مصير الانسان بعد الموت 4 بعد أن كان ذلك وقفا على الوسائل المادية » 
وعلى مقدار صلة المتوفى بالملك الاله ورضاه عنه20 ٠‏ 
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القص ا ساميس 


الكه انة 

: نشاة الكهانة وشروطها‎ )١( 

من المعروف أن العبادات فى مصر كانت ثقام فى أى معبد باسم الملك 
الذى كان مسئولا عن اقامة العبادات » فضلا عن دوره السياسى 
والادارى والتشريعى » وهكذا كانت واجبات الملك الدينية كثيرة » فهو 
الذى يبنى المعابد ويقدم لها الهدايا وهو الذى يمنح القرابين ؛ وهو الذى 
تمثله جميع صور المعبد » وهو الذى كانت تقام له الصلوات ف المعبد » 
فى حين لا يرد شىء عن شسعبه التقى » وف الواقع فان علاقة املك 
بالالهة انما تختلف تماما عن علاقة الالهة بأى فرد من الرعية » فهو 
بوصفه ملكا على مصر انما كان ابنا وخليفة للالهة » يقدم لها القرابين 
كأسلاف له » كما كان يقدم أى خرد عادى قرابينه لأرواح أجداده » ومن 
ثم فهو الكاهن الاول لكل أله فى البلاد وبالتالى فقد كان عليه أن يقوم 
بالطقوس الواجبة نحو الالهة ٠‏ 

وبدهى أن هذا انما كان أمرا محالا » زمانا ومكانا » ومن ثم فقد 
كان الملك ينيب عنه أولاده أو كبار موظفيه فى الاقاليم » على أن يقوم 
هو بآداء واجبه الدينى ذهو اله العاصمة » وريما الاله المدلى ف المكان 
الذى يقيم فيه » وقد جاء فى أحد فصول المشعائر «ان الالهة قد أعدت 
لى السبيل » وأن الملك هو الذى برسلنى لاجتلاء طلعة الاله» » خالملك 
اذن هو الذى يعين الكهنة الذين كانوا يختارون عادة من أسمى درجات 
المجتمع » بل من الدم الملكى أحيانا » وهكذا كانت مكانة الكهنة ائما تقوم 
على أساس أنهم منووبون عن السلطة الملكية المؤلهة » وكانوا يؤدون 
الطقوس الدينية اليومية فى كل البلاد باسم الملك الفرعون * 


م ©5© سس 


هذا ولم يكسن الكيئة المصريون طائفة منعزلة تميشى على ه امثر 
المجتمع ولا تغشاه الا لاستمالة الجماهير ؛ ودفعها نحو حياة خاقي 
أرفع مستوى وأقوى ننساطا من حياتها العادية » وانما كانوا يتومو: 
بدور نواب الملك صاحب الحق الوحيد ف القيام بالخدمة الدينية ؛ وكاء 
قوامها العمل على رعاية الالهة على الارض ممثاد فى صورة متكاملة داخر 
قدسه ى المعبد حيث طابت له الاقامة » كما كانوا يشاركون فى إلمناء 
الدينى لملك ذرعون الذى يقتضى المحافظة على العالم كما خلقته الالهة ؛ 
الامر الذى بتطلب النموض به متخصصون فنيون » وفيما عدا ذلك : 
فهم مواطئون عاديون لا يختلفون عن غيرهم فى شىء » ولا يتميزون 
بأنهم من أصل الهى » وليس عليهم هدى الجماهير أو :اقناعها » وقد 
بكونون هم أنفسهم مفكرين أحصرارا أو قديسيين » فذلك نتيجهة 
استعادهم الشخمى » ولا صلة له بنشاطهم المهنى نفسه ٠‏ 

ولئن لم تكن الكهائة تتطلب التزاما خلقيا معينا أو تدريبا فنيا » 
فانه يطلب من الكاهن أن توفر فيه على الاقل شرائط معينة للطهارة 
الجسدية » ولم تكن الدار المقدسة أو المعيد المصرى يشيه ما نعنيه الان 
بمكان البادة » فهو ليس مكانا يذهب اليه المتعبد ليصلى للاله » ولا 
هو بالدار الثى تحتشد فيها الجماهير لممارسة الطقوس الروحية وتترقب 
أن يتجلى عليها الاله ابان الاحتفال » كما أنه ليس مكانا تقام فيه 
الشعائر المقدسة التى يؤم فيها أمام متخصص جمهرة من الناس » ذلك 
لان المعبد المصرى لا يستقيل الجماهير ؛ خمن الهيكل تقوم أيسواب 
متعاقبة تحمى المكان المقدس » وكلما توغلنا الى الداخل زاد الاظلام حتى 
يصل المرء الى قلب المبنى » وعنكذ وى رعبة متزايدة يدخل الزائر مبخل 
البيكل المحكم الاغلاق » حيث يستقر هناك التمثال المقدس الذى 
بتجسده المعيود » وبيدو أن تمثال الاله صعير الحجم » فقى (اقلدس 
الاقداس) كانت تفوم مقصورة فيها قارب فخم الزخرف بوضبع فيه 
تمثال الاله ؛ الذى لم يكن فى أغلب الظلن يزيد أرتفاعه عن نصف مثر » 
وربما كان شيا بتعاقل الالمة' للبوودرية الضبغية + الى وهال الينا 
منها عدد كبير من مخلفات املعصر المتأضخر ٠‏ 


عت اها الت 


وقد كان القوم يحجبون هذا التمثال الشديد القداسة عن اعين 
الناس ٠‏ حتى أنهم لم يجروًا » ولو مرة واحدة » على تصويره فى رسوم 
المعايد ه وحتى صور قدس الاقداس لأ يظهر فدها الا القارب ؛.أقدس - 
تزينه من الامام والخلف رآس حيوان الاله المقدس » اما بحارته 
فتماثيل الوك وآلهة » وتقوم ى وسطه مقصورة صغيرة على شكل المعبد» 
تنسدل عليها آستار تغطيها وتحجبها عن الانظار مبالغة فى حمايتها » 
وكانت الطقوس تقضى أن الكاهن بمجرد آن يرى مثال الاله عليه ندأن 
بقبل الارض وينطرح على بطنه » ثم ينطرح مرة أخرى على بطنه » 
ويقيل الارض بوجه يتجه الى أسفل ويطلق البخور ثم يحيى الاله 
مانشودة قصيرة) » هذا وقد كان على الكاهن أن يقوم متزويد التمثال 
المقدس بالطعام والشراب يوميا ؛ فضلا عن حمايته من الارواح 
الشريرة التى يحتمل أن تفاجأه بالاذى ٠‏ 


هذا وقد اشترط القوم ان تتوافر فيمن يسمح لهم بدخول الأمعيد 
والاقامة ف رحاب الصنم الرهيب شروطا أولية من الطهارة العدئية 4 
ومن هنا كان الاصطلاح الذى يطلق على أكثر طوائف الكهنة اننشارا 
«الكهنة المتطهرون» » وطبقا لرواية هيرودوت المتصلة بالمعايد ؛ فقد كان 
الكهنة قبل بدء خدمتهم ينزلون الى الماء فيريقونه على انفسهم بغزارة » 
فاذا لم تكن هناك بركة حل محلها حوض من الحجر » وهناك ضرب 
آخر من الطهارة المادية اذ كان على الكاهن أن يغسل فمه يقليل من 
مذاب النطرون قبل أن يطرق المكان المقدس ؛ كما كان عليه كذلك أن 
يزيل الشعر من جسده » ويذهب هيرودوت الى أن الكهنة كانوا يحلقون 
أجسامهم بأكملها حتى لا متوالد بها القمل أو غيره من الحشرات آثناء 
قيامهم بخدمة الالهة » كما كانو! بمارسون الختان حبا فى النظافة لانهم 
كائوا يفضلون النظافة على حسن المنظر90© ٠‏ 
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(؟) امتيازات الكهنة : 

يذهب هيرودوت ألى آن الكهان انما كان-وا /ايتمتعون بامتيازات 
ليست بالقليلة ؛ فهم لا يسنهلخون ولا ينفقون شسيئا من ثرواتهم 
الخاصة » بل رصنع لهم خبز مقدس » ويحديب كل واحد منهم يوميا حمدك 
كبيرة من لحم اليقرة والاوز » وتقدم لهم خمر مدسنوعة من العنب ه وآأكل 
السمك غير مباح لهم » ولا بيذر المصريون الفول ىق بلاد هم أبدا ؛ ولا 
يذوقون ١‏ قد ينبت منه خجا أو مطبوخا » أما الكهنة خلا يحليقون حتى 
رؤيته ويعتقدون انه بقل نجس» » غير ان الرحالة الذين أتوا بعده لم 
يشاركوه هذا الرأى » فهم يذكرون أن الكهنة حان عليهم أن يحرموا على 
أنفسهم كل شىء تقريبا » ومن تلك المحرمات بعض أجسراء الذبائح » 
فضلا عن لحوم اليقر والخنزير والماغز والحمام والبجع والاسماك » 
وبخاصة البحرية منها » الى جائب الخضر والفول والثوم » آما النبيذ 
فكانوا لا يتناولون منه الا قدرا ضثيلا أو لا ينالون منه شيئا كما أن 
الملح الذى كان من منتجات الاله تيفون لم يكن من المرغوب آن يظهر 
على موائدهم ٠‏ 

وبدهى أن فى ذلك مبالغة غير مقبولة ؛ وريما كانت اأمحيوانات 
والخضروات الثى آشرنا البها معرمة ى بعض الاقاليم » ولم تكن كذلك 
فى آقاليم آخرى » كما أن تحريم آنواع بعينها من الاحلعمة فى اقليم ائمأ 
كان خاصا دعقيدة الاقليم نفسه : وأما الفول فاغلب الخلن أن يكون 
رواية هيرودوت شىء من المبالغة : وقد يكون الصواب فيما رواه ديودو 
الصقلى من أن آخل الفول قد كان محرما على بعض المصريين ؛ وعلى 
أى حال » فلقد وجدت حبوب الفول فى قبور يعض المصريين ٠‏ مما يشير 
الى أن زراعته لم تكن محرمة » كما يزعم هي ودوت ؛ وربما كان تحريم 
أكله متصورا على الكهان » وأما السمك فقد اختلفث الاراء حسول 


وانخلر عن الختان - 
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تقديسه فى مصر الفرعونية » وان كان مما لا شك فيه أن السمك الذيلى 
كان وما يزال من عناصر الغذاء طريا ومجففا ومملوحا » وقد أشار الى 
ذلك هيرودوت نفسه » ويخاصة ىف أقاليم الدلتا والفيوم حيث كان فى 
الفيوم كذلك مصدر! من مصادر دخل الخزانة الملكية » هذا وتشير 
الموثائق التاريخية الخاصة بأنصية العمال من الغذاء الى مقدار ما كان 
يصرف لكل منهم من السمك » ومع ذلك فقد اعثبر القوم أن صيد السمك 
من الحرف الوضيعة ؛ الا أن تكون رياضة يمارسها الهواة من المقتدرين 
وأهل اليسار » كما أن القوم ند قدسوا السمك » وبخاصة على أيام 
المرعامسة » فى كثير من المدن كاسفا وأبيدوس والمهنسا 29 م 


وأا ما كان الامر » فان حماة الكهنوت انما كانت تحرم الاتصال 
المجنسى أيام الاعتكاف فى المعيد » كما كان عليهم الاكتفاء يزوجة واحدة » 
بينما كان لغيرهم أن يتزوج من آكثر من واحدة » ومع ذلك فلم يكن 
هذا القيد عاما » وكان عليهم جميع! أن يتطهروا عندما يعبرون السور 
المقدس » وطيقا لرواية هيرودوت للفقد كان المصريون أول من راعى 
السئة التى تحرم مجامعة النساء فى المعايد 6 كما تحرم دخولها بعد 
الجماع دون اغتسال » وسائر الشعوب » فيما عدا المصريون واليونان » 
يجامعون المنساء ىق المعايد ويدخلونها معد الجماع دون اغتسال » اذ 
بعتقدون أن شآن الانسان فى ذلك شأن سائر الحيوان » وأضافوا أنهم 
يرون جميع الحيوانات والطيور على كافة أشكالها تتعاشر فى معاند 
الالهة وحرمها » خاذا كان ذلك العمل لا درضى الاله خلما ذا اذن تفعله 
الحيوانات» » وعلى أى حال » فالنصوص المصرية لا تحتمل تأويلا ف 
ذلك » فالمداخل الى المعبد يجب أن يتطهر من كل اتصال جنسى بالمرأة » 
بلديهب أن يمتدم عن الانسان الحم كلل سدؤله الب 4 
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هذا ولم يكن الكهنة يرتدون غير ثياب من الكتان » وكانوا يحرمون 
على أنفسهم بعض الاقمشة كالصوف الذى كانوا يأخذونه من كائنات 
حية تصيب لابسها بالقذر » وتحط من قدسية الاماكن التى كانوا يؤدون 
فيها واجباتهم المقدسة » وعلى أى حال » فلقد كان أجود اللباس عند 
القوم انما يصئع من الكتان » فهو لشدة بياضه سريع التأثير » لا يكاد 
أثر الوسخ يبدو فيه حتبى يبادر حامله الى تنظيفه » كما كان زى 
الكهنوت لا يتغير » ومن ثم كان الكهان على مر العصور بزيهم الثابت 
هذا 4 والذق ارتدوه هنة الحمون الآولى الحضارة الصرية + 


ولم يكن يميز هذا الزى الا يعض التفاصيل التى تحدد وظيفة كل 
كاهن » كالوشاح الذى يتشح به الكاهن المرتل » فآما الكهنة المتخصصون: 
وكذا كبار الكهنة » فقد كان من حقهم آن يخالفوا ذلك » فالكاهن «اسم)» 
كان يرتدى جلد فهد » على حين كان كهنة عين شمس يحملون رداء من 
جلد فهد مزخرف بحليات على هيئة النجم » كما كان كبير كهنة منف 
حمل قلادة ذات شكل خاص » ويزين رأسه يذؤابة مضفورة تنحدر على 
السالفة » وعلى أى حال » فاذا استثنينا كبار الكهنة » فقد كان بقية 
الكهان يتميزون عن جماهير الشعب بقدم زيهم ووقاره » مما كان يضيف 
الى هييتهم ومكانتهم شيئًا من الشسهرة فى مجتمع كل ما فيه جيد 
وجديد9) . 

(؟ الانخراط إن سلك الكهنة : 
كان على الكاهن أن يقضى فترة فى التدريب على طقوس العبادة 
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بالشرائط التى يفترض توفرها للدخول فى نطاق الكهان » وان كان هناك 
سبلا ثلاثة أتفق القوم عليها » وهى حقوق الوراثة والترشيح وشراء 
الوظائف * 


فآما حقوق الموراثة فيذهب هيرودوت الى أن الكاهن انما كان بورث 
وظيفته لولده من بعده وبخاصة ف امعابد الاقليمية الكبرىمومع ذلك فلم 
تكن هذه قاعدة عامة » وأن أصيحت تقليدا متيعا » وقد عثر على وصايا 
ترجع الى أيام الدولة القديمة : يطلب فيها الكاهن آن تؤول وخليفته اللى: 
وريث دحدده بنفسه » وق الدولة الحديثة كان الرجل يزعم آحقية ف 
وظيفة كهانة معبد بقوله انه كان ابئا لكاهن ههبذا المعبود » وهناك من 
العصر المتآخر لوحات تعرض لنا سلسلة من انساب أصحابها » يذكر 
بعضهم أن أسلامفه حتى الجيل السابع عشر كانوا من كهنة معبود بعينه » 
ومن ثم فقد أصبح من الممكن القول بأنه كانت هناك أسرات كهنوتية » 
ومع ذلك كله » ورغم أن الوظيفة كانت تنتقل بالورائة من الاب الى 
الابن » ومع ثبوت شرعية هذا الارث » فقد كان فضل الملك فى هذ أالامر 
يجب أن بكون واضحا » ذلك لائه دهذا الفضل ميستطيع الآأيمن أن يحل 
مجل أبيه » وهكذا عندما أراد الملك بسماتيك الاول أن يكافىء ابنيزيس)) 
يسيب خدماته الجليلة منحه لقب كاهن ف كل اعايد التى كان يشل فيها 
أبوه هذه الوظيفة » مغ أن بتيزيس لم يكن حتى ذلك الوقت قد مارس 
الكهائة ٠‏ 


وأما الترشيح فكان يتم حين تتعثر الوراثة آو تنفى » وحين يكون: 
هناك مكان شاغرءوهنا يعقد كهان المعبد اجتماعا يتفقون فيه على اختيار 
من أسعده الحظ بالانضمام الى طوائفهم المقدسة » وربما كانت هذه 
الطريقة أمثل الطرق المتبعة لتزويد الوظائف الشاغرة بمن يشغلها » ومن 
الارجح أن كل كاهن جديد » ولو كان من أسر العاملين' فى المعيد.» أن 
يوافق المجلس الكهنوتى على تعبينه » وى العصور المتآخرة ما يشير اللى 
شراء الوظائف الدينية ريما سيب كثرة الموارد ألتى كانت تفيض على: 
الكهان ٠‏ 


2 


وأما عن التعيين » فمن المعروف أن الملك هو الذى يعين سائر الكهان » 
غير أن عمل الملك فى واقع الامر انما كان مقصورا على تعيين كبار رجال 
الدين وكبار اللمكهنة فى العبادات الكبيرى ١‏ وأما تعبين الكهان من ذوى 
المناصب الدنيا فك كان مترك للوزنر فى غالب الأمر 2 ل | مصلا ع أن 
من سلطة الملك ترقية من يعجب ينشاطه وكفاءته من الكهان كما حدث 
بالنسية الى الكاهن «انب وى» من أيام تحوتمس الثالث » الذى رقى 
الى رتبة رئيس كهنة أوزير » ثم آصيمح بعد مضع سنوات » بسيب 
حظوته عند فرعون » المتحدث الشخمى باسم الملك فى معبيد أحمس 
الاول فى أبيدوس » والظاهر أن تدخل الملك هنا انما كان الغرض منه 
احسان الهزاء لكاهن مسن » شاب فى خدمة مولاه الفرعون » هذا فضلا 
عن أن «اتوت عنخ أمون» عندما أراد أن يعيد تنظيم الكهانة بعد ثورة 
اخناتون الدينية » فققد أختار أعضاءها الجدد من بين طيقة النبلاء التى 
لم تزل » فيما يرى » النخبة الممتازة فى البلاد + وهكذا «اجمع كهنة من 
أبناء أعيان مدينتهم » وكل منهم ابن رجل مبرز معروف الاسم)») ٠‏ 


هذا فضلا أنه كان من حق الملك أن ينقل أى كاهن من معبد الى 
آخر > ومن ذلك ما حدث على أيام رعمسيس الثانى عندما عين كبير كهنة 
أمون فى طبية من بين رجال معيد أبيدوس » على غير رضى من كهان 
أمون ف الكرنك عوقد كان هذا التعيين مما رواه بفخر الكاهن المعين 
«ئب أو ننف) فى مقبرته بطيبة » وقد جاء فى قرار التعبين <ها أنت من 
الآن كبير كهان أمون » وسائر كنوزه وخزائن غلاله تحت يمينك » أنت 
رئيس معيده » وكل خدمه تحت سلطانك » فآما معيد حتحور فى دندرة » 
فسيكول الى سلطان ابنك » فضلا عن وظائف آباكك » والمركز الذى كنت 
تشغله أنت» » وآخيرا فان هذا التعبين أنما يدل على أن الفرعون هو 
صاحب الكلمة الأخية فى تمن الكاهن الاكير لآمون ؛ وقد برره 
الفرعون بمهارة حتى اعتير اختياره هذا من لأدن الالهة » ومع ذلك فان 
الملك لم يكن يتدخل فى تعيين كبار الكهنة الا عندما يريد أن يكافء أحد 
الكهنة » وريما آحد موظفيه » والا عندما يود » مدفوعا بأغراض سياسية. 


سم د 


داخلية » أن يغير موازين القوى ؛ وخاصة بالنسبة الى كهان أمسون 
الاقوماء » وفيما عدا ذلك » فقد كانت هناك قواعد تلتزم ولا بمكن 
تجاوزه|9©) 5 

(؟) طبقات الكهنة : 

كان على رأس الكهنوت فى كل معبد مصرقى ما يسمى بالكاهن الاول 
أو الكاهن الاكبر » وكا لله شخصية بارزة فى المجتمع » وان ارتبطت 
سلطته الى حد كبير بالاله الذى يقوم على خدمته » وكان له أحيانا لقب 
خاص يشير الى وظيفته الفعلية ى خدمة الاله الذى كان ينتمى اليه ؛ 
وهو لقب لاك فى أنه يرجع الى أصل بالغ القدم » فضلا عن أنه انما 
دير الى عبادة الاله نفسه » ومن هنا فقد كان الكاهن الاكبر لاله 
الشمس ف عين شمس يسمى «أعظم الرائكين» » وقد كان من قبل يسمى 
« من يستطيع رؤية العظيم (الاله) » وهو اللقب الذى حور بعد أن 
أعادت تفسيره الاجيال التالية الى «أعظم الراثين يستجلون طلعة الاله 
رع» » كما كانت تطلق عليه القاب أضافية أخرى » مثل «الذى يرى بسر 
السماء» و «اركيس أسرار السماء» ؛ كما لو كان كبيرا الفلكيين ٠‏ 


وكان كبير كهنة بكقاح فى منف يحمل. لقب «ارئيس الصنساع» أو 
«الزعيم الاول للفنانين» » كما لو كان المعيد مصنعا للاله » وربما لان 
الاله بتاح انما كان حامى الصناعات جميعها » وآن الفنون انما كانت 
تحت حماية الاله بتاح وربما كان كبير كهئة بتاح يشغل فى الواقع وظيفة 
«الركيس الاعلى للفنانين» فى مدلولها المعنوى » فقد كان فى الدولة 
القديمة يعتير ركيسا فعليا لكل أعمال النحاتين والاعمال الاخزى المماثلة» 


(4:) هيرودوت يتحدث عن مصر ص ١١1‏ » سيرج سونيرون : المرجع 
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اه الل 


وبظهر آنه فى الاصل كانت هنباك شسخصكتان توزع عليهما أعمال هذه 
الوظيفة التى كان نفصفها ديتدا » ونصفها الآخر دئيويا * 


وف أخريات أيام الدولة القديمة نقل أحد الملوك كل شىء الهى وكل 
ما كان يقوم به الكاهنان الى رجل بدعى (اتيتى ‏ سابو) كانت له فيه 
ثقة كبيرة » هذا وقد كان الكاهن الاكبر للاله تحوت يسمى «عظيم 
الخمسة لبيثت تحوت» وكان كاهن أمون الاول يحمل لقب «الكاهن 
الاول للاله» أو بعبارة أصح «الخادم الاول للاله» ء كما كان يعمل 
نفس هذا اللقب آى «المكاهن الاول» لكل من الالهة ««مين» و «أذحور» 
ولااحتصور)0” ٠‏ 


وكان من الممكن أن يصل الكاهن الاول الى وظيفته عن طريق الترقى 
فى مختلف الوظائف الكهئوتيةعوان كان من المعتاد فى الكهانات الكبرى أن 
يتم ذلك وفقا للظروف المسياسية أو الرضى الملكى » كما كان من الممكن 
أن يختار كبير الكهنة من خدم بيت أمون أو من بين رجال البلاط أو كبار 
قواد الجيش » كما كان من حق الملك أن يختار كبير الكهنة من غير هؤلاء 
وأولثك ؛ كما فى حالة «نب أو ننف» وفى هذه الحالة كان التعين يؤيد 
بنبوءة الهية » ثم يتلقى الكاهن الاكبر الجديد من الملك هدية عبارة عن 
حلقتين من الذهب » وعصا رمزية » وكان رؤساء المعايد الكترى فى مصر 
بختارون عادة من أرقى الطبقات »> فقد كانوا فى الدولة اأقديمة من أبناء 
الملك عادة ؛ وآما فى المقاطعات المتى كانت تحت نفوذ أمرائها الحليينءفقد 
وكات الكاهن الاول يمثل الملك فى المعبد الذى كان موكلا به » وكان 
هو الذى يقوم فى غياب الملك ‏ الذى كان وحده موكلا باقامة الاحتنالات 
والشعاكر اليومية وأيام الاعياد والمواكب الالهية العظيمة ‏ بالشعائر 
(ه) محمد أبو المحاسن عصفور : المرجع السابق ص 686 ) محمد 
بيومى مهران : المرجع السابق ص 515 ٠. 517١‏ 
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الم د 


الدينية » وكان الكاهن الاكبر له وظائف ادارية » بجانب رياسته الدينية » 
فكان يشرف عى الامور الدنيوية الخاصة بالاله » وكانت غالبا كثيرة 
جدا » مما أدى الى تدخله فى الأمور السباسية ؛ كما بيدو ذلك واضحا 
فى كبير كهان أمون فى الكرنك » وعلى أى حال » فلم تكن هناك مميزات 
ظاهرة يمتاز بها الكاهن الاكبر عن الكهنة الاخرين ؛ فقد كان رأمسه 
حليقا » ويرتدى جلد الفهد عندما كان يقوم بآداء الشعاكر الدينية : 
وكأنت ملايسه كملايس عظام القوم فى عصره » ففى الدولة الحديثة كان 
يرتدى أحيانا قميصا فضفاضا يصل الى ما تحت ركبتيه » وأحيانا كان 
بلبس قميصا فخم المظهر بسترة مكشكشة وكمين مفتوحين ؛ وأحيانا كان 
يحمل شارة خاصة بوظيفته » وخاصة كبير كهان بتاح فى منف ٠‏ 


وكان هناك فى كهانة أمون الكاهن الثانى » وكان صاحب مركز مرموق 
فى الدولة » وبحل محل الكاهن الاول اللمذى كانت مهامه الدونية والسباسمة 
تضطره فى أحابين كثيرة الى الغياب عن معبد الكرنك » ولكنه كان كثيرا 
ما ميختص بشئون عمال الحقول وادارة الشئون الخارجية للاله ؛ مما 
استدعى أن بكون تحت امرته ادارة كاملة وأعداد كبسيرة من الموظفين 
والكتاب والخدم لادارة دولة أمون » الثنى كانت أشيسيه بدولة داخل 
الدولة » كما كان بعاون هذا الكاهن الثانى كاهن ثالث فى أحياء الطقوس 
وتصريف الامور فى اقطاع الاله الكبير »؛ فضلا عن كاهن رايع ؛ كما كان 
يعاون الكاهنين الثالث والرابع خدم الاله » والذيئ كانوا يقسمون المى 
أرمع جماعات تتناوب الخدمة » وقد سماهم الاغريق فى غير دقة 
بالنبئين لانهم كانوا يترجمون ما ينطق به وحى الاله ٠‏ 


وفى الواقع لم يكن الاله المصرى قوة معنوية تعمد فى أى مكان ؛ 
وائما كان مولى قوبا شديد البأس » يحل جسديا فى قدس الاقداس » 
ومن كم فقد كانت رعايته مادية » أذ يتطلب الغذاء والكساء والزينة 4 
ومن هنا كان العاملون فى خدمته من رجال الكهنوت أشبه بمن يحيطون 
بعظيم فى قصره ؛ ويتسمون مثلهم خدما » وف كثير من الاحايين نجد 
المعايد المتوسطة ق بد عدد محدود من خدام المعيود ؛ ولكن حين يكون 


76م لم 


المعيوبد من الاهمية بمكان » ويتضخم عدد العاملين فى خدمته » تتعدد 
طيقاتهم » كما فى هبكة كهائة أمون حيث تدرجت طبقات خدم المعبود 
أكثر من غيرهم ف المعابد الاخرى ؛ واحتوت على أربع طيقات من 
الغاملين ذوى السلطان »“قضلا عن الخدم الثين لم تنظمهم جل 
الدرجات العليا ٠‏ 


وهناك الكهنة المرتلون (خريوحب) وهم الذين يفسرون الكتسب 
المقدسة ويتلون الصيغ الدينية أثناء الحفلات الدينية » كما كان مسند 
أيهم منح الاسم للطفل الملكى » وكان لهم رئيس يسمى «اعرى شب) ء 
وبلى ذلك طيقة آدنى من الكهان بدعون «الكهنة المطهرون» (وعبو) » 
وريما كان اسمهم مآخوذا من الكلمة التى تعنى طاهر أو نقى » وكانوا 
يتولون أعمال المساعدة من ذبح العتائر والاعمال اليدوية مثل تنظيف 
المعيد » فضلا عن تزبين تمثال الاله » وقد اعتمروا فيما معد فى أسفل 
السلم الكهنوتى ؛ أو بعبارة أخرى أصييح أسمهم يعنى «كاهن» 
فحسب »؛ كما كان هناك الى جانب الطيقة الدئيا من رجال الكهنوت 
مساعدون تزخر بهم رحبات المعابد المصرية ٠‏ 


وهناك جماعة من الدارسين والمثقفين فى «بيت الحياة»©© » وكانوا 
يقومون بالعمل فى غرف قرب المعبد » ويعئون بالكتب الديئية اللازمة 
للعبادة وغيرها من آلوان الممرفة > ويذهب بع البلحفين. الى أن هذه 
المدارس التى سميت «ابيت الحياة» أو «ابيوت الحياة» ائما كانت 
موجودة بصفة مؤكدة. فى منف وأبيدوس والمعمارنة وأخميم وقفط وطبية 
وعين شمس وساو وأسنا وادفو وغيرها » ذلك لانه من المفروض أن 
يكون لكل معبد ذى مكانة ملحوخلة «بيت حياة» خاص به » ولقد كانت 


(1) أنظر ءن «بيوت الحياة» (محمد بيومى مهران : الحضارة 
167-77 .2 ,24 بمشظل ,35 .2 ,[ ,نم0 ,معسصتلوع0 .11 .م4 
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لاءثلامة - 


بيوت الحياة فى الواقع مؤسسات متخصصة تشمه الاكاديميات الحالية: 
أو «(موسيون» الاسكندرية فى عهد اليطالمة » حيث كان بلتقى العلماء 
والفلاسفة والاطباء وطلبة العلم فى بيوت الحياة هذه ليتبادلوا الاراء 
فيها ؛ على أساس أنها معاهد علمية طحق بالمعابد » ويشسغل المتخرج فيها 
مركزا مرموقا » فهو «اكاتب دار الحياة ؛ ما من أمر يسأل عنه الا ويجد 
له جوابا مناسبا» ؛ ومن ثم فان المتخرجين فيها لم يكونوا كهنة بالمعنى 
المعروف » فهم ألصق بالعلم منهم بالدين » وألتابهم تشير الى تمسكهم 
بالالقاب الخاصة بالكتاب أكثر من التصاقهم بألقاب الكهنة ٠‏ 


على أن هناك من يذهب الى أن بيوت الحياة لا تعدو أن تكون بناء 
مزدوجا من مدرسة ودار للنسخ حيث كانت النصوص القديمة تجمع 
وتنسخ وتدرس؛حيث كانت تعد المؤلفات اللازمة لاداء الطقوس الدينية 
وتناقش المسائل الفلسفية والدينية؛وحيث كان الى جائب الكتبة الفنائون 
والرسامون الذين ينقشون جدران المعايد والمقابر بالنصوص والمناظر » 
وبدهى أن أبرز ألوان النشاط ف ميت الحباة هو اعداد الكتب الديئية 
الملازمة للعبادة » وذلك باعادة كتابة المخطوطات القديمة وتصحيح ما فيها 
من أخطاء » وسد ما فيها من فراغ بسبب ما لدق القراطيس من تلف » 
هذا وقد أطلق اليونان على موظفى بيت الحياة اسم «هيروجر امائتس»ء 


وقد كان بعضهم من الكتبة الممثازين » وكان الساقون من ذوى 
الثقافة الرفيعة موظفين ممثلين لاحكمة فى رحاب المعبد » وكان فرعون 
يختار أحيانا من بينهم ممثليه الدينيين حين يتطلب ايفاد بعثات رسمية 
المعابد المصرية » وقد ذاع صيت هذه المجامع العلمية وائتقلت سمعة 
أصحابها عبر البحر » كما تشير الى ذلك كثير من النصوص الاغريقية 
واللاتينية التى تحدثت عن حكمة هؤلاء الكتاب المقدسين ومعرفتهم 
الفنية » فقد كانوا قادرين على اشقاء المرضى ومعرفة النباقات الطبية 
والجغرافيا والعلاماث المميزة للحيوانات المقدسة وتاريخ الملوك والقدماء 
والتنيؤ بالمستقبل والعمل على نزول المطلر » وأما زملاؤهم الكهنة 
القراءون من نساخ الكتاب المقفدس » والذين نسماهم الاغريق 


٠#"‏ الله اسه 


565 يسبب الريشتين الكبيرتين اللتين كانتا تزدان مهما شعور هم 
فقد شاركوهم هذه الشهرة العالمية » فضلا عن الشهرة الشعبية ف مصرء 


وهناك كذلك جماعة الكهنة حفظة الوقت » وجماعة الفلكيين الذين 
يُحددون أيام الاعياد وأيام المآسى » وما يشير اليه اليوم من نحوس 
أو سعودموهناك آأيضا جماعة المغنيين والمغنيات والموسيقيين والموسيقيات 
الذين كان لهم دور هام 2 الحياة الدينية ف المعيد 4 وكان الاله يصحو 
2 الصباح على نغماتهم وترتيلهم » وهناك بعض النصوص ف دندرة 
والمدامود وغيرهما منظومة على وثيرة ايقاعية » مع بعض المقاطع التى 
ترددها مجموعة من رجال التخت » كما كانت تكتضمن لازمة متكررة 6 
هذا وقد أخذ دور هؤلاء المغنيين فى ازدياد بمرور الزمن ؛ حتى رأينا 
لالكليمان السكتدرى» يشير الى أهميتهم ويضعهم في مصاف الكهنة 
الممتازين ؛ وان كان ذاك موضع شك على الاقل بالنسية ار اكز هم 


وهناك الاداريون الذين كانوا يشرفون على ممتلكات المسصد 
ومخصصاته » وكان يرآسهم جميعا حاكم الاقليم الذى كان يلقب 
بالمشرف على الكهنة » وان كان ييندو أنه كان اشرافا اسميا » اذ أن 
الكثيرين منهم كانوا يشرفون على عدد كبير من معابد الاقليم » فقد كان 
لمعبد أمون فى طيبة مثلا » جهازه الادارى الذى كان يعتير بمثابة وزارة 
قاكمة بذاتها » ولم بكن فيها للموظفين الدينيين أى شأن » فكان هناك 
من يديرون الاراضى من كتبة الضيعة وكتبة الحسابات ورؤساء الجنود 
ورؤساء الرديف » كما كان هناك رئيس الخدم فى بلاط المعيود » وكبير 
خدامه والمشرف على موظفيه ورئكيس الشرطة » وكان يوكل منتاج المعيد 
وغلاته الى «رئيس قطعان الماشية من ذوات القرون والاظلافو الريش» 
أما الحقول فكانت تحت اشراف مدير الحقول والاراضى الصالحة 
للحرث » وكانت المحاصيل تحت اشراف «رئيس مخزن الغلال المزدوج», 
وأما الخزيئة فكانت تحت اشراف «مدير الخزانة وركس كل شىء يع 
تحت سين الاله آمون) ٠‏ 


س8 - 0 


وكان تحت كل واحد من كبار الاداريين هؤلاء ؛ جيش من. النواب 
والمساعدين والكتية وصغار الموظفين الذين يكونون الجهاز الادارى العام 
لبلاط الاله آمون » ومع ذلك فقد كان من الممكن عمايا أن يصبح أعضاء 
الجهاز الادارى الدنيوى على اختلاف درجائهم من رجال الدين » وف 
أغلب الاحايين كانت الهيئة الادارية لمعيد معين » يما فيها مدير امعبد 
ومدير قطعان الماشية ورئس خزانة الاله وكاتب داره ومدير خزائن 
غلاله » تحت رئاسة حاكم الاقليم » كما أشرنا آنفا حيث كان يضطلع 
يجائب وظائفه الادارية » ببعض المهام الدينية » كما كان الامر بالمئسية 
الى الحعبى زفاى» أمير أسيوط فى عهد سنوسرت الاول » الذى كان 
يعتير نفسه يعتبر نفسه عضوا فى الجهاز الدينى » وأن عمله فى المعبد 
لم يكن يقل كثيرا عن أولتئك الذين يؤدون الطقوس الديئية فيه ٠‏ 

وهناك الى جانب الاعداد الهاكلة من المساعدين من غير الكهنة من 
حراس البائى المقدسة وعمال الصناعة والقصابين والخبازين وزراع 
الزهور وغيرهم » فضلا عن الفنانين والمهندسين والنقاشين والرسامين 
والنحاتين » كانت هناك مجموعة من الأشخاص ضخمة وغريية 2 آن 
وأحد » منهم «النساك» (الخلوتية) وهم فريق من المدنيين الراغبين 
فى البعد عن الحياة بصورة ما يمكن أن نسميه بالانمزال أو الاختلاء » 
وان كان من حقهم الخروج من المعيد متى يشاءون ؛ ومنهم 
«المنذيرون))20) الذمن نذروا أنفسهم لخدمة الاله والانقطاع للعيادة » 
وكانو! بحصلون من رجال الكهنوت على نوع من الحماية لقاء تنازلهم 
للكهائة عن بعض ممتلكاتهم » وكان ق استطاعتهم أن سمارسوا احدى 
الوظائف الملحقة بخدمة الاله » ومنهم (المستجيرون») والذين يجدون فى 
قربهم من مذبح الاله راحة لانفسهم وملاذا يهرعون البه هربا من متاعب 
الحياة التى يجدونها على أيدى الشرطة ومحصلى الضراكب والتجئيد 
وغير ذلك من مشكلات الحياة » وهناك الاشرار الذين يكتفون بالامن 


(1) قارن : النذيرون عند بئى اسرائيل ( محمد بيومى مهران : 
اسراكيل ‏ الحضارة ‏ الكتاب الرابع ‏ الاسكندرية 191/8 ص 15١‏ 151) 


ه86 ل 


المادى الذى يكفله لهم المعيد » لقاء قيامهم ببعض الاعمال اليسيطة من 
أجل لقمة العيش التى ينالونها * 


وهناك الذين جاءوا للتنفيس عن آلامهم أو التماس وسيلة لشفائهم 
عن طريق الاحلال » وهناك أهل الكشف وهواة العذاب الذين عرفتهم 
معابد العصور التآخرة » وتصورهم نصوص المنجمين بآن <ا اهمالهم 
للعناية بأجسادهم كان رهانا لكمالهم الروحى » فقد كانوا بلبسون ثيابا 
رئة » ويتركون شعورهم يدون تهذيب فييدو على شكل ذيل الحصن » 
وكانوا أحيانا يكبلون أجسامهم الهزيلة بالسلاسل اشارة لسجنهم 
الاختيارى » ولاشك أنهم كانوا يفرضون على أنفسهم الامتناع التام 
عن معض الاشياء » ويجبرون أنفسهم على النظام » كما أن زهدهم فى 
الحياة يجعلهم فى نظر العامة من الناس يستحقون أن يتجلى عليهم 
الاله » وكانوا يقومون أحيانا شرح الاساطير الالهية للزوار والسائحين 
والحجاج قائمين بذلك بوظيفة التراجمة ؛ كما كانوا كثيرا ما يزعمون 
التنبؤ بالغيب » وتنتابهم الرعدة عند التنبؤٌ فيجنون بعض المكاسب 
عت الحنوق الال الذى يديه ) 100 


(5) المرأة والكهانة : 

لم تكن المرأة بعيدة عن الخدمة الدينية » فقد كانت بعض النساء 
القديمة بعض النسوة اللاتى يتباهين بأنهن كاهنات للالهة نيت وحتحور 
وربما يقمن بطقوس العبادة كالرجال » وربما كن من سيدات المجتمع أو 


)8 سبج سونيرون : المرجع السابق ص 865-55 »2 »21١515-1١54‏ 
نجيب ميخائيل : الملرجع السابق ص 5!ا؟ ‏ 1585 «» ء٠ه5 56١‏ 2 
ياروسلاف تشرنى : الديانئة المصرية القديمة ص ككا ‏ 4كاأا ٠.‏ 
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مجرد بنات كهنة ورثن وظائف ابائهن » وأما ظهور امرآة كمغنيسة أو 
موسيقية فأمر أكثر شيوعا » وتحفل النقوش. بمنساظر للنساء يمسكن 
بالصلاصل أو يعزفن على الجنك أمام المعبود لارضائه + 


هذا وقد ظهر منذ الدولة الحديثة لقب كهنوتى جديد حملته الملكات 
أو الاميرات اللاتى سيصبحن ملكات » وهو لقب «ازوجة الاله» أى زوجة 
الاله آمون » ومن ثم فقد أصبحن ينلن » بجانب حقوق الوراثة » مركزا 
دينيا ممتازا » يتصل بآمون رع » وكما أشرنا من قبل » أن هذه الوظيفة 
انما نشآت ف السنوات الاولى من عهد الاسرة الثامنة عشرة » وكانت 
الملكتان (ايعسح حوتب» و الأحمس نفرتارى» أول من شغلتا هذا المنصب 
الدينى الهام » وان ددا ى عصور متاخرة أن اللاتى كن يشغلنه أميرات» 
ولسن ملكات » كما أصيح له فيما بعد آهمية سياسية كبرى » ذلك أنه 
منذ الاسرة الحادية والعشرين أصبح لقب زوجة الاله » وعابدة الاله » 
من اتفنينت اننه [المث الى اسبكت الزوكة لالكية لازله اعون كيين 
أصبح محعرما عليها أن يتصل بها أى رجل اتصالا جنسيا ٠‏ 


وكانت زوجة الاله هذه تمارس سلطانا ضخما ؛ وتساوى الللك 
أباها » فقد كانت تمتلك الضياع الضخمة وتشرف على موظفين يخصونهاء 
وتتخذ مجموعة من الالقاب » وتحيط اسمها بخرطوش » وتخلع على 
نفسها صفات ملكية » وتحتفظ بآعياد اليوبيل » وتقيم نصبا وآثارا 
ياسمها » وتقدم القرابين للالهة » وكانت هذه الحقوق الضخمة ازوجة 
الاله سييا ى دفع فراعين الاسرة الخامسة والعشرين والسادسة 
والعشرين الى فكرة تبنى زوجة الاله لابنة الملك حتى تخلفها ى وظيفتهاء 
وقد فعل ذلك «كاشتا» و لايعنخى» و «نسماتيك» الاول والثانى » وقد 


251 هد 


نالت ابنة الاخير لقب «الكاهن الاول لآمون» » وهى وظيفة لم تحصل 
عليها أية «(زوجة اله» من قبل0©© ٠‏ 


ىت لاحى ميئل . 


وكذا 71-101 .2 ,50 ك1 ,5مستنسسة© ىق .1 
وكذا .169 .2 ,1954 ,1118 طمقطءع1 .3 
ممعم 18 عط ]0 ععتطاماتء5 سقتامهع8 م1 ومسا هه بمممسوكسع .12 2 
.5 .2 1971 


0ف ارنانااف للق ال :307-308 .2 ,1973 ,آ رأكة2 ,11 ,013 ,قعدسو1 .81 17 
0 ,18112 .لخ .11 “1 ,84 .8 1905 ."ا ركلشققكف :344-355 ,343 ,206 ,03 
,ك2 عمأامسظط عممعاعمة:1 عق قم .1 ,عاع د11 الى :28-29 .2 عله 


1889, 2, 90, 162, 183. 
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الب الحا 


الديانات السماوية 


)١(‏ تمهيد 
اعتاد المؤرخون 207 القدامى منهم والمحدثون 4 العرب منهم وغسير 
المعرب » المسلمون وغير المسلمين ‏ ولا نزعم لانفسنا تفودا من دونهم» 
وانما نشهد على أنفسنا أننا معلنا ما فعلوا » وكثينا بالطريقة التى بها 
كتيوا » نقول اعتاد المؤرخون أن يقدموا لنا «الديانة المصرية القديمة» 
وغيرها من ديانات الشرق الادنى القديم ؛ كما يقدمون «اتاريخ مصر 
والشرق الادنى القديم» » طبقا للمصادر. التقليدية (الاثار ‏ كتايات 
المؤرخين من الاغارقة والرومان - الكتابات اليهودية والنصرانية 
التاريخية) » وهذه تقدم لنا هذا التاريخ ‏ الدينى والسياسى ‏ وكأنه 
تاريخ وثنى من أوله الى آخره ؛ لا دور للنبوات فيه » ولا أثر 
للكتب السماوية بين صفحاته » وكأن الله تعالى لم يبعث فى هذه المنطقة 

أثبياء 4 ولم ينزل فيها كب و« 


والحق أن الامر غير ذلك تماما » ذلك لان النبوات التى نعرفها 
. ماستثناء نيوة النبى الخاتم ) محمد لد (الإه - م » الذى 
أرسل للناس كافة يشيرا ونذيرا - انما تقع فى النطاق الزمنى لهذا 
التاريخ القديم » وف منطقة الشرق الادنى القديم » أو قل منطقة الشرق 


العربى القديم ٠‏ 


وليس هناك من شك ف أن الشرق العربى القديم (مصر والشرق 
الادنى القديم) انما يحتل ف تاريخ الدنيا القديم » مكانة لا يتطاول 
اليها تارخ أمة أخرى ى هذه الدنيا » فمنه انيثقت الحضارة الانسانية» 
فأينعت وأكمرت أطيب الثمرات » ووجهت الفكر الانسانى » وتسامت 
وأنبعثت أضواؤها التى أشعتها على العالم » فنعم بها دهورا ؛ ولايزال 
ينعم بثمارها » ففى هذه البقعة من أرض الله » ألقيت الحبة الآولى 
وحلقت » حتى أدركت فقوة الخالق ‏ حل وعلا ‏ فمجدته بعد أن عرفته» 


وآمنت أنه لا الله الا هوءلا شريك له » له الملك وله الحمد » وهو على 
كل شىء قدير » ثم بشرت به الناس كافة ٠‏ 

وقد شاءت ارادة الله تعالى ‏ ولا راد اشيئته ‏ أن يجعل هذه 
المقعة من الاأرض 4 موطن الهداية ومبعث النور 4 فاصطفى منها أنبياءه 
ومرسليه » فكان منها (النوح)) عليه السلام » وكان منها «ابر اهيم» 
أبو الانبياء وخليل الرحمن » وكان منها «موسى» كليمه » و «عيسى بن 
مريم» كلمئه وروحه ؛ وكان 'المحمد)) صفية وحديبه »؛ وخاتم أنيائه 
ومرسليه ه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ٠‏ 


والحق أنه ليس هناك واحد من الانياء المعروفين لنا »الا وكان من 
هذا الشرق الخالد”؟ » وعلى أرضه نزلت التوراة والانجيل والقرآن 
العظيم » فضلا عن صحف ابراهيم وموسى » وزايور داود وحكمة 
سليمان » فأسهمت جميعها فى توجيه البشرية وقيادتها » الى طريق الحق 
والاخاء والحب والفضيلة » والتراحم والفداء » وقبل ذلك كله وبعده » 
الى غياذة الله الواحم الكعداهم 


)١(‏ ذكر القرآن الكريم أسماء ‏ خمسة وعشرين نبيا هم : آدم وادريس 
ونوح وهود وصالح وابراهيم ولوط واسماعيل واسحاق ويعقوب ويوسف 
وأيوب وشعيب ومومى وهارون ويونس » وداود وسليمان والياس واليسع 
وزكريا ويحيى وعيسى » وكذا ذو الكفل عند الكثيرين من المفسرين » 
ودسيدهم محمد »2 يَلْنَهِ ( أنظر : تفسير ابن كثير 8507/١‏ 89532 - بيروت 
5 ؛» تفسير البيضاوى '/؟١7‏ ) 

وقد قدم المؤلف دراسات مفصلة عن تاريخ النبوات فى أربعة أجزاء 
تحت عئوان : «دراسات تاريخية من القرآن الكريم» : 

1١9588 الجزء الاول ق بلاد العرب  بيروت‎ ١ 

؟ ‏ الجزء الثائى ‏ فى مصسر ‏ بيروت /1984 

١58/8 الجزء الثالث  فى بلاد الشام  بيروت‎  * 

5 الجزء الرابع ‏ فى العمراق - بيروت ١5/8/‏ 


ين 5 


واذا كان ذلك كذلك » وهو كذلك على وجه اليقين ؛ فان دراسة تاريخ 
مصر والشرق الادنى القديم على أنه تاريخ وثنى » ليس لدعوات 
الانبياء دور فيه » أئما يثناق تماما مع الحقائق التاريخية والدينية فضلا 
عن تعارضه لما جاء فى كتب السماء » وبدهى أنه ليس من العلم » فضلا 
عن الايمان يكتب السماء » أن نتغاضى تماما عن أمر أجمعت عليه هذه 
الكتب » وعلى رأسها «القر آن الكريم» كتاب الله الذى «لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد»7؟ ٠‏ 


وانطلاقا من كل هذا » فاننا ف دراستنا هذه للديانة المصرية القديمة» 
لن نقدمها ‏ كما اعتدنا واعتاد غيرنا ‏ على آن القوم فى مصر كانوا 
طوال عصورهم الفرعونية يدينون بالوثنية فحسب ؛ وانما دانوا كذلك» 
وف فترات من تاريخهم هذا » بالوحدائية التى جاء بها رسل الله الكرام 
البررة » ومن ثم فائنا سوف نتعرض لتاريخ النبوات فى مصر » كما 
سنتعرض لتاريخ الوثنية المصرية » حتى نقدم لعقيدة القوم فى تلك 
العصور الغايرة » صورة ربما كانت أقرب الى الحقيقة » عن الديانة 
المصرية القديمة فى عصور الفراعين ٠‏ 


ولعل الذى دفعنى الى ذلك آمران ؛ الواحد : أن المؤرخين » كما 
أشرنا آنفا » اعتادوا على أن يقدموا لنا الديانة المصرية القديمة على أنها 
ديانة وثنية صرفة » وهو آمر غير صحيح » على وجه اليتين ٠‏ 


والأخر : تلك الدعوى » أو ذلك امزعم الذى شاع بين امناس » من 
كثرة تردد. المؤرشين له » من أن فرعون مصر العظيم (اخناتون» 
(/ا”؟!ا. ‏ ووم قءم) 6 ائما كان أول داعية للتوحيد عرفته المشرية0© 
وذلك حين دعا الى عبادة اله واحد » ونيذ ماعداه من آلهة أخرى ؛ ومن 
ثم فقد كانت عقيدته فه (آتون» أول صيحة انسانية عالمية عرفتها 
(؟) قدم المؤلف دراسة مفصلة فى كتاب مستقل عن اخناتون (أنطر : 
محمد بيومى مهران : اخئاتون : عصرهة ودعوته ‏ القاهرة 5/ا5١) ٠‏ 


(؟) محمد ييومى مهران : المرجع السايق ص ”5535 585 ٠‏ 


ب 89© يم 


المشرية جمعاء تدعو الى التوحيد. » أو على الاقل » الى ما يقرب من 
التوفيه اذ كان القناون أول مون يقير الحاينق #اكن الداب #'يالة بو اخد 
لا شربك له » وقال عنه فى تسبيحاته «(اللهم انك آنت الاله الوأاحد 
الاحد 6 الذى ليس معه سواه » وئيس له من نظير » برات الدنيا حسب 
رغيتك » وكنت فردا » خلقت البشر والانمام ؛ وكل ما يسعى على 
الارض بقدم > ويحلق فى الفضاء بجناح» ٠‏ 

ومن هنا كان اعجاب بعض ال علماء به » اعجابا كاد أن يرفعه الى 
مرثية الانمياء » ومن هنا كان شعبنا ألعربى ى مصر » أول شعب فى هذه 
الدنيا شق طريقه نحو الايمان بالخالق الاعظم » وآمن بخلود الروح » 
وينظرية الجزاء » ليست كلاما يقال » ولا كتبا تروى » ولكنها رسوم 
عجز الدهر آن يمحوها أو يزبلها من جدران المعابد ى كل مكان من آرض 
الكئانة من عصور المفراعين +٠‏ 


ونحن لا ننكر على أختناتون دعوته لالوحدانية » ولكئنا تنكمر 
الافكار كل الانكار .أن اخناتون انما كان آأول داعية للتوحيد عرفته 
اليشرية » فلقد سبقه الى ذلك أبو. البشر «آدم» عليه السلام » كما 
سبقه أيضا اثنان من أولى العزم من الانبياء ؛ نوح وامرأهيم » عليهما 
السلام : 


هذا فضلا عن أن دعوة المتوحيد لم تكن أمرا غريبا على مصر : فمن 
المعروف أن مصر قد عرفت الكثير من اندماء الله الكرام العررة » عرفت 
ابر اهيم الخليل » واين أخيه لوط0؟؟ » عليهما السلام » كما عرفت يعقوب 
ويوسف ٠‏ عليهما السلام 00 » وعرفت موسى وهارون22 » كما عرفت 


(؟:) تكوين 50١ ١١/١"‏ 2 صحيح البخارى هورالا١‏ ع 5//ا؟ - 
174 2 فتح اليارى لرعة؟ , 

(6) سورة يوسف : مية /ه  ٠١١‏ »2 تكوين 58---3١4/5/‏ 2 وكا 
سلاءهف/ا؟ . 

)03 أنظر : سورة الاعراف : آية ١79/1١5‏ » سورة طه : آية 1 - 
86٠‏ » صورة الشعراء : أآية 18٠‏ ع صورة القصص آية 55-١‏ )2 صقر 
الشروع + 


لس الخ © سسرم 


المسييح عيسى بن 0 » هذا الى حجائب بشوع دن نون ودائعال 
وازميا «#«قيما برع الي دكين 01+ 


(؟) حاجة البشرية الى الرسول والرسالات 


من المعروف أن الله تعالى انما قد أرسل الى عباده ‏ ومنهم سكان 
مصر - («لرسلا مبشرين ومنذرين لتلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل)2© » ذلك لان لله تعالى قد أعطى اليشر من العقل ما يتدبيرون 
به دلائل الايمان فى الانفس والآفاق » ولكنه سبحانه ؛ رحمة منه 
بعباده » وتقديرا لغلبة الشهوات على تلك الاداة العظيمة التى أعطاها 
لهم أداة العقل ‏ اقتضت حكمته أن يرسل اليهم الرسل الميشرين 
ومنذرين» يذكرونهم وبيصروتهم » ويحاولون استنفاد فطرتهم وتحرير 
عقولهم من ركام الشهوات » التى تحجب عنها أو تحجبها عن دلائل 
الهدى وموحيات الايمان فى الانفس والافاق * 


هذا فضلا عن أن العقل الذى آكاه الله الانسان أداة قاصرة بذاتها 
عن الوصول الى الهدى » بغير توجيه من الرسالة وعون وضبط » وقاصرة 
كذلك عن رسم منهج للحياة الانسانية يحقق المصلحة الصحميحة لهذه 
اأحياة » وينجى صاحيه من سوء المال ف الدنيا والآخرة 4 ومن شم فكد 
شضاءت حكمة الله ورحمته أن ببمعث للئاس دالرسل » وآلا يؤاخذ الناس 
الا دعد الرسالة والتبليغ (20 »ه وصدق الله العظيم حيث يقول «وما كنا 
معذيين حتى قد تبعت رمسولا012 5 


ويقول اين قيم الجوزية : ان اضطرار العباد فوق كل ضرورة الى 


٠.5١15 005١601١575 انجيل متى‎ )!/( 

0 ملوك كان 56/٠96‏ » ارمبا ١/55‏ » وأنظر : الكندى : فضائل 
القاهرة ١/أ19‏ ص //” + 

7 سورة النساء آية ٠ ١16‏ 

٠, )ا58٠ ف ظلال القرآن ؟"/48.6- 1+ 4 كروت‎ )٠٠١( 

٠ ١6 سورة الاسراء : آية‎ )١١( 


كم وه يت 


معرفة الأرسول وما جاء به » وتصديقه فيما أخبر به » وطاعته فيما أمرء 
فانه لا سبيل الى السعادة والفلاح » لا فى الدنيا ولا فى الاخرة » الا 
على أبدى الرسل » ولا سبيل الى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل » 
الا من جهتهم » ولا مهنال رضا الله البتة الا على أيديهم فغالطيب من 
الاعمال والاقوال والأخلاق » ليس الا هديهم وما جاعوا به » فهم الميزان 
الراجح » الذى على أقوالهم وآخلاقهم توزن الاخلاق والاعمال » 
ويتا بمقهم يكيوة أل البدى ان اقل شلال »فالترورة اليه اعظم 
من ضرورة اليدن الى روحه » وألعين الى نورها » والروح الى حياتها » 
فأى ضرورة وحاجة فرضت » فضرورة العبد وحاجته الى الرسل فوقها 
بكسير277اء٠‏ 

ويقول ادن تيمية : الرسالة ضرورة للعباد لابد لهم منها » وحاجتهم 
اليها فوق حاجتهم الى كل شىء ؛ والرسالة روح العالم ونور حياته ؛ 
فأى صلاح العالم » اذا عدم الروح والحياة 3 ؟ والدنيا مظلمة 
لين الجا ملس ضيه شعن أرب اله + كلك الحد ما ل فرق فى 
قلبه شمس الرسالة » وينال من حياتها وروحها فهو فى ظلمة » وهو من 
الاموات » قال تعالى «أومن كان ميثا فآحييئاه » وجعلنا له نورا يمشى 
به فى الناس » كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها» » فهذا وصف 
المؤمن كان ميتا فى ظلمة الجهل » فأحياه الله بروح الرسالة ونور الايمان» 
وجعل له نورا يمشى به فى الناس » وأما الكافر فميت القلب فى 
الخللمات2029 ٠‏ 

ومن هنا كثر الانبياء وألرسل فى تاريخ البشرية كثرة هائلة » حتى 
أنة ما من أمة » الا وجاءها رسول من عند الله العلى القدير » يقول 


ليدنق ابن قيم الجوزية : زاد المعاد فى هدى خير العباد تحقيق 
شعيب الارنؤط وعبد القادر الارنؤط ‏ الجزء الاول ص 15 7١‏ (بيروت 
ه54١‏ ) ٠‏ 

(؟١)‏ أبن تدمية : الفتاوى ذ/راة 51 (الرياض ك١‏ هم 6 صسورة 
الانعام : آية ١‏ » وأنظر : عمر الاشقر : الرسل والرسالات ص 59 ب 53 


©#©6©© ببسم 


سبحانه وتعالى «وان من أمة الا خلا فيها نذير»)29 » ويقول «(وكم 
أرسلنا من نبى فى الاولين)2 لف 7 «منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 
نقصص علمك» 09 » لاورسلا ند قصصناهم عليك من قبل » ورسلا لم 


نقصصهم علمك)2377 + 


ومن هنا كان الخلاف على عدد الاثبماء عليهم السلام 008 » وقد 
جاء ى حديث أبى ذر اللشهور : قلت بارسول الله » كم من الانبياء ؟ 
قال : ماكة آلف وأرمعة وعشرون ألفا » وقلت يا رسول الله : كم الرسل 


3 ١8/51 وانظر : تفسير الفخر الرازى‎ » ١5 صورة فاطر : آية‎ )١5( 
'فسير الطبرى ككا/ء؟٠١ (ط الحلبى 5 ) :2 تفسير روح المعانى ؟؟/‎ 
2) ء تفسير البيضاوى ؟"/رالا؟‎ 5538 "559٠/1 تعمار مجع البيان‎ 4 37 
, نفسير آين كثير 41/57/59 (بيروت ا تفسير 0 ار‎ 
تقسير النسفى 07 4 'كفييور الطفرى 0 6 تفسير روح المعانى‎ » 5 
ء تفسير البيضاوى 515/5 » تفسير الفخر الرازى ا‎ 1١ هكيره‎ 
ع تفسير الكشاف “578/7 » تفسير القاسمى 5١/09؟ه ,2 تفسير‎ ١5* 
202076148320 186/5 ؟/ا » تفسير أبن كثير‎ ١/56 مجمع .البيان‎ 

)١51(‏ سورة غافر : آية 4لا » وانظر : تفسير النسفى 86/4 » تفسير 
التبضاوى :555/7 » تفسير الطبرى 5ه الث » تفسير القرطبى /١٠١6‏ 
5 595 ء تفسير روح المعانى 8١/55‏ » تفسير مجمع البيان 5؟157/5؟ 
5١68‏ »ع تفسير الفخر الرازى ارم » تفسير القاسمى 5١ا/؟ماه‏ ,2 
تفسر أبن كثير 15/5 5؟1 » تفسير الكشاف 8/5؟: ٠‏ 

(١/ا١)‏ سورة النساء : آئة 0 » وأنظر : تفسير الطبري ورم 6 
و (دار المعارف ‏ القاهرة ل/ا96١)‏ تفسير أبى السعود 813/١‏ لاام »2 
تفمم النار ثثرمه _ ؟”” ,2 تفسير أبن كثير ككلم وكخىم تفسئر مجمع 
السان, ه/-95 »؛ تفسير الكشاف 585/١‏ » تفسير الفخر الرازى 7٠١‏ ْ/ 
امه ٠‏ تفسير قر طبيى ص ١7١‏ 25-1 

)١6(‏ ذهب قاكل الى أنهم ماكة الف وأربعة وعكرون ألفا » ومن 
قاكل أثهم ثمائبة الاف » همتهم أربعة آلاف من ينى أسراكيل 4 وأربعة 
الاف من سائر الناس »؛ ومن قائل أثهم أربعة الاف »ومزقائل أنهم ثلاثة 
الاف » وأن الرسل من الانبياء كلاثماكة وثلافة عشر » أولهم آدم » 
وكخرهم محمد كم » (أنظر : تفسير أبن كثير ا/.ك4م ا ككلم »2 
تفسير القرطبى ص 5١١؟  50٠١1١6‏ ؛ تفسير الكشاف ١5 ١4/1١١‏ » 
كمساو المثار لار..ءه _الامة ٠»‏ تفسير روح المعائنى 01 »؛ محمم 
الزو اكد م7١١؟‏ ,2 أعلام النبوة للماوردى ص 5 ع المعارف لامن قكيبة 
ص ١؟) ٠‏ 


الك بي[ ا لك 


منهم ؟ قال : ثلاثمائة وثلاثة عشر » جم غفير » قلت يا رسول الله : من 
كان أولهم ؟ قال : آدم » قلت يا رسول الله » نبى مرسل ؟ قال نعم 
خلقه الله بيده » ثم نفخ فيه من روحه » ثم سواه قبيلا » وف روايه 
«أول النبيين آدم ؛ وآخرهم نبيك)) وفى رواية ثالثة «أول المرسل آدم» 
وآخر هم محمد )0190 5 


(؟) أهم الدعوات السماوية فقي مصر 


- : دعوة ابراهيم الخليل عليه السلام‎ )١( 

لعل من الاهمية يمكان الاشارة الى أن دعوة التوحيد التى نادى 
بها آبو الانبياء 4 سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام”؟ » فى ربوع 
الكتانة » انما كانت أول دعوة سماوية تصل الى المصريين » لدينا عنها 
وثائق من التوراة والتاريخ والحديث الصحيح7”© » وان كان هذا لايعنى 
أبدا أن المصريين لم يعرفوا دعوات السماوية قبل عصر ابراهيم عليه 
السلام ١96 - 1١54+(‏ قعم) » ذلك لان الله تعالى انما يخبرنا فى 
القرآن الكريم - كما أشرنا من قبل أنه ما من أمة الا وجاءها رسول 
من رب العالمين » وأن الله تعالى قد قص على نبيه الكريم » سيدنا محمد 
كار ء بعضا مهم #:ولم يقصصن بعضا الخركا” . 


هذا فضلا عن أن هناك رأيا نذكره هنا لمجرد الاستثناس به » لا نقره 


(15) تفسير ابن كثير /85-/١‏ 51م 2 وانظر : مسند الامام أنحمد 
ره ؟ ا ” تفسير روح المعانى 11/1 » مجمع الزوائد للهيثمى 
3١١4‏ » مشكاة المصابيح 175/9) » ْ 

)5١(‏ قدم المؤلف عدة دراسات عن سيدنا ابراهيم عليه السلام 
(أتكئر + محمد بيومن مينزان * اسزاقيل الحزة الأول ت الاجكدريسة 
4 ص .ه ‏ 184 > دراسات تاريخية من 'القرآن الكريم ‏ الجزء 
الاول ص ١١١‏ ند 2 الجزء الرابع ص ٠.5‏ "موا (بيروت )١534‏ 
مصر ‏ الجزءع الثائنى الاسكندرية 4 ص ١م‏ -9536ة) ٠‏ 

)2١(‏ صحيح البخارى ١:‏ ع ؟بلاكم" 2 فتح اليارى ك/ 
25:') تكوين اا اه /ااء٠‏ 0 

(؟؟) أنظر : سورة فاطر : آية 5؟ » الزخرف : آية 7 » غافر : آية 
» النساء : آية 134 ٠‏ 


-ل668950 بد 


ولا ننفيه » يقول بعض الباحثين أن «ادريس» انما هو تعريب لكلمة 
«أوزيريس» المصرية القديمة ‏ كما أن «يحبى» تعريب لكلمة ««بوحنا» 
و «اليسع» تعريب لكلمة «اليشع» ‏ وأنه هو الذى صيغت حوله 
أساطير كثيرة9) » فهم يعتقدون أنه صعد الى السماء » وصار له فيها 
عرش عظيم » وكل من وزنت أعماله بعد ل 
سيئاته » فائه يلحق بأوزيريس (أوزير 9 ) الذى جعلوه الها لهم » وثند 
علمهم العلوم والمعارف قبل صعوده الى السماء0؟) ., 


ونحن لا نملك من الوثائق ما يساعدنا على تحديد زمن «ادريس» 
عليه السلام » واكن الارجح أنه سابق على ابراهيم عليه السلام ؛ كما 
أنه ليس من أنبياء من , ل أسراقيل لمجم خاره طلا فى زيميو القرن 
الكريم يصفه بآنه كان صديقا تبيا » ويسجل له أن الله رقمة مكانا عليا» 


(9"") أنظر عن أسطورة أوزير : محمد بيومى مهران : الحضارة 
المصرية ‏ الاداب والعلوم ‏ الاسكندرية ١948‏ ص ٠١‏ -8؟ »2 وكذا 
,1008 ,082 لعتاع 1 20 كعتاءاة117 ,مطاجة هد لتك كش ,تتأو ,ع1هه© .2 .211 
103 
وكذا .1931 ,هه02آ ,ولمويع1 مقتامروظ امماعمف ,لإمسنكة .خ .1/1 
,1963 ,08ق0ضمآ لتططه8 .0 .1 59 .قمفككط ركتزو0 لمة كاكلا بتاممتمساط 
.5 ,1020082 181701 أمعاعهف ]0 كلموعوع.1 لهة مطاوقةة غط1 بععدومه5 .1 
(5؟) يذهب « تشرتى » ألى أن اسم « أوزير » الذى اشتق منه 
الاسم الاغريقى )2 أوزيريس «( يبدو أن معنآأآاه « حدقة العين "2 أو 
0 مستقر العين © وبسدو أنه أمم يشرى الاأصل 4 ويحتمل أن 
اررض 4 كان لكا خخيويا 1 8 ات 
« كملك » أو « كماكم لصر ل 1 2 وعلي 
بعثه من جديد بعد مصرعه المأسوى » والذى أضحى بعده حاكما أو ملكا 
عالم الموتى » ولا توجد رواية شاملة أو حتى كاملة معروفة حتى 
الآن لقصة أوزير فى الوثائق المصرية » ومصدرنا الرئيمى عن القضة هو 
,)2 بلوتارخ )) عن ( أيزيس وأوزيريس (ن( وأنه كانت هناك اشارات 
متواترة فق النصوص المصرية يتضح من سياقها أن الاسطورة التي , أوردها 
0 000 » تتسق جوهرها مع المفاهيم العقيدية المصرية ١(‏ ياروسلاف 
: الديائة المصرية القديمة ص 5٠‏ ). 
0 أنظر أوزير : الفصل الخاص بالمعبيودات المصرية من هذا 
الكتاب ٠‏ 


ولعل من الاهمية ممكان الاسارة الى أن القر آن الكريم لم يشر المى 
زمارة اير أهيم عليه السلام لمصر » وأنما أشار اليها الحديث الشريفه 
وهذا مانؤمن به ونصدقه تماما عن عقيدة وايمان » وقد روى الامام 
البخارى فى صحيحه روايتين عن القصة » وكلاهما من رواية أبى 
هريرة” » ولم يذكر سيدنا رسول الله » يقد أن هذا الملك أو الجبار 
الذى تعرض لابراهيم عليه السلام » هو ملك مصر ء وانما فهم ذلك من 
الرواية الاولى من قول أبى هريرة عن السيدة هاجر «تلك أمكم.يابنى 
ماء السماء»2؟ ؛ وان كان ذكر «هاجر» فى الروايتين انما يشير الى 
مصر » فمن المعروف أن هاجر سيدة مصرية تحمل اسيما مصريا 4 وزد 
ل الأثار ١‏ السرية بها لا :عولط عزن باصطيف يسنن 1-4ذ تسر ».فى 
المصرية «هاقر» و (هاخرة)9© ٠‏ 


وأما تشريف الخليل عليه السلام أرض الكنانة بالزيارة » فيرجح 
العلماء تت أو يكادون جح أن ذلك انما كان على أيام الاسرة الثائية عشرة 
(51ول سس كميا١ا‏ قعم) » وريما فى عصر ((سنوسرت الثالث» (1410/8- 
هما قءم) ومن المعروف أن أبراهيم الخليل عليه السلام قد عاش 
فى الفترة 194٠(‏ - 0ثاا قهم)0© ٠‏ 


(55) فى ظلال القرآتن 591١*/5‏ 9 5915: »2 وانظر عن الاساططير 
التى دارت حول ادريس عليه السلام (عيد الوهاب النجار : قصص 
الانبياء ‏ القاهرة 1333 ص 1-55 595؟) ٠‏ 

(/17؟) صحيح اليخاري ع/را/ا١‏ 2 و/لا؟ -58 2 وانظر : فتح 


البارى 31/7/57 ة؟ ٠‏ 

(4؟) أنظر : محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الثانى ص 
9 552ة . 

(9؟) أحمد عبد الحميد يوسف : مصر ف القرآن والسنة ص ١1١‏ 
١‏ » وكذا 


,(1952 ,1935 لمامعلء11©) مع سمسمعممه2 معطءدتامروهة عالطا ,عطلمقظ .11 

1 .5 ,1 ,حمة8 

(0؟) أنظر (محمد بيومى 'مهران : اسرائيل  157/١‏ 5م 2 53١‏ ب 
٠١5‏ ع»مصر؟/29؟ة .)55١‏ 


- يس 04 ,سم 


وآبا ماكان الامر » فلقد أمضى الخليل عليه السلام فى مصر » فترة 
لاندرى مداها على وجه اليقين » عمل فيها على نشر دعوة التوحيد » 
التى حمل لواءها طوال عمره » بين قوم كادوا أن بآلفوا تعدد الالهة)» 
حا لوا يي برع ماص اوعد 
ثم عامة القوم بج كاك ؛ وعلى ايه عل للدسد راي ابراعيم عليه 
السلام المصريين متشيسين بعادات ش" شتى » يخالف بعضها البعض الاخرء 
مما أدى الى أن يخالف يعضهم بعضا »؛ والى أن يعادى بعضهم يعضا 
من أجلها » ومن ثم فقد جعل يناقشهم فيها » كل فريق على حدةكوييدى 
لمم حقيا أنه لبك عاى فى يدهن للحق + ديضل يذلك متهم بمخبال 
الاعجاب » فيتعلمون أنه لم يكن على نصيب وافر من الفطئة وحسب » 
بل كان كذلك عظيم القدرة على أقناع سامعيه فى كل موضوع تناوله 
بالبحث » الامر الذى ساعده كثيرا على تبليغ رسالته » ونشر دعوة 
التوحيد بين المصريين ابان اقامته بينهه © ٠‏ 

(؟) دعوة يوسف الصديق عليه السلام : - 

يوسف الصديق عليه السلام هو : بوسف بن يعقوب بن اسحاق 
ابن أبراهيم » صلوات أله وسلامه عليهم أجمعين » وقد أثئى عليه رهناء 
جل جلاله » فى القرآن الكريم مقوله تعالى «كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء أنه من عمادنا المخلصين» » كما أثنى عليه سيدنا رسول الله 
عَلِثْرٍ بقوله الشريف : «ان الكريم بن الكريم + بن الكريم بن الكريم » 
يوسف بن يعقوب بن أس سحاق بن ابراهيم) » وقد جانت انصته قا سورة 
كاملة من المقرآن الكريم » هى سورة يوسف”© ؛ كما جاءت قصة 

(١9؟)‏ تكوين ٠١/١5‏ 2 عباص العقاد : ابراهيم أو الائبياء ص 
58-5 > ماير : حياة ابراهيم ص 75 ؛ وكذا 


.7 .2 ,مامتظ مه 516ئز8 ع15 ,ععلاءع]1 .177 

(؟؟) أنظر عن قصة يوسف عليه السلام من وجهة النظر الاسلامية 
(سورة يوسف آية ٠١" 1١‏ صحيح اليخار.. 585/66 2 تدسير 
الطبرى واثرلاةهة ب 1 9 ١/1‏ هكم (دار المعجارفة), 5 تفسير 
الرازى لاإار؟م ‏ 5955 » صفوة التفاسير ؟/ 9‏ ال »2 تفسير الجلالين 


حسم 8م 8 عم 


الصديق مفصلة ف التوراة90) ٠‏ 


وأما قصة يوسف عليه السلام فى مصر فكانت فى عصر الهكسوس 
(؟1ا ل هلأه! ق.م)29 » وتبدأ حين اشتراه رئيس الشرطة 
المصرى يثمن بخس درأهم مدودة » غير أن الصديق عليه السلام 6 
سرعان ما أصبح ذا حظوة لدى سيده » الا أنه تعرض فى أخريات أيامه 
ق قمر ركس الشرظة الى امعحان رهب© يحيك:راؤدقة امراة العرية 
عن ئفسه » فاستعصم » الامر الذى أدى به آخر الامر الى السجن ٠‏ 


وكان ملك مصر من الهكسوس قد أدخل معه صاحب طعامه وصاحب 
شرابه؛يعد أن اتهمهما بآنهما تآمرا عليهودسا له السم 2 الطعاموالشراب» 
فراح الصديق يدعوهما الى الله ويذهب عنهما حزثهما » ويبذل لهما 
ما وسعه اليذل لتطمئن نفوسهما » ويرى السجناء فى مسلكه الطاهر 
ما يجذبهم اليه » فيطليون اليه تفسير المرؤها » وتأويلالاحلام »> ومكاد 
القرآن الكريم والعهد المقتديم بتشابهان الى حد ما فى عرضهما للامر » 
وان استغرقت التوراة طويلا ف رؤيا السجينين©» ٠‏ 


ص ”.5 07 90”؟ »2 تفسير أبى السعود ؟/لالا  ١55‏ »؛ فى ظلال القرآن 
4 <- /ا5٠٠»‏ »2 تفسير الدر المنثور 5/؟" ‏ "59 » تقسير القرطبى 
ص 557 2 5.ه*23 تفسير المنار 5١7/١5‏ 538 2 تفسير ابن كثير 
+// 9 5لا » تفسير الخازن */؟5؟ ‏ 599 ء ابن كثير : البداية 
والنهاية ١‏ 05٠٠55ء‏ تاريخ الطبرى 7٠١7/١‏ 315؟ » تاريخ ابن 
خلدون ”51-55/9 » تاريخ ابن اثير 7/8/١‏ 88 » تفسير أبن عياس 
"ا/رلاوة ا”".ه » صحيح البخارى كرةة 582 )2 حسن بلجودة : 
الوحدة الموضوعية فى سورة يوسف عليه السالم - جده ٠ ١545‏ 

(9؟) أنظر : الاصحاح 107" ثم الاصحاحات من 59 الى 5٠‏ من 
سفر التكوين ٠‏ 

ثم انظر مقارنة بين قصة يوسف عليه السلام » كما جاعت ف التوراة 
والقرآن الكريم (محمد بيومى مهران : دراسأت تاريخية من القرآن 
الكريم ‏ الجزء الاول ‏ ف بلاد العرب الرياض ص 37١‏ كم) 
اسرائيل ١/5:5؟‏ -555؟) ٠‏ 

(5؟) سورة يوسف :-آية 2,5 ا , 2١‏ 2 تكوين ٠, 5١ -1/5٠‏ 


6508© يم 


على أن القرآن الكريم وحده ‏ من دون التوراة ‏ يذكر دعوة 
يوسف عليه السلام » وهو فى السجن ء الى توحيد الله » وبث العقيدة 
السحيكة دويطير كلا هذه الدعوة الت تفمئله الى التظويئ ؛ 
وسيره خطوة خطوة فى رفق وتؤدة22 » «قال لا بآتيكما طعام ترزقائه 
الا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمنى ربى »90 ء 
وكأنه أراد اخبارهما بمعجبزاته توطئة لدعائهما الى الابمان » 
قال الامام البيضاوى : أراد أن يدعوهما الى التوحيد ويرشدهما الى 
اللدين القويم » قبل أن يسعفهما الى ما سالاه عنه » كما هى طريقة 
الانبياء فى الهداية والارشاد »؛ خقدم ما يكون معجزة له من الاخبار 
بالغيب ليدلهما على صدقه فى الدعوة والتمبير* ء ثم يتوغل فى قلويهما 
أكثر »؛ ويفصح عن دعوته » ويكشف عن فساد اعتقادهما » واعتقاد 
قومهما يعد ذلك التمهيد الطويل9؟؟ » «انى تركت ملة قوم لا يؤمنون 
بالله وهم بالاخرة كافرونءو اتبعت ملة آبائى ابراهيم واسحاق ويعقوب 
ما كان لنا أن نشرك ماله من شنىء » ذلك من فضل الله علينا وعلى المناس» 
ولكن أكثر الناس لا يشكرون, ؛ يا صاحيى السجن أأرباب متفرقون 
خير » أم الثه الواحد القهار » ما تعبدون من دون الله الا أسماء سميتوها 
آنتم وآياؤكم ما أنزل. الله بها من سلطان » ان الحكم الا لله أمر آلا 
تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم » ولكن أكثر الناس لا يعلمون»0© ٠‏ 


وليس هناك من ثسك 6 ن هذه صورة للاسلام واضحة كاملة دقيقه 
شاملة » كما جاء بها رسل ائله جميعا » من ناحية أصول العقيدةمءتحتوى 
الايمان بالثه ودالاخرة » وتوحيد الله وعدم الاشراك به أصلا » ومعرفة 
الله تعالى بصفاته الواحد القهار » والحكم بعدم وجود حقيقة ولاسلطان 


(5؟) التهامى نقره : سيكولوجية القصة فى القرآن ‏ تونس ١91974‏ 
ص و كه 3 : 

(48؟) تفسير البيضاوى 515/75 ٠‏ 

(9؟) محمد رجب البيومى : البيان القرآنى ‏ القاهرة ١911١‏ 
ص 0١؟5‏ 3 

(5-0) سورةيوسف : آي ةلالا ٠5.062‏ 


ل ل“زة6 بم 


لغيره أصلا » ومن ثم نفى الارباب التى تتحكم فى رقاب العباد » واعلان 
امسلطان والحكم للّه وحده » مادام أن الله تعالى أمر آن لا يعبد الناس 
غيره » ومزاولة السلطان والحكم والربوبية هى تعبيد للناس مخالف 
للامر معمادة الله وحده » وتحديد معنى «العبادة» بأنها الخضوع 
للسلطان والحكم ؛ والاذعان للربوبية » وتعريف الدين القيم بآنه افراد 
الله تعالى بالعبادة » أى افراده بالحكم » فهما مترادفان متلازمان 
«ان الحكم الا لله آمر ألا تعيدوا الا اياه ذلك الدين القيم» » وهذه هى 
أوضح صورة للاسلام وأكملها وأدقها وأشملها2» ٠‏ 

وهكعذا يلغ الصديق عليه املسلام » أقصى الغاية من الدرس الذى 
التاف» فرط ف مظلمة بالامرو الذي متسل ال تساحتية فى السبجو كرون 
ثم فهو يؤول لهما الرؤيا فى نهاية الحرس » ليزيدهما ثقة فى قوله كله 
وتعلقا به » «يا صاحبى السجن أما أحدكما فيسقى ريه خمرا ؛ وأما 
الاخر قيصاب فتأكل الطير من رأسه قضى الامر الذى فيه تستفتيان)19» 


وتمضى الايام » ويرى ملك مصر حلما غريدا لا يقدر على تفسيره 
أحد » فتذكر. السجين المسالف براعة بوسف ؛ ويشير به ؛ ثم ينهض الى 
استفتائه فينطلق بالتأويل الصحيح » والى هذا يشير القرآن فى الايات 
(*4 سه ة45) من سورة بوسف »© قال الامام الزمخشرى : تأول عليه 
السلام البقرات السمان والسنبلات الخضر بسنين مخاصيب » والعجاف 
اليابسات بسنين مجدبة ؛ ثم بشرهم بالعام الثامن يجىء مباركا خصيبا 
كثير الخير 6 غزير النعم » وذلك من جهة الموحى2؟؟ ؛ لان هذا العام 
الرخاء لا يقابله رمز فى رؤيا الملك فهو اذن من العلم اللدنى الذى عامه 
الله يوسف » فبشسر به الساقى لمبيشر به الملك والناس بالخلاص من 
الجدب والجوع بعام رخى رغيد ٠‏ 


وهكذا تشاء ارادة الله ولا راد اشيئته ‏ أن يصبح الصديق 


. 1930/5 فى ظلال القرآن‎ )4١( 
. 5١ (؟5) سورة يوسف : آية‎ 
. 21/1/75 (؟4) تفسير الكشاف‎ 


007 ا 2 


على خزائن الارض أمينا 6 تعد أن كان ف زوايا الآارض سجينا ٠‏ ال 
يئال الحظوة عند ملك مصر من اللهكسوس بعد أن قام متفسير رؤياه 
تفسيرا بتفق ومقام النبوة » ومتئزه عن تفسيرات رجال البلاط وحكمائه 
من سدنة وكهان » فضلا عن بيراعته مما نسب اليه ظلما يشأن امراة 
العزييز ؛ ومن ثم فقد قلده الملك ما 0 وزارة التمسوين ف عصرنا 
الحاضر:**2 ؛ وان كانت التوراة تجعلهة أشيه برئيس الوزراء0**؟يو هكذا 
قدر للصديق أن يرتفع من رق العبودية الى كرسى الوزارة* ؛ الامعر 
الذى ساعده كثيرا ‏ بعون ربه ‏ على نشر دعوة التوحيد ٠‏ 


وأما الدليل على دعوة بوسف التوحيدية من القرآن, الكريم » فقوله 
تعالى «ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فمازلتم فى شك مما جاءكم 
به » حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا » كذلك يضل الله 
ماهو مرق كذاف44956 4 قل اهب الطلول + هتدم هن المرة 
الوحيدة فى القرآن التى يشار فيها الى ارسال يوسف عليه السلام ؛ 
للقوم فى مصره؛) 1 


الصديق عليه السلام » قد استدعى أياه واخوته للاقامة معه فى مصر » 


(55) أنظر : سورة يوسف : آية 4ه 532 »2 تكوين 3/51-- 1*4 ٠‏ 

٠ 45 5٠١0/5١ (ه:) تكوين‎ 

(53) ريما كان الصديق ‏ حدسا عن غير يقين ‏ يشرف على ما 
كان يسمى فى مصر القديمة : مصلحة الحقول والخزانة ؛ فأما مصبحة 
الحقول : فكان يتبعها الاراضى الزراعية على ضفاف النيل وفروعه » 
فضلا عن تلك التى تقع على حافة الصحراء والمحيطة بالمقابر والاهرامات 
الملكية » وأما مصلحة الخزانة » وكانت تسمى «بيت المال الابيض» 
(بر - حج) » ويتولى ادارتها » تحت اشراف الوزير » مدير البيت 
الابيض امزدوج » ولها فروع ق الاقاليم » كما كانت تنقسم الى قسمين :' 
بيت الذهب وبيت الشونة » غير أنه من المؤكد أن يوسف عليه السلام 
كان يشغل منصب الوزير » كما وصف ف القرآن الكريم (سورة يوسف : 
آية 7/4 ) ٠‏ 

5) سورة غافر: آية55؟1. 

دملزه ‏ لإاهلاه تفسير النسفى 25؛» تفسير أبن كثير ٠ ١١٠١/5‏ 


0864 هب 


يقول تعالى «اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على وجه أبى يرتد. بصيرا 
وأتونى بأهلكم أجمعين)202؟؟ » وقد ليت الاسرة الكريمة المدعوة فأئت 
الى مصر » وعلى رأسها نبى الله يعقوب عليه .السلام » وهكذا عرفت 
مصر - للمرة الثانية ‏ وجود نبيين كريمين يعيشان على أرضها الطيبة» 
ويؤديان رسالة التوحيد » فى آن واعد » الواحدة : على أيام ايراهيم 
الخليل واين أخيه لوط ؛ عليهما السلام » والثانية على أيام يعقوب 
وولده يوسف ؛ عليهما السلام » وسترى الامر نفسه للمرة الثالثة » على 
أيام موسى وأخيه هارون عليهما السلام وهو أمر اختص الله به مصر ٠‏ 


(*) دعوة مومى عليه السلام : 
من المعروف أن موسى عليه السلام » انما ولد ونش ونبىء فى مصر 
على أيام الدولة الحديثة (عصر الامبراطورية المصرية هلاه١‏ ب لإلمء١ا‏ 
ق+م) » وان اختلف المؤرخون أشد الاختلاف فى فرعون موسى من بين 
فراعين اللمدولة الحديئة » وان كنت أرجح أنه «مرنيتاح» (4؟5١‏ - 
4 قءم) ٠60‏ 


وأيا ما كان اسم الفرعون الذى بعث اليه موسى عليه السلام » 
فلقد صدع موسى بأمر ربه » عز وجل » فولى وجهه ‏ مع أخيه 
هارون - شطر قصر فرعون ليدعو صاحبه بدعوة الحق والعدل والعقيدة 
الصحيحة » وهو يعرف من هو فرعون » فقد ربى فى قصره » وشهد 
طغيائه وجيروته » وما يصبه على قومه من بنى اسرائيل من عذاب 
ونكال » أن موسى عليه السلام » يعرف ذلك كله » ومعرف أنه ذاهب 
مواجهة أقوى ملك فى الارض » وأطغى جبار » وأن قومه قد أذلهم 
الاستعباد الطويل وأفسد فطرتهم » ومن ثم فان رسالة موسى بالذات» 
قد تكون ‏ فيما يرى صاحب الظلال ‏ أضخم تكليف تلقاه بشر » عدا 

853 سوزة يوسف ايه علو ع «تكزيق ‏ افيدونى فا 

(50) أنظر عن فرعون مومى والاراء التى دارت حوله (محمد 


الكريم 0 1 7 مصر ‏ الجزء الثالث ص ه: ‏ ٠6ه)‏ 8 


لاعكن مه 


زضاله بيد الاولين والاخرين » محمد ءَلِثٍ » فهو مرسل الى فرعبون 
الطاغية المتجبر » والملك المؤله » أعتى ملوك الارض ف زمانه » وأقدمهم 
عرشا » وأثبتهم ملكا » وأعرقهم حضارة » وأشسدهم تعسبدا للخلق 2 
واستعلاء ى الارض * 1 


وهو مرسل أيضا لاستنقاذ قومه من بنى اسرائيل » وهم قوم 
تسريوا من كؤوس الذل حتى استمراوا مذاقه » فمردوا عليه واستكانوا 
دهرا طويلا » والذل يفسد الفطرة البشرية حتى تأسن وتتعفن » ويذهب 
بما فيها من الخير والجمال والتطلع » ومن الاشمئزاز من العفن والنتن 
والرجس والدنس » فاستقاذ قوم كهؤلاء عمل شاق عسير » وهو مرسل 
الى قوم لهم عقيدة قديمة انحرفوا عنها وفسدت صورتها فى قلوبهم » 
فلا هى قلوب خامة تتقبل العقيدة الجديدة ببراءة وسلامة » ولا هى 
باقية على عقيدتها القديمة : ومعالجة مش هذه القلوب مهمة شاقة عسيرة 
وهو فى اختصار مرسل لاعادة بناء آمة بل لانشائها من أساس0© ٠‏ 


ثم هو قد قتل من المصريين نفسا » ويخشى القصاص » ومن ثم فقد 
رجا ربه أن يرسل معه آخاه هارون يشد به أزره » ويشركه فى أمره 
يكذبون)29"؟ ٠‏ 


واستجاب الله تعالى لموسى » وعهد اليه » والى أخيه هارون ؛ 
برسالته الى فرعون «اذهب أنت وأخوك بآياتى ولا تنيا ف ذكرى ؛ 
اذهيا الى فرعون انه طغى » فقولا له قولا ليا لعله يتذكر أو يخئى » 
قالا ربنا اننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطفى » قالا لا تخافا أننى 
معكما أسمع وأرى » فأتياه فقولا انا رسولا ربك » فآرسل معنا بنى 


(١ه)‏ فى ظلال القرآن 515/8 ٠‏ 
(؟2ه) سورة القصص : آية ؟؟ 2116 وانظر : سورة طه : آية 1١7‏ 
ا 


ب 1511© سم 


اسرائيل ولا تعذيهم » قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع 
الهدى) 9 ٠‏ 


وكان موسى عليه السلام على امل أن يسمع فرعون دعوة التوحيد. 
ويطلق بنى اسرائيل من مصر » غير أن فرعون لم يؤمن بموسى ولم 
يسمع له ؛ بل لقد عجب فرعون » وهو يرى موسى عليه السلام » يواجهه 
بهذه الدعوى الضخمة «انى رسول رب العالمين» » ثم يطالبه بهذا الطلب 
الضخم «أن ارسل معى بنى اسرائيل»!!*» » ومن ثم فقد كان بين موسى 
وفرعون جدل ثسق واستطال » ذكر فرعون فيه موسى بتربيته ى القصر 
المكى ؛ وكيف أحسن سلفه مثواه0» » ثم كيف ارتكب جريمته تلك 
ب يعنى قئل موسى لمصرى ‏ ثم فر هاريا من مصر كلها » دون أن يناله 
من القصاص ما يستحق » «قال آلم نربك فينا وليدا » ولبثت فينا من 
عمرك سنين » وفعلت فعلتك التى فعلت وأنت من الكافرين))9© ؛ وهكذا 
جمع فرعون كل ما حسبه ردا قائلا ؛ لا يملك معه موسى جوابا , 
ولا يستطيم مقاومة » وبخاصة حكاية القتل . وما يمكن أن يعقبها من 
المقصاص ٠‏ مأجابه موسى عليه السلام «قال فعلتها اذا وأنا من الضالين 
ففرت منكم ا خفتكم فوهب لى ربى حكما وجعلنى من المرسلين : وتلك 


نعمة تمنها على أن عبدت بنى اسرائيل»© ٠‏ 


ويتصل الجدل بين الرجلين ‏ النبى والملك ‏ ويهدد الفرعون موسى 
عليه السلام دقوله «لكن اتخذت الها غيرى لأجعلنك من المسجوئين)) » 
قال أو لو جئتك بشىء مبين - قال فآت به ان كنت من الحسادقين . فألقى 
عصاه فاذا هى ثعيان مبين ٠‏ ونتزع بده فاذا هى بيضاء للناظرين))220, 


(9'ه) سورة طه : أآية 4513 53 ٠‏ 

(:ه6) سورة الاعراف : آية 1١5‏ 60١١ا.,‏ 

(55) قارن ؛ ابن كثير : البداية والنهابة ١م١٠50 ٠.‏ 
زكه) سورة الشعراء : اية 148 ٠ ١5‏ 

ز/اه) سورة الشعراء : آية ل؟؟اء. 

(ذمه) سورة الشعراء : آية 5؟ 59 . 


سه © املسم 


فاذا فرعون وقد أحس بضخامة المعجزة وقوتها يسرع بمقاومتها ودفعها 
وهو يحس ضعف موقفه > يكاد يتميز من الغيظ » وى نفس الوقت بكاد 
يتملق القوم من حوله » ويهيج مخاوفهم من موسى وقومه ليغطى على 
وقع المعجرة المزلزلة «قال للمنذ حوله أن هذا لساحر عليم © بريد أن 
يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون » قالوا أرجه وأخاه وامعث 
ف المدائن حاشرين » يأتوك بكل ساحر عليم» © ٠‏ 

واجتمع السحرة فى ميقات معلوم » يوم الزينة ‏ ولعله يوم وفاء 
النيل » أو غيره من أعباد المصريين -- ثم تقدموا ممتلثين ثقة بأن لهم 
النصر والاجر » «فقالوا ان لنا لأجرا » ان كنا ذحن الغالبين » قالوا 
نعم وانكم أن المقربين»2''7 وكما نص الذكر الحكيم «فلما آلقوا سحروا 
أعين الناس واسترهيوهم وجاعوا بسص عظيم» » قال الزمخشرى : 
استرهيوهم وآرهيوهم ارهابا شديدا » وحسبنا أن يقرر القرآن العظيم 
أنه سحر عظيم » لندرك أى سحر كان » وحسبنا أن نعلم آنهم سحروا 
أعين الناس وأثاروا الرهية فى قلوبهم ٠:‏ واسترهيوهم لنتصور أى سحر 
كان » ولفظ «(استرهب») ذائه لفظ مصور © فهم استجاشوا احساس 
الرهبة فى الناس وقسروهم عليه قسرا » ثم حسبنا أن نعلم من الخص 
القراتقالاخر ف سورة طله + أن مومى عليه التتلام قد أوجس فافقنيه 
خيفة » لنتصور حقيقة ما كان » وأمر الله تعالى نبيه موسى «وألق 
ما فى بميئك تلقف ما صنعوا » انما صنعوا كيد ساحر ؛ ولا يُقلح الساحر 
حيث أتىعفألقى السحرة سجدا » قالوا آمنا درب هارون وموسى) ٠02‏ 


وفوجىء فرعون ؛ وفوجىء المجتمعون بما لم يكونوا بتوقعون »؛ 
لوحظ أن السحرة كانوا أول المؤمنين يرب موسى وهارون » ورأى 


(059) سورة الشعراء : آية 94 598 ؛ فى ظلال القرآن ؟/ 
/ا5؟ ١‏ ورؤذه؟ , تاريخ الطبرى ا/ا.ءة. 

)6 سورة الاأعراف : آية 1١١5 . ١1١+‏ 2)» وانظضر - سورة 
الشعراء : آية 5 25 ٠‏ 

(31) سورة الاعراف : آية ١١7‏ »2 سورة طه : آية 70 7١‏ » فى 
ظلال القرآن ؟/557؟1١‏ » تفسير الطبرى ٠ 58/١١‏ 


سد كام بم 


فرعون ذلك * وكاد أن بتميز من الغيظ » وقال للسحرة «آمنتم له قبل 
أن آذن لكم أن لكبيركم الذى علمكم السحر ء فلأقطعن أيديكم وأرجلكم 
من خلاف ولأصلبنكم فى جذوع النخل ولتعلمن أينا آأشد عذابا وأبقى».. 
غير أن للذين آمنوا 0 المصريين أنما آمنوا عن عقيدة » فلقد 
ماك الحق قلوبهم ٠‏ وملا الايمان مشاعر هم ه فاستخفوا بتهديد فرعون 
لهم أن يقطع آيديهم وأرجلهم من خلاف » وأن "يصلبنهم ف 'جذوع 
النخل «فقالوا لا ضير أنا ل ا 
خطايانا » أن كنا أول المؤمنين» » وهنا تتجلى قوة الايمان 6 اذا سكن 
القلب » واطمانت به النفس » وتتجلى الحقيقه بالاستعداد للفداء فى 
سييلها ؛ يشر يان فرعحن الذى يستمتم أن يكون ف مص من 
يذعن للحق قمل أن باأذن له االك 2592© ٠‏ 


وزاد الطين بلة بالنسبة لفرعون أن وجد المعارضة فى داخله بيته 
من زوجه نفسها ‏ ذلك أن امرأة فرعون قد استطاعت أن تحرر 
عقآها ووجدانها من كل الاواصر والامؤثرات والقيود » فترفض أن تسير 
فى ركاب زوجها » وأن تنساق فى تيار المجتمع الذى تعيش فيه » بل 
وتعلن عن موقفها فى ثبات وايمان » بعد أن اتضح لها ضلال فرعون » 
وتبين لها الحق فى دعوة موسى » رغم ضغط المجتمع وشدة وطأتهعورغم 
مغريات الحماة الرخية الناعمة فى قصر أعظم ملوك الارض » وأكثرهم 
غنى ؛ وأرفعهم حضارة » وأكثرهم جاها وسلطانا » ورغم آصرة الزوجية 
التى تريطها بفرعون » فكانت مثلا للشخصية الانسائية المستقلة فى 
الايمان بالمبادىء والقيم 29 » ومن ثم فقد استحقت أن يضرب الله بها 
مثلا للذين آمنوا » قال تعالى «وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة 


(؟156) أنظر : سورة الاعراف : آية ١517111‏ 2 طه : آية الا ب 
011 الجعراع : آية 55 بدن ا 0 
الجزء الثانى ا ل 1 ١‏ 

35 سي 


حم 895 احم 


كر عون اذ قالث رهف امن لى عندك يدتا ف الجنة » ونجنى من فرع ون 
وعمله وتجنى من القوم الظالمن)) 2192 . 


واستحقت كذلك التكريم من سيد الاولين والآخرين » سىدنا ‏ محمد 

» فلقد جاءت عدة ات ريك ل اع لعل هذه » 
روى البخارى ى صحيحه بسنده عن أبى موسى رضى الله عنه قال «قال 
رسول الله يَئِيَهِ : كمل من الرجال كثير » ولم يكمل من النساء » الا آسية 
امرآة فرعون ومريم بنت عمران »٠٠‏ » وق رواية مسلم فى صحيحه 
«كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران واسية 
امرأة فرعون» وفى تحفة الاحوذى «كمل من الرجال كثير » ولم يكمل 
من النساء الا ثلاث : مريم بنت عمران ؛ وآسية امرأة فرعون » وخديجة 
بنت خويلد» وف تفسير الطبى : «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من 
النساء » الا مريم » و آسية امرأة غرعون وخديجة بنت خويلد 0 
بنت محمد») ؛ وروى الترمذى بسئده عن أنس » أن رسول الله صلا ِبر قال : 
«حسيك من نساء العالمين : مريم بنت 0 4 
وفاطمة بنت محمد ؛ و.آسية امرأة فرعون» » وعن أنس بن مالك أن رسول 
الله يدم قال : خير نساء العالمين أربع : مريم منت عمران وآسية امرأة 
فرعون »© وخديجة بنت خويلد » وفاطمة دنت محمد رسول الله)) » وعئه 
له : أفضل نساء الجئة : خبديجة بنت خويلد وفاطمة بئنت محمد » ومريم 
بنت عمران »؛ وآنسية بنت مزاحم » امرأة فرعون) 219 ٠‏ 


وعلى أية حال » فسرعان ما أمتدت المعارضة ضد فرعون الى ماذ 
فرعون نفسه » وذلك حين فوجىء فرعون بواحد من هذا الملأ يعارض 
فرعون وفكرة قئل موسى » ويقول «أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله وقد 
جاعكم بالبينات من ريكم » وان بك كاذيا فعليه كذبه » وان يك صادقا 


١ خورة التمريم :اي‎ )1١5( 
سنن الترمذى _- كم‎ » ١ لب 9395١اغ كثحفة اللخووى‎ 
تفسير الطبرى 595/5 ب 558 »2 تفسير‎ 2» ١62/“ المستدرك للحاكم‎ 
٠ 55 ابن كثير ١/؟5ه ؛ البداية والنهاية ؟ موه‎ 


سر و ل 


يصبكم بعض الذى يعدكم » ان الله لا يهدى من هو مسرف كذاب » 
يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين فى الارض فمن ينصرنا من بأس الله ان 
جاعنا» +٠‏ 


وهال فرعون ما سمع من واحد من آله » ومن أقرب الناس اليه » 
فآخذته العزة بالاثم » ونفخ الشيطان فى روحه » فقال ««ما أريكم الا 
ما أرى » وما أهديكم الا سبيل الرشاد» » وعاد الرجل يعقب على كلام 
فرعون ودحذره من غضب الله وبطشه » وبما حدث لغيره من الطغاة 
العتاة » ثم أعلن أنه ابرأ ذمته » فقال : «لفستذكرون ما أقول لكم 
وأفوض أمرى الى الله » أن الله بصير بالعباد»)9؟ ٠‏ 


وهكذا انتشرت دعوة موسى عليه السلام فى بيت فرعون أولا » ثم 
فى اله ثانيا » ثم فى ملثه ثالثا » ثم بين عامة القوم رايعا » وان لم 
يكتب لها انتشارا واسعا ؛ وان تركت آثارها فيما وراء هذه الفترة 
من تاريخ مصر » خاصة بعد أن رأى المعاصرون للاحداث معجزة انفلاق 
البحر لموسى » عليه السلام » ونجاته هو ومن معه » وغرق فرعون وجنده 
ف البشيث 08 


والكلامة أن ااذه" الله قنامتع ميو لازاه أقيففة بح أل دوق 
القرآن الكريم عن مصر فى مواضع كثيرة » بالاسم الصريح تارة » 


(553) سورة غافر : آية 5554 ) وانظر : محمد بيومى مهران : 
اسرائيل 733٠.6 5١/١‏ . 
(أنظر : محمد بيومى مهران : اسرائيل ‏ الجزء الاول الاسكندرية 
للشضناغص 585 2 2595 »2 دراسات تاريخية من القرآن الكريم الجزع 
الثانى ب بيروت 1١9588‏ ص 0 ؛ مصر الجزء الخالث ب 
الاسكندرية 5484ا ص 55١‏ ١٠5مهغ)‏ 0 


لساأاكم 


وبالكناية تارة أخضرى280 ٠‏ 


أخرج الامام السيوطى ق «حسن المحاضرة فى أخبار مصر 
والقاهرة») عن «أبن زولاق» : أن مصر ذكرت ف القرآن فى ثمانية 
وعشرين موضعا » وقال : بل أكثر من ثلاثين وقع فيها ذكر مصر ى 
القرآن صريها أو كناية » ونقل عن «الكندى») تعليقه على طائفة من 
آياته » فيها قوله : لا بعلم بلدا فى أقطار الارض اثنى الله عليه فى 
القران مغل :هذ الثقاء وله وضفة يفل .هذا الوصف + ولا كنهذ له 
بالكرم. » غير مصر» ٠‏ 


وهكذا كانت مصر فصلا فى كل دين سماوى » شرفت آرضها الطبية 
بزيارة أبى الاتبياء ») سبدنا ابراهيم » عليه الصلاة والسلام »؛ وبين 
ربوعها بعث الله تعالى يوسف الصديق نبيا رسولا » وعلى ضفاف نيلها 
أو على أحد قروعه ‏ ولد موسى وهارون عليهما. السلام » وعاشا 
حتى تلقيا وحى ربيهما » فى أرض مصر »؛ وأديا رسالة النسوة بين 
قومها » ثم أقبل بعد حين من الدهر ‏ طال قرونا وقرونا ‏ المسيح 
عيسى بن مريم عليه السلام » وكانت به أسيق المؤمنين: وأسعدهم ٠‏ 


ولئن كان حبيب الله » ورحمة العالمين وخاتم النبين » سيدنا ومولاتا 
وجبدنا محمد رسول الله » عَلِتَوٍ » نال من الله على أرض الحجاز 
الطاهرة » النبوة والرسالة » ثم معث للناس: كافة بشيرا وئذيرا .» ولتن 
كان المسيح » كلمة الله وروحه واد فى أرض فلسطين » وفيها علمه 
ربه الكتاب والحكمة والتورأة والانجيل » وفيها لالبعث رسولا الى ب4نى 
اسرائيل) ٠‏ 


الله » ولد فى مصر ونشىء فى القصر الفرعونى » حيث تثقف بالثقافة 


بد /ا861 هب 


المصرية » وتهدذب يكل حكمة المصريين » ثم بعث فيها - ومعه أخضوة 
هارون ‏ نبيا رسولا * 


ومن ثم فقد فسر بعض علماء المسامين قوله تعالى «اوالتين والزيتون 
وطور سينين وهذا البلد الامين»)22 » بأنها محال ثلاثة بعث الله فى 
كل واحد منها نبيا مرمسلا من أولى العزم » أصحاب الشرائع الكبار » 
فالاول : محلة التين والزيتون » وهى بيت المقدس » التى بعث الله فيها 
عيسى دن مريم عليه السلام » والثانى : طور سينين » وهو طور سيناء 
الذى كلم الله تعالى عليه موسى عليه السلام » والثالث : مكة المكرمة ؛ 
وهو اليلد الامين » الذى من دخله كان آمنا » وهو الذى أرسل الله 
تعالى فيه سيدنا محمد » تر ٠‏ 


وف التوراة ذكر لهذه الاماكن الثلاثة : جاء الله من طور سينا 
ب يعنى الذى كلم الله عليه موسى بن عمران ‏ وأشرق من سعير ‏ 
يعنى جبل بيته المقدس الذى بث الله منه عيسى - واسعتلن من جبال 
فارآان ‏ يعئى حجبال مكة التى أرسل الله منها محمد عي فذكرهم 
مخبرا عنهم على الترتيب الوجودى بحسب ترتيبهم فى الزمان » ولهذا 
أقسم بالاشراف ؛ ثم الاأشرف منه » ثم الاشرف منهما ٠2170‏ 


هذا وقد شرفت مصر بثلاثة من أولى العزم 257 ساكما أصهرت 
الى سيد الأنبياء والمرسلين ‏ شرفت بزيارة أبى الانبياء ؛ سيدئا 


(539) حوره ال :آية ا الا. 

) 626 تفسير أبن > كثير 855/5 ه الم , وانظر : تفسير ردج 
المعانى ١5/٠٠١‏ » تفسير ل علا/رةة٠ ‏ 21556 تفسير الخازن 
1 3 تفسبر البحر المحيط 4 2*١:‏ صفوة التفاسير ؟"/ثملاه 2 

تفسير القرطبى ص ٠‏ ".5لا » فى ظلال القرآن - 

3" > تقسير التسقى اللي , 

)1/1١(‏ أولو العزم من الرسل .خمسة » وهم وح وابراهيم وموسى 
اليم تخي ير شر 0 
الاحزاب “آنة 87 سورة الشورفق :آية 15) ٠.‏ 


سد نيكام الب 


السلام - كما بعث معه أخوه هارون فبيا وسولا » وعلى أرضها درج 


المسيعح عيسى بن مريم » عليه السلام » فى المهد صببا + 


كما شرفت أرض الكنائة أيضا بقدوم يوسف الصديق » عليه 
السلام » اليها وهو صبى ا بيفع بعد ؛ وفيها بعث تبيا رسولا » وعاشس 
على أرضها حتى لقى ربه الكريم » ثم ضمت بين ثراها جسده الطاهر 
الكريم » كما شرفت بمثل ذلك من أبيه يقوب »؛ عليه السلام » كما عرفت 
مصر يشوع بن نون ودائيال وارميا » فيما يرى يعض الباحثين ٠‏ 


وهكذا تالك تش عضي وافزا 'ذو قرف النبوة تروعزامة الرسالة :2 
فمن الانبياء من شرفها بزيارة » فأقام بين أهلها حينا من الدهر » يقول 
لهم ويعلمهم مما علمه الله » ويهديهم سواء السبيل ؛ ومنهم من جاءها 
وقد كتب عليه شىء من الرق ‏ فأكرمه الله حتى كان عزيرها » 
وصاحب الامر فيها » ثم بعث الى أهلها رسولا نبيا » ومنهم من ولد 
ونشآ فيها » ولبث فى آهلها من عمره سنين » ثم بعث فيها نبيا رسولا » 
ومنهم من جاءها هربا من ظلوم غشوم » يحتمى بحمى الله فيها »؛ وبين 
أهلها » «وجطلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما الى ربوة ذات قسرار 
ومعين» ٠‏ 


وزاد الله تعالى مصر تشريفا وتكريما » حين جمع لها مرات”ة ِ 
بين نببين على أرضها فى آن واحد » فجمع لها بين ابراهيم ولوط » وبين 
يوسف ويعقوب »© وبين موسى وهارون » صلوات الله وسلامه: عليهم 
أجمعين ”0 0 

)اندر © منوة الاطرلك 4 180002 ) مور يميف 
أي مله "سام اتسورةحطة > آية لذ من 6 التبعراء > آية + أارة 


القصص أآية : 1١‏ - »5 » صحيح اليخارى ور الا١‏ )2 0/9" 58 : 
فتح البارى 95/6؟ » سفر التكوين ٠٠١0 3٠١/١5‏ ؛ سقر الخروج » 


0ل كك 


وكان ختام المسك لنعم الله تعالى على أرض الكنانة من شرف 
ألنيوة » آن كان لسيدنا ومولانذا محمد رسول الله » مَلِيرٍ » ما كان لاميه 
أير أهيم الخليل » عابه السلام من زوج مصريه » وكما كانت «هاجر » 
المصرية » أما ليكر ابراهيم » سيدنا أسماعيل عليه السلام » جد العرب ٠‏ 
كانت «مارية» المصرية » آما لابراهيم » ولد المصطفى » صلوات وسلامه 
علية ٠‏ 


وآخيرا » وليس آخرا » فلقد اختص نبى الاسلام » ورحمة الله 
للعالمين » أهل مصر يوصية خاصة » روى الامام مسلم فى صحيحه 
بسنده عن عبد الرحمن بن شماسة المهرى قال : سمعت أنا ذر عقول » 
قال رسول الله مَكِتَرٍ «انكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط 
فاستوصوا بأهلها خيرا » فان لهم ذمة ورحما» » وفى رواية أخرى ‏ قى 
صحيح مسلم أيضا - عن أبى مصرة عن أبى ذر + قال قال رسول 
الله مدن : انكم ستفتحون مصر » وهى أرض يسمى فيها القيراط » فاذأ 
فتحتموها فأحسنوا الى أهلها » فان لهم ذمة ورحما » أو قال : ذمة 
وصهر | » + 

وف رواية عفه ,لِك قال : ستفتح عليكم بعدى مصر » فاستوصوا 
بقبطها خيرا » فان لكم منهم صهرا وذمة» ٠‏ 


الصهر ه خلكون مارية أم أمر أهيم منهم )) ٠‏ 


والمعروف أن «مارية »6 أم ابر أهيم »؛ ولد المصطفى 2 انما كانت 


سفر التكوين /1؟/48١‏ 58 2 ١/59‏ 50/١ا"5‏ 2 أنجيل متى 
“ااا ١5١ 2 ٠١‏ . ٠56ع‏ الكندى : فضائكل مصر  »‏ القاهرة ١/او١ا‏ 


ص نا » محمت بيومى مهرآن : درأسات تاريخية من القرآن الكريم ب 
أربعة أجزاء ‏ بيروت 1988 ٠.‏ 


دم «*/أا© سم 


امرآة صعيدية من «احفن» (قرية الشيخ عبادة الحالية ‏ بمركز أبو 
قرقاص محافظة المنيا) 4 وأما هاجر فهى امرأة مصرية كذنلك2”3؟ , 


ولعل سائلا يتساءل : أبعد كل هذا تكون الديانة المصرمة القديمة 
بعيدة عن دعوات الانبياء » وأنها ظلت طوال العصور الفرعوئية دمائة 
وثنية صرفة ؟ 


فى الواقع أنه ئيس هناك الى سبيل من شك ف أن ذلك أمرا بعيدا 
عن المنطق تماما » خما يصدق عاقل أن كل دعوات التوحيد امتى نادى 
بها هو لاء الاثمياء الكرام العمررة » الذين سيق أن تعرضنا لذكرهم من 
قبل » لم تأت بنتيجة » أو أن أحدا لم يؤمن بها » وأن الدياتة المصرية 
القديمة ظلت طوال العصور الفرعونية (باستثناء عهد اخناتون) وثنية 
صرفة » وأنما المقبول » بل هو اليقين » أن مصر انما اعتئقت التوحيد 
فى فترات من تاريخها » كما دانت بالوثئية فى خترات أخرى » وى قصة 
امرآة فرعون » ومؤمن آل خرعون » على أيام موسى عليه السلام » خير 
دليل على ذلك ٠‏ 


هذا فضلا عن أن هناك من النصوص الادبية المصرمة القديمة » 
والتى ترجع الى ما قبل عصر اخناتون » ما بدل على أن هناك طائفة من 
القوم أئما قد آمنت برب واحد خالق » مسيطر على الكون كله » ومن 
ثم فاننا نقراً فى نصوصهم «ان ما يحدث انما هو أمر الله» (أو 
الاله) 29 » و ««أن صائد الطبور قد يسعى ويكافح » ولكن الله (أو 
الاله) قد لا يجعل النجاح من نصيبه»*" » و «أن ما يزدع فى الحقل 


("/ا) صحيح مسلم 5337/1١53‏ 11 (ط بيروت )194١‏ »2 سيرة ابن 
هشام 1/١‏ الا » طبقات ابن سعد 55/١‏ 59 » الكندى : فضائل 
عصر ص 1/1 ٠,‏ 

(5/ا) أدولف ارمان : ديانة مصر القديمة ‏ ترجمة عبد المنعم أبو 
بكر » ومحمد أثور شكرى ‏ القاهرة ١5537‏ ص 55 7٠١‏ »2 وكذا 

.9 .2 ,1923 ,بعتماعآ ,كعاترووعهم 2ه تتاأوعانا عاط تلممسظ كامقف 

75( 1010, 2. 4 


الوا 07 


وما نيت فيه انما هو منحة من الله»9”؟ و «اأن من أحبه الله وجب 
عليه طاعته)2"© و أن الله لا بعرف أهل السوء) »يو راذا جاءتكم 
السعادة » حق عليكم شكر الله 290 ٠‏ 

وأيا ما كان المراد من لفظ الجلالة هنا (الله ‏ أو الاله) » فالذء 
لااريب فيه أن القوم انما كانوا يعتنقون فكرة ‏ حتى وان كان" 
غامضة ‏ عن «الله» » حل جلاله » وعن قدرته وجبروته » وأنه فالة 
الحب والنوئ » يخرج الحى من الميت » ويخرج الميت من الحى > وأز 
الذين يحبهم الله أولى الناس بطاعته » وأن أولثك الذين منحهم الا 
هناء الدنيا' حق عليهم شكره » وانطلاقا من كل هذا ء فان هؤلاء القوه 
الذين كانت تلك أحاديثهم »وهذا شعور هم 4 لم يكونوا-يمنآى عر 
العقيدة الحقة » وذلك دون ثسك أثر من دعوة التوحيد الثى نادى دب 
الانبياء على أرض الكنانة0© ٠‏ 

وأم' عدم ظلهورٌ دعوات :الانبياء فى الديانة المصرية القديمة بوضوح 
أفما يرجع الى اعتماد ا مؤرخين على الاثار والوثائق المصرية القديمة 
والتى تجاهلت تماما دعوات الانبياء لاسباب سنتعرض لها حالا ٠‏ 


4 ب أسباب صمت الآثار المصرية عن دعوات الأنبياء " . 


تعرض بعض الباحثين لصمت الاثار المصرية عن دعوات الانبياء 
غير أن ن محاولاتهم أئما قد جانيها الصواب الى حد كبير » فمثلا حاوا 
0 ألن جاردنر» أن بعلل صمت الاثار المصرية عن قصة بنم 
بر اكلاق عضرةء اللهم الا تلك الجملة القصيرة المتى جاءت على «الو- 
000 من عهد لالمرنيتاح» (:؟؟15 س :وكا ق*م) (لوخرى .” 


2.0 بمذط1 (6 

7 161. 2.7 

8( 1518, 5. 100, 12 

9( 10216, 2. 9 

)0م أنظر (محمد بيومى. مهران 3 الخناتون ص 586 ب ه6١3‏ 
ولنظر 'لعلاه صن كام _المكة ٠.‏ 


ب © ليم 


اسرائيل وزالت بذرتها»77© » الامر الذى دعا يعض الباحثين المى أن. 
ينظر الى القصة كلها بعين الحذر » ويذهب «جاردنر) الى أن قصة خروج 
ينى اسرائيل من مصر (بقيادة موسى وهارون عليهما. السلام ) يجب أن 
تبقى تفاصيلها ‏ حتى تظهر فى الافق تفاصيل جديدة تختلف فى شكلها 
عن التى فى متناول أيدينا الان ‏ وكأنها أسطورة ‏ مثل قصة الخلق 
التى جاعت فى التوراة5© » وعلينا أن نسعى فى تفسير هذه القصضص 
على فرض أنها أساطير » وان ذهب بعد ذل الى أنه بعبك عن .القول أن 
كل قصة الخروج خرافية » اذ أنها تعكس فى مجموعها حادثة تاريخية 
معينة هى طرد الهكسوس من مص 69) 


ويعلل «سمث» سكوت المصادر المصرية عن قصة خروج بنى 
اسرائيل من مصر ‏ بقبادة هوسى عليه السنلام 0 بآن ذلك لا يدعو الى 
الدهشة » لان الاثار الفرعونية لم تحفل يحادث الخروج هذا » ولم 
تسجل خطواته » ذلك لان فرار مجموعة من العبيد من سادتهم لا يمثل 
حدثا يثير الاهتمام الفكرى لدى المصريين » خاصة وأن بنى اسرائيل قد 
عاصروا عمصر عهودا. حافلة بجلائل الاعمال استتفدت » فيما يبدو ؛ 
نضاط الثالين » ومدونى التارميخ80© ٠‏ 1 


والرأى عندى أن العلامة «جاردنر» فد أخطأ كثيرا ى تصوره عن" 
قصة خروج بنى اسرائيل من مصر » ذلك لان القصة + وان لم تذكر 
فى المصادر المصرية القديمة لاسباب سنذكر فيما بعد فقد ذكرت, 
بالتفصيل ف التوراة والانجيل والقرآن العظيم ‏ كما رأينا من قبل س 


)8١(‏ أنظر عن لوح اسرائيل : (محمد بيومى مهرأن : مص سس 
الجزء الثالث ص 585 - 555 » وكذا ْ ١‏ | 
١‏ .376-78 .2 ,1966 ,1 الى رههعلة/؟ .لك .له 

2.07 رم .م0 ,,تعمتلعهة0 .8 .هم 
)8١(‏ أنظر : تكوين 1١/9” 2 "#950 1١/١‏ 55 2 محمد بيومى 


مهران : اسراكيل ؟35537/5 1550 ٠‏ 
.8 .2 ,10,1924 رفظ كعستلقة0 .8 .م 


.8 .2 رأعهةذ1 83157 مذ مدكلة قهة 600 ,طاتجد .2 9797 .1 (84 


اذ ##اام عه 


وبدهى أنه ليس من العلم » فضلا عن الايمان بكتب السماء » أن نشك 
فى أمر أجمعت عليه هذه الكتب ‏ وخاصة القرآن الكريم » كتاب مله 
الذى «لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حصمند)) (55) » هذا فضلا عن أنه ليس ببعيك أن تكشف أعمال التنقيب 
فيما تكشف ‏ عن بعض الاثار التى تروى هذه القصة » أو حتى 
تعين على مزيد من الايضاح » وأما تعليل لاسمث» للحدث الخطير فبعيد 
عن الصواب كذلك ٠‏ 


وانطلاقا من كل هذا » فالرأى عندى أن الاثار والوثائكق الفرعونيه 
تجاهلت تسجيل دعوات الانبياء » فضلا عن قصة خروج بنى اسراكيل 
من مصر لاسباب » منها (أولا) أن احتمال العثور على أسماء الانبياء 
والرسل فى النصوص الانسانية جد ضعيف » ذلك لان حقيقة حقيقة الصراع 
بين دعوات الانبياء ه وسلطات الملوك المؤلهين » أو ثسيه الؤلمين © بدعو 
الى عدم سصاح الملوك يتسجيل ميادىء هذه الدعوات التوحيدية » 
والصراع ينها وبينهم » وتلك ظاهرة موجودة ف تاريخ الشرق الادئى 
القديم يصفة عامة » كما ق قصة ابراهيم عليه السلام مع ملك 
العراق27*؟ » وقصة موسى عليه السلام مع فرعون مصر » على سبيل 
المثال ٠‏ 


ومنها (ثانيا) أن المصادر المصرية القديمة » والتى تمتاز عن غيرها 
من مصادر الشرق الادنى القديم » موضوحها وكثرة آثارها » كان من 
المنتظر أن تمدئا هذه المصادر بمعلومات عن قصة بنى اسراكيل » منذ 
عهد يوسف وحتى عهد موسى عليهما السلام » ودعواتهما » غير أن هذه 
المصادر لم تقدم لنا شيا عن النبيين الكريمين » وان اختلف الامر 
بالشيفة: الى يوسفة م عد والنينية الى مؤنتى »#خلتهما النياتم :+ 


(46) سورة قصلت : آية ؟5 ٠+‏ 
ر(كقم) أنظر : محمد بيومى مقا : دراسات تاريخية من القرآن 
الكريم ‏ الجزء الرابع ف العراق ‏ بيروت 1١954848‏ ص ١5090/‏ -5120كه1 ٠.‏ 


| 1 م 


فأما عدم ذكر يوسف عليه السسلام ف الاثار المصرية » رغم أنه 
شغل فى مصر منصب الوزير » خلعل السبب آن الصديق عليه السلام 
انما كان يعيش ف عصر الهكسوس » وهو العصر الذى يمتاز بالخموض » 
بل انه ليعد واحدا من أغمض خترات التاريخ المصرى القديم » ذلك لان, 
المصربين ما كانوا براغيين فى تسجيل ذكرى هذا العصر اليغيض الى 
نفوسهم910 > بل انهم لم يحاولوا حتى الاشارة اليه » الا على آيام 
الملكة (لحتشيسوت)52) ١454 -- ١49+(‏ قعم) » هذا فضلا عن أن 
يوسف عليه السلام » على الرغم من أنه كان ذا مكانة عالية فى حكومة 
مصر » غير أنه لم يعد أن يكون وزيرا فحسب » وآن.كل عمل عظيم يقوم 
به ويستحق التسجيل » انما كان ينسب -- طبقا للتقاليد المصرية. إلى 
املك » الذى كانت النقوش تهدف الى تعظيمه والاشادة بذكره » لان كل 
شىء كان فى.مصر من وحيه هو » وعلى ذلك فان اسم يوسف عليه السلام' 
لم يكن ليظهر بطبيعة الحال 2450 ١ 2 ٠‏ 

وأما عدم ذكر موسى عليه السلام فى الاثار والوثشئق المصرية ٠‏ فيرجم 
الى أن هذه المصادر - كما هو معروف ‏ انما قد كثيت بآمر من الملوك » 
أو بوحى منهم » أو على الاقل » برضى منهم 4 فاذا ما تذكرنا آن املك 
كان فى العقيدة المصرية القديمة . كما أثبتت النصوص واألمع القرآن 
الكريم  »50‏ يزعم أنه اله » أو على الاقل أنه كان الها اكثر منه بشرا » 
ومن ثم فقد كان من الطبيعى أن لا يستسيغ المصريون أن يهزم الماك 
فى حرب خاض غمارها » ولهذا فان النصر كاد أن يكون حليفه » وقد 
تكون امحقيقة غير ذلك3ك ٠‏ 


(4810) أنظر : محمد بيومى مهران : حركات التحرير فى مصر 

القديمة ‏ القاهرة 159175 ص ٠ 7١1-١7‏ 
4548 ,© ,1946 ,32 84 تعمةمد .88 .4 (88 

(85) سليم حسن : مصر القديمة ‏ الجزء السابع ‏ القاهرة ١56٠‏ 
11 

(66) أنظر : سورة الشعراء : آية 8 »> سورة القصص : أية 20 

)9١1(‏ محمد بهومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولى فى مصر 
الفرعونية ‏ الاسكندرية ١977‏ ص" ٠‏ 


اذ 6/ةت لد 


ومن المعروف أن قصة خروج بنى اسرائيل من مصر ‏ يقيادة 
موسى عليه السلام ‏ كما جاءت ف التوراة والانجيل والقرآن العظيم ؛ 
ائما انتهت يغرق فرعون وجنده فى الدحر » ونجاة موسى ومن آمن معه 
بالله الواحد القهار » ومن ثم فليس من المقبول ‏ طبقا للعقيدة المصرية 
القديمة راق جل تصوصن التراعن غرف "لاله الفرعون ف بوتا 
موسى عدوه » ومن معه من عبيد فرعون من بنى أسراكيل99© ٠‏ 

ومن هنا كان من الصعب العثور على نقوش أو وثائق تتحدث عن 
تود وقودة:ء رهم معاي التركة الافزية ال لكلنتها لكا فصر 
الفرعونية » وان كان هذا لا يقطع الامل فى العثور على تلك الوثائق أو 
النقوش » التى ربما سجلت بطريقة أو بآخرى عن طريق المعارضين 
لفرعون » المؤمنين برب موسى وهارون » والله وحده يعلم الغيب من 
الاعكير» 


وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالين 
والصلاة والسلام على مولانا وجدنا وسيدنا 


(؟5) سورة الشعراء : آية يلسع 


سسا ل"1/7© امم 


الزاجنع الفتمتارة 


أولا ‏ المراجع العربية 
القرآن الكريم 
كتب الحديث الشريف 
كتب التفسير 
التوراة 


الدكتور أحمد بدوى » فى موكب الشمس ( جزعان ) » القاهرقف 
6مء. 

الدكتور أحمد بدوى والدكتور محمد جمال الدين مختار : تاريخ التربية 
والتعليم فى مصر »2 الجزع الاول لك العصر الفرعونى 34 
القاهرة ٠ ١51/5‏ 

الدكتور أحمد سليم » ١‏ - دراسة تاريخية للحضارة المصرية القديمة أثناء 
الاسرتين الاولى والثانية » الاسكندرية ٠ ١191/9‏ 
؟ ل دراسة تاريخية لنشأة الاسرة الثالثة وتطورها السياسى 
والحضارى ‏ الاسكندرية اذا ٠0‏ 

الدكتور أحمد فخرى » ١‏ مصر الفرعونية ‏ القاهرة 151/١‏ » 
؟ ‏ الاهرامات المصرية ‏ القاهرة 1١5535‏ )2 
؟- دراسات فى تاريخ الشرق القديم القاهرة 19375 ٠‏ 

الدكتور أحمد محمود حسين صابون 2 دراسة تاريخية شةُ لشخصية حورمحب 
الاسكندرية ٠١51/8‏ 

الدكتور باهور لبيب » من التاريخ القانونى ‏ القانون الجنائى الفرعونى 
مجلة القانون والاقتصاد السنة الثانية عشر ‏ العدد 
الاول - يناير ١9557‏ ِ القاهرة ٠ ١55":‏ 


لم بث/ا©. يم 


الدكتور بهاء الدين ابراهيم : الشرطة والامن الداخلى فى مصر القديمة » 


٠ ١5/53 القاهرة‎ 
٠ ١584 


الدكتور رشيد الناضورى » جنوب غربى آسيا وشمال أفريقيا » (جزءان ) 
بيروت 1535/38 ٠‏ 


الدكتور سليم حسن 2 مصر القديمة ( ١‏ جزءا ) » القاهرة /١55٠‏ 


٠.5١55 
» معالم تاريخ وحضارة مصر الفرعونية‎ - ١ » الدكتور سيد توفيق‎ 
٠ ١5485 القاهرة‎ 


؟" ‏ اخناتون الملك الاله ‏ أتون الاله الملك » مجلة كلية 
الذثار ‏ جامعة القاهرة. العدد الاول ‏ يناير 511١م‏ » 
أهم الآثار الفرعونية القاهرة ٠ ١1585‏ ا 
الدكتور شفيق شحاتة » تاريح القانون الخاص فى مصر ‏ الجزء الاول - 
القانون المصرى القديم ‏ القاهرة ٠ 158١‏ 
عباس محمود العقاد » المرآة فى القرآن ‏ بيروت 1535 ٠‏ 
الدكتور عبد الحميد زايد » مصر الخالدة ‏ القاهرة ١9335‏ »2 الشرق 
الخالد ‏ القاهرة 31933535 ٠‏ 
الدكتور عبد الرحمن زكى » الجيش فى مصر القديمة ‏ القاهرة ٠ ١9348‏ 
الدكتور عبد الرحيم صدقى » القانون الجنائى عند الفراعنة » القاهرة 


كمذا ٠‏ : : 
الدكتور عبد العزيز صالح » ١‏ الاسرة فى المجتمع المصرى القديم ‏ 
القاهرة ١93١‏ » 
؟ ‏ حضارة مصر القديمة وآثارها الجزء الاول - 
المقاهرة ٠ 1١535‏ 


:1971/ الشرق الادنىالقديم  مصر والعراق القاهرة‎  * 
» 1555 الثربية والتعليم فى مصر القديمة . القاهرة‎ 
» فلسفات نشأة الوجود فى مصر القديمة  القاهرة‎  ه‎ 
. "1 الوحدانية فى مصر القديمة - المجلة - العدد‎ - 


اكرات لدم 


القاهرة 1565 » 
العسكرية ‏ القاهرة 1537 . 
الدكتور عبد القادر خليل » العسكرية فى الدولة الحديفة ‏ الاسكندرية 
5/5 . 
الدكتور عبد المذعم أبو بكر » ١‏ اخناتون ‏ القاهرة ١19551١‏ »2 
؟ ‏ تاريخ الحضارة المصرية ‏ النظم الاجتماعية القاهرة 
القاهرة ١535‏ »2 
2" تاريخ البحرية المصرية القديمة القاهرة #/اذ١ا‏ . 
4لأا5١ا ٠.‏ 
الدكتور عبد الناصر توفيق العطار » تعدد الزوجات ‏ القاهرة ؟/51١‏ . 
الدكتور محمد أبو المحاسن عصفور 2 معالم حضارة الشعرق الادنى القديم 
الاسكندرية 1955 ٠‏ 


الدكتور محمد أنور شكرى » ١‏ العمارة فى مصر القديمة ‏ القاهرة 


5 2 
؟" ‏ حضارة مصر القديمة (من كتاب -حضارة مصر والشرق 
القديم ) الفاهرة 0 


الدكتور محمد بيومى مهران » ١‏ الشورة الاجتماعية الاولى فى مصر 
الفراعنة ‏ الاسكندرية 1933 » 
# مهو وانماك الحارس ل قن عمسن الكالة: - 
الاسكندرية 1955 . 
؟ - حركات التحرير فى مصر القديمة ‏ الاسكندرية 151 ٠‏ 
5ن مركة” الخراة فى السضارة العربية القديقةت الرداقن 
/اكححء 
ه ‏ اسرائيل ‏ الكتاب الرايع - الحضارة - الاسكندرية 
فلأ5١‏ ) 


سه ي8/ا6 بم 


اخناتون عصره ودعوته ‏ القاهرة 191/9 » 
/امصر ‏ الجزء الاول الاسكتدرية ١95484‏ »2 
4 مصر الجزء الثانى ‏ الاسكندرية  ١98/8‏ » 
-مصر الجزء الثالث ‏ الاسكتدرية ١9484‏ » 
٠‏ الحضارة العربية القديمة ‏ الاسنكتندرية ١98/4‏ » 
اا الحضارة المصرية 'القديمة الجزء الاول الاسكثدرية 
١8‏ 
- دراسات تاريخية من القرآن الكزيم ‏ الجزء الثانى 
- فى مغار - بيزواتا ؛ ١544‏ » ا 84 
506 2 
؟ مافكرة الخلق فى مصر القديمة ‏ الإسكندرية 195/8 ٠‏ 
الدكتور محمود السقا » ١‏ معالم تاريخ القانون المصرى فى العصر 
الرومانى ‏ القاهرة ١58٠‏ 2 
- المركز القانونى والاجتماعى للمرأة فى مصر الفرعونية 
مجلة القانون والاقتصاد القاهرة 191/0 . 
الدكتور نجيب ميخائيل » 1١‏ مصر والشرق الادنى القديم ( 5 أجزاء ) 
الاسكندرية 1595537/15575 ٠١‏ 
" ل البحرية المصرية فى العصر الفرعونى » الاسكندرية 
و١ ٠.‏ 
ثانيا : المراجع المترجمة الى اللغة العربية 
5. ج ٠‏ سبثمر ) الموتى وعالمهم فى مصر القديمة ‏ تررحجمة أحمد صليحة 
اللقاهرة /1زة ٠. ١‏ 
الدكتور أحمد قدرى ء المؤسسة العسكرية المصرية فى عضر الامبراطورية 
ترجمة مختار السويفى ومحمد العزبى مومى ومراجعة 


لد م6 ا 


أدولف ارمان » ديانة مصر القديمة ‏ ترجمة ومراجعة الدكتور عبد المنعم 
ْ أبو بكر والدكتور محمد أنور شكرى - القاهرة ؟150 ٠‏ 
أدولف ارمان وهرمان رانكه » مصر والحياة المصرية فى العصور القديمة » 
ش ترجمة عبد المنعم أبو بكر ومحرم كمال القاهرة 15801. 
ألن جاردئر » مصر الفراعئة ‏ ترجمة نجيب ميخائيل ‏ القاهرة 1١5‏ . 
الكتتدر زشارف #انتاكية صرت ترجه عيه اكتعم نوكر ناتاه 
علؤا ٠.‏ 
ايتين دريوتون وجاك فاندييه » مصر ترجمة عباس بيومى ‏ القاهرة 
ةل . 
جان يويوت » مصر الفرعونية ‏ ترجمة سعد زهران - القاهرة 1555 ٠‏ 
جون ويلسون » الحضارة المصرية ‏ ترجمة لحمد فخرى - القاهرة ٠1١9845‏ 
جون ويلسون » نصوص الشرق الادنى القديم ‏ الجزء الاول ‏ الاساطير 
والقصص والنصوص الجنائزية المصرية ‏ تعريف وتعليق 
الدكتور عبد الحميد زايد » مراجعة ‏ الدكتور محمد 
جمال الدين مختار ‏ القاهرة 1941 ٠‏ 


جيمس هنرى برستد » ١‏ تاريخ مصر ترجمة حسن كمال القاهرة 
2 


؟ ‏ فجر الضمير ‏ تررحجمة سليم .حسن ‏ القاهرة ١155‏ . 
#'تحظون الفكن والدين "فى سصر:القديمة تارك سوس ب 
القاهرة ٠ ١955١‏ 

ديودور الصقلى » فى مصر ‏ ترحمة وهيب كامل ‏ القاهرة 551 . 

سيرج سونيرون » كهان مصر القديمة ‏ ترجمة زينب الكردى ‏ القاهرة 
هلاوا ٠.‏ 

فرائسو دوما » آلهة مصر ‏ ترجمة زكى سوس القاهرة 81كا ٠.‏ 


كريسيتان ديروش نويلكور » كوت عنح أمون ترجمة ألحمد رضا » 
ومحمود النحاس ‏ القاهرة 5/5 ٠.‏ 


| 3 


محمد جوهر وعيد المنعم عبد الحليم ‏ القاهرة هو/اوة١ة‏ . 


وولتر امرى » مصر فى العصر العتيق ‏ ترجمة راشد نوير ومحمد على 
كمال الدين ‏ القاهرة /1951 ٠‏ 


القاهرة 1541 . 


كبا © عه 


ثالثا ‏ المراجع الاجنبية 
,102008 بأصوو5 ذه طامممقط2 ,معتقمطكلق ,(ع) ,لععلام 
.74 ,مققعنطن) ,10630 ع18 05 عاهه8 عط ,(.© ,0 بمعللة 
19 ,11 38 وتاي 5ه عسواة هط" ,(.0) رممادظ 
د ,عنق0 هآ بأفطد5 2 عمتصد؟ ه[ 36 لم3 هة ,6 بأموتدق 


ر(.ك .) رأعامةعتصتدة8 
عتقطععف عط غ0 15165 عط غأه ممنوم0 عطا ده ماتقصع8 عورمدو ‏ .1 
.5 ,61 بذظال هذ ,نومت ممتاموو8 
.0 ,1955 ,020:0 ,كاه 2 رأموه8 علرماقتطمرط 0 وعسطانت فط .2 
1951 ةتاقعله1 0 بموطاعط1 لمن كنصة1 (دمك]؟ .1) بطأدعععاعمع 
,26100 عل 1وتعسقظ ممتاموع8 عط مذ جعمة إعمنستت (.2 .05 ,لأعلمظ 
3 بمتعتطء4/ة 
.5 ,1002008 ,تاعتقمء طلم 0ه موف غ15 (عن0ممع51) ج3405-ء2 1اذ8 


.1922 ,168008 ,1م8898 4ه كقصمع11 ع1 ,طامط1 ,(2) بمقاوه80 
بأققظ عقع81 نأمعاعمف غ12 2ه كلمووعة ومللهء: 0 ,(1 .0 .5) بدملمم8 
.3 ,1082002 
,(-8 .5) بلعأممعظ 
1906-7 ,و وفعت ,كأه/؟ 5 بأمووظ غه قلومععظه أممعهعم .1 
9 ,771 9ه[8 ,ععمع و مم2 05 مجو 116 .2 
.1946 ,ده 7” ؟ب0 71 بأمرع آه رماكت له .3 
أمزع85 أمداعهعف هذ غطونامط!” 0سة «دمنعتاع8 8ه غمعدمماء26 غ15 .+4 
.112 ,مم1 
.1899 ركلعة2 ربعم 13 غه عستت ع1 ,(0) ,لوه 


.7 ب008هم18 ,عمتطلدت هقتكة1 عط امد ح0لتههاةه34 ,(.0)) بممأتستمظ 


م ه © مدتعدقة8 غ1 (.6) بمهدمتهمط1-دمتهن) قمة (.6) بممتمارظ 
.1 رهه50م.]1 ,نم80 ممع81 ممتقتمع8 عتاكقمرله2 سه 


اكيم + افك 


7لا على .5) ,عملم 
.34 ب5008مآط ,1مه2 امعاعسمة هآ 000 10 طنتاء1 سرمظط .1 
.9 جمدم 8189 ,1 ركمقتامووظ عط]' آه 0005 غط1 .2 
.8 1020082 ,00 دكللا7ان) مققلعد830 ,(.0) ,دمقمطمط!' - دسمنمة 
6 أالقعاعءه «عتامزوء لقدء2 أتمعل نال عكاماقتط عمبخل عدمتدوكظ ,(.0) أعدموة 
.1900 رقع لأعستتد8 ع0 0101101 ع0 عنرع8 11 
.58 ,متتهةن) رام2ع8 أمعاعمف ص تزسعف عط1' ,(.) ,عطمماكمشتماكت 
.2 ,2003مآ بهم أعناة1 سمتامرعظ8 امعاعسمثف ,(.0) رلإمعط 


,1916 ,آلآ رخال خآ رقة5قعما1ه1 10265 مقتامرو8 أمعاعسمفة (.5) رععاعمات 
.155-19 .2 


بهد عناع 8 لصة كمنتع )1875 ,5نلم31 هذ تزلماة لكل ,كعزة0 ,(.2 .1) ربععاودم© 
1 ب8ه0دمآ1 
1071 00 رق تامرع2 المعاعمف4 أه أعذث كدائلة38 عط ,(.5) ,عمدت 
رقلعة2 ,عللتاعاعمق عامرع8 0ط ع0 دععتد 1501 كمه تاتتامط هه1 ,(.1) معتللمع123 
191 
,© عل 05 روعتجوط 
.7 ,1082008 ,1 ,51ة601ة0-آع ع1 02 وطتطه1' عاء280 ع5 .1 
.3 2011 2199 ,كماعط 4ه ,34-84 -طاع8 5ه طسه1 156 .2 
.8 ,1020083 ,كله 6 بفمعقسف ا 5ه 5قطسوط' عاء20 عط .3 
.3 ,9 رخفكظ1 مذ روعطعط1 )3 معتتمعطلم ‏ .+4 
و(.1) ,5تتاة10 
د ,2315 ,10806دممعقطط عام ع1 06 ممهسنلنو0 ع1 .1 
.1968 رقاكة2 ,عتمعاعهف عأمرع0:5 ممدل عثلا 14 .2 
.2 ,41 ,تلشقف هذ بهده3ءقنتمته84  )(,‏ بطعدطاوممظ ههه (85 :0 بور 
000 تتمس:0-اظ. 0 عدولافقمولعط ومننذمنلغ5 هآ ,(07 بمدمظ غ2 
:1956 ,8115 ,قععسصلمكق معلا 8709 (جهد11310 ٠‏ 


ره بم 


- .1937 ,23 رفاظا طأ معد 015 قتحتزجد2 1501621 غط1 ,زف  )‏ وأعسظ مل 
بقاعة2 بعأموع5-وكو8 12 ع0 عممعاعمعف عتطمدعم06 ,(.1) ,عقدم8 علآ 
,(.8) ,10210108 
.1945 ,متثة0 ,قعصوتا كعلسوعع 5ه5 كمقل عممعتام رو 4 18 سب 
.2 رقاقةط رعأمرع نآ ,(.1) بتعنلمةلا اه (.) ,5م2100 سس 
18 قتامءل قمععسة كعامتهة< 065 أعمتسلمت غتمعل يلل ععزم قلط ,وزه8 ندا 
-تممتامتمطت حل أمعمعمعتاطهاع1 2 'تاوكم1 معاعءه5 5ع0 وملتقجسره] 
.845 ,قلعة2 عردو 
مقتامرع2 ع1 هذ لم007 0هة العسسع009 غ15 ,(.؟1 .17]) ,ممتععل18 
.47 ,6 كطالال ,ععامسط 
,2306555 0 لمعه 12 لهع 835553 ,(لى .[) ,ردمذللآ لهة ,(.7 ./9) بممغمم1 
.1936 ,معقعتطن) ,عتاطدظط1 000 ها ك1 ,آلآ 
.65 ,([800 متساودء6) مزع 05 كلتسوعاط عط1 ,(.5 .8 ,) ,كلعة180 
-718 مدناموعظ1 أمداعمق هذ واتصندععدكممت لمة رسدومقم8 (08) عتسفاظ 
0م ,لكآ ,81840 ,معدء 
,(.8 .07 رومعصسط 
.3 ,(اده8 سقعناءع) مرو عتقطعة 1.١‏ 
65 300 05 عكتتاععتتطءعف كتماتاتة1 مقنام جع آه عله ععاممهسطة ‏ .2 
.1959 ,108008 رمقة 
.7 ,2008مآ ,كمةناموع5 لمعاعهطف عط 02 عتتطوعع رآ ع1 ,(بة) بمقسرظ 
-2130 1098 هذ بأمزع8 عتممتتقط58 مذ عمتسمدا2 موه ,(11 .01 ,مممممتة1 
.49 ,20 ,7167ع8 عستم 
ة) نداءةانائوا 
,27 ب4ك1 هذ ,كلتدمعم5 صمائلة8 مهمنامية .1- 
.3 ,39 بشظ1 بده تسنتسدع01 سقاتلةة دمنامو8 .2 
.1973-77 ,كءاكستصحة1 ,1-111 ,عاكه1 هاناه ممتامووظ عط1 .3 
,1969 ,07500 ,كاده" تددر سمتامريظ 156 .4 


لبس أرق سيم 


نطتاكمز عتتعل 065 مأعه1[همد ,عأاموع18 ده أء ع3006 له ووقمتتقلة 16 رعمستدط 
7 ,قعة2 عتع10معط1 ع0 عااتهعدط كعد ع0 عازويء 017 
,(11) ,أ#متعلهةء1 
.9 ,105200 ,37223 متك-1آ 08 ععتامتدظ لقتساة ع1 .1 
.48 ,هدقتعتط© ,003 عط1 00هة «تطدوستمر .2 
العمل بوع288 ,ومتعتاع8 مقتامرو8 أممعسمسث .3 
!195 ,008همة ؤأقة8 عوع21 عط هذ صمنغدمنل0 2ه طاعلظ عط .4 
8 مذ) زنعمتلعه0 
1 ,05201 ,قطمةتقطط عط 8ه اموس .1 
.1966 ,0:00 ,تقتصسدة) مقتامرو8 .2 
7 ,055020 ,كاه 3 ,لعتأققتهمه0) مقنتامجيع8 امعاعمة ‏ .3 
.9 بونتماعآ ,غ538 عفنام ع8 مد 5ه كممتكتدمسةقة عط .4 
1960 00 ,11 ركقعقسقظ 2ه كهمنامتهمطآ طمتلد؟ مط .5 
1953 ,39 بمشظطل 0000 01 00200302 عط .6 
طندء2 10 كممتامروع8 عمفاعمة عط 2ه علمتقة ه15 ,(15 عة) تعمتةممن 
عدا رت8لتتتسمن) ,لدع10 غ18 لسه 


7 ,02008ط ,1م289 تمعاعمة 5ه كستماكدن) لفمسظ ,(.0) ,عمماهدة0 
,23215 ,116و أهة” .1 ع0 هده تطتاكمة ,(.1) ,اأمعمع00ة0 
,(81) ومعتطامة0 


,10 ,81540 ما بعالأممممد2 عتصدول8 ع1 عتاة معتاوتاجدجومء0 م 21016‏ .1 
1912 


.1907-1-3 .,عمتهن) ع1 ر,قعطده'1 3 ,ع أم ه08 5زه28 مع م116 .2 


تلق 16 قعصره1 7 ,قعتاوتطجدععمء6 5م710 كعل عمقصدمقءلط .3 
1924-31 


01 ,1 ,81840 مز ,هناة دوئط بق 5م261 165 4 
,1942 ,0:ه0 بأمرع5 5ه رعدومآة عط ,(15 .2 .5) ,لاتكمهات 


سد 6 بد ., 


,13 بشظل صا رقناهك]ة غ3 ,1 بناء5 05 ععمم22 وملزطة ع5 ,(آ .07 بطخقكد0 
ٍْ107 
,12869167 0113106117 صذ عأامرعظ أدعاعهعقة مز كللاآ ,(.ظآ .15) ,لاغ 0 
0 ,1آ00م1762آ بنلاء5 300 80205 05 أعناقمه© عط ,(© .1) ,كطأ تم 
6 ,26 ,لفقم مضأ ركاذ لتسهرزط2 وعأ3 ع1 نمه قممنتاملتكص1 ,(.8) ,مس0 
0 .8 323 م1 663 ب08لأهماكتمنتهلة لهة كعقئاه2 عتدسمضقطط ,(.8ظا .84 رععانون 
.59 ,قمتامعدهة 
.3 ,020011بآ بأفقظ عقع81 186 015 11150537 أمعاعهة 156 ,ع8 .8) ,للد 
4 1 ,.خظل هذ عنابسظ ممقتاوو8 غ15 ,(.0 .2) بطاعوعهآ 
باقاعمة:”! نهدل ععدلؤءه2 12 ع0 ع0مء'1 2 «متأناط د20 ,(1 .ه) بأكقعة1 
.0 ,عكنةن) ع1 بقعنتامزعة ععأمسرة 
65 بعامهع6 بأعصستزاعماناه81 ممعم ها اء طعطددع80 ,(0خ0) ,لم11 
[١‏ ممة تا 
9 ,1953 بلول 719 رقاتة2 2 زأمرع8 01 #ماروعه5 عط .1 
.6 روعتعنك زمرو8 غمععمط 3005 .2 
.5 بتزأعاهه82 بدملممتكا 380016 ع5 5ه كتتدزية .3 


ر(.15) رإهممه1 
مع 1 دعل عاخطعنطوع6© هلآ عنعمامدمعط عنا2 معومطءع ممم .1 
164 بلمكقطمة771 ,11 بتأتافيف ,ععطءنة 1 
بصسعموطوة171 زنع ه[مدمعدكه معطع د مرو ع2 معتلملعغدةة عدعلة .2 
.140 
1 بقعع8 رععنده 1 جل 161 هذ اقطسعمد81 قعل طمع© قوط .3 
1 ,معتهن) رومأمتطعءط هذ غمروظ ؟ه عمقاط 566 ,(ق .5) بستوومتد11 
.0 ,بهملدمآ ,ؤله06 أمععسة ه15 ,(0 .2) ,تعسدد 
,8 .© .1) ,تعسو 


مقع م1 ع158031 «اتدط رمه لهة عممةم عتطكتممماء11 6ط 1١‏ 
01 ,رقأمعتهنان100 


عد باخرق ا 


.59 ,له0هم]آ بأموعظ8 معاعمة 0 لمع امعط مذ .2 
ر(©) معتتاوعل 

.0 رقتتوط ,عمدع لمبووع دم نوكنل ها ع0 عمنمغكلك ‏ .1 

1946 ,أعتقطعدعآ8 ,كعممعتامووء 5دمنوناءم 165 عتاى كمم0م6هعه106كمه ©0‏ .2 
1929-1941 بقممعل؟ ,قارو 6 رعمتذاتقندء8 علسترعكة ,(.8) ععلصدك 
بدطهلم 18 ج21 عط مذ كلد02 قسة نععه028 ,(لعسطفم) ,صقدر 

1982. 

1 ,102008 رأمزق8 امعاعصق ,(.8) ,نمععر 
,07105 رأصرع8 هذ ل0ملرء27 مه نالع سععتمآة تعنط1' عط ,لى .1) ,معطءاق1 
1949 رقلقة2 136و0م155 06 ممسمعتاميووع8 كعنو00 غه ومقسم8 ,(.0) مم1 
ك1 ,1975 ,082008آ, .1 ,عكتاةععائء1 ممناموع8 غتمععسخة ,(سقاعة3) ,رسع طعا 


,6 ي102008 
.1976 ,068 أعسآر ,1-98 ,/ق2020260185) ,[1 كله200 ,2620000635 ,(.18 .ة) ,11030 
.6 ,إلهاآ ,لومامطاوا8 مقتامووظ ,(.17) ,قدمط 
.3 ,3 ,ك8 طهر ردمعدع13 2[ كتصرمط ,(.17) ئمكآ 
.1948 بردهنهمآ ,كمع أكدقمآ قم فلمتعتدقة1 00 لعاعهة ,(4) ,كوعندآ 
.76 11116 عط 2ه عأمدع1 عقلئطم ,ك1 غه لمهاكة ,(.97) ,ونتد0ع د31 
1889 .إقلحه2 ,ععتأمسط معتعمخ: 1 عل مدطهاقة34 د16 ,(.ذ) نناعتتدل3 
ر(ك .5) رعععكل1 
1939.٠‏ ,0غتاهىه1' ,قأعاطة1' ممعدسف-اظ لاهء1' عط .1 
1949.٠‏ ,108008 بأامرع8 أمععهطة أه «موتامظ عط .2 
1942 رذ .5 .]ا ,14355 ,1م889 07 000 21إ10 رتم8 .3 
ك1 ,إقمع842 5نأامممع1عهه31) ,طقمنلء84 181 «بإمدمطآ ,(.© .0/1 ,كتمتطعاهقة 
.7. ,رتل3 181501375 عتدممعقطط مذ غ101 15 320 عمسم اهمسر 
1957-1 ,قلقة2 :1-11 .١,عممعاعسف‏ عأامووظ .1 ع0 عتطمهومء© ,(.©) ,أعامه8 
,2008مآ بدمتعناع 1 ممقتامروط ,(.5) ,جدعءمكل8 
1926 رقلعة2 ,مهمع تاو روجع . ه0د5أ أجلن 18 اه عازا2 نم١‏ ررخ) راأمول3 
,ىك .80) الإقسة 


- خياه لسع 


عتأققه ولع22 مذ عاكمفعععط عط ص كاعناء8 380 ,كمه تلان '[دتتتاظ .1. 
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ات تخد رينة 
ريه 


؟"' ‏ نظِرية مئف 
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امتيازات الكهنة 
الانخراط فى سلك الكهنة 
طبقات الكهنة 

ب المراةة والكه انة 


القسم الثانى 
الديانات السماوية 


ا 
1 جما جد اهم 


6 


١‏ تمهيد 
“أن لهم الدعواف المماوية معد 


١‏ دعوة ابراهيم الخليل عليه السلام 

؟ ب دعوة يوسف الصديق عليه السلام 
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